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من جوافز التفكير 
قو هذا النشر الحديد. 


من حوافز التّفكير في هذا النشر.. 


من حوافز التفكير في هذا النشر الجديد .. 

لقد كان في صدر ما دفعنا لمراجعة الرحلة البحث عن مدى صحة المقولة التي تذكر 
أن الرحلة المىجودة بين أيدينا ِن هي !ا تلخيص على حد تعبیر ابن جزي نفسهء تلخیص 
من تقييد" صاحب الرحلة. . وأن هناك أثراً للنص الكامل لذلك التقييد الأصلي ... 


وقد دعتنا للبحث حول هذا الموضوع فقرات وردت عند بعض الذين تحدثوا عن ابن 

وقد کان في صدر هؤلاء لسان ل الدين بن الخطيب 1374=776 الذي نقل عن شيخه أبي 
البركات البُلّفيقى "أن ابن بطوطة أخبر آنه دخل الكتيسة العظمى بالسنطنطينية. وهي على 
قان م سقف كبا ونا اثنا عشر ألف أسقف.."(1) 


هذا إلى فقراترنقلها أبو الحسن علي التمجروتي عن مدينة قابس في رحلته 
(1589=997) وأنها كذا وكذاء ثم إلى فقرات ساقها أبو القاسم الرياني تتحدث عن 'حوار تم 
بين ابن بطوطة والسلطان أبي عنان في أعقاب زيارة الرحالة المغربي لبلاد السودان. 
قال الرّياني - نقلاً كما يزعم عن البلوي في رحلته- : إن أبا عنان لما أحضر ابن 
بطوطة بين يديه عاتبه على عدم الاجتماع به نا قَدِم لفاس ... فقال : «يامولانا إنما أتيت 
بقصد المثول بين يديك. ولكن لما دخلت المدرسة التي شيدتها ولم أكن وقفت على مثلها فيما 
شاهدته في المعمور كلّه» قلت ت : والله ل بد لي أن آتمم عملي وار في قسمي بالوصول إلى 
أقاليم السودان حتى أشاهده وأقسم أن ليس في المعمور كله مها ! فحقق الله ظني وأبرً 
يميني» هذا موجب تأخيري عن المثول بين يديك .(2) 
وها نحن نرى أولاً أن ابن بطوطة في الرحلة التي بين أيدينا يصرح أنه لم يدخل إلى 
الكنيسة.؛ وأنما دخل حَرّمها ... وأنه لم يذکر عددا محدةًا لأساقفتها ... كما أن الرحلة 
انات - لم تتحدث عن قابس بمثل ما تحدث به التمگروتيء كما أنها لم تتحد ٿ إطلاقاً عن 
حوار جرى بين السلطان أبي عنان وبين ابن بطوطة على ما زعمه الرّياني(3)ء ونتيجة لكل 


(1) ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق : عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة. طبعة 
أولی ۱975=1395 ج 3 ص 273. 


2 ا لهذا الكلام في رحلة البلوي. مخطوط الخزانة العامة - الرباط رقم 3627 ورقم 1288 أبو 
سم الزياني : الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا ويحرا تحقيق وتعلىق : عبد الكريم الفيلالي 
0 =1967. وزارة الأنباء لجنة إحياء التراث القوميء ص 582-581. 


(3) تعبير ابن بطوطة : "فوصلت إلى حضرة فاس» يعني بعد مغادرته تازة - مت بين يدي مولانا الأعظم 
.. أمير المؤمنين . .. آبي عتان .. وکان بین ديه وزیره الفاضل أبو زيان بن ودرار فسالني عن الديار 
المصرية إذ كان وصل إليها.." 332,1۷ - 333. 


من حوافز الثُفكير في هذا النشر.. 


ذلك فإن نقل البَلْفِيقي حول الكنيسة ونقل التمگروتي عنه حول قابس ونقل الرّياني عن ذلك 
(الحوار) ... كل ذلك يبقى في عهدة رواته» سامحهم الله ! 

ولم يسلم ابن بطوطة من الذين تقولوا عليه حتى في عصرنا الحديث هذاء فهناك من 
نقل عنه أنه خرج مغاضبا لذویه وانه لم یکن متعلقاً ا أي این 
بطوطة تأثر بما قيل إنه حديث (اطلبوا العلم ولو بالصين) فش الرحلة من اجل ذلك للصين! 
بل وفى العلماء من نسب إليه حديثه عن البلهارسيا في مصر... وفي علماء الهند من حكى لي 
عن وقائم غريبة تروي عن ابن بطوطة هناك... !! 

غير أنه إذا كان البحث قد أدى بنا إلى أنه ليست هناك زيادات كثيرة على 'تلخيص" 
ابن جزى لتقييد ابن بطوطةء فقد اكتشفنا إضافات فرضت علينا أن نقف أمامها معقبين أو 
مصلَحين أو مستدركين. وحملتنا على الاقتناع حقًا بأن نشر الرحلة من قَبَل الأستاذين 
دیفریمیري (۷ )0E۴۸ ٤M‏ وسانگینیتّي (11 6 )SA‏ في منتصف القرن الماضي 
معتمدَيْن على المخطوطات الثلاثء أصبح متجاوزاً فعلاً سيما مع ما عثرنا عليه من تحريف 
لبعض الكلمات أو نقص في بعض الألفاظ مما سيقع التنبيه عليه في مكانه بحول الله بعد أن 
توفٌرنا على نحو من ثلاثين مخطوطة... 

وقد كان من حوافز نشر الرحلة كذلك رغبة ملحة في الاستجابة لأمنية غالية شعرت 
بأهميتها عندما انتسبت للمؤتمر العا مي للأسماء الجغرافيةء تلك هي ضبط المواقع الجغرافية 
التي ذكرها الرحالة. وهي زهاء ألف عَلَم جغرافي ورد ذكرها في الرحلة إلى القارات الثلاث. 
وهذه ثروة هائلة كان علينا أن نحافظ عليها كما أداها لنا ابن بطوطة. 

نحن نعلم أن السبب في تاليف ياقوت الحموي لموسوعته العظيمة : (معجم البلدان) 
هو ضبط عَلّم جغرافي ورد في حديث نبوي شریف. لقد کان ياقوت بمَرُو الشاه خان (4) في 
مجلس يناقش موضوع أسواق العرب في الجاهلية وضبط كلمة (حُبَاشة) حيث كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتّجر لحساب السيدة خديجةء فرأى ياقوت أنها بضم الحاء» ورأى أحد 
المحدثين أنها بفتع الحاءء فاندفه ياقوت يبحث عن نصوص تؤيد ما ذهب اليه وطال بحثه 
حتى وقع على ما يؤيد رأيه ... وهنا فگر في وضع موسوعة لضبط أسماء البلدان والمواقع على 
ما يقوله هو في المقدمة مغتنمًا هذه الفرصة ليرد على المثل القائل : "ما ترك الأول للآخِر شيا" 
ومردّدًا قولة الجاحظ : ليس هناك أضر على العلم من هذا المثل الذي يُغتّر الهمة ويّضعف المنّة !! 

وهكذا جمعت عددًا من الخرائط من ذات المقياس الواسع الذي يصل احيانا إلى 
مقياس واحد على خمسين ألفا . وهنا وجدت نفسي فعلاً أنني أمام عالَمْ واسع فسيح الأرجاء.. 


1 TE غنذها ال ال الاديك مرو فانه يخطف ما عند الدجاجة‎ N 
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ولقد حاولنا أن نعيش مع حاضرنا ما أمكن» لذلك تجاوزنا (معجم البلدان) قي 
التعريف ببعض المواقع الجغرافية .. كما حاولنا أن نتجاوز التعابير بالفراسخ والأميال 
والمراحل وما أشبهها إلى التعبير بالكيلوميترات. والتحديد بخطوط الطول والعرض ما أمكن 
ذلك. 

ولقد كان ابن جُرّي عظيمًا عندما كان بلح في معظم الحالات على تحريك الأسماء 
الجغرافية أي شڭلها بالوصف كما عرفنا ... وهي ظاهره كان ابن جُرَي من السبًاقين إليها.. 

لقد لاحظ البارون دوسلان 0٠ S1١١‏ فى مقدمته لكتاب المغرب لأبى عبيد البكرى أن 
إهمال ضبط كلمة من أربعة أحرف مثل (تعرف)ء عارية من التّنقيطء يمكن أن تصل 
احتمالات قراعتها إلى ثلاثمائة طريقة !! 

ونحن مع الأعلام الجغرافية فى الرحلة لا بد أن نشير إلى بعض الذين عقوا على 
الزسلة واضنطدموا بيقن الأساء الجغرافية التي لم يصلوا إلى الحقيقة حولهاء اولك وجرا 
من السهل عليهم أن يشككوا في مصداقية مرويات ابن بطوطة عوض أن يقوموا بتحقيق تلك 
الأعلام في عين المكان ودون ما أن بستسلموا لليأس!! 

ومع هذا فإنه من المفيد أن نعرف أن كثيراً من الذين اشتفلوا بابن بطوطة لم يفتهم 
أن يوسعوا دائرة بحثهم حول المناطق التي زارها الرحالة المغربي. وهكذا نجدهم عند حديث 
ابن بطوطة عن البحرَيّن مثلاً يذكرون أن مدلول البحرين بالأمس كان أوسع بكثير مما هو 
عليه الأمر اليوم» بمعنى أن البخرين كانت تمتد لتشمل دولة الكويت الخالية وتشَمل دولة قطر 
وتمتد إلى الاحساء. ومثل هذا نقوله عند الحديث عن زيارة ابن بطوطة لبعض الجهات في 
منطقة عُمان (بضم العين) حيث نقراً عن شمول الزيارة لبعض الإمارات العربية المتحدة 
اليوم: الشارقة مثلاً التي تتبعها كلبَّاء وحور فكان كما وقفنا عليها بالعيان ! 

وعندما يجدون أنفسهم مع ابن بطوطة في أسيا : مَل جاوة - قَمَارة. طوًالسي. نقرا 
عن احتمال زيارته للشيتنام» والطايلاند علاوةٌ على الفيليبين واليابان.. ومالآكا في ماليزياء - 
وسنغافور- والكَّبّت - بُورْمًا (بَرَّه نكار) - الكامبودج والسيام ... وفي مصاحبته للأميرة 
ارك بقل لاان ترق من الناطى اا ملكا ون جف بع برل اروا 
الشرقية في إفادات ابن بطوطة على ماسنشرحه في التعليقات.. 

ومثل هذا نقوله عن زيار لشرق إفريقيا ألذي يحتضن اليوم عدا من الأمم التي لها 
كيانها الخاص,» على نحو ما نقوله عن الدول التي توجد اليوم في إفريقيا الغريية التي كانت 
خاتمة رحلاته : موريطانياء السينغالء غامبياء غينياء ماليء النيجر ... 

فال انب الأسهاء الخقرافة الى كان فخا ها يكرك د ناك طك اللو الغواة 
والفريشة من الأعاح الشخصية للعفاء راللوك والزغماء والقادة والتصضوة وا لمحدثن الخ 


من حوافز التّفكير في هذا النشر.. 


كل هؤلاء كان علينا أن نبحث عن تراجمهم في مختلف المصادر المشرقية والمغربية : حياتهم. 
اهتماماتهم» اتصالاتهم.. 


وقد كان إلحاحنا على تقديم تراجم الرجال الذين ورد ذكرهم في الرحلة والنساء 
كذلك... مناسبة أخرى للتأكد من مصداقية مرويات ابن بطوطة؛ فقد تضافرت المصادر التى 
رجعتا إليها عند التخقيق في حياة أولك الرجال..» تضافرت على تزكية ما ورد فى الرحلة 
جملةً وتفصيلاً حول أولئك الذين كانت لهم فرصة الاجتماع بابن بطوطة أو الاتصال به من 
بعيد أو قريب. وترى من واجبنا أن نشيد مرةٌ أخرى بالفائدة الجلّى التي استقيناها من كتاب 
الدرّر الكامنة في أغيان المائة الثامنة تاليف شيخ الاسلام شهاب الدّين ابن حجر المتوفى 
سنة 852 فلّكأنما بعث الله هذا الرجل ليكون شاهدا صادقاً يؤيد كل التأييد مرويات الرحالة 
المغريي عن شيوخه وشيخاته.! 


وقد تكؤن لدينا من كل أولئك الرجال فهرس ثرى يفتح هو ذاثّه الطريق أمامنا للتعرف 
غ ا ا ن ا ال ت 
وة فى نالرات أو فر اها تفن فار م عن الشوات كوا ما 
اتفق لهم.!! ولم يبق عليتا إلا عدد ثيل وضئيل جد من الأسماء التي لم نستطع أن نصل 
فا الى نة فاط 

طك الإحق ا ما قتي ا2 على وما كان متا فن لاء 
الجغرافية ويعض المصطلحات - تحرير المراسلات وتبادل الخطابات مما كرّن لدينا ملقًا 
کسخما فلا تاقوا ال نطلل ها جن لن اشخان تفار اها کل ا کان 
الهدف منه محاولة أداء الرسالة ال لقاة على كاهلنا. (تراجع الملاحق) 


من حوافز التفكير في هذا النشر 


وقد رأيت أن مما يقرًّينا إلى الصورة- علاوةٌ على هذا التقديم وعلاوةٌ على التعريفق 
بالأعلام الشخصية وتحديد الأسماء الجغرافية- أن أضع عند بداية كل فصل من الفصول 
الثمان عشرة التي وزعت الرحلة عليها خريطة جغرافية ترسم معالم الطريق ا 
يتستّى للقارئ أن يستأنس بها لتابعة خطوات رحالتناء على أن أجعل في آخر المجلّدات 
خريطة شاملة كاملة لمسالك اين بطوطة من طنجة إلى الصين. كما رأيت أن أثري كل فصل 
من تلك الفصول بما تيسّر من رسوم وصور تجعلنا تقريباً في الجو الذي کان يعيشه ابن 
بطوطة... وربّما أضفت إلى بعض العناوين التي فصل بها المؤلف رحّه بعضٌ ما يكشف 
المبهم منها أو يشد القارئ إليها.. ٤‏ 

وقد وجدت نفسي أمام حيرة الاختيار حول أية مخطوطة أعتمدها لوضم أرقام تكميلية 
توثيقية أجعلها على يمين الصفحات لأني اعتمدت - كما سبق أن قلت- عدداً من 
ال غاد واا مرها ملرطى او كر الفادة عاك رفا بالنسبة لكل الذين 
ههتمون بابن بطوطة منذ أكثر من قرن ونصف القرن... اخترت بدوري أن أوزع الرحلة على 
أريع مجلدات وأن يكون الرقم الأساسي هو الذي تحمله المجلدات التي طبعت في باريز عام 
8 لها اللو لاان الرخية لكل الذن رمن الركة درام عة مت تاف اللات 
بم ف كن الاين روف اة افر من اهال الان اكان اساد هة 
الفاسي الذي تحدث عن الرحلة في العدد الأول والثاني من مجلة المغرب 1934ء والدكتور 
سل الت الى ق دف وا في مها الك الف الراقة ال دة 
عام 75-1974... 1 1 


-اقتداءُ بمن سبقونا- على وضع فهرس بل فهارس ترشد لمفاتيحها المتنوعة. وهكذا 
خصَصنا مجلدا خامسا لفهارسها التى تجاوزت الثلاثة والثلاثين.. تتناول الآيات القرآنية. 
والأحاديث النبويةء والأشعار والقوافيء والأمثال والأقوال السائرةء والأعلام الشخصية 
والأسماء الجغرافيةء وأسماء القبائل والعشائر والأجناس. ثم الأدوات والآلات» والوسائل 
والمراكب. والأسلحةء والأمراضء والأنهار. والجواهر والحلّيء والحيوان» والعطور والطعام 
والشراب» والعاداتء وأسماء الكتب» واللّباس والمعلومات» والأسواق؛ والحصونء والزوايا 
والریاطات» والقصور والقلاع؛ والگنائس والأديرة والمدارس» والمزارات والمساجد» والمنشاآت 
المتفرقةء والموادء والنیات؛ والنقودء والفملاتء والألفاظ الحضاريةء وكذلك فهرس لموضوعات 
الرحلة ثم فهرس لمراجم الرحلة علاوةٌ على الملاحة 

لقد رأىنا أن هذه الفهارس والملاحق كانت ضرورية للمساعدة على الاستفادة الكاملة 
من هذا التراث الغنى والضخم الذي هو رحلة ابن بطوطة. 
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وأخيرا أرى دَيْناً علئ أن أتقدّم مرةٌ أخرى بالشكر الجزيل والتقدير الجم لكل الباحثين 
الذين تمكذّت بفضل ما سبقوني به - عريًا وعجمًا - من أعمال جليلة عظيمة عمّني نفعها 
وخيرهاء وخطواتر رائدة أرشدني قبسها وتورهاء وتمكنت عن طريقهم من الإدلاء بدلوي في 
هذا المىضوع ”الشّاق والصُعب" الذي قدرت جِيَّداً تَبعته - رأكاديمية المملكة المغربية ثرى 
نشرها - منگراً بآن رحلة ابن بطوطة ستبقى في حاجة أكثر إلى استجلاء غوامضها 
والكشف عن المريد من أسرارها وفوائدها... 
وکما کان مني في تاليفي السابقة فإن الشّعار الذي أرفعه وأنا أخوض هذه المغامرة 
هو نفس الشتّعار الذي رفعه قبلي العلامة ابن خلدون الذي اعترف في مقدمة تاريخه بالعجز 
وأهاب بمن ياتي بعده - ممن یزوده الله بعلم صحيح - أن يكمًل ما نقص ويفصتل ما أجملء 
ويلحق ما همل ويصلح ما أغفل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
فيلا بغداد - الرباط 
5 يونیه 1996 = 28 محرم ۱4۱7 
د. عبد الهادي التازي. 


الخطوطات الثلاتون 
للرجلة 


ممخطوطات رخلة آئن نطوطة 
مخظوطات رة اتن رة 


Ey عند‎ - aT TT 


1 مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس رقم 561 : 

أذكر أن أبرز جهةرورد على بالي أن أقصدها ليس فقط لأنها قريبة إليٌ» ولكن كذلك 
لأنها محطة الحَدَّث! تلك هي مدينة فاس التي ألقى فيها ابن بطوطة عصا التسار على حد 
تعبير ابن جُزي في مقدمته للرحلة -وقد أخذنى العجب - وأنا أعد أطروحتى عن جامعة 
القررين وخانتةا الطمية “وا أن فف على در ن اللخطوطات التي كانت رجفا الا حن 
هناك في الخزانة والتي كان من بينها بعض أسفار تاريخ ابن خلدون التي حبسها على 
الخزانة المذكورة وعليها خطه عام 1397-799 ولكني لم أعثر من نسخ رحلة ابن بطوطة التي 
ألّفت بأمر السلطان أبي عنان إلا على السفر الثاني من الرحلة (رقم 561) وهو متلاش مبتور 
الأواخر ... وعار عن وثيقة التحبيس التي يمكن أن تكون على صدر السفر الأول..! 

وأول الموجود منه : ولا كان بتاريغ الغرة من شهر الله المحرم مفتتح عام أربعة 
وثلاثين وسبعمائة وصلنا إلى وادي السند المعروف ببنج آب.. وآخره في هذه النسخة الناقصة 
کر وول الاين انكر إل راق ما اطوط 10 وممطرة د قا 27 على واد 

فأين هى تتمة هذه النسخة ؟ بل أين هى النسخ الأخرى التي كان من المفروض أن 
تتوفر عليها خرائن قاس؟ ذلك هنا سنقرا الجواب عه فى الكلمة التي كتبها زميلنا الراخل 
الأستاذ محمد العابد الفاسي محافظ الخزانة عندما بكى ضياع الكثير من كتب الخزانة التي 
لم يبق لها آثر اليوم وأغلبها من وقف بني مرين (2)... 


(1) د. التازي : جامع القرويين, ٠‏ ج 2 ص 452, دار الكتاب اللبناني, 1972. 
OG. Deverdun : Al Karawiyyin. Ency. Islam N.E‏ 
(2) محمد العابد الفاسي : الخزانة العلمية با مغرب صدر بمناسبة مرور مائة وألف سنة على تأسيس جامع 
القرويينء مطيعة الرسالة, الرباط 1380 = 1960. ص 32/31. قائمة لنوادر المخطوطات العربية» مطبعة 
النجمة, الرباط ۱960 ص 62. 


الورقة الأخيرة من مخطوطة خزانة جامع القرويين 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

2- مخطوطة الخزانة الحسئية (3) رقم 8488 : 

تضم هذه المخطوطة السفر الأول وت تقع في 229 ورقة (كل ورقة فيها صفحتان) 
مسطرتها ۱9 سطراًء ومقياسها 2 - 16.5 مكتوية بخط مغربي مجوهر جميل» وتوجد 
بأطرافها خروم شديدة» مجلدة بغلاف أحمر» ولكتّها مخيطة على غير ترتيب ! بالرغم من أنها 
مرممة بعض الشيء. وتعتبر هذه النسخةء في نظري» في صدر النسخ الصحيحة التي وقفت 
عليها واعتمددّها كذلك على ما سنری؛ مضبوطة» ولو أنها مبتورة مع الأسف في بعض 
جهاتها حيث نجد بتوراً في صفحة ١١1‏ آثناء حديث ابن بطوطة عن الصتراع بين الشبعة 
وال قي شيرر : حوالي ست صفحات» كما نجد بتراً في صفحة 76 وابن بطوطة في 
مدينة م ني في آسيا الصغرى... 

وعلى خلاف كل النسخ التي تنسب المقدمةء خطأء إلى ابن بطوطة عند بداية الكتابء 
فقد كتب على رأس ديباجة الصفحة الأولى ما يأتي : .. الشيخ (4) الفقيه الكاتب البارع الناظم .. عبد 
اله محمذ بن الشيخ الفقيه. . العالم المتفان أبي القاسم محمد ... الكلبي الغرناطي عفا الله عنه". 

و ا تخل اوا وهى تمضى كسائر النسخ إلى نهاية السفر الأول : 
ومن هنالك بعث المخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرَفوا ملكها بكيفية أحوالنا. وها هنا 
ينتهي بنا الكلام في هذا السفر... 


- مخطوطة الخزانة الحسية بالرياط رقم 4355 : 
هذ م ا لسر ال م رة تخ ا ك ع دة مادا 
(نزهة الخواطر ويهجة لاع والنواظر)ء وتقع في 99 ورقة كبيرة» مسطرتها بين 18 و 
4 مقیاسها 2 - 20.8 بخط مغربي کذلك . كتبت على الصفحة الأولى عبارة (يَاكَيَْتّج احفظ 
فا الات ).ول تحمل دا لر قاجا لقع 6 وقد ال الل قية رقع 
العدول واشتراه الفقيه عبد الواحد الشفشاوني من الفقيه عبد القادر الغزواني 


(3) اشتهر الملوك المغاربة الذين تعاقبوا على الحكم بالحرص على إقتناء الكتب النفيسة؛ ليس فقط بدافع من 
شغف الحصول على الذخائرء ولكنه حرص على نشر العلم وإيثار العلماء ... وقد أصبحت الخزانة الملكية 
بالامس تحمل اليوم إسم الخزانة الحسنية (نسبة إلى الملك الحسن الثاني). 

(4) يلاحظ ان النقاط تعوض خروما في يمين الصفحةء كما يلاحظ شكل الضمة على حرف الخاء من كلمة 
الشيخ وعلى سائر النعوت فيما بعد ومن ثمٌ فإتني أفترض أن تكون الكلمة المخرومة قبل الشيخ . 
قال ... ولیس للشيخ كما يرى الأستاذ عنان. 
محمد عبد الله عنان : فهارس الخزانة الملكيةء المجلد الأول فهرس قسم التاريخ وكتب الرحلات. 

(5) هذه عبارة اعتدنا أن نجدها على ظهر بعض الخطوطات وتعني أنها تحفظ المخطوطات من السوس !! 
د. التازي : الرموز السرية .. نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي 1983 ص 35. 

Brockclman : ARABICHEN Literatur 2 Band. Berlin 1902 p : 256 - 257-332-333- (6) 

365-360. 
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الورقة الأولى من مخطوطة الخزانة الملكية (الخزانة الحسنية) رقم 8488؛ وتعتبر في صدرالنسخ الموثوقة وريما 
کائت بخط ابن جزي 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة الخزائة الملكية رقم 8488 
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مخطوطات رحلة اين بطوطة 

4- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3631 : 

مخطوطة ثالثة من هذا السفر الأول من الرحلة تقع فى 205 ورقةء مسطرتها 6! 
سطرًا» مقياسها 23 على 7٠ء‏ مكتوية بخط مغربى» كثيرة الخروم فى سائر أطرافها. 

وهي تحمل فى رأس الصفحة الأولى ما يلى : "قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو 
وأريعين وألف. وتحمل الورقة الاأرلى كذلك عيبارة یاگیگتج ! وعلی الهامش الأيمن لهذه 
الصفحة صفقة شراء مؤرخة فى رمضان سنة 1194ء وهي مطابقة فى نصها وترتيبها مطابقة 
تامة للنسخ المعهودةء د٤ا‏ ونهاية. 

5- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 8218 : 

وهذه جزء من الرحلة يقع في 151 ورقة» مسطرته 14 سطرًا؛ مقياسه 26 على ۱7ء 
مكتوب بخط مغربى واضح ويأطرافها خروم شديدةء وهو يبدا فقط من اجتماع الرحالة 
بناسك عَبّادان الذى دعا لابن بطوطة بأن يبلغه الله مراده فى الدنيا والآخرة. :"فقد بلغت - 
يقول ابن بطوطة - بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السياحة في الأرض ويلغت من ذلك ما لم 
يبلغه غيري فيما أعلمهء ويقيت الآخرى» والرجاء قوي في رحمة الله وتجاوزه ويلوغ ال مراد من 
دخول الحنة. 

6- مخطوطة الخزائة الحسنية رقم 356 : 

وهذه مخطوطة غابت عن تدوين الأستاذ عنان رحمه الله» وهي تقع في مجلدين 
أحمرين» عدد أوراق الأول منهما 9 بىنما عدد أوراق الثانى 8 ورقة» مسطرتها 33 سطرا 
ومقياسها 26 على 18. 

وقد ورد فى نهاية السّفر الأول ما يلى : "انتهى فى منسلخ محرم سنة ۱125“ وقد كُتب 
التاريخ بالخط الفاسى أو القلم الرومى : ع س صى وء وبعد هذا يأتي تاريخ نسخ السنُفُر 
الثاني : ”انتهى الكتاب فى منتصف ال محرم من نفس السنة" وقد كتب الثّاريخ بنفس الخط 
القفاسى (7). 


(7) حول القلم الفاسي أو الرومي انظر د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج 2. ص |4 رقم الايداع 
القانونى 1986/25 فضالة المحمدية. M.I.VIGUERA : SAFIR. Ency. ISLAM.N.E.‏ 
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المخطوطة رقم ا303 من الخزانة ال ملكية وهي تسمي ابن بطوطة أحمد وتكنيه أبا العباس 
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الورقة الأخيرة من المخطوط رقم 356 من الخرانة الملكية حیث بلاحظ التاريخ بالقلم الفانسي أو القلم الرومي» آخر 
السفر الأول وأخر السفر الثاني. 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


7- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 151 : 

وقةه فة انها غافت خن دكن الأستاد عتا تسا دة الط اها ا خدادا فى 
شتی الف خبطت حاط ما بيك فف اقا ها تحصل القن الفا تى نسل 
إلى السودان صفحة 136 وهنا ينتقل إلى السفر الأول حتى يصل إلى نهايته !! ص 310 
وتتخلل هذه المخطوطة أوراق تحتوي على فوائد لا صلة لها بالرحلة ! 

ومن الطرر التي نقرأها على هامش المخطوطة حديث عن الفدية المالية العظيمة التي 
تبرٌع بها السلطان أبو عنان لتحرير طرابلس من هيمنة احتلال جنوة حيث نقرأ : أيدخل في 
كل شهر لبيت مال المسلمين على يد مولانا إسماعيل ابن الشريف نصره الله أكثر من هذا 
العدد المذكور الذي تعجب منه مؤلف الأصل'. 
حکمه من 1082 هھ إلى 1139 ه. أوراقها 316 مسطرتها 20» مقياسها 24 على 17. 


8- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3030 : 

وبعد هذا نقف على نسخة كاملة موتّقة لابن بطوطة. ويتعلق الأمر بالنسخة التي كانت 
ثقرأً بمجالس السلطان المولى الحسن (الأول) والتي كان يعلق عليها عمّه الأمير المولى 
العباس أثناء القيام ببعض الحركات السلطانية عام 1877=1294 .(8) 

لقد كنت أرجع إلى هذه النسخة عند الحاجة لأنها أولاً لم تنسب في ديباجة الورقة 
الأولى من السنّفر الأول المقدمة" التي كتبها ابن جزي إلى ابن بطوطة ! وكان هذا عندي 
دليلاً على مصداقيتها ! ثم إنها كانت النسخة المسلوكة قبلي من لدن مولاي العباس الذي 
نعلم آنه» إلى وظيفته كقائد, أعلى للجيش المغربي في فترة حرب تطوان» كان على قدر كبير 
من الثقافة والدبلوماسية. ولعل من المفيد أن نشير إلى طرة هامة للأمير مولاي العباس وهو 
يقرأ عن العطاء السخي للسلطان أبي عنان حتى يحرر طرابلس. 

وجاعت أهمية الطرة من أن مولاي العباس كان هو الواسطة بين المغرب وإسبانيا في 
أداء المغرب عشرين مليوبًا من الريالات حتى ترحل إسبانيا عن تطوان التي كانت احتلتها 
عام 1860 ... قالت الطرة : "... واستعظمت الناس ذلك (العطاء من المغرب) جهلاً بالواقعة» وما 
دروا أنه لو بقى الأمر على حاله لعرفت البلاد الويال ...!!" ومن الطريف أن نجد طرةً أخرى 
(8) للتدليل على المكانة التي عرفتها الرحلة على هذا العهد نشير إلى الحوار الذي جرى بين د فايسجيربير 


وبين الحاج أحمد السوسى. د. التازى ؛ الترجمة العلمية على عهد العلويين, ندوة أكاديمية المملكة 
ا لمغربية حول الترجمة العلمية طنجة دجنبر 1995 . 
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ورقة من المخطوطة رقم 1 من الخرانة الحسنيه. 
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الخطوطة رقم 3030 التي كانت تصحب تحركات السلطان مولاي الحسن وتحتوي على تعليقات بخط الأمير 
مولاي العباس قائد الجيش المغربي في حرب تطوان. الورقة الأولى من السفر الاول. 
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الورقة الأخيرة من السفر الثانى من المخطوطة 3030 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
تقول في آخر ورقة من المخطوط : 'الحمد لله فرغنا من مطالعة جميع الرحلة المباركة في يوم 
الأريعاء الخامس من شهر شعبان عام أربعة وتسعين ومائتين وألف (15 غشت 1877) بمحلة 
مولانا أمير المؤمنين المؤيد بنصر الله الكريم المتين مولانا الحسن بن أخينا سيدى محمد 
رحمه الله أدام الله نصره فى الخافقين وأعانه بمنه آمين وأعلى مناره فى علَيينء ببلاد زمور 
بقرب ؟ ضاية رومي..." 
عدد أوراق المخطوط بسفريها 714 مسطرتها 21 مقياسها 29 على 21. 


9) مخطوطة الخزانة العامة (9) رقم 2399/ ل : 

هي السّفر الثاني من الرحلة وكانت في الأصل ملكا للخزانة الكتانيةء ولذلك يرمز لها 
بحرف الكاف. أوراقها تصل الى 360 ورقة» مسطرتها 19 سطرًاء مقياسها : 24 - 18. 

النسخة خيطت بالغلط على نحو النسخة السابقة التى تحمل فى الخزانة الحسنية رقم 
8 وهي مبتورة الأول على عادة معظم المخطوطات. لكن البتر البيّن فيها والذي كان على 
اهتم به المستشرق المعروف الأستاذ ليفي بروقنصال الذي كان على ما نعلم صديقاً للشيخ 
عبد الحى الكتانى. فلا يبعد أن يكون الشيخ أعاره هذه الورقات الخاصة بالأندلس فلم تُعدها 
بروفنصال إلى صاحبها على عكس ما كان بالنسبة لمخطوطة صلة الصلة لابن الزبير (10) 

وهذه النسخة الكتانية لها شبه بالنسخة التى تحمل رقم 8488 في الخزانة الحسنية 
في ضبطها وتوثيقها وتصحيحها اعتمادًا على النسخة الأصلية على ما يبدو من بعض 
الهوامش التى كتبها الشيخ الكتانى رحمه الله ... 


(9) أمام الحاجة الملحة لمنح مدينة الرباط فرصة للظهور بعد أن أصبحت عاصمة إداريةً للمغرب في أعقاب 
نقل مقر العاصمة من فاس إلى الرباط عندما قامت الأولى بثورتها الدامية ضد معاهدة الحماية 
الفرنسية عام 1912ء نتيجة لذلك أنشئت الخزانة العامة ستة 1922 ل للحفاظ فقط على الكتب ولكن 
لتأسيس مرجع لسائر التاليف التي لها صلة با مغرب والشؤون الاسلامية .. وما فتئت الخزافة منذ 
استرجاع الاستقلال عام 1956 تعمل تحت السلطة المباشرة لعميد جامعة محمد الخامس إلى أن انتقل 
الإشراف عليها إلى وزارة الثقافة .. 

e RES O‏ : وجد طرف من صلة الصلة بخزانة الكتاني من 
الجزء الأول والأخير ويعض الوسط؛ أخذه منه المستشرق ليفي بروفنصال وطبعه على بتره وأثنا ء البحث 
في خزانة القرويين وجدت الأطراف التي تخص الجزء بتمامها وعلى أول الجزء تحبيس كله على خزانة 
القرويين. وعند تقييد خزانة الكتاني وجد بها الجزء الذي أخذه بروفنصال المذكورء وهو بها تحت عدد 
1. ویمقابلته مع الاوراق التي هي الآن بخزانة القرويين نجد الخط واحداً والقالب واحداً والرقاص 
متساوياً مع المبتور من الجزء من غير زيادة ولا نقصان ... 
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مخطوطة الخزانة العامة رقم 9ك ؛ وتقتصر على السفر الثاني. وتعتبر من أوثق النسخ وأقربها إلى عصر 
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0 ا ) چ“ 
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الورقة الأخيرة من مخطوط الخزانة العامة رقم 2399/ك 


0- مخطوطة الخزانة العامة رقم 2541 0 : 

هذه نسخة ”كاملة" بالخزانة العامة لكنها تبتدى بنسبة المقدمة لابن بطوطة ! قال 
الشيخ الفقيه السائح الثقة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى شمس الدين اين 
بطوطة المعروف با لشرىف أ لغرناطم تغمده الله برحمته . 

وكان الفراغ من انتساخ السَفُر الأول يوم 20 محرم 133 وانتهى نسخ السفر الثاني 

عدد أوراقها : 499» مسطرتها 32 سطرا ... مقياسها 21/28. 


1- مخطوطة الخزانة العامة 247 ق : 

هذه المخطوطة ”مما امتن الله به على الزاوية الناصرية" اكتمل نسخها يوم الأحد 
مستهل شهر رجب الفرد المبارك عام ستة وعشرين وتسعمائة عفنا الله خیره". 

ويلاحظ حرف (القاف) الذي يقترن بالرقم - وهو يشير لاأوقاف -. والمخطوط قعلاً 

نسخة مكتوية بعناية كبيرة؛ وقد صورت بالميكروفيلم الذي يحمل رقم 325. 

عدد أوراق المجلد 452 مسطرته 19» مقياسه 29 على 20. وتحمل هذه التسخة 
الناصرية عدداً من الطرر المفيدة والطريفة. فقد علق صاحبها مثلا على قول : إن أم المؤمنين 
عائشة سمعت الحديث فى موضع بجامع دمشق : قال : إن هذا خطاً صراح ! فإن عائشة 
توفيت قبل بناء المسجد بمدةٍ كتّيرة ... والعجب من ابن جُرّي كيف أثبت هذا مع علمه 
واطلاعه. وکتبه محمد المكى بن محمد ناصر الذى کان بقفاس عام 1160« ولقی شيخه الأديب 
محمد ونان التواتي اللُوكي .)۱١(‏ 

2- مخطوطة الخزانة العامة 248 ق : 

هذه المخطوطة مما 'نسخ لخزانة مولانا السلطان أمير ا لمسلمين بى عبد الله محمد 
الشيخ من دولة بنى واس نصر الله أعلامه وأمدٌ في خير وعافية أيامه" ... فهي تحمل تاريخ 
شهر رمضان المعظم من سنة تسم وتمانين وثمانمائة : 889. والغريب في هذه النسخة أنها 
تشعرنا بأن كتاب الرحلة قسم على أسفار وليس على سبفرين. وهكذا فإن هذا السفر الذي 
نعت بالثاني إنما هو تكملة للجزء الأول فهو يبتدئ بأخبار سلطان شيران ... 


(۱1) حول ابن الوثان يراجع ابن زيدان : الإتحاف 3. 344 والتازي : القرويين ج 3 ص 804. 
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الخطوطة رقم 2541/د وهي تنعت ابن بطوطة بالشريف الغرئاطي؟ 
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المخطوطة رقم 247 ق + وقد كانت تايعة للزاوية الئاصرية في تامگروت جذوب المغفرب 
وتعتبر من النسخ المصححة 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة رقم 248 ق٠‏ السفر الثاني خت برسم السلطان محمد الشيخ من دولة بني وظاسش ۰ 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

وحتى نعرف عن مدى اهتمام الملوك الوطاسيين بالرحلة وتيسيرها للعامة لقراعتهاء 
وجدنا أن هذه النسخة المخصصة للخزانة الملكية (۱2) ثَشكَلٌ شكلاً تاماً ... ويلاحظ أن عليها 
طابعَ الزاوية الناصريةء وكانت تحمل فيها رقم 1070. وتعتبر هذه النسخة من أقدم النسخ 
التي تتوفر عليها الخزائن المغربية. ويحمل الميكروفيلم لهذه المخطوطة رقم 326. 

ويدل بعض أوراقهاء بما تحمله من تعاليق وطررء على أن الحُجاج المغارية وخاصة 

عدد الأرراق 262 المسطرة 7 المقياس 17-28. 

3- مخطوطة خزانة وران 31: 

هذه نسخة تحتوي على السّفرين الاثنين من الرحلة» كذ كنت وقفت على أثرها منذ صيف 
1 لا زرت خزانة وزان لأول مرة أيام قاضى المدينة الفقيه ابن جلون رحمه الله وکتبت 
عنها مذكرة ما تزال ضمن مقيداتي. 

ويبتدئ السّفر الأول بعد البسملة على العادة هكذا : ”قال الشيخ الإمام الفقيه e‏ 
الثقة أبو عبد الله بن ابراهيم يح اللوات تي الطنجي المعروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه ... 

وقد كانت فى ملك بعض الأشراف من أهل وزان : محمد بن عبد الجبار بن علي بن 
أحمد وانتقلت إلى ولده محمد ثم دخلت فى أحباس المسجد الأعظم بالشراء من ورذة الشريف 
أعلاة ... 

: 412 SNS 

هذه النسخة الأنيقة د تحتوي على السّفرين معا في مُجلّد واحد أوكان الفراغ من 
تسویدها لف مال ا ر ماد اا که ر دى ا وا لف 
وبالنسخة خروم" قليلة في الصفحات الأولىء وكانت حبسا عام ١۱58‏ من السلطان مولاي 
عبد الله على مسجد القطب سيدي أبي العباس أحمد السبتى دفين مراكش عام 601 ه. 


ا ا ص 75 
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بی ا کی ی ت السلطان مولاي عبد الله بن اسماعيل على جامع سيدي أبي العباس بمراكش 
وهي بخرائة كلية ابن يوسف رقم 412 الورقة الأولى. 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة خزانة كلية ابن يوسف 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


أوراقها 8 مسطرتها 24 سطرًاء مقياسها 28 على 1#. على ما في فهرس 
مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش الذي حرّره الأستاذ الراحل الصَدّيق بلعربي رحمه 
الله !... 


- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2289 = 910 : 
هذه المخطوطة - وما بعدها - كانت تابعة للخزانة اللكية الفرئسية عة ط)هاBib›‏ 
Royale)‏ وتحمل طابعها القديم 


والمزية الأولى لهذه النسخة أنها من أكمل وأضبط النسخ باستنا ء الديباجة (13) التي 
أقحمت في فاتحة الرحلةء وبغير خطًها الأصلي ! والتي تزعم أن المقدمة هي من قول ابن 
بطوطة مع آنها - كما هو واضح - من عمل الكاتب ابن جُزي ... فلو أن الناشرَيْن الفرنسيين 
الأرَلش : ديفريميري وسانگینیتي استغنيا عن تلك الديباجة الطفيلية على المخطوطة أو نها 
غ الئل تاهما لح ل الین فوا عا كار هدا الخطا غ ها مر 

وتحمل هذه النسخة رقم 2289 الذي يوازيه رقم إضافي 0ا9 مس5 إلى جانب كلمة 
"٥ا١"‏ للتمييز بين اللغة العربية وياقى مخطوطات اللغات الشرقية التى تصل فى المكتبة 
ال ك او ك ٤ ٠‏ 

وقد ختم الستّفر الأول بهذه الكلمات وكان الفراغ من كتابة هذا السفر المبارك (الأول) 
في يوم الاثنين وهو أول يوم من محرم الحرام عشية من عام 1180 ثمانين ومائة 
وألف (9 يونيه ۱766) على يد العبد الفقير ... محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ساسى 
البوتي المي :وقد كتبك أكثره وآتا يكال هرشن سا الله الفا بيا خم القن 
الثاني بهذه الكلمات : "كمل السفر الثاني من (الدرر اللقوطة من رحلة ابن بطوطة) على يد 
العبد الفقير محمد بن أحمد .. بن محمد ساسى بن إبراهيم بن محمد بلعيد ... شفاه الله من 
ج العام و اك مي ي لحان عفرو عن فو الي سن عام شان رها 
وألف". 


(13) اعتاد النساخ أن يَتركوا - عند الصفحة الأولى من التاليف - بين البسملة وبين المتن فضاء يسع نحو 
ثلاثة أو أريعة سطور يملاه من" ياتي بعد ممن يحلي المؤلف -في الديباجة- بالنعوت اللائقةء وأعتقد أن 
الذي حصل بالنسبة لهذه النسخة أن مالكها عندماً لاحظ أن بداية السفر الثاني تبتدئ بنسبة السفر 
لابن بطوطة .. فكّر في أَنٌ السفر الأول يجري على ذلك المنوال أيضنًا فاقحم,؛ بخط شرقي. لا صلة له 
بخط النسخة ! أقحم نفس الديباجة الواردة في السفر الثاني ومن هنا وقع في خطأً نسبة المقدمة" إلى 
ابن بطوطة مع أنها - كما هو واضح مما أسلفناه - لابن جزي؛ وحيث إن نشر المخطوط أول الأمر من 
جانب الناشرين العرب اعتمد على هذه النسخةء فقد شاع هذا الخطاً على مدئ واسع .. 


f 
ڊاسھرر ج‎ 


1 
GH 


رهی ريز 


وی عفر 


اع د ٠‏ 


3 


سماد ارار ام 
ame yb e - hl‏ 
دا یہ ال ال الہیہ لنا سال ر رند اچ 


ب الو فر ساو دوا ےا با f‏ 
ارہ و سا دہ دز ر ا ارش برام ررر اہ 
تش جرک سرو اکر او کا رو ا 
سے ار وضو سنہ نہ و رہ ایس مین 
TS‏ ت 
کیال ای ءارا رواسا ساسلا اسا سل مړا اتم 
ارلا باجا اھر ھا۲ د حا عا تعر تہ دنا ےہ اء السا ۵ رارسا سارا/۱ فلار یٹ 
وکر ار رمو تر وای اصا بے خاد وا الثراف صداي و فون إل رادي 
۰ پ رول الم پرا اام یر سرا ھا ہار ل سی السا ماء ماھیا نہ رن ری یر ازا ٢‏ 
ف RL,‏ د فاح بم ماري دوو 
3 #واست پپیای ل انرا : ١‏ وو اطا رعا اتسا ٤‏ ر آلو یں عر مارات ر مایاایایا 
م ٢ ٢‏ م صپرټ انور 
f‏ 


ا رلاد دوہ ا چ رر( ارچ لر ااام فلع بر, س اہ رصاح 
لرك ست ا ت لعاف راعتا رہ الہ عا تاللیہرا ,لی صوا ریم ١‏ ی ریا المتر ئی ١‏ کچ 
8 


لرا ی2 ن انے افراعام ررر اد با راتا لمارا ت ) ,اضر صد بے لیاوا ٤‏ 
ا کار ا ا سے ۴ ل ای انا کہا غا عا اہر رضی ت می ارپ 
ملاسا اس مآ مایا٠‏ اگاماہ واا امیر فنا الہ ہے ملا امدتم ارم ھا م 
ھم اا زررء ے جما تارا ,کا رہ٤‏ ع اقھیار الح انپا مام را ی زا انرم تہ 
س اہو م والتترۃ رہ پرا یراہ ر نہ تاراشا اہ ر حا صا و الرت یا یو سو لس 
ا فور لیے انا ایر سی 2 الت زکرم ران »انر 
وک چوا امترات ایی ٹا مارت ای برآتبا ( ی للہتد ی م اعم ارا شد پک 
ایر ال ہاو اسیا اچ اھا ٥‏ سعرا ری ار ات ار ان ا0 ۹ ا وہ اہ اسارجریا 
| یں ایا را تاا ١‏ رمعرسیہ ود لنا طن ابراه و لل سد فقت اع زل رعالزد 
ہلسد را٤٠‏ افلا متاتعلیۃ لکیہ إا رست تز حو الا تام رحد ال م لل عتھم ورو لہ وا ت 


Hn,‏ الد مر لالہ اور ت ر الھد رای عم راسلا نم ہ اعات الان راا 
رامیت . 


رھت سر راو رید وار دام عرا ا اء وسلست اھا رلا رو عن رار غا" 

مس لار م نس اباد راما ررم لظام تعد جیا ا رارت زارالبت متزاستعا اة رنوت اهام 
لیوس راسملالیپا اہ ت ما ی اکر دی را لترو استرات ی الت رز ہاو اس باب الار ر باراقور 
الد می اضر عا بر وار را ر شرا وار باد جو ون سرا وااسعراس رہ کلیار ماز غغ بام م رااعد ل 
الس د ماما۷ رای فرید اشنا ب٠‏ رار راد وسا تھی کالفا رہ رالپای ای م نی م الد لوار 
٭ امترات نیچ بے الاہر راتا ہیراد بیج اہ ال و( ۲ رادل الہ یہ انعد لل رالا 
کال سمالا نله وار ان رهوا هراء رجر « لا کار ۵ رالما بوره 


اسوه چ لن مزا مارو , اعیلز هد مناد رشاحیاره ریا مز 


ىرسا اع تارافح الد یی الجزم زارب رار وزان ,ا شے مھت ا 
اا رر ا E E)‏ 
ان سن د رک ر نط لی ار رمت اشاراق بب ر نشال مازقا ویر یہ 
ررراییردہء ١ا‏ الاه اسن اتب ورد ھا الماد ١‏ رتم زہزادہ اا0 لزم تا زالهدا= ۽ ر 
الدار ر مالس بد زمدالسا عرز هتال مت هلجد رادرب لزع ست اع بعجدزه ,همر 
ر افارة انو راه سنسدا رچالنقم سلا نات دارمل 
رالمالہ رمرٹ رھ لہا سے کار امد ودر ےا ست ارف یبا نمام وک زن :د مم 
ابہااسامه» راشا ہلا دال مالف ابه (لمش م البن السا اند اص رز پرا جار رر م 
امھ م شرل افر | بری الت کررز نید ان بز رام ارا ال خی ارامھ ا 
۰ لنم ندش رال زر مر اله ززا رمن اء ر راط رتب راء ردلعد رټ رهامم» وسن 
سب الغ رالاس نتم ارمع را یلہا ربوا دتشاو الملہاه امل ازلھا زیخ ال شون سنه راش کر 
الشار ور کم ۰ رابالن۔ ۰ ر انپ ماروا تقرشا رہن ر زپ > لمج اراس ر رت ادرا 
ورمن دالت انالا سڈ اچ ارمز ھر سے د زا سان ام بلاس ادا برای ماات لاض 
ماعا راشاہ لے رر رم رحد ضا اکر زز رال یستعاسہء ر سر لای ماکازم تخل ی رهه 
سرافلل زح ۷ لیلاد ه ری مالرمر الع دعر شر رهارتااء ردو ت ماشو ال کیہ مز پل ہز 
زوک تانقلز رط انار 
بار لیا ساالامرارو مامز دک زو زهت الزا ره راب السام راسا ره زگ زق یت آیاد ملستل اء 
ریم ة لطس انتا ما رذ رالازالدا لسام فاب مالک ر النفع لباپم» السشی ب ده جنل 
رر زجج لكلو اما = ان مزخ مځ ه وا ررم شکړ »وار هافر 28 لدی ادر 
ردک میب کی م زاره ست لاء رل نام2 لاء ترات الفلا رديه معنا 
ابضاشم وښن » ليف م هاستَام تلك الفرد + رما e TTI‏ اتل ياس 
امرمہ سار ری ج نسحل یکر رتال رتد ال زی صا زرفل سا یالش | م مد 
الماد مربت ما م لیے نم اء ہر للا الچ امک اء رالروت cr‏ 
یامه پم » رلرردت ی اا ررد مزا مان تامار رم نزخت ممه کرت 
مزا نر سل ب اناد صاز السالک 4 رحرم مزع سارها ماسم زیا بال e‏ 
O‏ 
ام باتش رست املا رد e‏ 
مزلا لمارا یڈ ان رارز واملع مزع غص زمارل سرام مم پدالصلع جب۵ ب الهم 
السام وزالهبرات کیہ رال ن یم لم ت انت لغار یدرم مر اراچ بے 
نارات ارات ریه ا ر یات رانا زت ہل رمال مسل 
توچ ریماد معت د اع الت للل ٤‏ ر زمار نهاس رمل ,ابلا ے8 2ران نبا رای 


المخطوطة الباريزية 910/2289 - من أكمل النسخ وأضبطهاء يلاحظ أن خط الديباجة يختلف عما يليها - 
الديباجة تنسب - خط - المقدمة إلى ابن بطوطة مع انها لابن جزي. 
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ES‏ لذ اشر HE‏ بنط بلاج کما متته راره طلم لالات كش ا٣ا‏ رة طرفم 
رع ررملتارر pe RS‏ 
رز ر کک نادانا ر اربخوخاع ر 
الرموة رصم مزاک رزاترات را ا رب وار رار 
سداستوار و مارا سر رارف راہاک مادگ مزانم س را عل ررر 
E‏ شزرل رخ اتر ر رر ر 
البردرا اتاب ردا امات صل ما + نا ملف رر عار #بدالسةة انحر س بيبا تة 
ریف شاپ تایه ای ردک ار لیر د دبد ورال روزا کترر اند رابت الد ر زا لمم 
رالثاع كربا ررس رند ر خسار لادان باصمب EES‏ 
راع رار ارامح باد عراک ,لاغ ر زف رمت خط د لدرنع ر 
سرانا ارا OE‏ ک را لت که 
ES‏ اراب ا نه :رساخ امت تنو : ریک اياس 
رمتعم الای زمار( یغانہ ر سک( سنا تتفت a‏ حلد شان . ا 
اطا زراب الام برد وک رالو غ زت > هابتالد دال مش رج 
رس لامه عإعتادا الورزاص ق رف ااب د زۇزنت راقم تالضع اچ 
SIE‏ رخالاو ر نارم ءل الل عع رإ عل 


: 0 لدببالرملہ رات حف ما ترز ارارسست وځ نا بد د مواج ران دسا اشنو ز سانا ابا اعکلم 


سل راشان راضم م ضا لراک م احسان ق راسد رار رملد عتا يد راقم مز بترا للب العلل 
ان٤‏ میت اشا شل از شالت اا E‏ 
ها ذال ررح ررر رصسذت را E‏ 
خد طا حرستہررعنہ وریہ بع عنامعت مالغ 2ء ا 
2 کے ا ا ا ا راو ا 
ای قرم روو س 
زس الد وار رة العیز نبس رضبہء رماکہ ررعبتہ)٤‏ ر زا رط الہ رس میرن رر 
رخا ابیز راتا ار صابرے رات رلم رب العالییزے گے السو الم زد رراللفر ك برحل 
ازمر رامع در زمے ل E SA AES‏ 
زر نام رغ اجج بزل راع برخ زب لعید ضرال تنود به رست له مبب 
رشبا نزج مالاس فلم ا۵ سې تل ربجا وا نافرعليم ابخ(العلاة راز ر الله 
e‏ زڈ لک صبیے ہی الست ااب زز مورا ر زع ان > 
7 رمحزالہ ع سرنا رس رانا خر رمل BÖ‏ 
َ ا ر رى لنىشياراحرزوا > 
٣‏ فر سابال رالعلىيى > 
المقم > 


1 


الخطوطة 22۸١‏ الدرر الملقوطة. 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


مقياسها 0 -20. 


6- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2287 = 909. 

وده التسخة تسفر نها گات ملكا اة فر تة معو ةد ا تو 
(ا٣0‏ 2ا٥(‏ الآتي الذكر. وتحتوي المخطوطة التي تحمل كذلك رقماً إضافياً 909 راك - على 

ولا يحتوي الستّفر الأول ولا الثاني على إشارة لتاريخ النسخ؛ وإنما يكتفي الناسخ 
بالدعاء في السفر الثاني - الذي يحمل عنوان : (نزهة التواظر ويهجة المسامع والتواظر)- 
لمن قرأها وسعى في انتساخها ... بما يعبر عن رضى الناس على الرحلة ... 

7- مخطوطة المكتية الوطنية بباريز رقم 911=2288 

وهذه النسخة ضاعت منها الورقة الأولى والورقتان الأخيرتان علاوة على بعض البتر 
زالقخرنف :وف تحمل كذلك رقا اأضافيا 51891١‏ وتحتوي على 160 وزقة, رة 27 
سظراء خقتانعها 30 على 30 

ولا تحمل خاتمة السفر الأول تاريخاً .. بينما يحمل أول السفر الثاني اسما كذلك 
للرحلة على نحو سابقه وهو (نزهة النواظر ويهجة المسامم والنواظر (14)) وهو اسم يضاف 

8- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 908=2290 

تبتدى هذه النسخة التي تقتصر على السفر الأول بفهرست الرحلة : العناوين وأرقام 
الصفحات بالأرقام الهندية مما يرجح لدي أن دولابُوزط أتى بها من بلادر كانت تحت الحكم 
العثمانى ... ولها رقمٌ إضافى أيضاً هو 908 مu؟.‏ 
على 21. وقد نص في آخرها على أن نسخها تم أواسط صفر سنة 1١34‏ ... (النصف الأول 
السّاسى (؟) بالشراء الصحيح ... بتاريخ أوائل شعبان فى السنة الثانية من العشرة الثانية 
من المائة الثالثة من الألف الثانية .١212‏ 


(14) يتساءل : هل لهذا الإسم صلة بمخطوط (النزهة في أخبار الأقطار والبلدان)ء العابد الفاسي : الخزانة 
العلمية بالمغرب. ص 32. ٠‏ 
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111 کک 

ب رس ایز ور تلل رو بء و ft‏ ل روصنم ادد 
ترز ھررغ: :لو لع راه ولو٤‏ اھاب رانم رر درت داولا نداد 8 رامد 
رتلا ار سید وااو رو ا r‏ زط IS‏ 
حالاا ريد و بی اھا ال سر ا RE‏ 
ا و ای ا ویار EA‏ زت رادار هر : 
ر بیش ا عل س ا بارع تک ریت وای 
مہہ ابر ونی "کوک بارعا و انمسق سیا رتت عر ب یارس 1 
داسلا ریم درط بم ویام, رطم یلعای مترو عر یو چ 


اریہ ولاز سر حم د لزه د دادو رو پر ر و 


ع م رداک وا دل تایا دریرو یل عار ا 
ا از لرا رار یی لت یری انض مور رسمار 


2 ر دالاس تکام رعا رزیل مزر ررضو 
سز وار hy‏ ولیخ رنہ مز حا ر خرتوا 1 بت ماه , نترب 
م را الاه سییر برای بارع غ لھم بب ۲ا ۴ 

اغ ربك دارر: موی ااب زی افد رترت رج تریر ررر 
زد ا دارو زمره کا ا نر ھر رر عر ENF‏ 
ماھ وکن یھ ا شاا زمر وده لنت 
ارلدترال ٠‏ و اتدل تراز ونو بل ماد “اة امار يلابا ares‏ 
رود د عا انلم ریا را تل ر سل نہ لب اتر" “تی 
r!‏ ماشلا ص ا عونلا , ازن ارما 


» 


E ا‎ 


ت لوچ کیان ر تان دد ™ 
E‏ ر ەر مچ 


ا ورخ رو کدی ہا تدان ر ادن 


ار لار :زر عع هاس ربادست افون ه ولہ ار ررس عنم ززلح ممم دوز 
ا رادلل عل لاع د والس وراز رر ع لرا ریه ربل 
لن رھ و یرایل رضلا » ول بو دالو عا امین زر A)‏ 
ولرت ا Nh‏ م نورم الاج را اور 
ورز تیعم عاي این ون وا زع 

ر اسا ورزر رداول رب ESE‏ 
س e j‏ ل انر 2 e f‏ 
: راه باز ررر باس وا فضت حن اة hg:‏ 
وار ر بی رع وله دادن وخ ایوا ویار Lapp‏ 
٠ہ‏ رواو غیہ مار بزعا ارال جر دزاس 


ردب اشاي رسف » للع و مد نسم 
ا تل ادرت رپررغ ن مداع ررر 


یوین اتان غلم بور زرا رانک دار بر 

i:‏ ب ا عو متا راید برعا و ران عر 

e‏ ا6ر ری لادی وس رلاد هار 

ا لبرو جو ر رن ررر سم 0نل 

2 ر نوا زد ا ا ü‏ ص 

e‏ نرچ وز رر اوی سر ریر رساو 

زفي عالت لريعا ا عذ ر 
کیرد بن دو شک ب ا وغ ریات ری اکل رر و و 
4 ا یکل 2 ا خا ربد رر ر اختاراسلر وإغان ا عة 7 
ا ا ر زلاعم ایی ییک پل اند لربل ورت اند ایند (غبیں ‏ 

ادو ززملا اتی وغروااتر لیا رمذ ند637 سردا 

ر لاير روہ می العم ڑا ں لدلد کور ار 


ن 


مخطوطة باريز 909/2287 - يلاحظ عدم نسبة المقدمة لابن بطوطة ومعنى هذا أنها لابن جزي... - الورقة الأولى 


لبداية السفر الأول.. - 
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به 


ب اچ 


E 
ار امه ,صم‎ 


2 


ن راورج ی وس ای ہی کر رک عل ,ر 


ابل يلا5 
وید الاو کر 
لو رترب رہ کرندو ابر برع ل 
مود اکر عل یلار راد وملا یوزد اس انرو نی » 
ی ار ورلا دی مزاو يراچوم ار رزوی ا 
ایبد م لاید | ھارب( ادر ولودراو مکی 
Ta‏ 
مولت رار ہب ادامر ریہ مدا ادامرا سم د اعد یرو 
:می نرم رر ووز ( یس بردت ریسا اسلا رمه مالل 
اسیج ا ماماروا ارود اوی ناه دو وا ری رعا اام 
م ناموت سراب اراوس مفلا سی عت ربربلا س 
خملل مدای دعلا سیا مسومل راداب ارزو ابراس ی دلو سه 
ب تانسم امسا ی سے رر اا رورسلا" بم مسرن شرا 
شل مم اراق غ واوا م) دد ردول د ملفا کم ساده' پا 
زد علا دار ساره لدا ( مزل را ومرن انررق زر ص ,۰ 
ززز دم نارن ایی مر ہی لار ڑکا رردلا ری کرپ 
سپ عرو ر لا مهت بابشل اون عر رد برا 
2 ورل ومر رەم ra aa‏ 
نلاك باطاب وی وانفپه ۰ اښدمن راي روج ت دی مدي بزرایه 
رب نزز علد سرادمل صر ماه رودا مر ای 
رفاس می نراد اا زاوا ریچ للات امین به 
ماعل ر باعد زم ازال ر لتر ادمان ررر مرب 
انعا !افا رش ور: ملام تدر اران رز یکدی دخارا, 
ما اللا ری پلا ستر م مړ رمعون برو ر ررس را اردلا 
lt‏ اسان" الامو امل رم ندر داس ار ر رد ردي سرا اربوا 


م 


۰ 

زد عرو ال اسالا شرم بد لای نلاا نولشا امل تو 
ارد رع مو وودد وز وزم زاعام دللا وعم و لہ زرز یهام موزاته 
رند وه زسع حمزندتدغا و سد للدت الوصا اراو دې مرين شرن دي درم 


ر ادر ہار م دللا درل ند ردلا زرد ریا رساد پ ری ریہ :ماله 
عدا اسف داع وح ری ہو العا بلا عابتا رل لکد ماعا 


زم ہارد یلمد ی الول لارا رردزلا اده رم ربردسنزل زبس ررندر نا 


AS RES‏ رو 
زین و 


2 3 : 2 
رلا اند سوال ور رل د مشن ایض ندب سلف هری ردا و مالا را 
رد م اورا ررم rs‏ 
ردا رفوت سی وار زور علد رز می مداه 
تہ ادر ر رنہ فزت بار وسا محرد را + رریہ دایم رمه 
معو ریہ وما الخد مرنع ولیہ ومرا اکرو کار ب د رر 
سلاا چ درتو دا ارد داس واا ۵ بسا وزد ترام رولد رحد 
عیعه اب رک ااسلازد ایل رادت لاله ر زونه زن ړا باظار ره 
وراز ارا اتم غاده رس ر نز ورین و عاط دد a Lf‏ 
ا ٣‏ زینک کا : 


ا 
اعدد ام وباط رلررطفة رین 2 نمسم ند سردا 
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ےی 2 


وذ ار 

ی با( ترس عنرزعتلالہ.۔ وا چت مه الج رول عن را نالات 
` اپام یچ و ېساد حا رن رتا سو واد ارم رکساه ساء وا وت خر راب عرانهایا 
وکت ل( نظا ر 2ار ضعا ر2 اجهاه وا حیجاسنی ا142 رم جم ممانپاعوداتت 
می لظا ورمیاچا رام رتانا رات می نتعا لماه رزن( 
.مجر اتغلالما. وشا د تاح ازا حن عل رفوو REE‏ 
عاسم باسب 2افری د لاما بز عفرت ا ہہ عل ہر ر لجرل و ٥برا‏ 
` جرا یالہ ع ی سات ول دسھرا لز زد عل ہا عص تما ہہ والعر 
(لزہ مرعل ل سر یار م ریرا حن بے وا جو (لزه فط حا ب( ین ولنضا ۶ر 
وا نبا ہزالنہ ی ضعلا پہ اس اوا رے والن ص بز رجفو تا پب م 2ا جرع واتار 
.ال بجفوح ناما لررری وا فا لز سبرب ہ ایح ررم ناء ال یر ع وا 
۰ ایم الزہ یسر العا وجو دہ اسان ولاز ر(بز جرح وعہاہں 
| ع الاب رل( انع و ر رالرنو> ول بار مع عار ہبہ نا 
لو وا لعلا چ نوی د باج ی( ناتء را لع رای ربخلا وا 

OT‏ 2 نتا مط تہ اح بز مط اما( رمیا مرا تہ 
اجک نانابز ھی ماخ رما جرا چت ر 

رار رجا رل ضا رناب ١‏ رلاود وب اسا بخ ول 
یی ہبہ ررزہ چ مہ ہا نشار عپچالا تیا خم ماع 
یایب ٠ہل‏ ساس عر لزاع( رھ لارو مہا 


7 » 
ا و اعا € E‏ 
و“ 


.# ٠ " "0 


ا 
4 : 5 


ا ے۰ 


ا( ع م کرھر 
A. ٍ .‏ ا O me de‏ 
ا ا اانا رل اد 
ور 2 لر 8« 


مخطوطة باريز 911/2288 - مبتورة الأول 
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e‏ ا a‏ ا لما 
DEVAL‏ زت لہ نل را زرلا رک 

شما غ كنام د | دوا کے 

٤‏ 2 7 ادرا ر 
EE‏ 

0 1 ۰. Î. 1 4 

ا (اد چک ا برعبرلدہ عر رچ وف ج مہ واک تاخ اغرال امہ 


لرا - راع ارد بخ لرا رجض او انبرد ر عاسرل د( باد عرف ہا 
١‏ بع لاہ ریا للد نیہ یخی ہیں تلاا سول وی ال سلطا العم حرشا ہڈا نہ 
ولحف رم ر غا رولا راہ ما ,ابيا اعا 2ا طا ا رک بزلا ونب ولجنا ان ایالد( مر 
مر ملتاں وکا ںامی رال الض کل ہذلاںع رہل وا سافان ریہی مہ رس رالمان روا 
رمعل پیار سرو زل ررعناء لحا ء وان + مرن ر ہنا ب پت سی وتا ں لسن ر رما وره 
ماتا سجیروع کیام ودلا مش ررمت لگا رمد ا سم یر رم لذا الخو 
اول سلٹل رب اسن ہج لتاب یمن نایل بمب برخ ک را لم س "زارد 
` ا جلا بتو نیا با ماما کیزن چم رہ ارام بع زر راخ نادارس ىبلس )اسشا نە کل ¦ 
ا۸ۃ امیا ل وا ما رار اة بیتںی مسا بۃ اہی ں) لول ملاتا رتا رہہ وما زر بااما 
الم ری زرو ہت سوا مل لیر رع می نہ ہن ع اکا ول وتپ داد :رر :دد 
امیر ر رد رک فا رالاتا نبا زع رپا اا مته من لے مرش و رمد ار 
و رار ہ رین ےد ھول لع اعد سامدا جرخا مذ ازع ابر رایز ة اخززب 
ا :اصری رہ رللغیعۃ :€ الاج رخا سبوالہ باذارہ A CEE‏ 
۰ رة حت یبر اول زو 2ا خر وراک عن ی و لکنا وم جا د منہ وس لاوس 
الل رر اع لاع ہلال الب ڑہ اد نن مۃ بام ر رہ ر لل ہ سل بجعلونمنداصباا . 
١‏ ود۶ ی نعل و سلطا وکڈند ہل | اکا ررد ( نابا ن6 چ ری ارم خا 
ویز ب ری ررس ع رج »شل رز د س الا رش )سلطا( اکا برو اباد وہ 
ل 4 3 : ا ٠‏ 1 
٤‏ رعا کن ارت الس (بہ رس رع رارع روا سښم لااو ن زاغا می 
i LE GE E Al re‏ 


yera‏ ست ات ا ج اا a‏ وو تو 


يحمل أول السفر الثاني اسم (نزهة النواظر) 
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اا نا اتا ا 


او E‏ راما 

ولتونن راتما السا نچا 

4 ا بد الوا رو ال و 
لسا E‏ 

e‏ [تطارقاجض و 


ا 
اراتا 


انه رضاحي 


0 EE 2 ٤ 
ا‎ ۴ 


و ن ۱ 
ا نک چ 


خو 

ونه تارائباں ا مت ونماخو را لوی عوابا و متم 

RE TERETE 

لل E‏ رت رابنیا 

اللا و د 

سد ر 2 

وریت ال 

و مروا ن 

اتو الحارسيةة ا ا 

یفن رھ سا E‏ 

E لا٤ا‎ 

J; E 


| اسلا ال ار 


OTE 1‏ 
3 ا اماو سيا 


ا 
all:‏ اددج ماعا 
J‏ اح اۋ 


مخطوطة باريز 908/2290 - تقتصر هذه المخطوطة على السفر الأول ويلاحظ أن الديباجة لا تنسب لابن 


بطوطة! - الورقة الأولى. 
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e 1‏ سے 
اھت ماپا ع52 ETT‏ ا 


ا ا 


ا TAS‏ 8 
ردو ا ال اعيا 0 زب د 2 0 بناجو 
ق1 ا جس نکچ دسر | ا ا زر و راتت اانا 
ااب والشاك ر ال از مه شروش 1 | ار چیم وید د ارناز 0 ا 
ee 2 1‏ اووط ر وتناسا تعاازنے وهر 
انوت مورا ا | ٠‏ وب ممترالبا ا مستا 2 
الا 


کاا راس دما لاعف تن e‏ هنوروت وبا 


| 
ا 
2 کک الور جیا الک سل وراچ 


و٤به‏ 
7 فالا نداد محاميتىركة وى | إوغەتمى2 ker‏ 
ne ns e‏ ا Ila‏ الفرس ارد ترا اا 
E‏ ا اليهلا کک ا روسب انروس کد کت aa‏ 
1 ر دا ا درائل باراد 
ا 2 اط و وا عاطم 1 
وتاي E‏ س 2 


1 
ا‎ r ا‎ 2 e 


الورقة الأخيرة من مخطوطة باريز 908/2290 
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مخطوطات رحلة اين بطوطة 

9- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 907=2291 : 

تضم هذه النسخة السفر الثاني من الرحلة وتعرف على الخصوص بمخطوطة 
دولائورط (٤اp0ةاء)‏ كما هو مكتوب بالفرنسية على ظهر الورقة الأولىء ودولاُورط هذا 
مستعرب فرنسي تقلب في عدة وظائف هامة وخاصة ببعض البلاد العربية مثل مصر وليبيا 
والجزائر ... وكان منها المغرب : 

أولاً بطنجة التي عمل فيها كقنصل مساعد أيام السلطان مولاي سليمان 
(1238-1206ھ)› حيث اجتمع في خريف 1828 مع روني کايي العائد من تنبکتوء وهو الذي 
صحب الستفير الفرنسي الكونط دومورني إلى مكناس حيث تم استقبال السفارة الفرنسية في 
مارس من لان السلطان مولاي عبد الرحمن. 

وثانيًا في مدينة الصويرة عندما أصبح قنصلاً هناك حيث نجده صحبة اليوتنان 
كولونيل البارون ذولآري (ء ن1۲ )0١‏ المبعوث إلى مكناس عام ۱836 أيام السلطان مولاي عبد 
الرحمن لتقديم احتجاج فرنسا على العاهل المغربي الذي ما انفك يساعد ثورة الأمير عبد 
القادر؛ حيث نرى السلطان يعهد إلى الوزير محمد الطيب البياز بمتابعة المفاوضات مع 
البعثة الفرنسية (15). 

فيترجح لدي أنه عندما كان بالصتّويرة تمكن من الحصول على هذا السفر الثاني من 
رحلة ابن بطوطة؛ قلقد أَمُسسَتٌ الصويرة منذ تأسيسها من لدن الملك محمد الثالث تتوفر على 
مجتمع علمي ثقافي مهتم بالتراث المغربي.. 

وقد علق فهرس المكتبة الوطنية الذي ألفه البارون دوسلان بما يفيد أن هذا السفر 
ربّما کان بخط ابن جزي» حيث إنه يتميز عن غيره من سائر النسخ بأنه ينص في آخره على 
عبارة لا توجد في غیره» وهي تقول ؛ 

آوكان الفراغ من كثبها في صفر عام 757 عرف الله مَّن كتبها(16)... والقصد إلى 
جملة عرف الله من كتبها" 

ومع اعتقادنا بان هذه النسخة ريما كانت من أقدم ما وصانا من الرحلة إلا أن بعض 
الأخطاء الإملائية واللغوية التي توجد فيها ربما بعد القول بأنها بخط الكاتب ابن جزي سيُما 
ولم يتيسّر لي أن أقف على خط ابن جزي في تاليفر من تاليفه..! 


Philippe de cosse Brissac : Les Rapports de la France el du Maroc Pendant la (15) 
Conquéle de Algerie 1839-1847 Paris 1931 - P. 22 - 48. 


M,G. De Slane : Lettre A. M. Rcinaud, Journal Asiatique, Mars 1943 (16) 
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2 
حورجو جرا اء ر خر ارتلا ویءهن رسا دبرا رور ے لاھ ا 
1 اتات : 


ت 


ا 


N‏ ت 
مم ویسعرته نابر المت ن وسوایعاے م بلا ءال لا رییمرنہ مالین 


a 4 4 i < Nae 
لوہ خرں بے ا رمراده۽ اننا مرد اودري لدم رباج‎ 
طا ود مزخ انا م یایہ زکے ند حم تسا انارت‎ 


ر ر 
ایم س SRDS‏ 
rS‏ حا اچم واد ری زوا لا 3 


اسر یر سییر ت سم رعو = ساب بایمک ارهد و کت 
اللرر بشم اعدد ا جا سز نمار سز OSE‏ 
۰ 


بلا EE‏ سا 


8 
a‏ لاا a‏ سر E‏ وزیا م 
: امنا غاچ رر ار از صا ابسو لبا لوسر KSEE‏ ارا ا 

ا ف e‏ * ن 
ر رخ نے جاه عا ا که 
aL 5‏ نت ا 
ا اك ٠‏ 


مخطوطة باريز 907/2291 - تعرف بمخطوطة (دولابورط) الدبلوماسى الفرنسى الذى حصل لوتر 
- یذکر آنھا ریما کاتت بخط ابن جڑی.. - a E‏ 


ا 
يخ 


7 


1 ت ررر زود ردا ر ج 
را و 
کک کہ رة 9 r‏ بعر ¢ و رر مرا ا 
hy‏ زی تاتا رسا ا کر ار را م ت ره ر 
ر خرس امور ر / 0 N‏ 2 
u‏ راك 4 ا . ي ربەر- ا و امن نیرا ا ا e‏ 
ج شار 9 لوس اتل ثَ 
: اراو مله تایه ر Re‏ 
رلانت نت س : لتا ومن رزه رر رسب ادر 
اتم نہ ررم ا ول رو ف ا سمارت اور ار رور ہک رب رھز رراریں 
قە اسم رہ چا کار چن ر ed‏ جو لم دصر و ررر کار اق کر 
ن : : للا رار رهزا انر وئار ا مرا ر > 
جنر ا e‏ ار ا ری ر در , حه 8 
E‏ رم د داسو ٣‏ لا Kk FlEL‏ ی 2 
ب ا 7 IL eek‏ ا اپ رر اسوم ا سے نورا 
ررکم روا کک و او :ر اس م رخات امیر 


رٽ راردا کې کور رول ن ن اجو رد ره ا 
کا از سسس دتا VEE‏ کم 

سو مک پو ۴ رو رر نرا ار م ر مرل 

1 4 
ر eT‏ 5 ارراا زی رارم جاخ رمعا مزان 


e e :‏ ا ر E‏ په لیل نات کر مار 
ا Ft‏ 
a EY‏ 3 ر ر 2 iie ٤‏ م Lr‏ رل bl‏ “لرا 


ٍ 


الورقة الأخيرة من مخطوطة باریز رقم 907/2291 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

0- مخطوطة دار الكتب؛ تونس رقم 5048 ي : 
أنها كانت ملكا لأحمد باشا باي صاحب كرسي تونس الذي حبّسها على من له أهلية 
الإنتفاع بها ولو إستنساخا بتاريخ أواخر رمضان المعظم من عام 1256ء أواخر نونبر 1840. 

وقد ختم السفر المكتوب بخط مغريي بإعطاء اسم جديد للرحلة سبق أن سمعناه وهی : 
"الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة . 

وقد اهتم مالك المخطوطة بالتعريف ببعض المواقع الجغرافية بما ينقله عن بعض 
المصادر المتداولة مثل كتاب فتوح إفريقية أو المسالك والممالك أو شرح المقامات للشريشى .. 

صفحات المخطوطةء 263 مسطرتها 33 مقياسها 27 - 19. 

1- مخطوطة مدرید التي اعتمدها دیزی (002). 

أثار انتباهي لهذه النسخة حديث المستشرق الهولاندي المعروف » رينهارت دوزي 
العراقی د. کرم فاضل (18). عندما ذکر أن دی گایانگوس (05ع«رة6 )0٠‏ أعاره التسخة 
النفيسة لرحلة ابن بطوطة التي يمتلكها هو .. إن هذا الكتاب» يقول دوزي - من النسق 
الرفيع. أما الملختصر المترجم من قبل القس صَمُوئيل لى (٠٠ا)‏ فإنه لا يُعطينا إلا فكرةٌ 
نة كل الكححف عن أهمة الكتاب الأضلي: 

ومن هنا اتجهت إلى زملائي في ليْدن الذين أشارو! علي بالتحوًل إلى مدريد للاتصال 
بالأكاديمية الملكية للتاريخ ( ٨s)‏ 14 عل iaسءلةء۸‏ ادء۸) التى استجابت لرغبتى مشكورة 
بفضل مساعدة زميلي الراحل |يمىلىوگارسيا گومىز. 

هذه النسخةء يحتوي السفر الأول منها على 331 صفحة بينما يحتوي السفر الثاني 
البسملة والتصلية هكذا وعلى العادة : 

«قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي 

وتختتم الرحلة بالحديث عن تاريخ تقييد ابن بطوطة لرحلته. وقد نص على أن تاسخ 
الرحلة هو أحمد بن عبد الرحمن المغيلى غفر الله ذنويه وغفر لوالدبه ... ولكاسبه وقارئه ولن 
سعى فى كَتّبه ... بتاريخ ثامن من صفر الخير عام تسعة وثلاثين ومائة وألف" : 1726/10/5. 


(07 أغتتم هذه الفركة لأخدد شكرى ازمل د عة شبخة محافظ الذاز لقان السانة الزملد 
(18) وزارة الإعلام العراقى»ء سلسلة المعاجم» ص 11. 
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۵ ۰ تہ خسو ردا 


EEE |‏ ر .انه اعا وبرال اکا 1 Uy:‏ | ت 
r‏ اسرد چ د | عب ووا ال لیر ا 
ا وال كر ب14 , و ا 1 ال اعم سوا 

E ET Ah E SEKAN‏ و 


الCa‏ بآ فوشا والنهرالف زر عم وا : ا PY?‏ روواعند لقف و 
مأ جر عنة جوا بد ان4 * رپ کیب وما رچیف +1 ندعل کیا 


صر آلعرخو فع رند امي شه رالد ر. مالم 


E د‎ 


مخطوطة دار الكتب التونسية رقم 58 ب - وقد کانت فی ملك احمد باشا.. - 
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' در ی رد لذ حاار بو یچیق بار Paste Sirr is‏ 
ilir‏ وہ صل ال رک لا jie:‏ و م د برستل ھی ےہ حا | 
۶ )رر رازاع ملد رالسود لرن , سیر نند ی م روك ارود امک > ر ر 
ا لواحب منرت رهآ ری عدر )2 ا م سز پا رار ن 
درم ابموز اموا ر ارد رسا ع کن غا دی 9اه رکتلد چ ر چ 
راد وس مادخ رشا رالاناد یي 4 اق رمک رار 
بلاط کعرا اا دار VED‏ 7 نفو رام رن نی اریت ر ا 
: 1 دیبا دزد م رطالا روه ال رحو رر رلت ررم را۰ ا وز ھاک یرم یی 
علا رة مر للح وزی ا ۶ا ریا ج ران چا پاد ررد لغج راک لاان 2 
وهر یمرج کتر کا کن زز رباد :+ رن ہر نارو ېک ن راع CC‏ :ې اد لد الل 
واشرا ير کک e‏ ن 3 انر بلاس 


مناز رابزا م ی رایت یراون ارز 
و (e‏ ا ررر لہ یفلت ا 
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0 رینه بل وجلل رش چلا راتان هدافم( دا ر طز د رر ر IE‏ 
زرو O‏ رر کا ابو الوبب زر کیا زی ته ررحت وراو 
مذ رل بزاالنطليزبراءف لاسرا جزل مم رطا مغك عر عار ديفا إا ورزر e‏ 
رالعف ل رمز لادبا ۵ ازال انر زر وار /ن دعر زابر jel,‏ عونل 
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يختتم السفر الثاني من مخطوطة تونس 5048 بإعطاء اسم جديد للرحلة : الذرر الملقوطة... 
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مخطوطة کایانکو التي اعتمدها دوزي نسىخة لا تحمل رقما ٠‏ وقد حصلت عليها من الأكاديمية الماكية للتاريخ 
بمدريد بمساعدة الرّميل ألراحل إِيمييوكارسياكوميز وتحمل تاريخ 8 صفر الخير سنة 1139. 


57 


کک ماھ واللع و | 
بذرردرره ر زا 


امتا 


بو نہ لیا 4و ا عاو 
رر ا ر وچا رہ ا ہیں 
ا 1 5 ر 


2 
CC |‏ 
o, ۴ |‏ کک e N‏ 
e e ٠‏ 
e‏ ا شاخہ واحته 6 ول 
سعو ودنہ ورام mm‏ واا U‏ و 
اوغ ام مهنول د رند نرو 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة کایانگوس 


2- مخطوطة الاكاديمية العلمية في لشبونة ۱254 ۸ 

وقد وقفت على المخطوطة التى طالما تحدث الباحثون عنهاء وبتعلق الأمر بالنسخة التى 
اقتناها الأب خوسی دی سانطو أنطونيى مورا )[05é de 5210-۸0710 M011(‏ من مدينة 
فاس أثناء وجوده ضمن سفارةروردث من البرتغال عام 1797 -98= 1211. وقد ترجم قسماً 
منها إلى البرتغالية. وقفت عليها في يناير 1993 بالأكاديمية العلمية في لشبونة (19) ... 

والمهم أن نعرف أن المخطوطة هذه تنسب المقدمة لصاحبها ابن جُرّْي» وقد نسخت في 
يناير 1634) فى عهد الدولة السعدية أي آيام الوليد بن زيدان اين أحمد المنصور الذهبى 
(1045-1040 = 1635-1630( )20(, 

ومعنى هذا أيضا أن مخطوطة ابن بطوطة كانت معروفة بل مطلوية فى تنبكتو ويلاد 
التكرور» وهو الامر الذي يُفسّر لنا قيام أبي عبد الله محمد الولأتي بترجمة لابن بطوطة في 
كتابه : (فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور)ء ترجم له ولو أنه آي ابن بطوطة ليس من تلك 
الجهات» تكريمًا له وتقديراً لمقامه وتخليداً لزيارته لتلك الديار علاوة على آصرة 'الولأتية" التى 
تجمع بينهما ! 


3- مخطوطة الشيخ حمودة : 

وهناك مخطوطة للشيخ حمودة بن لفغون شيخ الإسلام سابقاً في قسطنطينة 
(الجزائر)» وقد نسخت بتاريخ 22 شوال 1160 = 17 أكتوير 1747 م» وأشار إليها الناشران 
الفرنسيان : ديفريميري وسانكينتّي في مقدمة ترجمتهما للرحلة» ورذد ذلك فانسان مونطي 
في مدخله الجديد للرحلة 

4 - مخطوطة اللَمسي 

وقد أهدى لي الزميل التونسي الأستاذ الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي 
في بيروت» صورة مخطوطة للرحلة يمتلكها تقع في سفرين مختلفي الخطء ورقاتها من طول 
1 على 14» مسطرتها : السفر الاو 21 بينما كانت مسطرة الثاني 17ء وهكذا فإن صفحات 
الأول تصل إلى 0 بينما تبلغ صفحات السفر الثاني 356. 


(19) طبعت هذه الترجمة ناقصة عام 1840 في مجلدين. يُراجع فهرس المخطوطات المغربية المعروضة في 
ليشبونة أول مايه 1995 تكريمًا للاكاديمية المغربية المجتمعة هناك بدعوة من الرئيس د. ماريّو سواريس. 
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مخطوطة الأكاديمية العلمية بلشبونة ۸|254 ١‏ وقد كانت ضمن المعروضات فس أوائل مايه ٠١95‏ بمناسبة انعقاد 
اجتماع أكاديمية المملكة المغربية فى العاصمة البرتغالية كما أسلفنا - الورقة الأولى من المخطوطة.. - 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة الأكاديمية العلمية بلشبوئة وقد نسحت في تنبكتو 
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رتف سد ر رقن سووزنعل ګر سرد عرو 
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دة رفا ي ال اما رنسزی 
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اسم تی لرانا 
لا پاس جع ر 
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نشد زم دارعل ړال وميه رنه بعد وهود رن ریا لمیر 
را ھر رھم سیر ری و رر 
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الورقة الأولى من مخطوطة الحبيب اللمسي ويلاحظ فيها عدم نسبة المقدمة لابن بطوطة.. 
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رات رك ان ل 


كانت المخطوطة فى ملك الحاج محمد بن حسين العُريبى القلاًل عام 1257 ه قبل أن 
تنتقل إلى محمد ابن الحاج - بالشراء الصحيح - على يد الدلال محمود السعيدي يوم 8| 
ربيع الأنور عام 1286 وقد كتبت تواريخها بالأرقام الهندية. 

والمهم في هذه النسخة أن ديباجتها لا ترتكب الخطاً الذي وقع فيه بعض النساخ من 
نسبة المقدمة إلى ابن بطوطة مع العلم أن المقدمة - كما قلنا مراراً - هي بقلم ابن جُرّي. 
ويلاحظ كذلك أن ناسخ السفر الأول لم ينتبه للوقوف حيث إنتهى سائر النساخ ... ومن هناك 
وجدنا أن ناسخ السفر الثاني إبتدآه بالوصول إلى مدينة بخاري عوض الوصول إلى وادي 
الستد المعروف ببتج آب! 


ا ا فد عرفت دك الد الف مما عرفا فة من الخ قان من 
مظاهر العثاية بها قيا بعض المشايخ المشارقة "بانتقاء أو ”انتخاب" بعض الأطراف منها. 

وعليناء قبل أن ثعرف عن هذاء أن تتساءل : متى وصلت نصوص الرحلة إلى المشرق ؟ 
وهل عن طريق أحد الحجاج القاصدين للحجاز أو طريق مشرقيٌ ورد على المغرب وحمل 
الرحلة معه؟ 

إن المقريزي المتوفى عام 1441=845 عندما يتحدث عن معركة مرج الصقار التي وقعت 
كما هو معلوم يوم ثاني رمضان 120=702 أبريل ۱303ء والتي تحدث عنها ابن بطوطة لم يشر 
اة ايى بطو رر لاني الذي بل غو ان الرخاام نكن قد وهات اة عل جه 
القریرئ ‏ 

وكذلك فإن ابن إيباس الذى توفى عام 930 = 1524 لم يعرج على معلومات ابن بطوطة 
حول طك المعركة وسبتى هذا أن الرحلة لم تكن شة ومطلت إلى تلك الديان لهد قإتي على 
مل الف من أن رة ابن بطو رلك إلى فار اشرق ف لخر الفرن الاش الهحرع 
ا وال ال رة الل اسطامرل أي الخن على 
التمجروتي عام 997 = 1589 حبث وجدتا هذا السفير وهو بتحدث E‏ 
المحطات التي مر بها في المشرق ينقل عن ابن بطوطة.. فمن هنا قد يصح القول إن 
التمجروتي اصطحب معه مقيّدات ابن بطوطة منذ ذلك التاريخ (21). 


(21) التمجروتي : النفحة المسكية في السفارة التركية, نشرها دوكاستري بباريز 1929. 
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مخطوطات رحلة اين بطوطة 

يضاف إلى السفير التمجروتي؛ الشيخ المقري صاحب نفح الطيب الذي رحل إلى 
SS‏ والذي نعتقد أن رحلة ابن بطوطة 
کائت ضمن حقائیه» كيف لا وهو الذي ردد أيضا " تيب الرحلة في موسوعته الأندلسية 
المذكورة (22)› ومن هنا نؤکد أن الرحلة لم تنتظر یا ا الزیانی ليحملها معه عام -1750 
6١‏ إلى موسم الحج» مشهراً بصاحبها مشككاً فى المعلومات التى أتى بها ابن بطوطة!! 

فماذا عن الذين قاموا بعملية الانتقاء" من الرحلة أو ”اختصارها حتى يثيروا الانتياه 
الى الرحلة الا 

لقد كان فى صدر هؤلاء العلامة محمد بن فتح الله بن محمود بن محمد البيلونى (23) 
الحلْبى المتوفى سنة 1674=1085 والذى نوه بعمله الربيدى صاحب (تاج العروس)... 

وهذا 'المنتقي للبيلوني هو الذي قام القس صموئيل لي )1٥١(‏ بترجمته عام 
9 (24)ء والذی قال عنه دوزی» كما ردّدناه قبل صقحات, عند الحديث عن النسخة التى 
اعتمد علیها لگایانگوس : إن ذلك" المنتقى لا تُعطى إلا فكرةٌ ضعيفة كل الضعف عن أهمية 
الكتاب الأصلى". 

وقد توفرت مکتبتي على عددر من نسخ هذا المنتقي 1 

5- مخطوطة وقف تيمور؛ دار الكتب المصرية نسخة (أ) : 

ميكروفيلم رقم ۱7732 نسخة (أ) 
1091 ھ < ۱61۵ م كتاريع لتحریرها آي بعد ست سنوات فقط من وفاة البيلوني. وهي 


(22) المقري : نقح الطيب من غصن الأندلس الرطیب - تحقيق د .احسان عباس بیروت. ج | ص. ۱52 . 
(23) نشا بحلب ورحل إلى الرَوم وسلك طريق القضاءء والبيلوني نسبة إلى البيلون, وهو نوعٌ من الطين 
بل ن العاا للاي ار وقد قرأنا في (موسوعة حلب المقارنة) a EE‏ 
من اليونانة alaniyon)‏ ¥( بمعنى الحمام . ومن أقوالهم : (فلان 7 يمير بین الصابون والبىلون). و 
وقفت عليه في دكاكين حلب بمساعدة د .محمد البيلوني الذي أمدني بصورة لا قبل عن أسرة ا 
کی ء بتاريخ حلب الشهبا E E‏ غير آن هذا التاليف 
The Travels of ibn BATTUT Cn 1829. 9. 24)‏ 
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ر رخا 5ور 
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و با کون اأ اسو دو ولون ¥ ببمر ان نە 
E‏ ذا ارتل سملن 
السودا ن! للل زو عینت کم لباق اا 
ا ا دگا اسو افیذ عو 
ا 
لتم لت وآکرا مه لو ووصلت تعدا نام 
۰ وککڑ سی با مسو یع هرا اتام 5 
مزعالة سال رسا حا اټ اسو د نط ی سلطا ن مالی 
.وصلت مد نة 5 وی دة عظلیے عإصعد 
محرا سود دان وجا ماونبا لود اهل 
مای موصت مکرینخ رن % واھلی یا راء 
انوا فل وسانجا لا رع تروصت کریة 
و رة حه بده با ازل الجر 
وما وھا ریا معادں الاس تی رلوند وط 
وا راوسن شما انار وسرت امنا ی 


« 


مخطوطة منتقى الببلوني وقف تيمور. را ر الكتب المصرية الورقة الاخيرة التي تتحدث عن وصول أمر امير المؤمنين 
لابن بطوطة بالعودة إلى المفرب - وهي بتاريخ * ربيع الأول 1001, 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

6- مخطوطة أخرى من وقف تيمور ... نسخة (ب) : 

وهذه نسخة ثانية أنجز تحريرها على يد كاتبها الفقير علي الاسلامبولي في ۱5 شهر 
شوال 1272ء وفى أسفل هذا توجد طرة تقول : «ونقلت من نسخة بخط الفاضل الشيخ محمد 
عليها وشارك في مقابلة البعض كاتبه الفقير نصر الهوريني (ت ا874=129!) ... وكان ذلك قي 
قصر حضرة عبد الحميد بك نافم؟ الذي كتبت هذه النسخة برسمه أسبغ الله عليه ظلال نعمه». 

أوراقها 146 (في كل واحدةٍ صفحتان), المسطرة 21 سطرا؛ المقياس 22 على 12. 

7- مخطوطة الفاتيكان رقم 1601 

وهذه نسخة ثالثة من منتقي البيلوني وقد كتبت في أوائل رجب الفرد المعظم من شهور 
سنة أربع وثمانين ومائة وألف (1184). عدد أوراقها ٠12‏ مسطرتها 21 سطراء مقياسها 20 
على 15 خط شرقي کسابقه وقد حصلت عليها من الكرسي البابوي بمساعدة مونسينيور 
حاکلين. 


8- مخطوطة الفيومي رقم 4063 
هذه نسخة كتبت بتاريخ 7! شعبان 1210 على ما نقرأه في آخر المخطوطةء وهي تذكر 
أنها كتبت على يد الفقير محمد بن أحمد العزيزي الشافعي الأزهري برسم 'أستاذنا الأعظم 
الشيخ سليمان الفيومي. وعلى رأس الوَرَقة الأولى من المخطوط هامش يحدد تاريخ رحلة ابن 
بطوطة ونهايتها وتوقيم الشيخ نصر الهوريني ثم تاريخ 1223. 
عدد أوراقها 72 (فى كل ورقة صفحتان)» مسطرتها 23 سطرا؛ مقیاسها 20 على 14 . 
فمن لمهم أن نشين فنا إلى أن الورقة الأولى من هذه المخطوطةء وهي التي تحمل العنوانء 
تحتوي على قطعتين شعريتين لهما دلالةٌ جد مفيدة على مصداقية رحلة بن بطوطة» وعلى 
المركز الذي كانت تنعم به في المشرق منذ ذلك التاريخ (القرن الحادي عشر الهجري) عندما 
ظهر 'المنتقي. حيث كان الناس يتوقون للحصول على "منتقاها" ما داموا لم يستطيعوا 
الحصول على “أصلها" ! 
تقول القطعة الأولى 
إذا ما رحلة الطنجي عرّت وشح بهالئيم أو كريم ! 
وألفيت اللخُص والمنقى من ابن جُرْي : البحرُ الخضيم 


فد ع نَجْداً لساكنه وأعرض وحسبك من عراراته شمیم !! 
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ارات چک و ےر رمام رملا 
ګید له رټ الفالین وسا نه عل سد ناسید وعاله و ڪان ارا رڪ نسار عهاو يلاء 
وجه اجمیں ولید فقول فقبرعفور انیج رار صٽ برد نيار قاذ الى انبا 
اله بريد الببلون هذ اماتلابنه مالخصه الامام || وو ىكىرالىی وھا یداو تدای تما 
ب دیزی آکل ون رج الفقبه ابوص دات | بناجا لاان الها ل 
شد عبد الله اللاي الا مح وف بان بلويله انال اال مد به“ وا ہش ع الى مد ينه تالش ف لابن نملو 
نتت ماڪان غ باع ېنهو اون ورالقل لن تاوزناهالل سلانه وسر به قفنورمرت شر 
رابرد عله لابه وتا لرن فالنفرتالبا| | فنا ال اة :وبا وزنا هالت برصيص العابدء 
فاته لان صاب الجا نمه و ت ماشاهد مزخ ار | E‏ لام اليانو سلناال مدينةآلاشكد رة 
الام رترت رقاوغ الات اس واا ممل مہاالقافے الدب التق وکی‌ان ده 
باون ماه تد یال ماذ ڪڪ ره وغار گ ||| ڪان زام ربقه واشتنل کلب 
اوصف بک ماٹاهد ہ منمقاقبا هند لان بجمنه محال ا | اازنوسلالالاسکدر بالمنى وهوفلیل زان 


الاق ومنا لاان بالح سد لصد فا قحان لايخلها حي E ET‏ مر 
هال بن ويله صاحبا ا ای الان ترم e‏ 
اشا والساحه من بلد نه لیے عام پیا س أ | فاغناظ المیکل بالباب مزا طا فال له جا ا دل ياقام 
رسای اول مد به :وسلا لاتا و -الهدينة ا فال قَاےان اء انه و لامش المداريس ولازم 
رال مدینة اا شال مد بن عابم شرا مدبنة 7| اة ولك رة النضلا فإتهيبته شه 
ناک رامد بن بوه غامد به لوا || ومرن رامد واریع واتد خان مادام" 


اندب لوه ندیه فافش وضها تو5 | اتقانوق تاتيا لاشکن ر وأا رفني 


ع جیب ایی سر BEE‏ الما ر ڪلهم فشو فالالا نه 
ا اا الان تن لها فجت اله الملطان 


مخطوطة أخرى من منتقى البيلونى منتسخة يوم 15 شوال 1272... الورقة الأرلى من المخطوط الذي حبسه تيمور 
نسخة (ب). 
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و 


‌ 
٠‏ له ات 
2 ۰ ° 


٣ 2 ا‎ "hk 


یرامہ ار احم 

الہ ںیہ رب المالمیت وصلی ب مل ےناغیں دعل الہ 

وہہ اجییں ولل فیمیل فعس رہہ الم د 

امث فع اسه الب لى2 راما ته مالخس ها 
e e NEY‏ 
اڈ عیہں امسق یں یں انه اللو اف الط امرون با 
بطوطھ رہا؛ نیت اماک دا عزہیا عب رمو ںای 
سلپود انل ی دمالا یتمه طلم لابه وتاج 
امی رخن ن اشقر ابا فاته کی صا ار حل 
دک ما شت عنن م خا رمام رباقطا سل 
السه وڈ او تا رفاست یما وب ماشلہ 
تد عطادت ما ڈگ میرم ا دمن ضفر ما اون عن 
عتا قراشر نقتم غا اک دا ا 
اظن اللخ السبق وق دخج الح ېوه 
صاحب الرحل: لتقد الج د الاح ئا بمرت رە 

ھام نی وعن بین مھا نہ دہ نما اذ ک رج ہما اا 
الی تاز بان رحلۃ دا یکذ د یناك 
اتبيه کال هته ده وعدم سا زی لمل 


د ارال 


eT 
دادعال «قطم‌ اق الاق فأرل مہ ينه رصل‎ 
اها تلات المد يہ مليا نه نم السدينة‎ 
ال جڑاس مم ارح نمسا ہہ م اہ ب ضنطين‎ 
ما یمد ینہ ا9ھ م ای مر کسیر کک ال‎ 
سی سه م ال مدینة سطای قال ابنج زیی‎ 
هابا نہپ ضز‎ 

سيا رصنا دات المصان دامصلا 

بل تاد نتر حر ترو اهار ہلا 

دام دااکرټا مق عه ولا 

صب پریں زار فادرایارتیا ولا 
کر ھی درل نہ ا بوم رہن وتم اا 
ترعا بن ابرا ج ښہا فلا ھان یرش اهرما 
ثم ادسیۃ قابی م ار ت طرابلرم ار 
ايلام وصراتۃ دصو ںسرت م وسطنا 
النا تجا وزنا ھا شر ر سے ر ماد ارت بلا 
الان وصلنا اى مربنة لکرم دراینان علا ا 
الاخ رای نای یکی انید 
کات ااهل رنه و شتنل باھل رطلہ نم بحل 
اجان سل ار سکن رج با لى مهرتليل 
ذات اليد فاحب اا ل پیخچا حی جى اونا 
مجلی ترا یا داب ال دا خلج ایا س وحاٺ 


سے 


۳ ل وطة 8 
اها 


مخطوطة أخرى من منتقى البيلوني بالفاتيكان رقم 00اب . وقد كتبت أوائل رجب |١١4‏ . الورقة الأولى من 
المخطرط وهي هدية من القاصد الرسولي بالرياط مونسينيور جاكلين 


2 0 
ص أ 


FA 
Ri #. 


این 


2 امارج جاجد کے ہزیر اور مدن 
ر الع الي ص طب E ٤‏ 
سك من اریت کی 


ار 8 
e‏ بک ص کا ٤ 4 ET‏ 
ES 7‏ رطم ک) |د آخوا مللا عبان اح ماع 4 
نالي عا رات رر وت ل رجام ~ کعیہ وتا طت عاامیردلك ‏ | 
A‏ رت مٰالمت 
e,‏ علیہ اال ںں واذاڑے حن دحاب رع عار 1 
رل درا 


ررحت یل 
حیے ارد ر A o‏ ۳ 


Sf 
1 
Ah 4 المت د رة د کیا ہا ڈ امت م زگ‎ f 
حبواہہ روج زربا ' حبنت اح ال جیو ) ا‎ 
٣ ١ . 
4 
e ۱ ر‎ a 


SSR SEER‏ شعبان 1210 مرسىم الشيخ سليما ن الفيومي. ورقة العنوان تحتوي على 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
وهو يشير في البيت الأخير إلى البيت المعروف : 
تمتع من شميم عرار نجدٍ فمابعد العشية من عرار! 
ثم تقول القطعة الثانية التي تصف الرحلة الأصلية بأنها "قطب لجميع الرحلات ! 
حيث أبصرت رحلة لإمام فهي ذيل لرحلة ابن بطوطة 
إنما الكون دارةٌء وهي قطب بجميع الجهات منه منوطًة 
جعل الله روحه في رياض حيثما ينسج الغمامٌ خيوطه (25) 
ونعتقد أنه من المهم أن نورد ما جاء في ديباجة (المنتقي) للبيلوني .. 
E AN‏ ا ر ا ایی 
عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة. وإنما انتقيتٌ ما كان غريباً 


غير مشهور أو مشهوز النقلٍ لكن ريما لا يعتمد عليه لغرابته وتسامع المؤرخين في النقل 
غالبًاء فأثبتته لكون صاحب الرحلة ثقة وكتب ما ثبت عنه من أخبار الأمم والأقطارء فنقل 
الصدوق أوقع في الإعتبار والإستبصارء وبعض ما نقله قد يخالف ما ذكره غيره» كما في 
ig ULV IES ESE SA E A,‏ 
E NAF A E SEAGER E NUSEN,‏ 
من بلدته طنجة عام خمسة وعشرين وسبعمائةء وانما أذكر بعض أسماء البلاد التي إجتازها 
في رحلته وإن لم يكن في ذلك كبير فائدة للتنبيه على كمال همته وتوکله وعدم سئامته من 
الحل والترحال وقطع مشاق الفيافي والجبال ... 

9- 'منتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم 22741 : 

وإلى جانب منتقي" البيلوني بنسخه الأربعة ظهر 'منتخب" الرحلة رقم 22741 لمؤلف 
مجهول» وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء رابع شهر ذي القعدة من أشهر سنة ألف ومائة واثنتين 
من الهجرة النبوية (30 يوليه ا169) آخذت النسخة عن الميكروفيلم رقم 22741 دار الكتب 
القومية 

أوراقها 46 (في كل ورقة صفحتان)ء المسطرة 21 سطراً ومقياسها 22 على 14. 


2 نعتقد 8 مجمون الشرقاوي آن ات 0 وأستبعد ذلك 2 وجود ما يؤیدھ؛ والذي ا انه 
RS‏ 68 صفحة ۱0-9. 
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ا اس لواصم لیا ٠‏ 
وما اد عاي رای وعاي اله وې نومر: ورد 


سب شرل سا ا ےه من خط الامام الما الرحال ادا 
ق البلا :ل تہ مہ رین عو ر ن اباصم ایوا و 
لم رث ان بطرطه الخ ري الم رد إن البلا د لمر 

باش رال ی رھرا لدی طرنالانات ضما رطوء 
ل مصار تیل ر٣‏ حح درق الام ر سیر سیرالمب رار 


مھ 


بی رین اق ۰ ادارا ې ارا وي 
rey‏ يقر الاد یب ابو راد چ r‏ 
> قد عاس‌العرتجیان جواہا ‏ راد ید تراما 
اسای مدقا بس ونہالقرل ب 


¢ 
5 مز عاط یال خت یاب البطی ابی « 
ا ا واک د اوي تان ¢ 


اديت اطال الب مالالا سک رمذت اکم 


رارع یریو چام س ا ری اسسام دام ت 
ا حدر چ ر بر اتکی ا مضہ )شا رم الاعرج لتد 

EGE TF OE ESN‏ دخ كت عل رمانتال لا راخ ساح ابرلا 
و قال ابواعہد اسہ ین بطو ط کان خرري عن ط چ 8 ن الاد سنتات بم ولم کن جذ خا ط لحرلا البلاد 
` سقط ج ن رجي عا م نی رعل ہی رسج ین متا - التا صت اند رال ننا ل لبد ن ارا ام راق 
ر 


اخی قرم ادبا لد را خی رن الد این نکر یالت راي 
برصانالدن الصف لصأت ند ا تم نا بل مم الام نے 1 
من تو لہ وال لر رج الرحه اردع 1 للا د وم از لاجرل چي, 


لیت الان ال ذبن دکراروا فم سلاعه وناراد تدر 


. چ ابیت ل فرام رز اة ثبلي عل الملا ة راللام ضرا 

ن راش بمص نہ ریک اکر جلت اعفن 
ال د ید الما ررد الترد اماد اشر ٠.‏ 
کا تپ ایازم سف شناد ورعش ر فرصت 


الإصدينة تايان الي مانم اة لعززرثم ٠‏ در E TE‏ 
اإجاية يةم رط ما3 برب اموي | بالیر وس س لکا اللخ ا ترت نې انی ورای دال | 
اسرب مید بے سات وب یت ردا : اا ٣‏ 2 امرس وابوالمبا س نافد رسا اتادلا 
“ ہدید يترد حن ترر ن اماوہا ˆ a‏ الذ راہ فب الی رر ارامہ دا اخم بالج یاترف 
وائ رار تا اه رعلا 2 عن س چخی ہا ی السبا سانا لسن الاد لکا ن یبارس فاد 


e 


منتخب الرحلة لؤلف مجهول رقم |2274 ٠‏ وقع الفراغ منه في 4 ذى القعدة 1102 الورقة الارلى. وهڏه 
النسخة غير اخرى طبعت على الجر بمصر عا 18611278 وتعتبر كذلك في عداد المخطوطات.. 
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E 
الخرره اتاو اع ررر سا‎ 
لی وترااا راهان لحر سلاطم غضب‎ 
ان ادگناں‎ E N 
e وع بک‎ 
رنااکوه ج ورم رصم تعر لو ن اسر‎ 
تچ ابی ع تچ ترک رر پد اعاولامعاد و‎ 
الد قب م حلت ار رة نودم اتا الاه و سلون‎ 
اتور رصنم الالو حر رکاں سی وا :افا عطمو ی‎ 
ری ابی الل اربتزایال رس انکور ابر‎ 
كارب منرت خلب داح کا ناز د کربوم الک‎ 
ترو ارادا مچ رامطا ای رهلا لل مدینة کوکودی‎ 
سد ین ہکرت د عل الال نن ان مر ن السرم ا مسرت‎ 
ایریا ةدم الب اوحار کرت ادرا رقي بٿ‎ 
انر تیم ادوان ر خفا ر م م رضلنامی دة داښ‎ 
ااا راھاق راررال امہ م 5 تشد يده ری‎ 
۱ ٠ المارب وتکد ابی بای رورا رر مار زمارد‎ 
الاس یتم لرنہ رض بت ولاش رع مالاالییر‎ 
“ وعدا رات رالارلای) وي رحا لاینیر صا‎ 
E OG اما الرجال نتا ترم راھ الا شرا‎ 
لم ویرد ت الاب لاخو بل اید‎ 


ûr لہ تعب‎ ١ رصل انه ای سراچ رعا‎ ٤ 


4 
رالشد مدن الی) س یخارج کا کر رن عله ل الارجی 
دارج ون یسک ونه تطبانا لا طرر الشب رسا نلرن په 
ردم اذد دتو رحرایکیرا نیس اال لزلا د 
لار الس ڑا میٹ بلطا پا رآکریی راه را ممل 
ي کربت راجما ای اة نات سادا و 
ال نزات ریا برد سرحل کي االزادلانه ليل 
العل ی الا الین ر السیں شر کر بالا توب فرعلال كاھ ر . 
نن بلا دال طا ن آکرک وهو رة لاعشا ورتا سا 
ل یری ارت ہاولاماللا ند یام سرا حل عے پر ما ر 
ل برب با امارلای رة ہا م رح لاال م رصنم ینرک بخ 
الط ا با تا الاخد ال دان سض رال الط ال رم راراب 8 
راسا ما یری عار لحد یداد ا ملاسان بو 
انوو شم سنا عر ایا مال دی رطا ينوت اراد 
ا ضر نایا ہا رعو لیل انات دحل ال ردا م 
پاک رح نة رن آلرزتری ترات مم روصلا سد تة چا 
وی بام شرم لاوج و سنام اال خی اس دالب 2C‏ 
اشا ر راه ثب الوب رالابفا راوز ده زجحتد ك 
تی بنرا ا 0 


داعا اللي کک ا ا 
ا 


Ry 


E 


i 


الورقة الأخيرة من منتخب الرحلة لولف مجهول 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

30- منتخب الأزهري 1278 : 

وقد طبع هذا المنتخب فى القاهرة أواخر ربيع الأول 161=1278| على نفقة أحمد 
أفندي الأزهري بتصحيح الشيخ علي المخللاتيء ويقع في 79 صفقحة. ولذلك يعرف هذا 
المنتخب باسم منتخب الأزهرى» وتعتبر أيضًا فى عداد المخطوطات. ونرى كذلك من المفيد 
أن نورد ما جاء فى مقدمة (المنتخب) فيما يلى : 

.. ويعد فهذا ما "انتخبته' من مختصر رحلة الإمام العالم الرخًال السايح في البلاد 

ايف د اله محمد بن محمد بن أبراهيم اللات تي العلنجي المعروف بابن بطوطة المغربي 
أمير المؤمنين المتوكل على الله سلطان الحضرة الفاسية..." 


1- تسخة ضُومباي التمساوي؟ 


لقد وردت الإشارة إلى هذه النسخة ضمن رسالةٍ بعتها بتاريخ 26 محرم ۱200 = 29 
نونبر 1785 آحد النساخ المغاربة إلى الديبلوماسي النمساوي ضومباي الذي كان يعمل 
بشفارة السا بطنة ركان نتم باقتناء ا لخطوطات: في هذه الرسالة يخبر الناسخ 
a Ss‏ فماذا عن 
هذه النسخة الصغيرة وهل هي عمل جديد غير 'المنتقي و المنتخب" (26) ؟ 


كا تست مز ال كل مدان :فاك افضافا واا تالا و الك اء 
E NAE O ag N SA e ES‏ 
TE RO ERE‏ إا كنا نلاحظ في بعض الأحيان أن تواريخ 
EGE ESN gE OEY BR E O E E‏ 
اوو ف ا ا ا ی و ی ا 
عالم العروية والإسلام ... 


(26) عند زيارتي للخزانة الوطنية في قيينا آكتوير 19۸86 حاولت أن أجد أثراً لهذه الرحلة الصتَّغيرة ضمن 
مخلفات ضومباي هناك وهي كثيرة. لكتي وجدت عوضها رحلة لمغربي أخر متأخر عن ابن بطوطة؛ شو 
المتيوي الذي رحل صحبة اللك محمد الثالث ت 1790=1204 إلى جنوب المغرب .. 
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e)‏ را لاغز( رتب رز تلہ :ا 
E‏ 
٤‏ 0 ل 


مل تم روہ رات واک وہ قربلا ماهم اد وز لاسا م انا ر یہت رر 
اداد ر وہای نل مللرد لبذ راتافا بلغ رانء وتات لتا ب کبزا زط م 
اافر راش رراں ادس وزم زا ززص رلا عبر وم یہ وال ملت رلا ۶ک رع لته رم مداه رم انعر 
الخپ ررم نھر درد ودا رض زعو رکف ررع شرل لامح بد ننا خم 
راا موی اد٠‏ رانا مادعا رسلاتلعل دا حا عر ناخیا س ولرد رب وساڑنا ع لز مہ 
امن ر داه م ملب رو لضا ره رک ای بد ب کاب رس اة ابا خر 
وء #7 اج رو 
راما رس مزب رارع لال2 رعا تبلا روز شر رہ رسا عا م ر ملاتا عا یع مہ سیل 
سلبا رز زنلک ب رزه بولا تات رط ےا زرغ لعفم رمتا سےا ر وزغل کا برل هکره د رام 
وراز ت اروت ارزع رہ کر رہ رتلا ند و کر سا بل ر ولیم د نول ارعان ہ کاو وز 
ار طزللة ولل بال ھرھا۷ بلاغ لوا باز رمش ضدل برعل با ضا رمج ص رہل راس ست 
وزور وز ہش ت + ھول عالطا بردت کا ر لکل زلم حط بتر زور وص عض ور 
الا راشا ,ار ا ت رگ ا + ل ۶ ر ol;‏ سواط س 
٠‏ ما ترا رار ھاو لار ا کل وک لر رکوک رل کر >y‏ 
ا ومز انی رادت ا معنف ر ورزر هلسم عا ول ر البسنك ر هک بلا ر 
٠‏ ملسو وشت ر تز ارول ر بل ت لار ارش وبل کاب ر 1 
بتاعت رزوی ولاطی عع م رر وو ر راخ ر ززل بزلل مت ہلک رلور مشر * 
ار ور زر ب ر ا ر ی ر 
اگ (للتظ رر سلا ہا وص ویب رو ذلا دل ب مل منک زوش ولوار 


ل2 
NY N o‏ 0 وو ا 
/ 0 0 :1 7 رتد لخ رئ ال ر رمن اتی و ر 
8أ" 3 ٣‏ ا سند سو رللا اریہ مرکا ےہ 
E‏ 


ليست المنتقي' وليست المنتخب' ولكنها الرحلة الصغيرة فماذا يعني بها الكاتب المغربى ؛ 
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وراء إنجاز الرحلة 


الاز نالفي ك نوا اء اتو ار 
1» السلطان أبو عنان 


عندما يذكر التاريخ المعالم الحضارية التي شيدها الستّطان أبو عنان (759 ه ۱358 م) 
بن السلطان أبي الحسن بن السلطان أبي سعيد بن السلطان يعقوب بن عبد الحق مؤسسٍ 
دولة بني مرين» وعندما يذكر التاريخ مجالسته العلمية التي كانت أشبه ما تكون بدور الحكمة 
الاش أو بالاكاديميات كما نسميها اليوم» وعندما يذكر الشَّاريخ الأصداء العظيمة التي 
تركها أبو عنان على الساحة الدولية بما وقعه من اتفاقيات وما أبرمه من معاهدات» وعندما 
تتحدث مصادر التاريخ عن أسطوله الذي کان یقوم بنفسه على بنائه» وعندما نذکر حسّه 
السياسي المرهف وحزمه في ممارسة الحكم وعندما نذكر هوايته الرياضية المفضلة : القْص 

عندما يذكر الناس كل هذا فإن من واجبهم أن يذكروا إلى جانب تلك المناقب والمحامد 
عملا GS ERED‏ 
الذي أصدره -وهو بفاس- بانتساخ رحلة ابن بطوطة وجفلها في متناول القراء بالرغم مما 
ظهر من بعض معاصري الرحالة المغربي من أمثال ابن خلدون الذين شككوا في مصداقية 
الرحلة وقصدوا الوزير ابن ودرار في محاولة لكتم أ أنفاسها ! 

لقد تأكد أن القرار الذي اتخذه العاهل المغربي كان قراراً عظيمًا ورائدًاء وكان وراء 
تخليد اسم أبي عتان بالرغم من أن حكمه لم يتجاوز عشر سنوات ا فها نحن اليوم نعيش 
مع اهتمام رجال الفكر كلهم سواء ء كانوا عربًا أو عجمًا... بهذه الرحلة التي كانت بالفعل حدتاً 
فرندًا من توه دة ربط تاريخ المغرب لأول مرة بتاريخ بقية العالم» بما في ذلك الجهات 
النائية. ويما في ذلك بعض الجهات التي لم تكن تدين بالإسلام. وهكذا وجذنا أن الرحلة تمثّل 
جسرًا متيناً يجسد الحوار بين الحضارات في دول المعمور سوا ء في القارة الافريقية أو 
الأسيوية أو الأرويية . ومن ثمت کان لها بُعد دولي واسع أعطى للعاهل المغربي فرصة ثمينة 
لكي يخلد اسمه عبر التاريخ كنصير لحرية الفكر وكمنقذ, للتراث ومشجع للابداع» ويكفي أن 
تغرف أن الفكر الحديث يعتبو أن أبن بطوطة ثالث ثلا زفعوا اسح المغرب عالجا بعد ابن 
رشد وابن خلدون وأنه أي ابن بطوطة أكبر رحالةٍ في التاريخ البشري كله على حد قول 
أندري میکیل(!) !! 


وقد استمعنا إلى الكاتب الفرنسي الأكاديمي جان دور میصون (0'0۲1105501 .[) 
(مارس 995 )١‏ أثنا E‏ "إشادة كبيرة وعظيمة وعطرة بمركز ابن بطوطة 
ا لمؤرخ والجغرافي والاجتماعي الذي کان ممن 'استطاعوا أن يؤثروا علي - بقول دورميطون- 
بان نداعم ای اللی ‏ نط ر ا وف ی فا کرک یر قا کت اده 


.1981 عبد الله عنان : ابن بطوطة أعظم الرحل في العصور الوسطى (العربي)‎ )1( 
„Gallagher. charles F. The United states and North Africa, Harvard 1963 P.49 


أندري ميكيل : العرب الاسلام وارويا ... - بيروت 1993 ص 252. 
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مما دونه ابن بطوطة الذي كان في صدر الذين أعطوا للإسلام بُعداً دولياً فيما يتصل بعظمته 
وتسامحه..' 


FJ 
ابن ودذرار‎ »2 


كان في أبرز ما لفت نظرنا من سيرته أنه الوزير الحصيف الذي أنصف ابِنٌ بطوطة 
وأرجع ابن خلدون إلى صوابه فيما يتعلق بمصداقية الرحلة. 


کان أبوزیان فارس ابن ميمون ابن ودرار الحَشَّمِي (2) قائداً موموقاً لدى السلطان 
أبى الحسن؛ ومن هنا رشّحه للقيام بالسفارة عنه لدى المملك الناصر محمد بن قلاوون بمصر 
في أعقاب استرجاع السلطان أبي الحسن للكه على تلمسان ويجاية عام 1337=737. الأمر 
الذى ردّدت صداه ممالك إفريقيا على ما تؤكده كتب التاريخ. 


وقد تضمنت الرسالة التي حملها ابن ودرار إلى العاهل الملصري أخباراً جد هامة عن 
الحالة فى الغرب الإسلامى (3). 


ثم أصبح ابن ودرار وزيرا ملازما للسلطان أبي عنان بعد تمكنه من الحكم عوض 
أبيه» فكان السلطان يعهد إليه بالمهمات الجسام» وهكذا نجح عام 1352=753ء فى المهمّة التى 
عهد بها إليه في معركة آنگاد .. گما نجح في تطويق حركة قامت جنوب المغرب عام 
135324 حيث أنشاً مدينة أسماها (القاهرة) أحكم بها الحصار على المتمردين هناك ! 


ويعد أربع سنوات» أى في عام 1357=758 عهد إليه بإخماد ثورةٍ للحفصيين بتونس 
فجاء وا إليه مهطعين. 


وهكذا بلغ ابن وُدرار منزلةً لم يبلغها أحدٌ في الدولةء وهنا حصل ما يمكن أن يحصل 
عندما يشعر القائد. آي قائد. بأنه أمسى في موقع "لا يمكن الاستغناء عنه فيه بل وبأنٌ في 
استطاعته أن يصبح الرقم الواحد في الدّولة ! وام كو لاطا ن توان من الملوك الذين 
تغيب عنهم "الهواجس'. وهكذا فما لبث الوزير أن فوجيء بمداهمة بيته والإجهاز عليه 
والناس يختفلون بعيد الأضحى من عام 758 (أواخر نونبر 1357) (4) 


e E TT IT ا‎ a 
.22-21| العليا المغريية - 1936 ص‎ 


(3) د. التازي ؛ التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 7 ص 209 - 210 - رقم الايداع القانوني 1986/25. 
(4) الناصري : الاستقصاء طبعة دار الكتاب. الدار البيضاء 1954 ج 1[1 ص 203 . 
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ابن جزي 

وتاتي الشخصية الثالثة التي كان سبب ظهورها على الساحة حدثًا وقع على سبيل 
بغرناطة سنة 1321=721. 
این غا کت انتظم لقاء EE a‏ من وحوه العاصمة ا ا أن این 
جُزي يعرب عن ارتياحه للاستمتاع بأخبار رحلة ابن بطوطةء ولم يتردد في الاعتراف بأنه 
قَيّد عنه فى ذلك البستان أسماء الأعلام الذين لقَيَّهم ابن بطوطة فى الرحلةء وأنه استفاد منه 
قفوائد عجيبة... ويهذه المتاسية سال ابن بطوطة عن مولده فأخبره بأنه ولد بطنجة يوم 
الإثنين17 "رجب 703 (5). ولا ننسى أن ابن جزى هذا كان على ذلك العهد فى خدمة أبى 
الحجاج يوسف ابن الأحمر النصرى ملك غرناطة الذى كان يطرب لأدب الكاتب 
وفکاهته (6)... 


وإذا أراد الله أمراً هيا له أُسبابّه كما يقولون. فقد حدٿ آن تعرض ابن جُزي لظلم 
لحقه من مَلكه أبي الحجاج في أعقاب وشاية, آثمةء ولم يتحمل ابن جُرَّي إهانة السوط فالتحق 
با مغرب «في آخر عام تلاثة وخمسين» حيث وجد من السلطان ابي عنان ما کان يرجوه.. 

وقد كان ابن جُرّى فى صدر الذين قالوا الشعر قى "الزاوية العظمى" (7) التى بناها 
العلطان بو غتان عل ضفاف واد الجواهن ٠‏ 

وقد شرع في تأليفرحول تاريخ غرناطة وف لان ا ادي آبئ الطب عا بخن 
أجزائه عام 1354=755 بمناسبة سفارته لدى السلطان أبي عتان. 

وعندما قرّر السلطان أبو عنان استنساخ رحلة ابن بطوطة لم يجد في مجلسه أفضل 
من الكاتب ابن جُرّي صاحب الخط الرفيع البديم سيَّما وأنه قام -على ما أسلفنا- بالخطوات 
الأولى وهو في غرناطةء وهكذا امتثل الأمر على ما كان به من علة لم تمهله. وهكذا كُتب لابن 
جزي أن يستمر ذكره عبر الأرجاء رغم عمر قصير لم يتجاوز ستًا وثلاثين سنة (8)... 


(5) رحلة ابى بطوطة (13.1) . 

(6) ابن الخطيب : الاحاطةء تحقيق عبد الله عنان ۱974=1394 ج 2 ص 256. 

(7) حول الزاوية اشن ر نرا انظر المقري : أزهار الرياض ج 3 ص 196 طبع المملكة المخربية 
وصندوق إحياء الثرات الإسلامي المشترك بالإمارات العربية المتحدة 1978=1398. وانظر ابن الحاج 
E e e‏ نروت 990{ 
e‏ اا (المصدر السابق) 3 ,194 کما ا 
قصيدة طويلة لم يستعمل فيها حرف الراءء. اين حجر : الدرر الكامنة 39% J‏ -1966. 
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» ابن بُ وط ة 

سىكقينا هذا الرجل أمر التعريف بنفسه من خلال ما حكاه هو عن سيرته الذاتية 
وهكذا فاننا لا نجدعنه شيا سوى ما ورد عن لسان الدين ابن الخطيب (ت 776=-375| 
4 ) في الإحاطة من معلوماتر جد شو و ابن جبير الذي ينتمي 
لبلدته والذي خصص لە لسان الدّين عشر صفحات, كاملة !! وسوى ما ورد عن 
ابن خلدون (ت 0-1405-808) في مقدمته» وما ورد عن ابن حجر (ت 1448=52) في الدرر 
الكامنة من معلومات أضافت بعض العناصر المفيدة على نحو ما قرأناه عن التمجروتي عام 
۱589-7 في النفحة المسكية'. والمقري (ت ا1632=104) في نفج الطيب.“ 

لکن ما دونه فی رحلته کان كافبا وحده ليعطی فكرة مدققة عن الرخل من ناته 
بطنجة إلى أن استقبله بفاس السلطان أبو عنانء وإلى أ کی کے غا م مراک 
بحثمل شلو أبه. .. فكرة مدققة عن صفاته؛ عن شخصيته. ا عن إبائه» عن حالته الاجتماعية. 
وتبقى بعد هذا نحو ثلاث عشر سنة من حياة الرجل ظلت تفاصيلها غاثبةً عنا لم نعرف عنها 
شيئاء عن أهله وعن نسله سوى آنه يزاول القضاء في إقليم تامسنا الذي يعتبر من أوسع 
وأغنى الأقاليم المغربية قي مملكة فاس ..١(‏ لقد خفت صوته بإختفاء ولي نعمته السلطان أبي 
عتان. 

وهو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 
الوا تي الطنجي ال لقب في المشرق بشمس الدين والمكتّى عندي بأبي أحمد لوجود ولد له یحمل هذا 
الإسم( 0 ومعلوم أن (لواتة) ق قبيلة واسعة الانتشار في مصر يؤكد امقريزي أنها عريية )١١١‏ 


ولد بطنجة يوم الاثنين 17 رجب 703 = 24 يبراير ۱304ء وييدو أن الأسرة تنسب إلى 
سید ةٍ كانت تحمل | سم فاطمة : عادد معروفة من قديم تنسب الناس إلى أمهاتهم. وتتحول 
فاطمة في المشرق - تدلَلاً - إلى بَّطةء ونحن نعرف عن ابن بَطة الحْكَبّرى (تد 187). ومسي 
بطلَة في ا مغرب بحلوطة كسفُودة على ما في تاج العروس للرّبيدى (فصل الباء من باب الطا (. 
وبيت ابن بطوطة معروف على أنه بيت عم وقضاء.. ونعرف أن طنجة نفسها كانت 
(9) ابن الوزان : وصف إفريقيا ج | ص 51| ترجمة حجى والأخضر,. الرباط 1400 = 1980. 

(10) بعض المخطوطات لقبته بيدر الدين اعتماداً على ما لَب به ذات مرة فى الهند. وبعضهم نعته بشرف 
الآين» ومن المخطوطات من سمته أحمد أو نعتته بالشريف أو حرفت اسمه إلى بوطوطة. 

)١(‏ المقريزي : الييان والإعرا ب عما بأرض مصر من الأعراب, هذا ويستفاد من مذكرات السفير المغربي 
مکشد. ان عار (مخطوطة) حول مهمته يمالطة أن اللواتيين الطرابلسيين هم اخوة لللواتيين أصحاب 
ل !وان سببٍ اتراق الأخوة يرجم ا الدين التضراني. - ویوجد موق غراف لی 2 من 


بالاستقلال.. ˆ 
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مرف دوليًا هاما يتوفر على كل مقومات الحضارة. وقد عرفنا عن استقبالها للشعراء أمثال 
أبي الحسن الحُصرى صاحب القصيدة التي مطلعها : «ياليل الصب متى غده» كما عرفنا عن 
ابن سمجون اللواتي الطنجي الذي رحل إلى المشرق وعاد لطنجة ومات بهاء وقد وقفنا في 
البرتغال على نص ملكية لبعض مخطوطات (قضاة قرطبة للخشني) : وهو هكذا ”ملكه محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن اللَّواة تي الشهير في طنجة بابن بطوطة وبسنقراً حديث ابن بطوطةء 
وهو في رَنْدَة» عن ابن عمه أبى القاسم محمد بن يحيى قاضي المدية.. كما نعرف عن أسرة 
البطوطي التي وضع أحد أفرادها بفاس قطعة أسطرلب فائقة الدقة (12) 

وبعد عودة ابن بطوطة إلى المغرب» ويعد إفلاته من اشاعة 'تناجي بعض المعامصرين 
حوله على ما أشرنا أمسى من جلساء السلطان أبي عنان الني أصدر أمرا لكاتبه اين جزي 
بتدوين رحلة ابن بطوطة. قبل أن يتقلد هذا الأخير منصب قاضي إقليم تامسنا. 

وقد وجدنا في (نفاضة الجراب) للسان الدين ابن الخطيب رسالةً موجَّهة من هذا إلى 
القاضي ابن بطوطة. وكان ابن الخطيب قزر عندما التجا إلى المغرب عام 1359-760 أن 
يستثمر أموالّه فى منطقة نفوذ ابن بطوطةء وكانت تامسنا تابعة لمملكة فاس على ما يقوله 
الكسن اين الىزا و 55ة: 

وإذا كان مترجموه أهملوا الحديث عن ظروف وفاتهء فإن الحافظ اين حجر سالف 
الذكر في الدرر الكامنة" (100.4) يفيد أن ابن بطوطة بقي إلى سنة سبعين وأدركته وفاته وهو 
متول للقضاء ء يعني حتى عهد السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن أخى السلطان أبي عنان 
مما يعني أن أجله أدرکه بتامسنا بتامسنا التي كانت عاصمتها آنذاك أنْفا وليس بفاس ولابطنجة 
(14(... 


e E‏ يضمن له الزاد فی 


(12) ياقوت : المشترك وضلعاً ص 295 - د. التازي : التاريخ الديبلوماسي للمغرب ج 7 ص 52. 

(13) لقد امسی لسان الذين ابن الخطيب قليل الثقة بالمستقبل السياسي للاندلس» ولذلك وجدناه إلى جانب 
الوطن القلق الماد الذي لا يصلح لغير ا تا EE‏ فيصبح عرضة للمذلة 
رالإحتقار, وساعياً لنفسه ا في الافتضاح والانتهار ومعوقاً : عن الانتقال... 
بوخ اش ر ا ا ب بی ااه اا EA FEET E‏ 
سلسلته ”مشاهير المغرب الحلقة 25 ¬ 1956-57 HY AQALAY TANGER, Porte du Maroc‏ 
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لاف را ا ات ت و ا 
حفا وشا برغو او ا ر 
والقذارما فنع وف اح فورالرهابفقاء اد ودهع ملأب يون ذه وم الراحة حى 
تند بل لهراحة رإن اعرا لعاش تين العلاحة ررب ۾ البفع بفعة بؤ روم د 
جوارکونم نرف زی راخ لرن 1 ختبار۲1 علرالبفعة از بالل 
بسنو نچسرالم ربیخ انا ووفوی وکاب تھا ء٤‏ برت و چم دا ریفرا اداترو 
وارتبلت واخترتا وا غتب ت وو جوت تفنو تل ما برع ای ال دمر ويستع د للبلاحة 
والبرخووا أن برج دوٹہ دہرتجح دوہ واوا رنہ دوہ چن وان الفا ف 
| ۶ا فی أن جوا نعو للوي ٣‏ رلرالفلالء ولیہ (لعررو ت دم الوصا 
الع یا با رزخ فع مت اركنم بکلمجہ رجو اإعائة جقصر ادوا انر حستی 
م زی رہ شن الملا حة حشا رذن الالح عنيوتجتفه للزواوةٍولكسنو رفاس 
مدن) اللبنة فزي لمبنو ويي عوالقعشر جوا و إلوالشن رالتكنو مانت ع بوم 
آاآسنی ومرن ثل ارب ھون ن بلا اوجح إل وة شم ارج ابيا رفری. 
حجیلا وھا یق رچ لہ رین (دہ ابم اتا با جلھری وراچ ک باع 
سو والتلا 


خطاب لسان الدين أبن الخطيب لصدبقه شعس الدين ابن بطوطة قاضي تامسنا - تسخة خاصة. 


تامسنا الأمس قدر لها أن تكتسب اليوم هذه المعلمة الحضارية الكبرى ”مسجد الحسن الثاني" 


الأربهة الذين كانوا وراءانجاز الرحلة 


الحل والترحال.. وقد كان يصدق عليه قول ابن رُريق البغدادي في قصيدته : 
ماآب من سفر إلاوأزععجه ا 
رأئ إلى سفر بالعزم يجمعه 
> اتمساهومن حل ومسسحتحل 
موگل بف ضاءالله يذرعه ! 
إذا الزملنن أراه بالرده يل نى 
ولو إلى السّند أض-حى وهو يزم عه !! 
لقد قام ابن بطوطة برحلاته العديدة التي كان يستهدف فيها أحياناً لسائر أنواع 
الامتحان» ويتعرض للخطر في عددر من الحالات... وحتى عندما قام بزيارة الأندلس ويلاد 
السودانء لكنه نجا من جميم تلك الأهوال فكان لسان حاله ينشد قول الشريف الادريسى 
دغني أجل ما بدث لي سفينة أو مطيمه 


وإن الذين يسمحون لأنفسهم بد بتحجيم ابن بطوطة والإدعاء بأنه كان محدود الثقافة 
کانوا عو ال ل و ل قرأه عن تكليف السلطان أبى عنان للكاتب 
ابن جُرّي بترتيب الرحلة..-حيث وجد في ذلك ما يعبر - رَبما - عن عجر" ابن بطوطة عن القيام 
بالمهمة..! وهذا خطأً بين تكشف لنا عنه أولاً الصفة التى رَشّحت ابن جزي للقيام بهذا العمل 
والتي أشار اليها المقري في (النفح) بأنه آي ابن جزي» إن كتب أربى على ابن مقلة بخطه.." 
وثانيًا ما أضفاه ابن جزى نفسه فى المقدمة على ابن بطوطة من كل الاوصاف التى تؤكد عن 
عمق معارف الرحالة: فهو "المشيخ. وهو الفقيه وهو الثقة وهو الصدوق» وهو الذى باحث فرق 
الأمم» وسَبّر سير العرب والعجم» ولم أتعرض - بقول ابن جُرّي ‏ لبحث عن حقيقة ما قال لأنه 
سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك...! 

ونرد O MN RTS‏ 
وأهميتها یکن 1 أو عاطفيًا 8 کان وليد استمزاج رأي أعضاء المجلس 
أكاديمية, حقيقية يلجأ إليها العا مل عند الحاجةء وقد قرأنا فيما سجله الكاتب ابن جُرّي في 
مقدمة الرحلة أنه لا ت تقع في مجلس أبي عنان ن مسالة علمية في أي علم كان إلا حل مشكلها 
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الأريعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 


ویاحث فى دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجحلسه ما فاته من 
مغلقاتها...فکانت مجالسه لا تخلو من مباحثات ومناظرات.. 


وقد ذكر العلامة المؤقت أبو زيد عبد الرحمن الجاديري (ت 938 = 1534) نقلاً عن 

شيخه الرئيس أبى الوليد اسماعيل بن الأحمر (ت 807 = 1405) فى شرحه لقول البوصيري : 
لعل رحمة ربي حين يقسمها ‏ تاتي على حَسنب العصيان في القسم 

نكر ما يؤكد أن ابن بطوطة كان معدودًا فى صدر أعضاء ذلك المجلس الأكاديمى". 
وقد وقح الكلام بين يدي السلطان أمير المؤمنين أبي عنان..في مقعد ملكه من المدينة المبيضاء 
من حضرة فاس بمحضر الفقهاء والعلماء والأساتذة والقضاة والشرفاء والخطباء وأصحاب 
العلوم... وأخذ الرئيس أب الوليد يعددهم واحدًا واحدًا إلى أن قال: وشيخنا الفقيه القاضي 
الخطيب الحاج الكثير الجولة بالمشرق والمغرب وجميع البلاد محمد ابن بطوطة الطنجي 
العارف بالتاريخ..." على مانذكره في الملاحق. 


ومعنى هذا أن الرحالة المغربي كان معدودًا في صدر رجالات الفكر والعلم والدولة 
جمیا (15) 


طرابلس» عندما تقدم على سائر رفاقه وقَرَّض نفسه على بقية أعضاء الركب. 


اا که دیا وا ا ر ا و ت 
الا ابن الغا لوی ر ادلی واا وقد خی نی نوی لی کو ن داد 
ر حا قسن عازه غد الله رنف تت الال تلوقو کان خر عن 
أن يذكر أسماء الذين أجازوه فى أرض الشام» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على " 
الشات الرخل الى بيت اله والففه رالحية:. 


(15) الكتاني : السلوة 1[ ص 157. العابد الفاسى : الخزانة العلمية بالمغرب» مطبعة الرسالة. الرباط 
0., التازي : تاريخ القرويين 2» ص 502 طبعة بيروت 1972. زمامة ؛ أبو الوليد بن الأحمر» دار 
المغرب ۱979 ص 296. 

6) قال في التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية تعليقًا على ملاحظة ابن بطوطة للحن خطيب الجمعة 
التي ذكرها للاعتبار : وفي ذلك يقول الشيخ عثمان بن سعد المالكي الشهير آخر فضلاء البصريين ؛ 

قد كانت البصرة الفيحاء من قم مجرئ لاحر نحو تقذف الدرَرا 


فاصبحت وهي صفراء الوشاح فلا نحوئ فيها سوى دَرْر وهم فُقّرا !! 


الأربهة الذين كانو! وراء انجاز الرحلة 


ولا بد أن نستمع إلى الانتقاد المر الذي وجهه الرحالة العالم لخطيب البصرة الذي لم 
يحترم قواعد النحو التى إنما عرفت ازدهارها ورواجها بين البصرة والكوفة (16) . 


وأنتتبع زيارته لبغداد حيث نجده بالمدرسة المستنصرية يحضر مجالس الامام الشيخ 
أبي حفص القزويني الذي كان يتناول بالدرس مسند الدّارمي ...لقد کان حاضرًا فى مثل هذه 
غیره جافی فيه الصواب. 

وهو في بلاد فارس اغتنم الفرصة لاستجماع حصيلة كبرى من المعارف والاتصال 
ويتقرب إليهم بما أوتيه هو نفسهء من خصال العلماء وفضائل الفقهاء.. وهكذا وجدناه 
يضيف إلى إجازاته في دمشق ق إجازات, أخرى من بعض رجال العلم والفضل في إصفهان. 

أكثر من هذاء استمعنا إليه يخبرنا عن تأليفرله جديد» غير هذه الرحلة» وهو خبر 
طريف» ويتعلق الأمر بتصنيفرطلّب منه أحد الوك فى سيا الصغرى : سلطان برزكى : أن 
يؤلفه له حول الحديث الشريف... 
یکون متوفرًا على زاد, من العلم کبیر... 

وقد قرأنا بعضنًا من قصيدته اللاأمية فى مدح السلطان وهو بالهند: 

فلو أن فوق الشمس للمجد رتبة ‏ لنت لأعلاها إمامًا موهلا 
فانت الامام الماجد الأوحد الذى سجاياه حتمًا أن بقول ويفعلا!! 

وكان مما يدل على مكانة الرجل العلمية ما كنا نتحسسه من خلال مذكراته مما كان 
يعَبّر فعلاً على أنه أطروفة من أطاريف الزمان وأنّه ليس إِمَعةً يردد ما قاله الآخرون دون 
تمحيص. ولأضرب مثلاً بما ينقله أحياناً عن ابن جبير من معلومات» فهو عند حديثه مثلا 
(1 .201) عن فوائد مستغلات جامع دمشق في كل سنة؛ يقدر ذلك بنحو خمسة وعشرين أَلّفاً 
دينار ذهبي من سک بني مرينء وهکذا نجده يحول تقدیرا ت اين جبير البالغة خمسة عشر 
ألف دينار من سكة بني عبد المؤمن. . وقد فهل ذلك لتيّويم المعلومات أي جعلها مواكية 
لعصره... 

وهو اذ بستانس بابن جبير أيضًاء نراه لا يردد ما أفاده سلفه من أن خطبة الجمعة 
تتضمن الدعاء للخليفة. وخلاقًا لذلك نجده يتحدث عن الدعاء ملك مصر لأنٌ اليوم غيرالأمس 
والحكام الحاليون ليسوا هم الحكام السابقين !! 


وإذا كان ابن الخطيب فى الإحاطة نسب اليه المعرفة بالطب فإنه مصيب فى ذلك نظرًا 
ا احتوته الرحلة من دلالات وشهادات... وابن بطوطة هو الذى لاحظ أن أهل الهند لا يجعلون 
بست الال عاضا حدما كمل جى الوا رشن غل عكس ها ية غف المالكة الذدن 
يعتبرون بيت المال عاصبًا عند فقدان الوارث وهو ما كان يعتمده المغرب إلى عهد قريب. 

وحديث ابن بطوطة عند التعزير عند الشافعية وأنه لا بتجاوز الحد. بينما نجد أن 
التعزير عند المالكية غير محدد؛ وان للامام أن يجتهد فيه حسبما يراه ولو تجاوز الحد. 

وقد رأيناه بين الفينة والأخرى يتحدث عن أن هذا الحكم يجري على مذهب الشافعية 
وذلك يجري على مذهب الإمام مالك الأمر الذي يجعل رحلته أيضا من مصادر الفقه 
e‏ وقد سمعناه بقول وقد ا و سياسية هامة : ن القضاء والمشيخة 

شغله وشغل أبائه. N ER‏ 
يتردد على والد ابن بطوطة بطنجة التى عرفت مجالس أمثال الشيخ أبى سعيد (۱7) 

وما بالك بسائح قى مكانة رفيعة عند الحدود المصرية ويستضيفه أستاذ دار" الذي 
'يعهد إليه عادة بترصَدٌ علْية القوم واداء فروض الاحترام لهم. 

ومابالك بفقيه لم بتردد في استنكار ركوب الشيخ هود على محفة تحملها أكتاف فتيانه 

وله كانت آخر وظيفة له كما فنا أن كان قاضيا فى (أتفا) عاضمة تامستا الى 
O DT GD‏ 
الحسن اد بن الرقاص الذي کان یقرئ بمدرسه ة أنفا التي بناها السلطان بو عنان بالجامع الأعظم (8 

وإذا كان ابن بطوطة إنما اشتهر بالرحلة التي توجد بين أيديناء فإن صاحب كتاب : 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى" يذكر أن لابن بطوطة تاليفاً آخر يحمل اسم (الوسيط في أخبار 
من حل تَمَنْطيط)(19)ء تكلم فيه على رجال المدينة المذكورة التي تقع فى إقليم توات» وكانت 


A.L. de PREMARE : Maghreb et Andalousie au XIVe Siecle, Lyon 1981. (17)‏ 
(18) هو أبو الحسن صاحب البيتين : 
اذا کنت فی شبر من الأرض مكرما ولت به عرزا وكنت به ص را 
فع عن المثوی وإن كان مسقطا فما أضيق الثوّى وما أوسع الشَيْرا !1 
e SR TS‏ 
ما ON‏ المطبعة الملكية, الرباط |1862=138. 


86 


آهل بالعلم في القرنين السادس والسابع الهجري ويقع التاليف في مجلد ضخم على ما 
أخبره به بعض علماء الإقليم 4 

وقد كان مما لفت النظر في الرحلة أن ابن بطوطة - بالرغم مما تقلب فيه من وظائف 
وما مر به من ظروف- لم ينس المغرب الذي ظل أمام مخيلته وبين سمعه ويصره. 

وحتى نعرف درجة الحس الوطني للرجل لا بد أن نلاحظ تصيَّده القرصة لذكر المغرب, 
فهو يفيدنا أن المغاربة شاركوا ضد هجوم القرامطة على الكعبة. وهي الحقيقة التي نجد لها 
صدى في المصادر القديمة للنَاريخ الدولى للمغرب.. 


ولم ينس أن يقارن بين (الصقورة) في المغرب وبين (سبيزبيدار) في فارس.. ولم ينس 
أن بقارن بيز ظا الفباات فى الصبن ومش اعا في سخلماسة 8 بل ربن قم الأسطرل 
والآجفان بالمغرب وعددها في الصين ... سواء منها الغروية او الستفريةء أو الحربية والتجارية 
افلح اليك 

ولقد علقت بمخيلته صور الأودية الكبرى بالمغرب» فهو بقارن وادي سلا » بنهر مدينة 
إصطنبول... ولا يفوته أن يذكر بأنه يدّخر مذكراته التي يكتبها ليفيد بها مواطنيه بالمغرب.. 
وغد دكن الور ود جك ا لاو ره واي ا ةا ق اله هن 
يعترٌ بالخزف الذي تصنعه الأيادي المغربية. وحتى في شكل الخصومات والمرافعات نجده 
يقارن بين شكلها ونوعها في بلاده الأصلية وفي الاماکن التي کان يتجول فيها.. 


ويُلاحظ أن الرجل کان في مستوی ما تنعم به بلاده من ذكر جمیل ولا بد أن نحضر 
معه ذات يوم خروجه للأسواق ليقتنى اللابس المناسبة ارحلة صيدر دعاه إليها السلطان. إنه 
کان بر ان ھی ال الہک لف کان جریا عن ان ل باو اخسن فل ر اه 
عظيم الاعتزاز بهّويته المغربية في البلاط الهندي. وهو الأمر الذي ما يزال مثقفو الهند 
يذكرونه إلى اليوم» لقد كان يعلم أن بلاده» في ذلك العهدء كانت على وضع ممتازء وأحسن 
على كل حال من وضع تلك الجهات, ولذلك فإنه كان يجيب عندما يسال عن أصله : بأته 
ينتسب إلى بلد أصيل اثيل وفى هذا الصدد لا بد أن نلفت النظر إلى نوع من المقارنات 
اللو اة غي ال الاقتانيى الارن ال كان رفن عت والأى يرن 
شمولية شخصيته واكتمالها : قضية تَتبُعه للأسعار وتتبعه للمكاييل والمعايير والموازين» وقيمة 
الملات حتى لكأنك مصحوبًا بجريدة تطلعك على أسعار ما يجري في السوق. وهكذا لم يكن 
الرحالة رجلٌ فقه وأحكام وأوراق؛ ولكنه رجلٌ مطلع على كل شيء. 


فقد بدا مهتماً بقضايا الصرف والمقارنة بين الكُملة في المغرب وغيره» عندما كان 
بمصر والبصرة» وبّركيا ... والهندء وكذلك المقارنة بين الرطل بالمغرب والمنٌ في الجهات 
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الأخرى» والأوقية والدينار المغربي وما عرف عليه هناك مما سماه التَنكة.. ولم يفتهء وهو 
يتحدث عن دور ضرب السّكة في الصّين أن يذكر دور السكة في بلاده المغخرب. إن أسعار 
الخيول هناك غيرها في المغرب.. وإن أسعار الفراء في أرض الظلمة ترتفع إلى مبلغ هائل لا 
يتصوره شخص نشا في أرض لا ترتدي الفراء : 

وقد رأيناه أحيانا يربط بين المعلومات المتعلقة بأسيا والمعلومات المتصلة بإفريقيا 
السوداء.. ومن هنا اعتّبرت الرحلة في العصر الوىسيط دليلاً تجارياً للذين تهمهم الدراسات 
الاقتصادية على ذلك العهد على ما أشرنا إليه (21) 


ومن الملاحظ أن الرجل كان يتأقلم بسرعة زائدة, فهو يتعلم اللغة التي يتكلم بها القوم الذين 
يفزل بساحتهم.. وقد بدأ يفهم اللغة الفارسية قبل أن يتعلم التركيةء لان الفارسية كانت منتشرة في 
المنطقة كلها حى في بلاد الصين ويكتب اللَغتين بحروف عربية على ماكان عليه الحال... 

وحتی إذا لم يحسن الكلام باللسان فان آذانه تلتقط ما يصلها من جمل وكلمات» ومن 
هنا وجدناه يردد بعض الكلمات التى تطرق سمعه بالفارسية والتركىة(22) ... 


ی انو اا ا ن کن ر مرک نی زمر بو خان ل عن 
يريد أن يقول؛ وفي هذا الصدد ساق بعض النكت التي وقعت له مع بعض التراجمة من الذين 
يعون أنهم يحسنون اللغة ! 

ون فاه ودا ار الكل هة و ال مو و اء قاف ك اة 
وبافريقيا الشرقية وطول مقامه بالهند. إن سائر الأشياء كائت بالنسبة إليه مقبواة ما دامت 
ترقت ن پود عواله شرنطا أن الف هباب 


ولم يفت ابن بطوطة أن يتعرف على جنسيات السفن التي كان يمتطيها للقيام برحلتهء 
ل ل فة أن يش فن متخو الاشادة اتصافا وخا ايندد بن كان لوك و ترت 
لا فرق عنده بين مسلم ونصراني على نحو ما كان يفعله الرٌّحالة ابن جبير والرّحالة أبو حامد 
الأندلسي الفرناطي.. ولقد أخذنا فكرة عن الحركة البحرية على عهده» كما عرفنا عن 
الاساطيل التجارية التي كانت لها الهيمنة على ذلك العهد» فقد كان يتنقل مع السفن الجلوية 
والصتينية واليمنية والعمانية والكطلانية ... 
(21) د. أحمد مطلوب : الملامح الاقتصادية في رحلة ابن بطوطةء المجمع العلمي العراقي 1994. 
(22) د. عادل خلف : معجم ألفاظ ابن بطوطة غير العريية - الملاحظات اللغوية لابن بطوطة 
4 مكتبة الآداب » القاهرة. التازي : ابن بطْوطة استثمار عربى : المجمم الثقافى أبو 
ظبي - ماي 1996 : . 
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المراكب المغربية » مع العلم أن السلطان أبا الحسن المريني كان في تونس يتوفر على عددٍ من 
قطع الاسطول المغربي» ولكنه أي ابن بطوطة فضبّل أن يعود كما نعلم؛ عن طريق أحد 
المراكب القطلانية حى لا يُحرج أحداً بمطلب..! 


السفر. وهذا موضوع من الأهمية بمكان» وقد أصبح ابن بطوطة من العارفين بالرياح 
والقنباص. 

وقد كوّن لديه الوضع الاجتماعى للمرأة ومركزها عند الأمم التى زارها أفكاراً لا 
تخلو من إطراف وإتحاف» وقد تحدث عن النساء المتجملات المتعطرات في مكة.. 

إذا قامتا تضوٌع المسك منهما نسيمٌ الصّبا جاعت بريًا القرنقل ! 

وتحدث عن عفة المرأة وشفقتها وهو فى خراسان» كما تحدث عما تبلغه المرأة من 
مكانة سامية فى بلاد الترك والتتر حى أن القرارات لا تُصبح نافذة إلا إذا صدرث عن أمر 
الخواتين إلى جانب السلاطين!! وحًى بلاد السودان والصحراء عندما تتمتع السيدة 
بحريتها في التعامل الشريف... وعندما تتميز باستظهار القرآن في هدور من بلاد الهند ! 

ان الرحلة مع ابن بطوطة في عالم المرأة يجعلك تشعر بآن الرجل نموذج للصراحة 

ا ا ت ت ت 3 
والبراءة معا » فهو رجل مقروء مفتوح» وهو يسمي الأشياء بمسمياتها بدون لف ولا دورانء 
فكان يعبر بذاك عن قوة شخصية عندما يحكي عمًا تخفيه مكامنه.. لم يجد آي حرج في 
الحديث عن الخصومة التى شبّت بينه وبين صهره لزوجته الأولى الصفاقسية.. ولم يجذ ما 
يمنعه لكي يقترح توقيف ركب الحاج في الجبل الأخضر حتى يحتفل بعرسه على سيدة فاسية 
كانت ترافق والدها إلى مكة..! 

ولم تكن هذه (الفاسية) هي الثانية والأخيرة في حلقات السلسلة الطويلة لزوجاته التي 
قد تكون بدآت من طنجة ! فقد تزوج بدمشق عند زيارته الأولى حفيدة لمكناسي كان مقيما 
هناك وقد عرفنا من أسماء زوجاته الأسيويات (مباركة) و (الحور نسب)ء أما اللاتي لم 
نعرف عن اسمهن فعددهن کثير وکثير! . 

ويقاكد أن قلَة السراج الذي يساعد على الستّمر هو الذي كان وراء الرحالة ا مغربي في 
البحث عمن تُعوضه عن الحديث والسراج! وكما سنرى فإنه لم يشعر بأي خجل في المقارنة 
بين هذه أو تلك ليس فقط من حيث الأخلاق والسلوك والعشرة ولكن من حيث إرضاء الرغبات 
الجنسية كذلك ! 
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ولم ينس ابن بطوطة في كل مناسبة أن يهتم بكلٌ ما يقوي الباءة ويساعد على 
الملضاجعة !! فهو يتحدث دوماً عن الوصفات الطْبَية التي تقرَي الظهر ولا شك أن مثل هذه 
نادات غا ن قي دو اة اسای نالرت ب ون عن عبرم يها شل 
بهذه الحقول !! 

وفي هذا الصدد أيضا لم يغفل ابن بطوطة عن التّنويه بالسّيدات الهرتيات 
es(‏ انط sءا)‏ اللأتى ”كان لهِنٌ من طيب الخلوة والمعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن. 
وقد نله آم هتام الشلطان بالملكة (طايطى غلي) وخظوتها غدده دون سار الخوايت حت 
اهتدى للسر الذي حاول أن يصل إلى حقيقته !! 

ولا شك أن هذا الحديث يتبعه الحديث عن الذّرية التى خلّفها ابن بطوطة فى تلك 
الجهات ومن غير أن نعتبر أن هذا ممًا يدخل في اطار حياته الخاصة كما يقولون اليوم: فإن 
ما عرفناه من تلك الذرية هو اسم أحمد الذي تركه حيًا بالهند عند الامير غياث الدّين والذي 
قال عنه : إنه لم يعرف ما فعل الله به ! في حين تحدث فيه عن بقية أولاده بما نعرفه.. 
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الأربهة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 


بين مارکو بولو وابن بطوطة 

لقد اقترن الحديث عن ماركو بولو البندقي بالحديث عن ابن بطوطة الطنجي لدى كل 
الذين اهتموا بالرحالةء وخاصة عند علماء الغرب»(ا) 

وقد كان من حقَهم أن يفعلواء فإن الأول هو الذى قصد - قبل نحو من ستين سنة من 
تحرك ابن بطوطةء بلاد الشرق الأقصى وسجلت مذكراته التي كانت محل تعليق واسع 
لكنْ الملاحظ أن رحلة ابن بطوطة اتسع فضاؤها أكثر مما كان الأمر بالنسبة لرحلة ماركو 
بولو علاوة على الحصيلة العلمية التي كانت تختلف من الواحد إلى الآخر... 

هكا فإذا کان ابن بطوطة قد حقق رحلته وحيداء وٳذا کان محرر رحلته ابن جڙي 
كان يقتصر على إضافات محدودة وموثقة ان جود ا مارکو و وی د 
RCH LL0(‏ كان يضيف من خياله على مالاحظه بعض المعقبين وخاصة عند الحديث 
عن الصين(2)... يضاق إلى كل هذا أن رحلة الأول اقتصرت على آسيا دون افريقيا وأوريا.. 
ومعنى هذا أن الجمهور الذي عرف عن الرحالة المغربي كا ن اوسع من جمهور مارکو بولو. 
وفي معرض اعتزاز ز ابن بطوطة بطول تَقْسبه في الرحلة. واتساع رقعة منهاجه في التجوال 
ذكر أنه يفوق السائح المصري الشيخ عبد الله الذي لم يدخل لا إلى الصتين ولا الى اة 
سرندیب ولا المغرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان. وأعتقد عتقد أنه لو قدر لابن بطوطة أن يجتمع 

يمارك ولو علق بمثل ذاك التعليق, إذ إننا عرفنا أن الأراضي التي زارها الرحالة المغربي 
تفوق کثرًا وکثیرًا ما قطعه مارکو بُولو. 

وقد تفوق رحالة طنجة على رحالة البندقية بشيء أهمٌ وهو أنه استطاع أن يمتزج مع 
سكان البلاد التي وصلها عن طريق المصاهرات. وعن طريق الوظائف السامية التي تقلدها 
والإتصالات التي كان تُجريها مع مختلف الأوساط, الأمر الذى كان يُرضى فضوله وتطلعاته 
السو رامخ دة قى ات الوقت و كفي د لك تخرف خب الزخلن ورف رة هدن 
رصيد الجانب المعرفي لكلا العَمَّلين - يكفي أن نقوم بجر لعدد الأسماء الجغرافية التي 
وردت عند هذا وذاك» وأن نع الأعلام الشخصية التي جاعت في مذكرات الأول والثاني» يكفي 
ذلك لنخلص إلى الإشادة بذاكرة الرحالة المغربي التي استطاعت أن تختزن كل تلك الأسماء 
جغرافيًا وانسانيًاء وأن تحتفظ بشكلها وضبطها ومواقعها بالرغم من العدوان الذي وقع على 
مذكراته. إن كل ذلك الاستظهار وذلك الاستيعاب كان فوق طاقة البشر حًا . وحتى جاتب 
الاتحاف والإطراف في كلا الرحلتين كان يُبرز» دون ترددء تفوق ابن بطوطة. وقد مر ويمر بنا 


Jacques HEERS : MARCO POLO, FAYARD - 1983 (I) 

FRANCES WOOD : DID MARCO POLO GO TO CHINA - LONDON 1995 (2) 

EEE : کراتشوفسکي‎ 

د. التازی : منطقة الد EE EE‏ بن بطوطة - بحث قدم للندوة الدولية التي نظمها مركز 
جمعة ال ماجدء دبی - ارت ال آبريل 1996 . 
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كان ابن بطوطة أول مغربي أخذت له منذ عام 1316-717 عدة صور بمختلف المان 
الصينية بمناسبة زيارته لتلك الجهات (ج 4 ص 262). 
وإذا فاتنا الحصول على تلك الصورء فإنه لايفوتنا أن نقدم هنا رسثماً من عمل 
ليون بينيط 1.٤٥١ 5٠١٠(‏ من القرن التاسع عشر يتخيل ابن بطوطة في مصر 
حيث تحدّى زميله الشيخ عبد الله الذي لم يبلغ الصين...! 
هذا الرسم آخذناه من آرشيف ررجي فيولي (۸06۲۸-۷101.1.۲۲) باريز بعد الإذن 
رقم 778 بتاریخ 94/4/11. 

نشير بالمناسبة إلى محاولات لاحقة لتخْيُل صّورة لابن بطوطة كان فيها ماظهر على 
طابع بريدي يوم سابع مايه 1963 ضمن أعلام المغرب العربي ثم يوم ثاني غشت 1966 
لمناسبة تدشين خط حاملة السيارات» ابن بطوطة طنجة - مالقة ثم مانشره أبيركرومبي في 
(ناسیونال جیوگرافيك) دجنبر 1991 وماقدمه محمد الادريسي إلى دار الأدب في فرانكفورت 
(العلم )1995/9/1١‏ وأخيرا الطابع الذي هيه وزارة البريد 1996 بمناسبة الممتقى الدولي 
المزمع تنظيمه حول الرحالةء وهو يحتوي على النقش الذي وقف عليه ابن بطوطة في مسجد 
مالديف... 


رحلة أبن بطوطة 
في 
الدراسات الاستشراقية 


رحلة ابن بطوطة فى الدراسات الاستشراقية 


رحلة ابن بطوطة في الذراسات الاستشراقية 

نال المغرب نصيبًا وافراً في الدّراسات الإستشراقيةء ليس فقط لأنه غني بما يزخر به 
من تراث حضاري هائلء وليس فقط لأنّه البلد الوحيد الذي ظل يتمتّم بكيانه كدولة طوال 
عصور متتابعةء ولكن لأنٌ مركزه الجغرافي ووضعه بين الأمم الأخرى جعل منه بلداً إفريقياً 
وبلداً عربياً وبلداً مسلماًء ويلداً له حضورٌ قوئ في القارة الأوربية(). 

ومن ثمّت كان محل اهتمام من لدن الذين تشغلهم إفريقياء وممن يهتمُون بالعالم 
العربي والعالم الإسلاميء وأخيرا من الذين ولون عنایتهم للعلاقات التي نشدت ورتا بعالم 


المشرق والمغرب. 
وهكذا فنحن أمام اهتمام متنوع يتناول سائر الفضاءات التي ربّما لا يخطر بعضها 
على البال. 


لقد وجد المستشرقون فى كل ذلك التّراث مجالاً واسعاً لنشاطهم لأله من جهة 
يساعدهم على فهم الجهات الأخرى» ولأنه من جهةٍ ثانية يعطى صورةٌ دقبقة عن نمَط خاصٌ 
يتميز عن الأنماط التى عرفوها فى بعض الأنحاء.. 

وسينصب حديثنا هنا على موقف المستشرقين من رحلة ابن بطوطة إن في حديثها عن 
القارة الإفريقية أو الأسيوية أو الأوربية ... 

لقد كانت أصداء وجود رحلة ما لابن بطوطة تجاوزت بلاد المغرب عندما روج أخبارها 
ابن خلدون في مقدمته والتمجروتي في رحلته وكذلك المقري في كتابه نقح الطيب» هذا إلى 
أصداء الرسالة الهامة التي وقفنا عليها ضمن الوثائق التي كان بتوفر عليها الدبلوماسي 
النمساوي المستعرب ضومباي )0<0M8۸۷(‏ على ما عرفنا في فصل (مخطوطات الرحلة).... 

وهكذا فبعد كل تلك الأصداء والأخبار مما عرفنا ومما لم نعرف» أخذ المستشرقون 
يبحثون عن تُسخها الأصليةء ولكنهم لم يجدوا إلا مختصراً اكتشفه المستشرق العالم 


(1) اقتبست من هذا اليحث فى تدخلى عند الندوة التى عقدتها أكاديمية ال مملكة ا مغربية بمدينة مراكش يوم 
6-5 أبريل 1993 - حول الدراسات الاستشراقية والمغرب - وكالة ا مغرب العربي للانباء- جريدة (العلم) 
8 أبريل 8 أبريل - (البيان) باللغة الفرنسية 9 أبريل - (الشرق الأوسط) (الأنباء) 10 أبريل (الميثاق 
الوطني) 8 أبريل 1993 -(النضال الديمقراطي) 8 أبريل - (الأهرام) 30 أبريل - مجلة (ضفاف) 
المغربية ماي 1993. مطبوعات آكاديمية ا مملكة المغربية» سلسلة الندوات 1993=1413. 
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رحلة ابن بطوطة فى الدراسات الاستشراقية 


الالماني بوركهارت (۲۵1٠١ا١8)‏ الذي كان أول مَن أثار انتباه أرويا لهذه الرحلة في أعقاب 
المهمة التي كلف بها في إفريقيا عام 1809 (2). 

وقد حصل سيتزن )5٥٥1⁄١(‏ - وهو بالمشرق - حوالي سنة 1810 على طائفة من 
المخطوطات لفائدة مكتبة كوثه )60٥11١(‏ كان من بينها تاليف من أريعة وتسعين صقحة 
يحتوي على مختصر - كذلك - لرحلة ابن بطوطة. 

وبعد مضي عشر سنوات على عمل سیتزن (50]2۸) ا الالماني 
کوسگارتن .)K٥5٥٠1١١(‏ بمناسبة ندوة أكاديمية عام 8 مقالةً 7 تحتوي على نض مصحوبرٍ 
بالترجمة لثلاث قطع من ذلك المختصر. 

وهکذا کان كوسگارتن الباحث الأؤّل الذي قدم إلينا بعض المقاطمع من الرحلة, الأمر 
الذى مكن أحد الجغرافيين من التعرٌف على مسالك السُودان ... لقد نشر کوسگارتن ثلاث 
a Ec‏ أحداها عن رحلة ابن بطوطة إلى إفريقياء والثانية عن رحلته 
إلى بلاد فارس» والثالثة عن رحلة ابن بطوطة إلى مالديف, وإضافة إلى هذا أعلن كوسگارتن 
عن نيته في أن يقوم بنشر سائر المختصر,؛ لكن مشروعه هذا لم يتَمُ 

إلا أن أحد تلامذته اثر (2٠٠م۸)‏ قام عام 1819 بنشر مقتطفة رابعة من ذلك المختصر 
عن بلاد الفلفل والأبزار : الملَيار (٣هاةاةN).‏ 


وقد شهدت نفس السنة 1819 ظهور رحلةٍ فى بلاد النوية للمستشرق بوركهارت سالف 
الأكرة وقي املق الذي مخت هذه ارجا للفو نيد فقا يتل ياين وة وة ن 
أن بوركهارت يمتلك مختصراً آخر أكثر ضبطاً من المختصر الذي اشتغل عليه سيتزن 
وکوسگارتن وأپتز. 

ونذكر من الآن أن بوركهاردت أنصف الرحالة المغربي ابن بطوطة عندما أضفى عليه 
النعت بأعظم رحّالة يقوم بتسجيل مذكراته في العصر الوسيطء وهي الشّهادة التي 
البروفيسور أندري ميكيل بعد قرن وثلاثة أرباع القرن یزگیها على نحو ما کان من الكاتب 
الانجليزي أبيركرومبي والأكاديمي الفرنسي جان دورميصون (3). 


داخل إفريقي ونظرا لتمکن کارت من الغ رة رمن معرة اين اساي بق كر في ما 
N RP TR RET‏ من اکت رخا إلى بان 
النوية 1819ء ورحلة في سوريا والأرض المقدسة 1822ء ورحلة للجزيرة العربية عام 1829. 


(3) يراجم الفصل السابق بعنوان : الأربعة الذين كانوا وراء إنجاز الرحلة.. 
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رحلة ابن بطوطة فى الدراسات الاستشراقية 


ولم يكن ذلك المخطوط المختصر المكتشف - ونسخه ثلاث - من لدن بورکهاردت غير 
"المنتقي" الذي الّفه العالم محمد بن فتح الله البَيّوني الذي تحدثنا عنه عند تعرضنا للنسخ 
الخطوطة من ابن بطوطة. وقد انتقل المخطوط بعد وفاة البيلوني - إلى مكتبة جامعة 
كيمبريدج. وعلى هذا المخطوط, وتحت إشراف الجمعية التي تعني بترجمة المكتبة الشرقية 
اشتغل العالم المستشرق صامويل لي (Samuel lec)‏ ترت الى التكلة وزوّده بعددر من 
التعليقات المفيدة. 

وعن هذا المختصر قال دوزى كلمته الصادقة التى سجلها عند الحديث عن مخطوطة 
ابن بطوطة التي كان يمتلكها المؤرخ الإسباني دي كايانكرس خهع ةرذ ٥‏ على ما أسلفنا. 

واحت انإف فنا معلومة أخرىء تلك أنه إلى جانب ( منتقى) البيلونيء وجدنا في 
المشرق» ويالذات في مصر (منتخباً) آخر للرحلة مجهول المؤلف ولكنه عرف بعنوان "مختصر 
الأزهري" على ما قلناه.. 

ويعد هذا الحديث عن هذه المختصرات للرحلةء أنتقل إلى (الرحلة) فى تصها الكامل, 
وعلى ما عرفت به بعد في التّاريخ المعاصر بسفريها الأول والثاني. 

وهنا نلاحظ أن المستشرق البرتغالی الأب جوزی دی سانطو انطونیو مورا غل 056ل .۲) 
la Sanlo Antonio Moura)‏ lzم‏ 1797 حا السقر الأرّل من الرحلة الأصلية إلى البرتغالىة 
ونشرته "الأكاديمية" في ليشبونة عام 1840 على ما أسلفناه.. 

وهذه الترجمة تقوم على مخطوط كان هذا الأب اشتراه أثناء مقامه بمدينة فاس عندما 
صحب السفارة البرتغالية - ترجماناً - إلى بلاط العاهل المغربي السلطان مولاي سليمان 
عام 1212-1211 = 1798-1797 قريباً من تاريخ مقام ضومباي بطنجة وكذلك تاريخ مقام 
دولابّورط بها ويمدينة الصويرة.. 

وفي مقدمته يؤكد الأب مورا أنه قام بترجمة أمينة لهذا الجزء مضيفاً إلى هذا أن 
المخطوط مكتوب بخط جميل ومعتنى به أكثر ما يكون الاعتناءء بل إنه (أي الأب مُورا) يعتقد 
أنه منقول مباشرةٌ من النسخة التي كتبها ابن جزي بخطه (4) 

ومما يلاحظ أَنٌ الأب (مورا) لم يبدأ الترجمة إلى البرتغالية إلاً من الفقرة التي تتحد 
عن خروج ابن بطوطة من طنجة لأنه - على ما قال - لم يعثر على الورقتين الأوليين لهذا 
السفرء وفعلا فإن المخطوط كما وقفت عليه فى مكتبة الأكاديمية العلمية بلشبونة عدة مرّات 
مور ارات ا2 ٤‏ 


José de Santo Antone Moura : Viagens exetensas e di Latadas do célêbre Arabe (4) 


Abu-“Abd Allah, mais conhecido pelo nome de Ben-Bulluta, Lisboa, 1840. 
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وقد كان مما لوحظ على عمل الأب مورا أنه أسقط الأبيات الشعرية من حسابه فلم 
يترجمها ! بل وقد أهمل كل النقول عن ابن جبير إلخ ... أكثر من هذا. لقد حذف بعض 
الفایت برا هذا یا نکل پا باتکد ية... وقد برّر هذا الصنيع منه بقوله : إن 
اللائحة واسعة ومزعجة." وهكذا كان عمله عند ذكر ملوك مصر وقضاتها وعلمائها وأعيانها .. 
وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة .... إِنٌ ما حذفه كان يوازي ربع السفر الأول علاوةٌ 
على تساهله في ضط المواقع الجغرافية والشخصية على ما لاحظه الباحثان المعروفان رينو 
(Reinaud)‏ ودوزي .(Dozy)‏ 
والحديث عن محاولة الأب مورا يجرنا إلى الحديث عن بقية من حاولوا E‏ الرحلة. 
کین ان ا ا ك ووا مو ال اة عت ب ت 
إلى عدة لغات ... 


وقد كان في أوَّلها قطعة جيّدة تتعلق بالسُودان ترجمها البارون دوسلان مصحوبة 
بعددر من التعاليق. ومتبوعة - وهذا مهم - بخطاب بعث به دوسلان إلى ريثو حول المخطوط 
الأصلي للرحلة (5). 

وقد أتى بعد هذا إذوار دولوريي )Edouard Dulaurier)‏ فقدم إلینا في (جُوزنال 
أسثياتيك (6)) النصٌ والترجمة مصحوبين بالتعاليق للقسم من الرظة الخاص بجزر الأرخبيل 
الهندي» ثم قام کل من دیفریمیري (۲۷٤۲۵۲۸ء0٥)‏ ي )Sanguine(‏ مرّاتر متلاحةقة 
بره أطر اف اة بن اة ا وا ر ا ا لاني الت اكان دة 
ابق بطو اى قازن وإ اسا المنطى ان كان اديو ارخ ا القع وة 
(8) ثم أيضا الرحلة إلى آسيا المنغرى (9.. ثم القصل المتعلق بالسلطان المغولي الذي كان 
يحكم العراقين : عراق العرب وعراق العجم ويحكم e‏ 
انور 0يا كل فة الأعال كات صخر بالالن الى قرا الا اذد 

وفى بداية سنة 1852 قدم شيريُونُو (اد٥١١0ط۲٠21)‏ أستاذ العريية بقسطنطينة 8 
مخف لع ازل من ارخا إل ان لخد ابن بطو رة تخو سو تا دعل عي اة 


Journal Asiatique, Mars 1843 P. 481. (5) 

Journal Asiatique, Fév. in 82 de 96 pages, Mars 1847 (6) 
Nouvelles annales des voyages, janv., Avril, Juill. 1848. (7) 
Journal Asiatique, Juillet et Septembre 1850. (8) 

Annales des voyages, Décembre 1850 Janv. mars, Avril 1851. (9) 
Journal Asiatique, Fev., Mars 1851. (10) 
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التي حررها ابن جُرّي(1٠)‏ » ولم يكن تحت يد الأستاذ شيربونو غير مخطوطة واحدة حديثة 
العهدء جداً الأمر الذي» ربما. يفسر الأخطاء التي احتوت عليها الترجمة. 

وهكذا ومن خلال ما تقدم أخذنا فكرةٌ عن الصتَّخوة التي أعقبت المبادرة الأولى التي 
قام بها المستشرقون الألمان... 

لكن العمل الذي نبقى مدينين له بكل التقدير هو ذلك الذي قام به فيما بين عام 
1858-3 - ویتکليفر من الجمعية الأسيوية - كل من ديڦريميري (C. Defremery)‏ 
ایی (B. R. Sanguinelti)‏ سالفيٰ الذكر. ذلك العمل الذي تمش في نشرهما للرحلة 
مترجمة بكاملها في أربعة أجزاء» وقد شجعهما على ذلك العمل ما أمست الخزانة المكية 
ببازيز تتوقر عليه من تسخ ثلاث مخطوطة لرحلة ابن بطوطة (12): 

ويفضل ظهور المجلّدات الأربع للرحلة مصحوية بالترجمة الفرنسية أمست رحلة ابن 
بطوطة في متناول العالم الغربيء بل وحدّی في متناول العالم العربي والإسلامي الذي كاد أن 
يجهل كل شيء عن رحلة ابن بطوطة !! 

إن مبادرة هذين الرجلين نبّهت» ويشكل بارزء كل الذين كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا 
أكثر عن الجانب الجغرافي للرحلة وكذا عن الجانب الثّاريخي والأنٹروپولوجي. وإذا كان 
الاثنان قد أسهما بصفة جيّدة فى بعث هذا التراث المغربى الكبير من مرقده» فإن هناك 
سخ فال ادت مرها لا نسي لذلك اترا كه وتا الأر بالأسعاة ارا حل فامتلتىة 
آلیکساندر روسکین گيب ١ا61‏ .۸.۸ .۲ الذي قام بترجمة معظم الرحلة إلى اللغة الانجليزية 
منذ أواخر العشرينات (13)" 

ولم يكتف گيب بالترجمة الحرفية ولكنه كان يحاول أن يصل إلى أسرار المعنى. أكثر 
من هذا قام السير كيب بتحديد طائفة من الأعلام الجغرافية ومواقعها ما أمكنه ذلك وقد قام 
إلى جانب هذا بالعمل على التعريف بعد من الشخصيات التي وردت في صلب الكتاب ذاكراً 
في أغلب الأحيان مصادره ومراجعه. ويصح القول بأنه لا يمكن للمهتم برحلة ابن بطوطة أن 


Nouvelles Annales des voyages, Fev., Mars, Avril, Mai 1882. (11) 

(12) حتَې آیامنا الأخيرة لم يتردد ذكر لغير هذه المخطوطات الثلاث على ما نقرأآه في بحث مُوني 

(¥إاM3)‏ وجماعته عن إفريقيا مع العلم أننا نتوفر اليوم على نحو الثلاثين على ما أسلفناه. 

(13) كانت لي مراسلات مع الأستاذ گيب عندما كنت أحقق تاريخ (المن بالإمامة) لابن صاحب الصلاة بعد 
أن سمعت أنه بصدد نشره؛ وقد أجابني باته مهتم بابن بطوطة - المن بالإمامةء بيروت 1987 ص 36 


Hopkins : IBN SAHIB AL SALAM. Ency. ISLAM.N.E 
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استفدنا منه بطبيعة الحال (14). 

وقد کان گيب نشر قبل إصدار الجزء e‏ 
آسیا الصغرى وقي روسیا بمناسبة تكريم الأستاذ الراحل ليفي بروقنصال (۱5). 

وماد منا في ذکر گيب نسجل هنا أنه بعل وفاته اهتم أحد الباحثين بنشر الجرء الرابع 
4 باصدار هذا الجزء واعدا فى المقدمة وفى بعض التعاليق بان مجلدا خامسا فى طريقه 
إلى الظهور خصصه. فيما يبدو للفهارس وللجانب الكرونولوجي والتوثيقي. 
کرانشگوفسكی (ت 1951) فى كتابه القَيَّم "تاريخ الأدب الجغرافى العربى" الذى ترجمه 
الزميل الراحل صلاح الدين عثمان هاشم. 

لقد قال عن ابن بطوطة : إنه منافس خطير لمعاصره الأقدم منه تاريخًا ماركو بولى. 
ومن الطبيعي - يقول كراتشكوفسكي - أن ابن بطوطة الطنجي کان له إحساس فطرئ ذاتي 
بظروف حضارة العالم الذى يصفه أكثر مما كان لَدَّى ماركى بولو البندقى وإن وصف الرحالة 
المسلم لخط سير رحلته كان أذعى إلى الثقة مما عليه الحال مع معاصره المسيحى (16). 

وقد قاح الأستاذ روس دان (00۸ .۴ 5ه۸) فى كتابه باللَّغة الانجليزية : (مغامرات 
ابن بطوطة) بنشر عرض للرحلة ولو أنه كان يحكي عن ابن بطوطة بأسلوب خاص,» ولكنه زود 
كتابه بتعاليق ويخرائط جد مفيدة (۱7). 

ES 
فت أن يجد من الوقت ومن الصير ما بمکلّه من القيام؛ بأناةٍوتوأدة من ملاحقة‎ 


Selections from IBN Balluta in ASIA and Africa. 
ثم أعيد طبعه رلكن من غير أن يحمل اسم كيب !! ثم صدرت عئه 1956 ترجمة الأجزاء الثلاثة بعنوان‎ 
.تم آعید طبعھا من لدان‎ )آhe‎ Hakluy! Society . الدار‎ j (The Traveles of IBN Batu) 
كيمبريدج 1959-1958,ء ثم صدر الجزء الثالك عام ۱971 مع وفاته.‎ 
Etudes d'Orienlalisme Jédilées ã la mémoire de Lévi-Provencal. Paris 1962. (15) 
وقد نشرها أبضا هاميلتون كملحق في آخر الجزء الثاني لترجمته للرحلة.‎ 
کراتشکوفسکي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي» طبعة ثانية مصححة ومنقحة؛ دا ر الغرب الاسلامي.‎ )16( 
.456 ص‎ .19878 
Rosse Dunn : The Adventures of Ibn Baltuta, Groom Helm, London and Sydney 1986. (17) 
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ابن بطوطة وكشف هفواته والوقوف على فجواته على نحو ما قام ذلك المستشرق التشيكي 
العالم المتمكن الزميل إيفان هربك الذي قرأنا له بحثا جد مفيد في براغ أوائل الستينات (18) 
قبل أن يتوفاه الله عام 1993 . 

وقد تهافتت جهات أخرى ممن تنتمي للعالْم الناطق باللُغة الانجليزية على الاستفادة 
من الرحلة بعد ظهور الترجمة الانجليزيةء وهكذا اتسعت دائرة المعرفة بها والاطلاع عليها 
أكثر فأكش ... 

هذا وقد قرا a‏ 
والانجليزية. فترجمها الدكتور هانس قون مزيك ()اM7 ۷٥١‏ ء«ة۲1) إلى الالمانية (19) . 
وترجمها إيقان هربك ٣۲۲ ٤٤(‏ 1۷۵۸)» سالف الذكرء إلى اللغة التشيكيةء وترجمها إلى الإيطالية 
گابريیلي (¡اء:۲طة6) عام 1961 ) (20) وترجمت إلى اللُغة التركية على بد لجنة وزارة المعارف 
أواخر عهد العثمانيين فى خمسة مجلدات (21)ء ... وقد و الفارسية من لدن 
الدكتون الرييل مه على مه تحت رانء سوناف اتن تطدطة 02 وال الا 
السويدية وقد قام ا هيرمان المكيسط (ءأا»ا۸ «۵٣٠ع1١)‏ وخاصة منها الفصل 
الخاص بتحرّك ابن بطوطة من طنجة إلى الاسكندريةء هذا إلى ترجمتِها للَغة الهندية واللغة 
الأرمنيةء واللَغة اليابانية واللُغة الإسبانية (23). 


وعلمت أثناء زيارتي لسمرقند صيف 1974 أن جماعة من المحققين يعكفون على 
مراجعة ترجمة للرحلة باللغة الرُوسية. وقد أهديّت لي أثناء زيارتي للصين ترجمة كاملة للرحلة 
باللغة الصينية (24) عام 1984. لقد ناهزت الترجمات العشرينء ونحن على يقين أن هناك 
ترجمات, أخرى لا نعرفها. وكأن ترجمة واحدةٌ للرحلة لم تكن كافية لأصحاب تلك اللغة. 


The Chronology of Ibn Battulta Travels, Archiv Orienlalni XXX. Prague 1962. (18) 
Die Reise des Arabers Ibn Battula druch Indien und China, Hinbung 1911. (19) 
F. Gabreli : Viaggiatori arabi, biblioteca Sansoni Firenze Viaggi di Ibn Baltula Scelta (20) 
E Versione dall Arabio Di Francesco Gabrieli. Sansoni Editore Firenze 1961 - Ibn 
Baltuta Viaggiatore Maghrebion, Universita de Gagliari, ISlilulo di Studi Africani. 


(21) يعني عام 1917 ولها ترجمه ة أخرى تسمى (تقويم وقائم) كما بؤکده ذ . محمد الفاسي (مجلة المغرب 
غشت 1934) هذا ونشكر د. أكمل الدين إحسان أوغلي. على فاكسه ل 1993/12/18 


)22( استفدت من مقامي سفيرا لبلادي بطهران حيث اكتشفت المزيد من المعلومات عن حضور «اللغة 
N‏ ا ا ا ا م إيرا ن بالمغرب... 


.1993 للترجمة الإسبانية تمت عام‎ es 


(24) كانت الترجمة الصينية من عمل الاستاذ ماجين بونغ أستاذ اللغة العربية وقد أهداه لى الأستاذ شين 
جيا من نفس الجامعةء وهو قيدوم كلية اللغات الشرقية. 
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فوجدنا من بين أصحاب اللغة الواحدة مَّن ينافس زميله في البحث عن خفايا الرحلة 
فيقدم لنا رحلة ابن بطوطة باللغة الفرنسية أو الانجليزية أو البرتغالية أو الألمانية فى بحوثر 
ترخات آخری اسا لدت خرن رمن هدا ما طهر 1990 هن وة (لا دقرت 6 دا 
0u‏ بباریز من تقدیم وتعليق في ثلاثة أجزاء للاستاذ صطيفان بيرازيموس ع«دطم6ا؟) 
(05 اه۲ اعتمد فيها أساسًا على الناشرين الفرنسيين السابقين وعلى أعمال السّبر 
هامیلتون گیب. 

هذا إلى جانب العمل السابق الذي قام به 1968 فانسان مونطي (11ءM011‏ .۷) عندما 
أعاد نشر الرحلة وزودهاء بدوره ٠بتقديم‏ جِيّد وتعليقاتر مفيدة اعتمد فيها على عمل العالم 
التشيكي إيفان هربك سالف الذكرء هذا إلى البحوث المركزة التي عززت جانب الرحلة من 
أمثال بحث العالم الفرنسي الأستاذ . موني وفریقهء والأستاذ أ . ميكيل وأمثالهما کشر (25). 

وينبغي أن نؤكد أن معظم هذه الترجمات - إن لم نقل كلها - تصحب بتعليقات لا 
غنى عنها للقارى» بل أكثر من هذا فائدةٌ أن بعض هؤلاء الأساتذة قاموا بوضع مقدماتر لكل 
جزء من الأجزاء حتى يجعلوا القارئ الأجنبي عن العربية في الصورة الكاملة لفهم العالم 
الاسلامي وتقاليده» ولفهم تاريخ دوّله على ذلك العهد... 

لا حظنا هذه المبادرة ابتداء من الناشرَيْن الأولين ديفريميري وسانگينيشًي وانتها 
بالسیر هامیلتون کیب والأستاذ يیرازیموس وأخيراً بالأستاذ طوماس ج. ايبركرومبي .۲3) 
Abererombie(‏ الذي قام عام 1991 برحلة فريدة من نوعها سار فيها على خطی ابن بطوطة 
بتكليفر من المجلة الأمريكية الذائعة الصيت : ”ناشيونال جيوغرافيك (26) 
"(National Geographic)‏ . 


ونذكر إلى جانب كل ذلك العطاء ء الج الذي قدمته إلينا السات الر فا ل 
انبا اننا نری مما يثري هذا الموضوع أن نث نشير إلى بعض المؤاخذات التي لتا على 
جائب من تلك الأعمال بالرغم من انپا مؤاخذات جد محلودة ... 


R. MAUNY... EXTRAITS TIRES des voyages d'’ Ibn BATTUTA-DAKAR 1966 (25) 

André Miqucl : IBN BATTUTA, ENCY de I'Islam 1968 - Les Africains, PARIS 1977 
P. 117-140. 

العرب والإسلام وأوربا بيروت 1993 ص 252. 

(26) بد طوماس إيبركرومبي يفكر في رحلة موازية لرحلات ابن بطوطة؛ ووافقته (ناشيونال جيوكرافيك) 
على ذلك وكلفت الرحلة مائة ألف دولار على الأقل ! وقد صدر هذا ا 1 بمناسبة 
احتفال العالم القديم والجديد بذكرى اكتشاف أمريكا ... ومن المعلوم أن هذه المجلة تُصدر زهاء عشرة 
ملايين نسخة يلتهمها المشتركون والمتخصصون ... وقد تهافتت المجلات على نقل تلك المعلومات» مثل 

مجلة (المجال) الأمريكية في عددها 255 يونيه 1992 ومجلة (الفيصل) السعوديةء (أكتوير 1992) بعد 
1 ن كانت وكالة ا مغرب العريي للأنباء عممت مشكورة الخبر عن ذلك العدد من مراسلها في واشنطن. 
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هناك بعض الكلمات المغربية التى استعملها ابن بطوطة بحكم أنه كان يعيش معهاء 
هاته الكلمات لم تجذ عند باحثينا عناية بها للبحث عنها فى الفضاء المغربي فراحوا يبحثون 
عنها في قواميس بعيدة عن بيئتنا!! 

وأذكر على سبيل المثال كلمة (الفُقًاع) المغربية التى تعنى بكل بساطة : الفطر أو 

وإلى جانب الفقاع نذكر كلمة مغربية أخرى : بوقنينة التي حيرت أصدقاعا قوضع 
بعضهم علامة استفهام عليهاء وراح بعضهم يبحث عن معني لها من خلال معنى القنَّينة عند 
المشارقةء مع أن الكلمة معروفة فى شمال المغرب الذى ينتسب إليه ابن بطوطةء وهو تبات 
قصير يكثر فى المناطق الجبلية يستعمل لعدَّة أغراض. وقد حُفظ فى الأمثال المغربية هناك : 
'غرسته حبق فخرج لي بُوقنینه" !(27) 

ولقد تعب الناشران فى البحث عما تترجم به كلمة (البوجات) المستعملة فى المغرب 
بمعنى : الهودج أو المحفَّة التى تحمل فيها العروس» فراحا يبحثان عن معناها في اللُغات 
الأسيوية . وقد التبست عليهما كلمة القرية (كهديّة) فقرآها القربة بالياء ! (146-1۷) 

ونذكر إلى جانب هذا كلمة (الُقَيّرة) التى استعملها ابن بطوطة نعتاً للجُبة عندما وقع 
أسيراً بأيدى الهنود وغدا مديناً بحريته لشاب هندى أعطاه الرحالة المغربى جبته - وكانت 
من نوع رفيم - فأعطاه الشاب الهندي جبة مُقَيّرة باليّة . هنا بالرغم من أن الناشرين الاثنين 
يريان أن النسخ التي يتوفران عليها تكتب المقيّرة فانهما - كما يؤكدان في التعليق - لم 
يتردد ١‏ في أنها (المنيرة) بالنون عوض القاف وراحا يبحثان في الأصل الفارسي عن الكلمة 
وترجماها بالفعل بأنها آتية من النّيلة الفارسيةء ومع أن كلمة مقيّرة معروفة إلى الآن عند 
المغارية بمعنى وَسبخة كأنها مطليّة بالقارء يقال ثوبه مقير يعني عليه طبقات من الأوساخ ... 

والجدير بالذكر أن المخطوطات التي نتوفر عليها بما فيها مخطوطة گایا نگوس 
والخزانة ال ملكية والخزانة العامةء وفيها ما نعتقد أنه بخط الرحالة المغربى» كلها ويدون 
استثناء ترسمها مقيّرة على نحو ما نعرفه نحن اليوم. 

وقد كان من هفوات الترجمة أنه فى معرض الثناء على زوجة له طيبة المعاشرة» ذگر 
أنه إذا تزوج عليها بحرت ثيابه» فقد ترجما (تزوج عليها) بما يفيد أنه (تزوج بها) وقد کان 
من التعسّف تفرقتهم - فى الترجمة- بين كلمة العشنارين (275-204-1۷) 


وقد كان مما أثار انتباهنا - وقد وقفنا في (مالديف) على اللوحة التي تنص على اسم 


تنظيم مدرسة ا للك فهد العليا للترجمة - اكتوپر .٠993‏ 
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المغربي الذي أدخل الإسلام إلى تلك الجزر- أن بعض المشتغفلين بابن بطوطةء وهو 
(ييرازيموس صطيفان) رأى أن ينتزع تلك 'البطولة" من البريري" ويعطيها إلى التبريزي 
نسبة إلى مدينة تبريز بالرغم من أنه اعتمد في الترجمة أساسا على الناشرَين الاثنين ! لكنه 
أي صطيفان رأى في هذه المرة أن يعتمد ليس على الاثنين لكن على آخر اسمه قوريس 
۶ الذي اعتمد بدوره على مخطوطةٍ کان صاحبها يجهل کلٌ ما كتبه ابن بطوطة قبله 
بأربعة قرون عن إسلام جزر مالديف (28) ! 


وإذا كان بيرازيموس فضل أن يعطي البطولة للتبريزيء فإن العالم التشيكي هربك 
رأى أن القصد بالبربري إلى أحد المنتسبين لبلاد الصومال نظرا لأنها أقرب جغرافيًا إلى 
مالديف ! وكأن هربك لم يقرأ عن اجتماع محمد بن عمر التازي البغدادي بالخليفة العباسي 
المعتمد (ت 902=289) على ما نجده عند التنوخي في كتابه (نشوار المحاضرة). ولم يقرا عن 
المقدسي في كتابه "أحسن التقاسيم وهو يجتمع بعدد من علماء الأندلس بمكة عام 987=377. 

هذا إلى آنهما أي الناشرَيْن السابقين أحياناً لم يتريا قليلاً لتقديم معلوماتهما عن 
بعض المواقع الجغراقية في المغرب. وفي هذا الصدد ينبغي أن نرجع إلى الجزء الأول من 
عطفها ضغ :الجر الزايم كن 31 حيف قكررت ترخة (الراوة) الى انها 
الان توعان فان ار لاف هة ن القض ةه الى ماو اى غر اة 
يقول ابن بطوطة إن العاهل بناها بخارج حضرتهء ومعلومٌ أن أبا عنان أنشأ هذه المعلمة 
الكبرى كفندق لإيواء الضيوف على مقربة من وادي الجواهر وكانت أيه في النقوش والرسوم 
المجسّدة على ماسترى في الملاحق هذا إلى أعلام جغرافية أخرى وقع فيها الخطاً عندهما 
قري الى ن قلدههاء وتتكر غلل سبل الال ( 196:2 فار الت وى التي تقل 
الان آنا كفار الكترحن ع اي هه اا ع ا و ` 

ونحن نتحدث عن الاسماء الجغرافية في الرحلة لاحظنا أن هناك عددًا من الأعلام لم 
تنل حظها من البحث والتنقيب على نحو ما كان عليه الأمر في وادي قرة بالأندلس» وجناتة. ودار 
الطمع با مغرب على ما سنرى في التعليقات. 

وقد اعترضتنا بعد هذا انسياقات أخرى كان عليهما أن يتريّثا فيهاء مثلا حديثهما 
(ج | ص ۱55) عن الأديب أبي الفتيان جَبُوس عوضا عن ابى حيوس الذي هو الصواب. 
(28) التازي : أقدم نقش عربي في مالديف يتحدث عن ا مغرب مجلة البحث العلمي العدد 40 السنة 25 - 


. ۱996 المؤتمر الدولى حول الاستشراق؛ تطوان. نوتبر‎ -1991-1990 = 1411-1410 
IVAN HRBEK : Ibn Baltiüla and The Maldive Islands Expede Pontis - Prague 1992 . 
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وختشهها ( 191 عن الشاعن شرف الان بن مسن خرزهنا عن القتاعر أب 
المحاسن عُنين الذي هو الصواب. 

ومثلاً ما ورد (ج 1ء 222) عن كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبيء هذا 
الكتاب سمي عندهما انسياقا مع إحدى المخطوطات (المعلم) الذي الفه المازري مع أن 
الصواب كما هو معلوم : المفهم» وقد كان مما ورد عندهما ( ج اء 230) نسبة مدرسة هامة 
بالصالحية في دمشق إلى ابن عمر مع أنها لأبي عمر على ما هو في المخطوطات الموثوقة. 
وقد كان مما لقت نظرنا ما ورد عندهما (ج 1ء 248) حول العلامة ابن الشحنة الحجار, فقد 
تقلا معاً أنه الحجازي عوض الحجار .. وقد كان مما وقفنا عليه عند الناشرين المذكورين (ج 
| ص 252) ما ورد حول الشيخ (البجدي) بالباء ثم الجيم فلقد تحرف عندهما الى النجدى. 
هذا إلى خطاً آخر فى نفس الجزء والصفحة (اء 252) ويتعلق الأمر بجمال الدين أبى 
المخايسن نونف المزي الذي رسم خطاً المزني (بالنون). الامر الذي سار عليه كل الذين نقلوا 
عن الائنين دون روبة ...! 

وفي الأعلام الشخصية التي كانت تحتاج إلى التصحيح ما ورد عندهما 
(ج ١‏ ص 83) حول روز جهان القبلي عوض روز بهان البقلى الذي هو الصحيح. 

وقد كان من الأخطاء التى أثارت الانتباه ما ورد من حديث عن ابن شبرين (بالياء) 
السبتي نسبة إلى سبتة المغربيةء هذا العالم تحوّل اسمه عندهما إلى اين شيرين (بالياء) 
عوض الباء كما تحول السبتي إلى البستي نسبة إلى بُست» ويا بُعد ما بين سبتة ويُست !! 

وفي حديٹهما عن ابن بطوطة وهو بتونس عائداً من المشرق تحرّل عندهما (ج 4» 330) 
اسم زيان بن أمديون العلوي وزير السلطان أبي الحسن وصهره وظهيره إلى ابن أمريون 
بالراء عوض الدال. 

ومثلاً (ج 4ص 331) تحول اسم الآبلي نسبة لآبلة )۸۷١1-۸(‏ في الأندلس إلى الأبي 
نسبة إلى الأبلة في البصرة ! 

والملاحظ أن هذه الهفوات وقع في معظمها جل الذين اعتمدوا على النسخة الفرنسية 
من الناشرين اللأحقين على ما سنرى... ! وقد كان من غريب ما وقع فيه المترجمان أن تلتبس 
عليهما فى البداية كلمة (الصاحب) التى كان يقصد بها ابن بطوطة : الصاحب بن عباد. 
بكلمة (الصاحب) التي تعني الصديق (ج 2 ص ۱6) ! 

لنقرأً هذه الفقرة فى الرحلة تعليقًا على أن ماء مدينة البصرة غير جبّد. قال ابن جُرّي 
: ألوان أهل البصرة مصفرة» حتّى ضرب بهم المثل» قال بعض الشعراء وقد أحضرت بين 
يدي الصاحب أترجة. 
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لله أترج غعدًا بيننا معبّراً عن حال ذي عَبرة 
كما كسا الله ثياب الضَّنا أهل الهوى وساكنى البصرة ! 
الشاهد عندنا فى أحضرت, الهمزة مضبوطة عند الاثنين بالفتح وقد ترجمت هكذا : 
Un poête de mes amis, ã qui je présentai un citron composa ces vers:‏ 
ومن هذا المعنى نذكر التباس كلمة السّفر بكسر السين وتستكين الفاء؛ بمعنى الجزء أو 
المجلد. بكلمة السنَفّر بفتح السين والفاء» التبس ذلك على بعض التراجمة الإنجليز فكان في 
بعض الأحيان يترجم كلمة السّفر ب (رعn‏ هل !! 
ومع كل هذا فإنه لا يسعنا إلا آن ننوه بالعمل الجاد الذي قام به التراجمة من مختلف 
الجنسيات من أجل بعث رحلة ابن بطوطة من مرقدها وجعلها في متناول الجميع ويمختلف 
الوسائل.. 
والحقيقة أنّنى لم أسمع فى الدنيا عن رحلة قلت من لغتها الأصلية إلى لسان ثان» ثم 
ترجمت من ذلك اللسان الثانى لتعود إلى لغتها الأولى بصياغة حديثةء ولقد تحقق ذلك فى 
رحلة ابن بطوطة التي ترجمها غيرْمى غوسطافينو عن الإسبانية بأسلوبه العربي الذي كان يرى 
أنه أكثر إثارة وأوفى إشارة (29)!! 
وقد لد لى - وآنا أزور دول القارة الأمريكية التي لم يصلها اين بطوطة - أن أبحث : هل 
ماإذا كان له صدّى هناك ولشدٌ ماكان استغرابي وأنا أقف على عشرات البحوث التي كتبها 
أمريكانيون بل واستراليون عن هذه الرحلة العظيمة التي لن ينتهي الحديث عنها... 


(29) غيرمو غوسطافينوغيانت : الرحالة الكدود ابن بطوطة. دار النشر المغريية - تطوان 1950 . 
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/ ADVENTURES; 


' TEN BATTUTA 
AUT 1 و‎ 


IN 
BLACK 
AFRICA 


SAI HAMDUN 
& NOEL KING 


أهتمام الکتاب 
العرب بالرجلة 


اهتمام الكتاب المرب بالرحلة 

اهتمام الكتاب العرب بالرحلة ... 

والآن وقد ألممنا بعض الشيء بعمل المستشرقين من أجل رحلة ابن بطوطةء ترى من 
ا 
ا استشناء إنما ET‏ اا زه ناشرٌ واحد 
قام بمبادرة من عنده للاعتماد على مخطوطاتر جديدة غير التي اعتمد عليها الناشران 
الفرنسيان دیفریمیري وسانگینيقي. e‏ من کلف نفسه حتی 

ولكثر ما اعتمد الناشرون على الطبعات السائرةء وجدنا بعضهم بقتصر على اعتماد 
هذه الطبعات" فیما ترسمه وتکتبه» فقول مثلا : بعض الطبعات ترسمه کذا ویعضها تکتبه 
كذا ! وكأْنٌ الأصول المخطوطة مفقودة (1) ! 

A E ا - بحق راء‎ eT 
ا ب - بالحرقف كم الظبهة الفر ية وثقول بالحرف ونحن نقصد إلى‎ 
أن الناشرين التًابعين لم يبذلوا أي جهد حتى في تصحيح نسبة الديباجة لابن جزي وليس‎ 
:: لن رة غلا تورك من قرا الشتكون الى القذمة‎ 
منتصف جمادى الثانية 1288 ه = أول شتنبر 1871 م على أصله المطبوع مع ترجمته‎ 
بالفرافشاونة دة بارتز في شت 1858 اة كفا تقول هذه الطعة؛‎ 

وتحركت فى بداية هذا القرن 1322 ه 1904 م همة أحد أبناء فاس فتطوّع الشريف 
يه - هو الآخر - أن يعتمذ على النسخة المطبوعة بمصر المعتمدة بدورها على طيعة باريز . 


(1) رحلة ابن بطوطة : تحقيق الشيخ محمد العريان. بيروت. طبعة ثانية 1992=1412. د. عادل خلف : 
مغحم ألفاظ اين وة > الملاحظات اللغوية... مصدران سابقان... 


(2) يبدو أن أبا السعود آفندي هذا من الشخصيات النشيطة في العمل على نشر التراث ث الإفريقي؛ وقد 
حاولت عبنًا أن أقف له على ترجمة.. 
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لقد عرفنا للشريف القادري بعض المبادرات المماشة عندما طبع على ذمته" كشف 
الأسرار عن علم الغْبَّار" للإمام القلصادي عام 1318 ه = 1900 مء وعندما طبع كذلك على 
ذمَتة مختصر الشيخ خليل" في الفقه المالكي عام 1322 ه= 1904م بالمطبعة الحجرية بفاس.. 

ولعلًالشريف القادري تعدّر عليه أن يقوم بطبع رحلة ابن بطوطة في مطابع الحَجَر 
بفاس» فقام بهذه المبادرة الجرّيئة واتصل بمصر التي ظهرت فيها هذه الطبعة الثانية" للرحلة 
يفط التقدم يشار م علي بالقاهرة يوم 13 ربيع الثاني 1332 = ۱7 يونيه ۱904 (3) 
ولكن مع حذف أن الأصل هو الطبعة الباريزية كما فعلت من قبل مطبعة وادي النيل !! 

وقد ظهرت بالقاهرة طبعة ثالثة عام 1928 عن المطبعة الأزهرية : جزآن في مجلد واحد 
أشرف عليها ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم ونعتها ب "الأولى" ولم تقف الرحلة في مصر 
عند هذا الحد» فقد رأت وزارة المعارف المصرية, على ما يؤكده المستشرق الروسي 
كراتشكوفسكي» أن دراسة الرحلة في المدارس مما يساعد أبناءَ مصر على توسيع مداركهم 
وإثراء معلوماتهم. وهكذا عهدت 1352 =عام ۱933 إلى اثنين من كبار رجال التعليم في أول 
هذا القرن بالإهتمام بالرحلة وإعدادها لتصبح ضمن المقررات المفروضة على طلاب المدارس 
الثانوية كما عهدت إلى الشيخ محمد فخر الدين بوضع خرائط لهاء فكان كتاب (مهدّب رحلة 
ابن بطوطة (4)...) 

ونرى من المفيد هنا أن نشير إلى النقد اللاذع الذي لقيه كتاب (مهدّب الرحلة) من 
لدن عدد من الباحتين كان منهم زميلنا الراحل د. حسين مؤنس الذي بقول: وهل هناك ادل 
على الجهل بقيمة رحلة ابن بطوطة من أن تمسخ في صورة ” مهدب يستعمل كتاب مطالعة 
لتلاميذ المدارس؟ ولا ندري كيف يمكن أن يهذب وصف رحلة على هذه القيمة؟ و ما هي 
الأجزاء التي ينبغي استبعادها حتى تكون الرحلة مهدّبة (5) ؟" 

وإلى جانب هذه الطبعات المصرية وجدنا بيروت بدورها تولي اهتمامها لرحلة ابن 
فة کا اف ان وة م ع ا روف و ار 
البستاني في طبعتها الأولى (يونيه 1927) حيث توالت طبعاتها فيما بعد. وقد قدمت (الروائع) 
ابن بطوطة عبر رحلته (تحفة النظار) في ثلاث كتيبات صغيرة .. 
(3) إنما تمكنت من الوقوف على هذه الطبعة بمكتبة الأحقاف في ثّريم بحضرموت ! 
(4) وزارة المعارف العمومية : ”مهدب رحلة ابن بطوطة ا النظار. وقف على تهذيبه وضبط 

عربيته وأعلامه أحمد العوامري بك رمحمد أحمد جاد المولى بك.. المطبعة الأميرية, القاهرة 1933 - 
البستاني : الروائعم 1950 ج 1 ص يج تعليق 1. 


(5) د. حسين مؤنس : آين بطوطة ورحلاتهء دار المعارف» مصر 1980 ص 8 . 
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و من هنا تحركت (دار صادر) (6) لتُقدم إلينا عام ۱960 طبعتها الكاملة للرحلة. ثم 
نافست دار الكتاب دار صادر فنشرتها (7) كذلك. في نفس عام 1960. 

ونرى من المهم أن ننبه هنا إلى سابقة خطيرة : تلك أن الناشر في (دار صادر) أقدم 
على حذف الكلمات المتعلقة بضبط وشكل الأسماء الجغرافية ! هذا الضبط والشكل الذي 
نذكره المؤتمر العالّمي لتنميط الأعلام الجغرافية التابع للأمم المتحدة على أنه من مناقب رحلة 
ابڻ بطوطة ومزاياها !! 

ومن الواضح أن صنيم (دار صادر) هذا يعتبر بدعة منكرةٌ لا تتفق و أهداف البحث 
الذي يعتبر أن ضبط الأسماء نوع من التوثيق الذي تفرضه الأمانة العلمية. و إذا كان 
الأوربيون يستغنون عن ضبط الأسماء الجغرافية و الشخصية فلانٌ كتابتهم تقوم مقام الشكل 
اموصوف في اللغة العربية. 

هذا علارة على حذف بعض الجمل التى رأت الدار أنها لا تليق بالأحوال الجارية 
اليوم» ! وعلاوة على بعض التعليقات في الهوامش التي تظل بعيدةٌ عن مفاهيم الأاسرة 
الإسلامية والبيئة المغربية (8) . 

و من الملاحظ أن (دار الكتاب اللبنانى ) سارت فى نفس اتجاه (دار صادر). فقد 
شتفت ن ف ا داراف واا الت فة رها ارضادر كر 
من هذا فقد قامت هذه الطبعة هي الأخرى بحذف بعض الفقرات بل ويعض الأشعار(9) التي 
لم ترقها ن الرجلة لا و عورا على نحو ما كان قام به المستشرق البرتغالي الأب 
انطونيو مورا سالف الذكرء وقام به كذلك العالم الايراني د. على موحد. 

لقد حكى عن الجاحظ أنه صنف كتابًا ويوّيه أبوابًا فأخذه بعض أهل عصره فحذف 
منه أشياء و جعله أشلاء» فاحضره الجاحظ و قال له : يا هذا ! إن المصَّف كالمصورء وقد 
صورت في تصنيفي صورةٌ كانت لها عينان فعؤرتهما أعمى الله عينيك ! وكان لها أذنان 
فخلا عر اله أف وان لها وان مما كع اال ا حي عد داعا 
الصور ... فاعتذر إليه الرجل وتاب إلى الله من المعاودة (10) 


)6( دار صادر - دار بیروت : رحلة اين بطوطة؛ ببروت 1379= 1960 تقدىم كرم البستاني. 

(7) دار الكتاب اللبناني» بيروت : سلسلة كتاب التحرير 166 - سنة 1966=1386. 

(8) أنظر مثلا صفحة 54 من الرحلة» طبعة (دار صادر). 

(9) لقد استكثرو! الشعر الذي قيل في حلب فاختصروه أو حذفوه !! راجم صفحة 53 من طبعة (دار الكتاب). 


(10) ياقوت : معجم البلدان ج أ ص .1١!‏ 
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وقد ظهرت بمصر عام 1964 م 1383 عن المكتبة التجارية الكبرى طبعة أخرى الرحلة 
وذكر على أول صفحة فيها انها أروجعت وصححت على عدة نسخ صحيحةء بمعرفة لجنة من 
الأدباء" 

وقد أغرانى هذا الإعلان قشددت الرحلة لطلب هذه الطبعة المصحَحة على عدة نسخ 
ن کر ف ن ابا ادن ك كر م ا زل ك1 كات شف و الال من 
كل النسخ التي صدرت بمصر. فهي تبتدئ بالخطأ المشهور الذي يَنسب المقدمة لابن بطوطة 
مع أنها لابن جزي . ثم تسير على نحو سابقاتها في أغلاطها. والفرق الوحيد بينها ويين 
سابقاتها أنها تجعل الكلمات التي تشكل الأعلام الجغرافية بين هلالين مثلا : بلاد (البَرهُ 
تكار) يقول عنها : (وضبطها بفتح الباء المىحدة والراء والنون و الكاف و سكون الهاء). 
وهي عبارة عن جزئين في مجلد واحد. وقد ختم المصححون "السفر الاول" بايراد تذييل لابن 
خلدون حول 'تناجي الناس وحول اتصاله آي ابن خلدون بالوزير أبن ودرار ... بينما ختم 
السفر الثاني بالتنويه "بالحاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى شارع محمد 
علي. وقد وافق التمام أوائل شهر رجب من عام 1377 = (22 يناير 1958). هذا وقد صدرت 
طبعة أخرى عن المكتبة التجارية الكبرى عام 1967-1386... 

وفى سنة 1388 = 1968 صدر عن دار التراث فى بيروت نسخة جديدة متها فقط 
أا تس القدة لضاخبها ابن كر راهن لبن وة لبا خان عن ان الطبات 
السابقة. وقد ظهرت طبعة جديدة للرحلة عام 1972-2 لمۇسسة الرسالة في نروت :رای 
زميل لنا عزيز (11) أن يقوم بتقليد صنيع الناشبرين في لبنانء وهكذا حذف العبارات التي 
تضبط الأعلام الجغرافيةء بل وقام باجتهاد جديد وهو أنه "جرد أقوال ابن جُرّي من صلب 
الرحلة وجعلها فى ذيول على حدم نظراً لكون فائدتها - فى نظره - ثانوية! وقد سلك هذا 
الصنيع أيضا کی ن انون التي وردت أثناء لكاب ومغ كل هذا أن الرحلة التي 
عرفها الناس أيام السلطان أبي عنان راحت لتُعوّضها رحلة "أخرى بترتيباتر أخرى. 

وقد تعب مثلٌ هذا الصنيع أصحابّه فلم يستطيعوا الالتزام به ابتداءُ من أول فقرة في 
الزخلة عندما اتل أبن جي قدمته يقو ”الد لله الى ذلل الأرضن لفبادة ليسكا 
فيها سبلافجاجًا' إلخ. فهل لم يكن من واجب هؤلاء الزملاء - وقد قرروا فصل كلام ابن 
جزي عن الرحلة - أن يجعلوا المقدمة ذيلا كذلك ؟! هذا إلى هفوات بالغةرلم يُنتبه لها : مثل 
كلمة التارات في المقدمة التي تحولت إلى القارات ! وكلمة الفارسية التي تحولت كذلك إلى الفاسية! 


(11) القصد إلى الزميل الدكتور الاستاذ علي المنتصر الكتاني الذي طبع (الرحلة) مشكوراً في جزئين ... 
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وما كان لى أن أتحدث عن هذه الهفوات التى افترضت أنها مطبعية لولا ما أدّت اليه 
خت جاء بغ هذا أحد زملائتا من نخان فقام باحتهادات أخرى» وفكذا اغتمد على زسلتا 
الذي أشرنا إليه من غير أن يرجع إلى أصول الرحلة ونقل عنه منهاجه في الاستغناء عن 

ضبط الأعلامء وحذف تعليقات اين جي من ضلب اكناب لتصبخ في الهاهش . ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدء ولكنه تجاوزه إلى إعطاء تقسشنرات غير صتخيحة تماما لبعحض الهفوات 
الواقعة في الرحلة المنقول عنها". مثلاً فسئًر هذا الباحث : القصد من كلمة (القارات). مع أنها 
التارات (12) وليس القارات» فسّرها بأنها افريقيا وآسيا وأوربا مضيفا إلى هذا قوله : إن 
آمريكا وأستراليا لم تكونا قد اكتشفتا بعد"! E‏ .مم 
أنها المملكة الفارسية : بأنها مملكة مدينة فاس!! وبدٌل هذا الناشر بعض العبارات التي لم 
تعجبه في الرحلة على نحو ما عل سلفه (13). E‏ 
جعلها ابن بطوطة لكتابه وابتكر هو عناوين أخرى.. 

ومن الإتصاف أن نقدر الجهد المضني للأستاذ طلال حرب في محاولته - لأول مرة - 
لإعداد فهارس متنوعةء وكنت أتمنى أن يتسع صدره لمراقبة أكثر الكُنى والألقاب وللتحري في 
التعريف بالأعلام الشخصية؛ والتصدَي للأخطاء المطبعية التي كنت أحيانا ضحيدًها أيضا!! 

وقد وقفنا أخيراً على طبعة للرحلة صدرت عن دار إحياء اللوم في بيروت 
(1992=1412) وكانت بتقديم وتعليق الشيخ محمد عبد المنعم العريان وقد اعتمد في عمله على 
ما صدر من بعض الطبعات السايقة على ما أسلفنا... 

XxX # F#K *% 


اشن مها را ا و م ر ل کی 
وحاكوها بدقة وذکاء حتى مرت الحيلةء ردحاً من الزمان» على بعض زملائنا سيما وقد برع 
ذلك المخترع فى إضفاء حلة البرود اليمانية على البرانس المغربية (14).!! 


(12) الإشارة إلى الآية الكريمة : "منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.. 
(13) آتكر على سبيل المثال عبارة (يطوف كل يوم سبعين طواقًا) الموجودة في + جميم النسخ المخطوطة؛ 
تحوات إلى (يطوف كل أسبوع سبعين طوافا) ... 

لكن الملاحَظ ان هذا الناشر الثان تي تطرع بتقعيم يعض القعليقات التي لا تخلى من تطيق! ف : 26 
تعليق : 33 ص 57. تعليق اص 62. تعليق 103 ص 105, تعليق 93 ... هذا وّهناك بتر هام عند 
الدكتور الكتاني فتجدد عند الثاني ص 168 (سطر 6) . علاوة على أن بعض المواقع الجغرافية التابعة 
اليوم لتركيا ا (عين تاب) ص 654 على نحو ما كانت أيام ياقوت الحموي ! رحلة اين 
بطوطة ١‏ تحفة النظارء شرحه وكتب هوامشه : طلال حرب, دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان» 
الطبعة الأرلىء 1407 =1987. 


(14) د . التازي : رحلة مغربى إلى حضرموت» > حديث الخميس 12 نونبر تبر 1993 في جلسة أكاديمية المملكة 
ا مغربية ونشر البحث بمجلة (المورد) البغدادية في العدد الأول من المجلد الحادي والعشرين 1993. 
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ومن السادة الذين تصدوا للرحلة - وهم كثير كثير- مَن تجنّب نشرها حرفيًاً 
وتحقيقها على الطريقة المعهودة في كتب التراث» واكتفى بعرضها أي إته كان يحكي عن ابن 
بطوطةء؛ ویتحدث عنه حدیث الغائب وسلوب غير اسلوب اين بطوطة. .)15( 

وقد برّر بعضهم هذ e‏ ”التعريب" أي نوع من ترجمة الأسلوب 
قي كتابه (صات ایی الغلا کنیا قال : وما ا 
يوم فلا بد آن نقرب إليهم آدبنا ف لک الاي قادرا على قراءة الأزوميات 
مكان الأدب العربي القديم من المثقفين مكانَ الأدب اللاتيني من الفرنسيين وا لإيطاليين... 
الكلمات المغربية الواردة في الرحلة فأطلقوا العنان لاجتهادهم الذي أخطاً الصواب في بعض 
الأحيان. 

وسأكتفى بسرد طائفةٍ من الألفاظ معتمداً على القارئ فى العودة إليها : كلمة (متيجة) 
وهي عَلَّم جغرافي كما هى معلوم» وليست إسماً لاداةٍ من أدوات النقل في المغرب» كلمة 
(القَبْرية) التي هي عبارة عن شاهد القبر الذي يسجل فيه اسم الميت وتاريخ وفاته» كتبوا 
عوضها (التّبرية) وقالوا : إنها نسبة إلى التّبر أي الذهب وقد تكون من النحاس أو الحديد أو 
الرصاص ! 

وقد استشكل بعضهم كلمة (الظهير) التي تعني في المغفرب - كما هو معلوم - 
المرسوم الملكي» ولفظ (الشكارة) التي تعني في المغرب ظرفاً من الجلد توضع فيه النقود مثلاً 
وليست إناءً على كل حال» وكلمة (الفرجية) ليست ضرياً من الأقبية ولكنها لباس وهي لفظ 
مغربي على ما يؤكد دوزي في كتابه (معجم الملابس)... وكلمة (أفراج) : تعني في المغرب 
مجموعة خيام سكنية متنقلة تكون صحبة الركب الملكى» والكلمة بربريةء وقد ورد ذکرها مرارا 
فى المصادر المغربية . أما عن (التهليل) فإنه ظرف يُجعل فيه (المصحف) وربّما (دلائل 
مجاشر - وقد يحرف إلى مداشر- ل يعني في المغرب الحوض. ولا المبلغ من المالء ولكنه 


(15) من هؤلاء الاستاذ محمود الشرقاوي في تاليفه رحلة ابن بطوطة؛ مكتبة الانجلو المصرية 
والاستاذ المهدي بنبوشته في تالیفه رحلات ابن بطوطة الرباط 1969 . والدكتور خصباك في كتابه :! 
بطوطة ورحلته؛ مطبعة الآداب - النجف الأاشرف 1971 والدكتور حسين مؤنس في کتابه ا 
ورحلاتهء دار المعارف - 1980 ود. . خليل ابراهيم السامرائي وعبد الله القطيبي (المغرب) 13وغىر ھۆلاء 
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يعني مجموعة سَكنية في البادية. هذا إلى كلمة (الستنداس) التي تعني في المغرب المرحاض› 
وكلمة (الجثري) التي تعني في المغرب البيت المنعزل الذي ي يأوي إليه شباب الأسرة مثلاً. 
يكون ملحقاً بالدار التي تسكنها العائلة(16) وكلمة (التَبريح) في المغرب تعني الإعلام العّني: 
برحوا با ملك على أنه سيقوم بستَقَر نحو جهةٍ من الجهات» بمعنى نى أعلموا به وأشهروه» هذا 
a alae‏ التترت اه الش رت الكنرح اوقا ك ةل 
اترم رک زاو اج الحرك) وجد الاستاذ كرم البستاني أنها تحريف لكلمة إرواح 
وانطلق يؤرّل. وكلمة (القيّرة) يستعملها متها نن و وان ادون على انها فة من :اة 
الاسبانية (الگيرة) بمعنى الحرب» حولها البستاني إلى كلمة الفّزاة.! والبحائر التي هي جمع 
لبجيرة على وزن سفينةء جعلها جما لبحرةء و(صاحب العادّمة) التي يعني لقباً حضارياً 
يعني الموظف السامي في الدولة الذي يُعهد اليه - بعد أن تحرر الرسالة اللكية - بوضع 
القلّمة السلطانية عليها هدا الق خف على تككمم فل الفارة زى الات 
العلاأّمة !! بالرغم من أن المشرق عرف أيضا هذه الوظيفة على مافي (بدائع الزهور). 


ونحن نلتمس العذر لأولئك الذين لم يدققوا في الفرق بين حج الإفراد (بكسر الهمزة) 
وحج القران (بكسر القاف)ء ولم يتتبعوا التعابير التي وردت في (حزب البحر) أو الحزب 

ولايفوتنى بعد هذا أن أضيف إلى ما ذكرثّه أن سائر الذين اهتموا بالرحلة لم ينتبهوا 
إلى أن الشعر الفارسي الذي طالب أمير أمراء الصين بغنائه وترديده مراراً حتى حفظه ابن 
بطوطة من أفواههم هو بيت واحد للشيخ سعدي من قصيدة مشهورةء وليس بيتين من بحر 
الرجز على ماسنرى ذلك فى محله... 


(16) د. سليم التعيمي : ألفاظ من رحلة ابن بطوطة. مجلّة المجمع العلمي العراقي المجلد 26-25-24 سنة 
4 بغداد - ابراهيم السامرائي : الالفاظ الدخيلة في رحلة ابن بطوطة مجلة البحث العلمي المجلد 
6 سنة 1976 - الرباط. 
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الدراسات النقدية.. 


ولقد بقيثٌ رحلة ابن بطوطة بعيدةٌ عن كل نقد وعن كل تعليق - عدا ما حكيناه عن ابن 
الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون- حتى قيض الله لها من بعض المستشرقين من قام 
بمتابعتها وتعقبهاء وقد ابتدأت الدراسات النقدية في الواقع منذ اليوم الذي نشرت فيه 
الأطراف الأولى من الرحلة فى بعض البلاد الأروبية. 

ومن أشهر من تناولها بالنقد - بعد الناشَرَيْن الفرنسيَيْن- السير هاميلتون گيب 
والعلامة التشيكي إيفان هربك (1) والباحثان الفرنسيان فانسان مُونطي وصطيفان 
ييرازيموس» وروس دان الاستاذ بجامعة ولاية سان دييگو وآخرون غير هؤلاء 

وهكذا توفُرنا على دراساتر نقدية أثرث رحلة ابن بطوطة وأثارت انتباه الباحثين اليها 
من سائر جهات المعمور ويكل لسان. 

لقد تتتُعوا تلك المذگرات من خلال عدد من المقاييس والمعايير» مثلاً ضبط التّواريخ 
التي يوردها مقارنة بأسماء الأيام التي يذكرها : يوم الاثنين مثلاًء وهل بالفعل يتطابق مع 
تاريخ اليوم السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة الذي ذكر تاريخا لميلاده ؟ 

وهناك حديث ابن بطوطة عن شدة البرد في شهر قمري : (شوال مثلا) في حين أن 
هذا الشهر كان يوافق يونيه أو يوليه الذي نعتاد فيه الحر. 

وهم يِتَقَُفَؤٰن أثره وهو يجتاز بعض البلاد مثلاً فلا يذكر تاريخاً ليوم ولا لشهر ولا 
لسنة» وبذلك يتركنا في غموض من أمر التسلسل الزمني . 

وقد حاسبوه على ذکر نا ات في ر محلَهاء وأنه يحكى في الرحلة السابقة 
ما حصل له في الرحلة اللاحقة. على نحو ما حكاه عن الشريف أبي غرة وهو في النجف 
بينما سيسمع الحكاية عنه وهو في الهند » وماحكاه فى زبارته الأولى عن الطاعون بدمشق, 

وقد حاسبوه فیما روی عن بعض الشخصيات واتّصاله بها في حین کان یستحیل عليه 
ذلك ! هذا إلى إهماله لذكر أسماء الحكام في بعض الجهات التي زارها مع أن عادته جرت 
على أن بُعطي الأولوية لزيارة المتنقذين والمسؤولين عن البلاد . ولم يتردد بعضهم ف في اتهام ابن 
بطوطة بانه كان أحياناً 'يصطنم" الزخلات وقش مات أخرى فس له ها كان اله 
الشخصبات ... کل هذا إلى إهماله لذكر بعض المشاهد والمزارات ت التى كان من المفروض أن 
تکون مقصودةٌ من لدنه» مثلا إغفاله لذكر مزارة الشيخ عبد القادر الگيلانى فى بغداد ! 


IVAN HRBEK : THE CHRONOLOGY يعتبر هربك أهمٌ باحث دقّق مع ابن بطوطة في يوميا«‎ )1( 
of IBN BATTUTA’S TRAVELS, ARCHIV ORIENTALNI - PRAHA 1962. 
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راسات تقدية. 


وقد كان في صدر ما أثار انتباهنا حقاً تلك الطّفرات والقفزات التي سجلت على 
الرجل في بعض المناطق التي كنا نصحبه فيها مرحلةً مرحلة. كنا نشعر في بعض الأحيان 
وكأته ركب طائرةٌ ليحلَّق فيها من محطة إلى أخرى بعيدا عن الأنظارء وكم بذلنا من جهد 
حتی نتعرف على خطوط سيره !! 

لقد انشغل عن تعداد المراحل عندما انتقل من بغداد إلى تبريز عاصمة الإيلخانء ولعل 
مصاحبته للساطان ابی سعید کانت وراء اختفاء شخصیته» فانشغل بغیره عن نفسه»ء وكثیر 
یا بدت ها وا هل کر رکا کان جال فا ن ما ردن وداد 


ومن الوثبات المحيّرة التي لم نعرف لها طريقًا الوثبة التي كانت له من جنوب الروسيا 
ال ال كا فل رض هة الخاقن عر الخو ا اا اه 
شخصيته رفقة الاميرة أيضاً. ومن ميلاس غربًا جنوب الأناضول إلى قونية شرقي شمالهاء 
ثم من أرز الوم شرقاً إلى بركي غرباء لم نستطع تقفي أثاره» وهو في شرق إفريقيا أيضاء 
لم نستطع مصاحبته وهو يتحرك من كلوة إلى ظفار بحراً.(2) 


وفي طريق ابن بطوطة من مكة صحبة الأمير البَهلوّان عن طريق المدينة حتى يصل 
اعراق عن طرنق خسن تهج ومو الال انشقل انشا خن رل الق والورق على ت 
ما كان منه وهو يرافق ركب السلطان أبي سعيد من بغداد إلى تبريزء ورب الخاتون إلى 
الق الاي ٠‏ 


وهو في الأردن سلك طريقه من الجيزة إلى بُصرى الشامء وهو طريق غير مسلولر 
اليوم. ولو أنه سافر على الطريق المالوف لكان عليه أن يجتاز على عَمان قصبة البلّقاء 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية حالياً على مايؤكده الزميل الأستاذ الدكتور ناصر الدّين 
الأسد في بحثه المقدم إلى مجممع اللغة العريية بالقاهرة في دورة 1996. 


وقد لاحظ زميلنا الراحل السفير خليل الله خليلي وهو يتحدث عن ابن بطوطة في 
أفغانستان طفرة الرحالة من بلخ إلى أن وصل إلى هرات وتساعل أي طريق سلكه ؟ هذا 
علاوة على وثبة بسطام إلى قندوز ويغلان (3). 

وعندما عبر نهر السند مع علاء ا ملك إلى العاصمة لآَهَّرى من الحدود الشمالية الحالية 


وفي اتجاه جنوب البلاد» هناك لم يستوعب المحطات النّهرية التي كان يمر بها. وهو في شرق 


(2) تحفة الأعيان 11 358 
(3) ابن بطوطة فى افغانستان ص 56 -57. 


راسات نقدية. 


الصين ابتداء من مضيق فرموزة وعبْر النهر الأعظم والنهر الأصفر وآب حياة.. كان كسولاً 
في تتبع محطات سيره ولكانما كانت الصين صحراء قفراء. لا ذكر لبعض الأطعمة الصينية 
وأشربتها وفي صدرها الشاي الذي كان انتشر على ذلك العهد(4). لكن الوثبات الكبرى هي 
التي سجلت عليه وقد قرر أن يعود إلى بلاده المغرب عندما أنهى زيارته الصين ورجع من 
حيث أتى دون تدقيق ولا تفصيل. فمن مدينة الزيتون حيث عشرات الجنوك. عبر الجاوة ثم 
طوالسی وَسّمّطره حيث حضر أعراس الأمير ولد الملك الظاهر في الجاوة. ثم إلى ظفار؛ 
وفارس والعراق» ثم الحج السادس والأخير قبل أن يعود إلى المغرب... كان يمر سريعاً وكأن 
وراءه ما يمنعه عن الاسترسال في الحديث. 

وقد لاحظ گيب ومعه هريك أن أمير شيراز لا يمكن أن يكون عام 1327=727 هو أبا 
إسحاق ابن محمد الذي إنما حكم من عام 1343 إلى عام 1357. وهكذا نجد مرة أخرى أن 
الرحالة المغربي يمزج مشاهداته عند الذهاب بمشاهداته عند الإياب..! 

وعندما يذكر ابن بطوطة أنه زار هرمز عام 1331-731 يعقّب هريبك أيضاً بأن الرحالة 
المغربي إنما زار هرمز عند عودته من الهند والصين عام 1347 ! 

وعندما وَصَلَ ابن بطوطة لمدينة (العلايا) أول بلاد الروم أمسك هربك بتلابيبه وضبط 
بالعدٌ والحساب آنه زار 29 محلة فى انطالية انطلاقا من العلايا حوالى فاتح ربيع الثاني 20 
3 = دجنبر 1332. وقد اول العام التشعك أن ا ا اتر 
فاصطدم بمصاعب وتناقضات ...!! 

وعندما تحدث ابن بطوطة عن استشهاد الأمير عمر بك ابن سطان يزمير» عقب گيب 
على ذلك بأن الأمير قام بغزوته الأولى في الدردنيل عام ۱332-2 وقد لقي حتفه في شهر 
مايه 1348 = محرم 749ء وهكذا فإن ابن بطوطة لم يمكنه أن يعلم باستشهاده الا عند العودة 
من سفره.. 

وقد بيّن هربك أن ابن بطوطة - وهو في سوريا - ذكر آنه زار أكثر من عشرين 
ا ول و و 0 0 ق غ ل د 
الأمر الذي يؤكد أن الرحالة المغربي كان يخلط بين زياراته للأماكن في المرة الأولى والثانية. 


وقد حاول بعض الباحثين أن يُشَكَكٌ في أمر وصول ابن بطوطة إلى اصتطنبول لكن 


R. Laussert : le the : un monde de civilisation RAM-MAGAZINE Nov. 1994. (4) 
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معظم الذين اشتغلوا بالرحلة لا يرتابون إطلاقاً في وصول الرحالة المغربي للقسطنطينية 
العظمي؛: 

وعلى نحو ذلك شكك بعضهم» من أمثال الدبلوماسي الشهير كابرييل يران في ذيارة 
ابن بطوطة للصين, إلا أن كثيراً ممن عالجوا هذا الموضوع كانوا مقتنعين بأن الرجل زار 
فعلاً تلك الديارء(5) وأن الصينيين أنفسهم لا يشكون فى ذلك. وخلال المحاضرة التى ألقيتّها 
شاك ی جام یگن شم الذراسات الشرقة: صیق 1568 کت اش ينی آماء غدتر من 
المثقفين الذين كانوا يدينون للرحالة ا لمغربي بالكثير من المعلومات الأصيلة التي انفرد بها عما 
سواه ممن تحدثوا عن تاريخ الصين وأسطول الصين بمن في أولئك ماركو بّولو ! وقد وضعوا 
خرائط لزیارته لبلادهم وهم یرددون اسمه على أنه رائد من رواد الصتّين الكبار... 


وتبقى هناك - مع هذا - بعض المواخذات التى تستوقفنا حقاً : 


الأولى : قضية حضور ابن بطوطة مجلس تقي الذين ابن تيمية وهو بدمشق بعد أن 
گان وضلها يي الخسيش 9 رمخان 26 = 9 شت 1326 ققد أخبر اول من سجن اين 
تيمية وإطلاق سراحه» ثم أخبر أنه وقع منه مثلٌ ما استوجب سجنه أولاً فسجن مرةٌ ثانية 
وقال : إنه حضر يوم الجمعة وشاهد ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم» وإِنُ 
من جفلة كلاه : أن الله بتزل إلى سماء الدثيا كنزولى هذاء وثزل درجة من درج المثبر؛ 
فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء إلى آخر الحكاية.. مع العلم أن ابن تيمية أودع في 
السجن منذ سادس شعيان... أي قبل وصول الرحالة إلى دمشق (6) !! 

فكيف يصح قول ابن بطوطة هذا مع تلك الفقرة التي نسبها لشيخ الإسلام في 
تفسيره لحديث النزول بما هو من قول المجِسدّمة المخالف لمذهب السلف الذي يُعد ابن تيمية 
قطباً من أقطابهم ؟ 

ونعتقد أن أحسن ما يمكن الجواب به عن هذا الانتقاد ما عقب به زميلنا الراحل 
الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله من أن الخبر وقع فيه تريّد من خصوم ابن تيمية فرواه 
رحالتنا على علاته... ولم يُخف الأستاذ نون شكوکه في صنيع الكاتب ابن جُرّي الذي يجوز 


IBN BATOUTA le Voyageur de ISLAM 1304-1369 Par HERMAN F. Jansens 1948 (5) 
P 102. 


(6) محمد بهجت البيطار : حياة شيخ الاسلام ابن تيمية. منشورات المكتب الاسلامى للطباعة والنشر ۱961 
0 = ابراهيم بن أحمد الفياني : ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين 
الخطيب» طبعة ثائية 1399 . 


(7) مجلة مجمع دمشق, يوليه 1965 = ربيمع الأول 1385. 
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أنه توهم حضور ابن بطوطة للواقعة المزعومة (7). 

وقد وقفت في كتاب نيل الديباج لأحمد بابا السوداني (ت ۱622=1032) عند ترجمة 
أبي زيد عبد الرحمن وترجمة أخيه ابي موسى عيسى ابنى الإمام البرشكي أنهما رحلا إلى 
المشرق وناظرا تقي الدين ابن تيمية الذي كانت له مقالات يحمل فيها حديث النزول على 
ظاهره» وقوله فيه كنزولى هذا » قال صاحب الديباج وهذه الزيادة أعنى قول ”كنزولى هذا" 
اثبتها ابن بطوطة في رحلته ..(8) 

الثانية : هي تلك التي أثارت الكثير من التعاليق : وهو سفره إلى مدينة بلغار التي 
سمع بها وهو بحضرة السلطان محمد أوزبك خان حتی یری ما ذكر له عنها من تناهي قصر 
الليل بها وقصر النهار أيضا في الفصل المعاكس» وانه طلب إلى السلطان مساعدته للوصول 
إليها وكان بينها وبين محلة السطان مسيرة عشرة أيام. 

إن المسافة بين الموقعين ألف وثلاثمائة كيلوميتر؛ قكيف يصل إليها المرء فى عشرة 
أيام؟ ولم يشفع لابن بطوطة ما نعرفه عن الإمكانات المادية للسلطان والتي من شأنهاء كما 
حَبَّرّنا ذلكء أنْ تتجاوز المعروف عند الإنسان العادىء ولهذا أصر المعلقون على أن هذه 
المغلوسة تاج إلى ما تتعمها: 


أما المؤاخذات الأخرى الباقية فكانت تتصل ببعض الحكايات التي تتسم بالمبالغات 
التي لا يقبلها العقل. ونذكر على سبيل المثال حكاية ابن بطوطة عن الغواصين الذين يبحثون 
عن اللؤلؤ في الخليج فيما بين ميناء سيراف والبحرين. فقد ذكر أن في الغواصين من يصبر 
الساعة والساعتين في الماء.. مع العلم أنه لا يمكن تجاوز سبعين إلى مائة ثانية.. وقد كان 
زميلي الراحل الشيخ عبد الله الأنصاري القطري يحكي لي - وهو ممن زاولوا الغوص - أن 
الغواصين كانوا يتنافسون في مَدَى التحمًّل وقد نبّهني إلى أن قصد ابن بطوطة ليس هو 
الغوص تحت الماء طوال تلك المدة ولكن القصد إلى أن عملية النزول إلى عمق البحر والصعود 
منه تستمر تلك المدة. وهذا ما وجدته فى بعض الترجمات الجديرة بالثقة» وهو ما تؤيده 
شتهادة التسدنن هة الاخ وف ار انا انها من رخال ارهن 

ولا بد أن نذكّر هنا بأن ابن بطوطة هو الذي كان بين الفينة والأخرى يشعر بأن 
بعض ما يروه قد لا بقبل من لدن بعض العقول فقول مثلا- وهو يتحدث عن مزاعم الناس 
حول شجرة (دَرَحت روّان)- «ولهم في شأنها أكاذيبٌ يحيلها العقل» وقال عن مزاعمهم حول 
(8) ابن مرزوق : المسند الصحيح تحقيق د. مارية خيسوس بيغيرا - الجزائر 1981ء القاعدة المراكشية 


لشيخ الاسلام بن تيمية نشر سراج الحق ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة بريل !ا8۲ عام 1965 
ليدن ص. 223 أحمد بابا التكروري التنبكتي : كتاب نيل الابتهاج الطبعة الحجرية بقاس ص 140-132 . 
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کے ے دراسات نقدية.. 


مفعول أوراقها - وهي شجرة في سرنديب : قالوا إن من تناولها عاد له الشباب وهو باطل!! 
وقال» وقد سمع الناس يتناقلون حديثًا غريباً "لم أذكره خيفة مكدب به" . وقد سخر بعضهم 
من روايته لرؤية بعض النساء بثدي واحد بينما طالعتّنا صور الأحداث اليوم بوجود إنات لهن 
ثلاث اثدّاء !! 


ملاحظة أخيرة : كنا نشعر بوجوده فى مكان ما من الأمكنة لكنه لسبب أو آخر يفقد 
لوطل ذاکرة فلا خفلا کان قفن ل أن تحفل ته علي ما أشر اكا فف اقا 
وجوده بمصر أهمل ذكر جامع ابن طولون الذي تحدث عته معظم الرحالة المغارية ولا سيما 
وقد كان للمغاربة فيه مأوى يسكنونه ويحلقون فيه حيث تجري النفقات عليهم في كل شهر 
على حد تعبیر ابن جبير.. 


هذا إلى اهمال ذكر رواق المغاربة في الأزهر الشريف. ورواقهم - وهذا مهم- في 
القدس. وقد تحدث عنه علوي في كتابه (سفرنامه)ء ولم يتحدث وهو في سلا عن الجامع 
الأعظم في الوقت الذي تحدث فيه عن حسان التي لم يصعدها على تحو ما فعل في الكتبية. 
وابن بطوطة الذي تحدث عن الزيتونة والأزهر لم يلفت نظرّه جامم القرويين الذي كان كعبة 
لكبار العلماء وكدًاعيْون الطاذب الذين كاتوا يشسكنون فى المذارس التى تف به + مدرسة 
الصفارين والعطارين والمصباحية علاوة على إهماله البيمارستان الذي يسهر على علاج 
الناس والذي كان موجودا بفاس على ذلك العهد. 

وابن بطوطة في الأندلس أهمل ذكر الجامع الأعظم في رندة التي كانت عاصمة الأمير 
أبي مالك ابن السلطان بي الحسن.. 

نالفي الي بي أن ا ف اا رين ن ا الواح في ان 
تلك 'التقييدات" التي جمعها ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة قام ابن جُزي بتلخيصها" في أقَلَ 
من ثلاثة شهور. . ومتى كانت ثلاثة شهور كافية لتغطية تلك الأعوام واستيعاب ذلك العدد من 
الأسماء الجغرافية والأعلام الشخصية التي مرت بذاكرة الرحالة عبر تلك الأحقاب ؟! يقوم 
أحدنا في العصر الحاضر برحلةٍ قي أمد معروف البداية والنهاية ولا يذكر بعد مرور بضعة 
أسابيع من رحلته بعض الأسماء التي مرت به فيأخذ في الاستنجاد برفاقه في الطريق !! 

وأعتقد أن ابن جُرّي کان مستعجلاً أكثر مما ينبغي في أداء مهمته»؛ وریما کان 
مشغولاً بمشكل صحي طارئ عليه وهو الأمر الذي عرّضه للتصرف ودفع به إلى الاستغناء 
كلية عن بعض التقابيد ول ندري هل کان ابن بطوطة پجاس إلى جانب ابن جي ايراج 
هذا التلخيص" بعد تحريره ليعطي رأيه فيه؟ مهما يكن فإن بعض التبعة تقع على الظرف 
القصير الذي حدد للقيام با مهمة.. ‏ 

وإذا ما أضفنا إلى استعجال ابن جُرَّي عنصراً ثانياً قرأناه في أثناء الرحلةء وهو 
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راسات نقدية. 


الحسرة الجارحة التي كانت تحر في ابن بطوطة وهو يتحدث عن السّطو الذي تعرض له في 
الجزيرة الصغرى التي تقع بين هنور وقَاكنْوّر حيث سلبه القراصنة جميع ما عنده من جواهر 
ويواقيت» حتى الثياب والروادات. وبالرغم من القيمة المادبة الهائلة لما افتقده في هذه الحادثة. 
فإنه نسى كل تلك الثروات وكلٌ تلك التحف ولم يبق عالقاً بذاكرته إلا ”التقييدات" التي كان 
يودع فيها معلومات, عن الشخصيات التي تعرف عليها وعن التصانيف التي ألفتّها تلك 
الشخصيات! ولم ينتظر للتعبير عن حزنه على ضياع تلك المذكرات الظرف الزمني الذي وقع 
فی الخاد ولگنه: وا لمذگرات امز ذو بال شغله = استعجل بذك ذلك عتما گان تخد عن 
علماء بُخارَی على ماسنری... 

وينبغي أن نضيف إلى كل هذا أيضاً مشاكل الترجمة التي لم يفته هو التنصيص على 
بعض أخطائهاء فقد كان يتلقى أخباراً من المترجمين والمرشدين الذين يجدهم أمامه ليستعين 
بهم فيما يطلب من معلوماتر كان يرويها كما سمعها. فلقد قيل له - وهو في بيزنطة - عن 
النبي الياس الذي ينطق به عندهم ٤٥ا‏ فظنه علي... واستغرب هو من ذلك !! 

ولكن المهم بعد هذا وقيل هذا أن سائر الذينء تعقبوه وانتقدوا بعض مقاطعه وفقراته 
أجمعوا على إكباره وتقديره» وعلى براعته في طريقته لجلْب القراء بما کان يختاره من بديع 
النكتة ودقة التعبير» وما كان يتخذه شعاراً له من الصراحة في القول مما قد لا يجرؤ أحدنا 
اليوم على الجهر به. فهو يواجه الأمراء بما قد لا يرضيهم» وهو ينصف المستحقين منهم ولو 
أنه كان بعيدا عنهم» وهو في الأخير متحفظ فيما يرويه إذا لم يكن مقتنعا به حيث نجده 
«يخرج عن العهدة بما يُشعر من الالفاظ بذلك» على حدٌ تعبير ابن جزى الذي عرفه حقٌ 
المعرفة. لقد كانوا جميعاً يتفقون على أن ابن بطوطة هو الرحالة الأمين الذي كانت مذكراته 
تتميّز عن غيرها بما يحسه القراء ولا يستطيعون التعبير عنه سواء أكانوا يعيشون في أروپا 
أو آسيا أو إفريقيا. 
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ا 

وأحب أن أثير الإنتباه هنا إلى عنصر فى الرحلة كافروحده للتاكيد على جديتها 
وصدق أخبارهاء ويتعلق الأمر بالنقوش التي كان يقف عليها مكتوية على لوحة خشبية أو 
قطعة من حجر أو رخام» فكان يسجلها ويحفظهاء وقد آمست بالنسبة إلينا اليوم بمثابة وثيقة 
حية تؤكد ما كان يرويه الرجل قبل نحو من سبعة قرون! 

فإن ا مؤرخ قد يتأثر بما حواليه وبمَن حواليه بينما تبقى الوثيقة المعاصرة أمينة 
شاخصة. ولقد لذ لى أن أهتم بهذا الجانب من الرحلة وأن أقف بنفسى على مروياتها 
باعتبارهاء كما قلت دليلاً لا يقبل الطعن سيما ويعض تلك النقوش ما يزال شاخصاً للعيان. 
وهكذا فقد قرأ ابن بطوطة على شاهد قبر الشيخ أبى الحسن الشاذلى اسمه ونْسّبه متصلاً 


وقد كان فيما اكتشفه من خطوط ما قرأه على قَبُرية قاطمة بنت الحسين بن على : 


قرا د غ کی وا ا اوا اح اخ عة ود 


وعندما زار ابن بطوطة قبّر النبي هود عليه السلام شرقيٌ مدينة ريم في حضرموت 
الق ت غ ا ا فتن مرو عار كل اله ع وع ا اة 
الخضارةة انالبي 

وفى هذا الإطار ما قرأه على قبرية سعد بن عبادةء وما سجله وهي بمكة عن معالمها 
لاا ا ت فة ا و ا ا ا و ا 
بذاكرة الرّحالة مما قرأه في دمشق وفي عسقلان ومدينة البصرة وبغداد وسوريا. 


يتحسر لضياع مذكراته على نحو ما وقع بالنسبة لقيّدات الهروي أثناء احتلال الروم 
للأراضى المقدسة (1) ! 

ويخبرنا بأنه كتب على قبر البخاري : هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري وقد 
صنف من الكتب" كذا وكذا... وكذلك تبت على قبور علماء بخاري أسماؤهم وأسماء 


تصانيفهم. وكنت قيدث من ذلك كثيرًا -يقول ابن بطوطة - وضاع مني في جملة ما ضاع ن 


(1) أبى الحسن الهروى : كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات - دمشق 1953 ص 30. 
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سلبني كفار الهند في البحر .. وقد اهتم - وهى في بلاد السند والهند - بتقصي المنقوشات 
باعتبارها الرائد الذى لا يكذب أهلهء فأخبرنا بأنه قرأ على مقصورة الجامع فى ملتان التى 
أمر السلطان غياث الدّين تُغلق شاه بعملهاء قرأ : 'إني قاتلت التتر تسعاً وعشرين مرة 
فهزمتهم فحينئذ, سنّميت با ملك الغازي (2) وقد اخبرنا كذلك بأته قرأ على محراب الجامع 


وقد أمكنه أن بسجل مانقشه جلال الدڏين أحسن شاه على صفحتی الديتار : (سلالة 
طه ویس أبو الفقراء والمساكين جلال الانيا والدین الوائق بتأييد الرحمن » أحسن شاه 
السلطان). 


ومما يجري مجرى النقوش نذكر بعض النصوص التاريخية التي حرص على تسجيلها 
مما يُعتبر اليوم لدى المهتمين بها حججاً يعتمد عليهاء ونشير مثلاً إلى النص التاريخي لجواب 
سلطان الهند على رسالة إمبراطور الصين هبُونتي (١در١)‏ الذي طالب بترميم معبد بودى 
عتيق بقرب جبل الهيملايا في الموقع المعروف بسمُهل» حيث نجد أن العاهل الهندي يكتب إليه 
قائلا : "إن هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام إسعافهء ولا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين 
إلا لمن يعطي الجزية فإن رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه» والسلام على من اتبع الهدى" (3. 
إلى غير هذا من االوثائق التي لم يغفلها بما فيها الكتابات باللسان الهندي على نحو ما 
قرآناه له وهو في مدينة تَارنًا الأثرية من بلاد الستد. 


ق فی اة هه ا هات ف الروت ال فة ها عر اا اف 
زارهاء وقد ذهبت بعيداً إلى جزر المالديف في المحيط الهندي لأعرف جليّة الأمر حول ما نقله 
ابن بطوطة فى رحلته عما كان قرأه هتاك على مقضورة الجاع منقوشاً فى الخشب من أن 
سلطان هذه الجزائر أسلم على يد بي البركات البربري المغريي" 

فعلاً طلبت أن أقف على اللوحة المذكورة. فوجدت أنها تقلت من مكانها الأصلى 
وغوت بقطحة دة خاولث أن قل ما كان فن اللوة الأحاة لها خوت كلمة أبن 
البركات إلى أبي الرّكاب! وكلمةٌ البربري إلى التبريزي ! ومن حسن الحظ أن اللوحة الأصلية 


Dr. AHMAD NABI KHAN : Dévelopment of Mosque Archtecture in Pakistan, Islamabad (2) 
1986 P. 36-53. 


(3) بدر الین حي الصيني : العلاقات بين العقرب والصّبن طبعة أولى 1950=1370ء مكتية النهضة المصرية 
القاهرة ص 208-207. 


133 


التققوش کمصسدر لابن بطوطة 


وأربعين وخمسمائة (4) (يوليه 1153). 


والحديث عن علاقة المغرب ممع المالدي بالأمس يسوقنا إلى التذكير بانعكاس تلك 
العلاقات على حاضرنا اليوم حيث شاهدنا لقاءُ فريداً من نوعه تُسبّبه شهادة ابن بطُوطة (5). 


(4) د التازي : أقدم نقش,عربي في مالديف يتحدث عن المغرب - مجلة البحث العلمي. الهدد 40 - السثة 
الخامسة والعشرون 140 - 1411 هھ = 1990 - 1991, ص 13- 21. 
(5) رأى الناس شرقاً وغرياًء من خلال التلْفزة ا مغربية - فخامة السيد مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية 
الالديف وهو يلقي محاضرته مساء يوم السبت 13 مارس 3 (19 رمضان 1413) برحاب القصر 
أمام جلالة e‏ يقدم الرئيس الالديفي. أبرز العلاقات التاريخية بين 
a‏ المالديف اعتمادا على ا را أبن بو الذي اعت الي ال اا 
على مذگراته فيما قدمه من معلومات عن تاريخ المالديڭ في محاضرته القيّمة بعنوان : الاجتهاد 
وضرورته الملحة معالجة القضايا المعاصرة. وكالة ا مغرب العربي للابناء ليوم 14 مارس .1993 
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الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدّولية 
الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


او اة دافا كرد مذ اكا اها تحر مرا شام من ماد 
التاريخ الدولي ليس للمملكة المغربية وحدهاء بل إنها مرجع أساس للتاريخ الدولي للعالم 
الإسلامي وعلاقات هذا العالم بعضه بعضاً وعلاقاته مع العالم المسيحي بحيث إن رحلة اين 
بطوطة تعتبر من هذه الناحية تاريخاً لما أهمله التاريخ . وهكذا فمن خلال الرحلة أستمعنا 
لاين بطوطة وهو يستعرض أمامنا أقطاب الدول الكبرى التي كانت تهيمن في عهده على 
معظم أطراف الدنياء وكان عددهم سبعة : سلطان المغرب؛ وسلطان مصر والشام؛ وسلطان 
العراقينء وسلطان الترك» وسلطان تركستان وما وراء النهرء وسلطان الهند» وسلطان الصين. 
ولقد وجدنا أن هناك بعض الثغرات المهملة من لذن بعض المؤرخين التقليديين فيما يتصل 
ببلاد المغرب يملأها الرحالة ابن بطوطةء مثلا حديثه عن مصادفته لسفارة من تونس في 
قصور بني عبد الواد وهي السفارة التي رافقها عند عودتها لتونس.. 


وفي هذه المدينة (تونس) نقرأً حديثه عن ظهور العاهل الحفصي أبي يحيى أبي بكر 
فى عبد الفطر 725 شتنبر 1325 وليس بعد هذا التاريخ كما يحكيه آخرون (1).. 

ومن هنا كان من المتعذر كتابة تاريخ هذه المغارب دون العودة إلى رحلة ابن بطوطة 
سواء عندما كان ذاهبا للحج حيث كان هناك ثلاثة مغارب أو عندما کان عائداً حيث كان 
هناك مغرب واحد تحت قيادة واحدة. 

وعندما يتحدث التاريخ عن العلاقات الأولى للمغرب مع الأتراك لا بد اننا ستّفاجة 
بمعلومة طريفةر تتحدث عن استقبال الرحالة المغربي من لدن الأميرة بيلون خاتون زوجة 
السلطان اختيار الذين أورحَان بك بن السلطان عثمان الأول الذي أصبحت تنتسب إليه 
الامبراطورية العثمانية التى دوّخت العالم بأسره. 

وعلى صعيد علاقات المغرب بالمشرق أذكر أيضا الأصداء التي تركنّها معركة مرج 
الصقار التى وقعت فى ثانى رمضان 702 = 21 أبريل 1303 بين التتر ويين المماليك. بين الملك 
الايلخانى قازان ويين الملك الناصر. ومن خلال هذه الأحداث شاهدنا علاقات دولة المماليك 
بالمغفرب عندما بعثوا للعاهل المغربي بعددرمن الهدايا الرمزية من الأكداش التي كان 
يستعملها التتر... ووجدنا أن المغرب» بالمقابلء يبعث للمشرق بهدايا مماثة : أجراس ضخمة 
انتزعها من كنائس الروم كرد فعل لإتلاف هؤلاء لعدد من المنابر الإسلامية. 


(1) القصد إلى ابن القنفذ وابن خلدون» بل ومعظم الذين أرّخو لتونسء قي الماضي والحاضر.. 
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الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


هذا أيضا إلى العلاقات التى ربطت مصر بافريقيا السوداء وخاصة بعد حجة 
إمبراطور مالي موسى ومقدم سراج الدين بن الكويك على العاهل الأفريقي.. 


وإذا تحدث التاريخ عن المراسم والتشريفات المتبعة فى القصور فلا بد أن يرجم إلى 
الرحالة المغفربي وهو يؤدي وصفاً دقيقا لامر المراسم اليد عندما يتنقل السلاطين وعند 
استقبالهم للأعياد وتنظيمهم للاستقبالات والحفلات واستعمالهم للستّرير الأعظم والمه 

ومن خلال رحلة ابن بطوطة عرفنا عن ممالك أخرى كانت بالنسبة إلينا وراء الظلء 
مقلدعن اتطافا و ا اول وما ا ححوة عليه من إمارات اتو غت الك فنا وهتاك: 
إمارات وممالك في الأناضول كان ابن بطوطة يخترق حدودها بدون تأشيرة. ومن خلال 
الرحلة عرفنا عن الدولة الأرْتقية في ماردين شمال العراق وجنوب تركيا وقد استمرت طوال 
ثلاثة قرون. ولقد عرفناء عن طريق الرحلة» عن علاقات جمهورية جنوة بأسيا الصغرى 
ويجنويي الروسياء وعلاقات هذه ال منطقة بمماليك مصر.. 


ومن خلال الرحلة سمعتا عن بطل من أبطال التاريخ الإسلامي : عمر بك الذي 
استمات في الدفاع عن وطنه وحاول جاهدًا أن يفتح القسطنطينية قبل الموعد الذي نعرقه 
لفتّحهاء حيث التجأت الروم إلى البابا الذي عهد إلى جنوة وفرنسا بمساعدة القسطنطينية. 
كثيرة هي المعلومات التي قدمها إلينا مما لم يكن معروفاً حتى لدى ابنا ء البلاد المعنية بالأمر. 
لق حمل تك اللات إل تلا المغرب بعيدًا عن الرقابة حيث تقدم اليوم لأصحابها 
حتى يضيفوها إلى ما عندهم. 


وقد أصبح اليوم حديثه عن الحدود بين حكومة وأخرى وعن الإجراءات التي كان يقوم 
بها لدى الجهات المعنية حتى يؤذن له بالزيارةء أصبح ذلك حجة تتردد أصداؤها اليوم فى 
المحافل الدولية على أتها تعني حقائق تاريخية يتبغي الاستئناس بها إن لم يمكن التمسك بها 
على ما سنشير إليه في التعاليق عند الاقتضاء. ‏ 

کا ا ع اا ی ا اداد ی ا ا 
وق عاش ھی فا التازس فرای کیف ان سطان ففق شن ج خی نات ازاون 
ا ووا امو ر ااا ر ا کر ها ا 
كرا 

ا بر هر الذي لفك لرن إلى اهت التصرة بن لان بشن الك اة 
اوو من القن خا في اف اهال كت راا ارح ع التو × 


الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


وهم يستعملون عوض هذين النعتينء كلمة (العزيز) ج (الأعزة) لكل طارئ قصدهم. ولهم؛ أي 
لهؤلاء الأعزة مكانهم المتميّز في المراسم والحفلات» وقد كان من اللقطات الهامة في تاريخ 
العلاقات الدولية وخاصة فيما يتصل بشيراز والتتر تلك التى استاثر بذكرها الرحالة المغربى 
عندما تحدث عن وصول سفىر عن سلطان العراق ابي سعد بَهادور إلي هذه المدينةء وکان 
السفير بالصدفة هو الأمير ناصر الدين الدرقنّدي» وكان خراساني الأصل» وقد قدم في 
حاشية تتألف من نحو خمسمائة فارس من خدامه وأصحابهء هذا إلى السفير رجب الئرقعى» 
وأصله من القِرَّم. راح سفيرًا من الهند إلى "الخليفة" في مصر حيث استقبل بمحضر الملك 
الصالح إسماعيل. 


وعن طريق أبن بطوطة علمنا عن وجود سقارة مصرية برئاسة صدر الدين سليمان 
لمالكي الذي وجهه املك الناصر إلى سلطان العراق في إطار العلاقات بين المماليك ويين الإيلخان. 


فا ال قارات ری راا عا في ار کان من اروها اتر هالاو اة 
الواسعة النطاق التي شاهدتها بلاد فارس عندما قام محمد خُذا بنده بتوجيه بعثات إلى 
مختلف الجهات لحملها على الموافقة على جعل المذهب الشيعى هو المذهب الأساسى الدولة. 
هذا إلى سفارة الشيخ زاده الخراساني السفير عن ملك هراة إلى الملك أبي اسحاق في 
شیراز. 


ولقد كان عدد السفراء الذين تبادلتهم الدولتان : المغول والمماليك كثيرا؟ وكان لابن 
بطوطة فضل الإشارة اليهم كما كان له فضل الإشارة للعلاقات بين الدولة الرسولية في 
اليمن وبين المماليك في مصر من خلال وجود المدرسة المظفرية بمكة ا مكرمة ودزرها العلمي هناك. 

وعن طريق ابن بطوطة قرأآنا عن وفادةٍ من الخان الأعظم إمبراطور الصين إلى 
سرنديب للحصول على قطعة من الصخرة التي رسم عليها قدم آدم !. 

وعن طريقه عرفنا عن صلة ملك الصين بملك طوًالسي هذه المملكة الواسعة التي يمكن 
أن تندرج تحتها أمم عظيمة تعرف اليوم بالفليبين واليابان وما جاورهما ! على نحو ما تندرج 
تحت اسم (مَلٌ جاوة) شعوبٌ وأمم تعرف اليوم تحت اسم طايلاند ويُوزما وفيتنام على ما أسلفنا. 

وإن معلومات ابن بطوطة عن سلطنة مَْرَّة (۸4اM0۸2)‏ وعلاقاتها بالإمارات الأخرى 
تظل معلوماتر دقيقة أيدتها النقود المكتشفةء هذا إلى حديثه عن مخالفة سنذكاوان للهند !. 

وعن طريق ابن بطوطة عرفنا عن أخبار الجماعات اليهودية التي كانت منتشرةٌ هنا 
رفاك وكا فكا كانت الرخلة متدرا اما الغقةة الإتلامة كات مرخغا لهل الدانات 
الأخرى التي كانت تتعايش فيما بينها طوال التاريخ. وعن طريقه تعرفنا على عدد من قواعد 
العالم الإسلامي على ذلك العهد من أمثال دولة لورستان الكبرى وإإمبراطورية القفجق 
وسلطانها محمد اوربك خان. 
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الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الذولية 


وقد قدّم إلينا فى ثنايا الرحلة معلومات, تنفعنا على صعيد التعامل الدولى فقد ذكر أن 
تطبيق الحكومة. في قالقوط, للقاعدة الفقهية التي تقضي بإرجاع إرث الأجانب الهلكى إلى 
هلهم وورٹتهم أینما کانواء أقول إن تطبيق ذلك هو الذي كان يساعد المستثمرين على اختيار 
قالقوط مرکزا تجاريا لهم. 

كما أفادنا فائدة تاريخية لم نقرأ عنها في التأليف التاريخية الأخرى مثل جامع 
التواريخ لرشيد الدين» عن مأساة اجتياح بغداد من لدن المغول.. لقد قال إن عدد الذين 
قضوا في تلك الفتنة من العلماء فقط أربعة وعشرون ألف عالم ! 


وكَلنا يعرف عن عشيرة آل ُنَا العربية بديار الشام وما قامت به من أدوار وما كان 
الأول المتوفى حوالى 660 = 1262ء ومُهنا بن عيسى (الثاني) المتوفى 735 = 1335 وال ملقب 
بسلطان العرب» هذا الذي أرسل ابنه موسى إلى ملك التتر في العراق مع قراسنقر وجماعته 
قبل أن يلتحق هو بالمنطقة التترية. تواريخ مثيرة لهذه العشيرة التي كانت معلومات ابن 
بطوطة عنها محل تزكية من لدن الذين كتبوا عن عشائر الشام وصححوا ما قاله ابن بطوطة 
عن آل حيار بن مهنا بن عیسی (2) قبل أن تنکسر شوکتهم بموت محمد بن حیار. 

وقد قدم لنا ابن بطوطة معلوماتر جد قَّمة عن آشراف الحجاز على عهده بمن فيهم 
الحسنيون أصحاب مكة بما عرف عنهم من احتكاكات بدولة المماليك. وهكذا قرأنا عن رميثه 
بن ابي تمي بن آبي سعد بن علي بن قتادة. 

كما عرفنا عن الخسيثيين أصحاب المدينة بما عرف عنهم من تنافس ساخن. وهكذا 
سمعنا عن كُبَيْش بن منصور بن جمًاز بن شيحة بن هاشم(3). 

ومن الطريف أن نعرف عن شريف حُسيني» حفيد لجماز يحمل اسم قاسم يلتحق 
بغرناطة ويشارك في معركة ويستشهد على مقربة من الجزيرة الخضراء. 

وابن بطوطة هو الذي ساعدنا على معرفة الظروف التي جعلته يتوجس خيفة من حركة 
القراصنة وهو في طريقه إلى المغرب عبر جزيرة سردانيةء فقد كانت الاتفاقية المغربية مع 
ممالك جنوب أوريا أتت على نهايتها فلا غرو إذن أن يحتاط الرحالة لنفسه(4). 


(2) د. مصطفی الحياري 8 الإمارة الطائية في ديار الشام 1977 ص 5 - أحمد وصفي زکرياء عشائر 

الشام.. 

(3) ابن حجر : الدرر الكامنة 2, 75 - Ency. SLAM : Makka‏ - د. التازي : التاريخ الابلوماسي 
للمغرب ج 7؛ ص 204 رقم الإيداع القانوني 25 / 1986 مطابع فضالة - المحمدية - المغرب. 
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الرحلة كمصدر لتاريغ العلاقات الذولية 


وقد أجمعت المصادر الإيطالية وهي تتحدث عن تاريخ جنوة» أجمعت على النقل عن 
اتن بوا ا ةع اف اقطان ن عن اة عى ا ال اة 
من العمل الذهبية حتى لا تبقى طرابلس بيد الجويين ! لقد تحدث ابن فضل الله العُسّري في 
السفر السابع والعشرين عن احتلالها من لدن جنوةء ولكنه ترك المدينة ار ك ما 
غير ابن بطوطة الذي تحدث عن تحريرها من لدن السلطان آبي عنان وهي المبادرة التي 
سجالتها الرحلةء وأكدتها تهاني غرناطة لفاس(5) ثم أتت المصادر الإيطالية وغيرها لتعتمد 
تلك المعلومات. وقد آفادنا ابن بطوطة عن اهتمام المشرق بأخبار المغرب وأنه أى المشرق ما 
انفك يتتبع الأخبار الواردة عليه من بلادنا وخاصة منها ما يتصل بحركات الجهاد في 
الأتدلس» ومن هنا علم ابن بطوطة لما وصل إلى بغداد» في شوال عام ثمائية وأريعينء علم من 
بغش الغارية الذيْنْ كانوا هثاك بأخبار كارثة وقعة طريف وإستيلاة الزوم على الجريرة 
الخضراء على نحو ما كان وصلنا بالمغفرب عن سقوط بغداد كما يذكره ابن عبد الملك 
اللا کشیب 

وقد عاش ابن بطوطة مرحلة دقيقة جدًا من تاريخ ال مغرب الكبير أدَّى عنها بعباراته ما 
سمحت به ظروفه» ويحكمة ودبلوماسية فائقة عندما تحدث عن مروره بتونس فسلَم على 
السلطان أبي الحسن واجتمع بمجلس علمه ورجال مشورتهء ثم لم يلبث أن أصبح ببلاط أبى 
عتان المناهض لوالدهء ومع كل ذلك فإثه لم يسمح لنقسه أن يتدخل فيما لا يعثيهء ويتحدث بما 
لا يرضي عما يجري بين الوالد وولده بالرغم من آنه صحب رکب ابي عنان الذي کان يحمل 

وابن بطوطة هو الذي أحاطتا علماً بما كان يضمه بلاط عهد السلطان أبى عنان من 
وو ترد من کار الفرت مقلا ابق ار الول ودار يكن الريك كك النين الف كان 
ر ا ی بط ها ت ابن + م الوا وای لک ن لے هه 
تعبير ابن جزي! . 

وابن بطوطةء ولو أنه لم يصرح بذلك - حفظاً للأسرار على ما جرت عليه الأعراف بين 
الدول - ...هو الذي وجهه السلطان أبو عنان» على ما يبدو. في مهمة إلى غرناطة في ظروف 
كانت فيه العلاقات بين أبي عنان ويين والده على ما لايرضى(6) . ويهذا نقفسر المرض 
الدبلوماسي للك غرناطة وبهذه المناسبة عرفنا وضع (رندة) التي كانت عاصمة للقسم الأندلسي 
التابع لدولة بني مرين. وابن بطوطة هو الذي راح مبعوثاً أيضاً في مهمة السلطان أبي عنان 
(4) د. التازي : الحضور العربي في جزيرة سردينية. مجلة مجمم اللغة العربية - الجزء 74 ذو الحجة 

4 = مايه ۱994ء ص 4۱. 

(5) ابن الخطيب : ريحانة الكتاب تحقيق عنان ج | ص ا32 طبعة القاهرة 1980. 


(6) - ذ. حسن عبد السميع محسن : ابن بطوطة الرحالة. ۱965 . القاهرة ص 106-38 . 
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الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


إلی ياد السو اة ع ها ره ك ا الد ا افر دد هن اقطان ارا ةة 
وحيث قضى وقتاً هناك قبل أن يصله مبعوث خاص من العاهل المغربي يطلب إليه أن يعود 
فوا إل خاضيرة فاس: 

ولا ننسى أن ابن بطوطة هو الذي ذكرنا - وهو يعيش في مالديف - بأنه ترك في 
المغرب عدداً من الأسرى من الروم. وكان الوقت يصادف فعلاً سلسلة من الاحتكاكات التى 
تجري بين المغرب وقشتالة. وقد أعطانا الرحالة ا مغربي وصفاً للطريقة التي كانت الحكومة 
المغربية تستعملها لضبط الأسرى ومنعهم من الفرار إلى أن يتم افتداؤهم بمن يوجد من 
المغاربة في قبضة حكومات الأطراف الأخرى. 


وقد حدث أن بعض الدول التي كان ابن بطوطة يتحدث عنها اختفت من مسرح 
السياسة وأتى بعدها قوم آخرون فأحرقوا كتب الأولين ودمروا آثارهم فلم يعرف عنهم شيء 
إلا ما قرأناه من خلال معلومات ابن بطوطة التي فلتت" للخارج فاحتفظت بحياتها وبجدًتها. 
ونذكر بهذه المناسبة ماحكاه عن بني نبهان في عُمان كمثلٍ شاهد للعيان. 


كثيرة هي اللقطات التي تفيد المهتمَين بالتاريخ الدولي للعالم الاسلامي... وهي إن دلت 
على شيء فإنما تدل على أن الرحالة لم يكن مجرد سائح يمشي في مناكب الأرض,» ولكنه 
كان يهدف إلى تعريف فريق بفريق ... وكأنني به يكتب تقريرا ملوك المغرب عما رأه وما 
شاهده عبر أطراف الدنيا ليأخذوا منه ما يرونه صالحا لمسيرتهم إذا كانوا يريدون. 
المغرب لدى العراق عام 1097/489 الذي قال : في تاليفه (كتاب الرحلة) عندما دخل إلى بغداد 
وتعرّف على الخليفة بها : «نعمت المعرفة التعرّف بالسلطان والتشرف به عند التغرًب من 
الأوطان ونعم العون على العلم الرياسة بالأمن والاستيطان(7). 


فبفضل العمل بتلك النصيحة أمكننا التعرف على الكثير من القادة المتنفذين آنذاك... 


(7) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالإمامة على المستضعفين تحقيق د. عبد الهادي التازي طبعة ثالثة 
7 دار الغرب الإسلامي - بيروت ص 186/185 تعليق 5 - 6. 
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مکانهامن الرحلات 
مكان رحلة ابن بطُوطة من أدب الرحلات 


يلاحظ في المؤلفات العربية على العموم» وخاصة منها التي تتصل بالأدب العربيء 
غياب الحديث عن الذين يكتبون تلك التأليف» عن شخصيتهم؛ عن أفكارهم» عن أحاسيسهم, 
بحيث إنك تقرأً الكتاب من ألفه إلى يائه دون ما أن تجد أثرّا يعرفك بمحرّر الكتاب أو بعصر 
تالیفه أو حتی بظروف تاليفه وما يجري من حواليه. 

وقد استثنى من كل هذه المؤلفات جميعاً كناب الرحلة أية رحلةء الذي يمتاز كما هو 
معلوم يبمعرفة المزيد من المعلومات عن المؤلف وهو يتحدث عن مراحل تنقلاته وعن مشاعرهء 
مما يرتضيه ولا يرتضبهء هذا إلى تعرفنا على الجهات التي يمر بها جغرافياً وبشرياً وفكرياً. 
فنشعن توغ ن التجديد قي الفائدة توغ فن تمكن الكاي من التعين عا بريد أن بؤدیهء 
بأسلويه الذي يتغلب به على كل الصسّعاب» والذي يجعله مهيمناً على إبلاغ الناس ما يريد 
إبلاغه من وصفرللطبيعة وتقديم للظواهر التي تحف بمحيطه والبيئة التي يعيشها.. 


وهكذا فإن الكتاب الذين حرروا مذكراتهم التي نطلق عليها اليوم اسم (الرحلات) 
يمثلون في واقعم ا انداعياً ای ا العربي ومن هنا تحس تلقاثيا بمیل نفوسنا 
ذلك الكاتب فقيهاً أو شاعراً اوا oT‏ 


وقد عرف المغارية من قديم بأنهم متفوقون في أدب الرحلة وموفقون كذلك... يدل على 
هذا ما TT‏ 
الإسادي ن i‏ ویالذات. إلى آن اسان يجعل من الي المع رکنا بارا من ا فالمسلم وهو 


کا ا ا ا ا ا 
توسلاته... 


وهكذا يكون العامل الأول هو تحقيق الأمل في زيارة تلك البقاع التي تشدنا اليها 
شدا. .. ومن هنا ندرك السرٌ في توجه المغفربي نحو الشرق» نحو مهد الحضارة ومهبط 
الوح ومن فت كان يحض من تقض النادد الخخازة ن الققهاء والقفاء والانا ء لأداء 
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مكانها من الرحلات 


فريضة الحج يشعر بأن عليه ديناً يجب أن يؤديه لإخوته من الذين لم تسمح لهم ظروفهم 
بالإلتحاق بتلك الديار والذين كانوا يقنعون بوصف تلك المعالم وما تحتضنه من عوالم. 


وهذا الدين يتجلّى في تحرير التعريف بتلك البقاع ويمّن تضمّهم تلك البقاع من رجالء 
احياء وأموات. طبعاً مع وصف المراحل التي مر بها الحاج من مدينته التي انتقل منها إلى 
حيث يجتمع بإخوته من سائر جهات العالم الإسلاميء مُحرماً ملبياً إلى أن يقف على عرفة. 
وذاك "التعريف" هو الذي نسميه بالرحلة التي يتحدت فيها الرّحالة عن محطاته المتبعة سواء 
کات ت فا اا کک ف ق 
مکاهات ويرف مالاقار الت لها الف معطا فوع اراق المترافة اا 
يسلکها بما تحتوي عليه من توا اا وهکذا ازدهرت؛ EE‏ لهذا حركة ا 
الملخطوطات. وخاصة منها كت الرحلة لَدَى الحجاج يستصحبونها معهم للاستئناس وللقيام 
اانا بقارا هااا ك2 


ويلاحظ أن تاريخ المغرب وخاصة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن 
عرف نوعاً من تطور مثل هذه الرحلات الحجازية بفضل تشجيم الناس بمن فيهم القادة 
والحكّام لتوفير هذا النوع من المعرفة للمواطنين. ولم يقلّل من شأن الرحلة الحجازية إلاً ما 
ظهر من ميل لتفضيل الجهاد على الحج في اعقاب العدوان المتوالي على المسلمين في 
الأندلس. وذلك اعتماداً على فتوى لابن رشد ردد صداها النّاصري في كتابه "الاستقصا" 
وهي تعطي الأسبقية للجهاد على الحج(2). 
وهكذا تكونت لدينا لائحة لهؤلاء الأعلام الذين قصدوا الديار المقدسة لأداء مناسك 
الحجء فيهم الكثير ممن لم تصلنا أثارهم إلى اليوم لكن فيهم طائفة مِمّن اشتهر ذكرهم بما 
خْلّفوه من أعمال جليلة خلدت أسماعهم. 
ونذكر من هولاء الرحالة أبا الحسن محمد بن أحمد بن جبير الأندلسى ( 578ه) 
الى سان الرخة خف قروا عة كا تكن ابن رش القيرى الشبت ( 66 سن شا حت 
كال الع ا رجه الد ى لخحى اكت ارا لكر( 8 4 کا 


(2) الاستقصاء طبعة دار الكتاب. البيضاء ۱956 ج 7 ص 8. - سلوة الأتفاس 215.2 - 216 

کک ا کی ون ا فی ال لی ی او که ا 
الجزء الثاني والثالث, تقديم وتحقيق الزميل الدكتور الأستاذ محمد الحبيب ابن الخوجة - الدار التونسية 
للنشر 1982=1402. 


(4) حققها وقدم لها وعلق عليها الزميل الراحل ذ. محمد الفاسى. نشر جامعة محمد الخامس الرياط 
٤ .1968=1388‏ 
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نذكر رحلة أبي القاسم التجيبى (695ه) صاحب مستفاد الرحلة والاغتراب (5). وابن بطوطة 
(725ه) موضوع الحديث» وخالد بن عيسى البلوى (736ه) صاحب (تاج المفرق)(6)ء وابن 
الحاج اللميري صاحب (فيض العباب) (774 ه) الذي سجلت له رحلة أيضاً إلى الحجاز في 
فة اد وة نن سد الع (08ى فاخت الع الات الهو ٠‏ 
وعلاوةٌ على السبب المتلخص في أداء فريضة الحج؛ هناك الرحلة الدراسية : أي طلب 
العلم ولقاء المشايخ الكبار حيث نجد أن المكتبة العربية تزخر كذلك بمن الوا کک 
عنهم في رحلتهم الدراسية من الشيوخ. وعما حصلوا عليه من إجازات تأذن لهم في 
نا حضوا عل لاقخرين: 


کا ا ا اھ یی ف ا و ف 
نصئّف في هذا الباب بعض الرحلات التي كانت تقصد إلى حمل كتاب علمي من جهة إلى 
هة قم فح الفاة مه وازكر ها على ييل القال الركلة الت فام بها مشا بن 
ميل ا ن قبل الا ةة لامي عب الجمن الاش من إل غل امساغة على 
خا وة دن قور ا 5 ا ا اي كان الإ اطي الوك 
أهداها إلى الخليفة الناصر عام 337ھ في حفل مشهود, تحدثت عنه المصادر التاريخية 
Ee AREN Sa N GENE A‏ 
بالراهب تيقولا الذي وصل إلى قرطبة عام أريعين وثلاشائة (. 


ومن أسباب الرحلة كذلك المهمَّات السياسية التى يروح فيها علْية القوم من علماء 


a? 
يوجد عدد من مخطوطات البلوي بالخزانة العامة بالرباط (فتع المخطوطات» مخطوط تحت‎ )6( 


زق :3027 ورتم ۵ . 1288 مع شکرنا لمساعدة الخزانة في جزئين. تقديم وتحقيق ذ. الحسن 
السايح؛ نشر صندوق إحياء التراث ث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات. مطبعة فضالة - المحمدية 
- المغرب (بدون ا 
(7) د. محمد بن شقرون : فيض العباب» دار الغرب الإسلامي (۱990) ص 42 
المقري - النفح - ج 7 - ص 110-109 
A.L. DE PREMARE : MAGHREB ET ANDALOUSIE AU XIV Siècle, CNRS PARIS 1981.‏ 


(8) ابن القاضي : جذوة الاقتباس» طبعة حجرية. ص 341 - عبد السلام ابن سودة : دليل مؤرخ ا مغرب ص 
3 


(9) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء دار الثقافة. بيروت لبنانء طبعة رابعة 1987=1408, 
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وقد حفظ التاريخ لنا اسماء عد من السّفراء الذين كانوا يدونون رحلاتهم فى 
كراريس يرفعونها في أغلب الأحيان إلى الملوك. ونتيجة لذلك زخرت المكتبة المغربية أكثر من 
رفا د ن ارا ا اوه ا ف ا ادن القوي ماو غل جا قد ن 
معلومات جد قيمة عن البلاد التي زارها أولئك السفراء وعن الأحوال الدولية على ذاك العهد 
ون اللوراك الي ر هااا 


وهكذا ظلت اخبار سفارة يحيى بن حَكم الغَرّال (د250 ه) التي راحت إلى بيزنطة 
ردا على سفارة ٹیوفیلوس (5ں ا۸٣ )٣٣٣۵‏ إلى الأندلس في اعقاب ع وقد لخص 
أخبارها ابن دحية (ت 633ه) السبتى فى كتابه المطرب من اشعار المغرب" (10)ء أقول ظلت 
حدية اللجالس الانبية والسباسة بما تضمثتة من طريف نكثة وجميل ظرف ويخاضة فيما 
يتعلق بحديث السفير الأندلسي إلى ثيودورًا زوجة إمبراطور القسطنطينية.. 


ابن فضلان إلى بلاد الحَرْر والروس. وأبودلف إلى إيران والهند والصين في النصف الأول 
من القرن الرابع... وناصر خسرو علوى إلى الذيار الحجازية بين عام 437 و 444.. 


ويين أيدينا خروم من رحلة القاضي أبي بكر ابن العربي الأشبيلي صحبة أبيه عبد 
الله عام 1097=489 إلى مدينة السلام» وقد بقيت هذه الرحلة حديث المجالس كذلك بما 
تضمنته من "مكتوب الخليفة المنقول في أبدي الناس" على حدٌ تعتبر ابن خلدون (11) 

وإلى جانب الرحلات الحجازية والدراسية والعلمية والسفارية نعيش مع نوع آخر من 
آنوا ع الرحلة وهي تلك الرحلات السياحية, التي تكون غاية واضعها من سفره مجرد 
السياحة ل غل الآفاق وعجائب المخلوقات والتعرف على أخلاق الشعوب وعوائدها. 
وهذا النوع ايضا مما تزخر به المكتبة المغربية. ونذكر في صدر ما وصلنا من هذا الصنف. 
في الصف الثاني من القرن السادس الهجري كتاب (تحفة الألياب) تاليف ابي حامد 
الأندلسي الغرناطي الذي يقول في مقدمتها : 'ومنذ اغتربت عن المغرب الأقصى عام 557 
شاهدت من الأيمة الكرام مالا يُعدَ ولا يحصىء وأولاني الله عز وجل على ايديهم من أنواع 
النعم مالا يقدر على إحصائها إنسان. 


SEO e‏ : المرب والروم ترجمة د ن ی 
العلمي العراقي ا ا .التازي التارب عا ا 7ج 4 ص 62-61. 


گات ہا شو ال ادت 


واب تا ها افو التي اهاد عام أل الي لجار من ان تي ن 
يقتدي ملوك المسلمين بمثل هذا السلوك..!! والطريف أن أبا حامد وصل بهذا إلى قهم ذكى 
الشذبة الفرى الاي ول الها فحن المؤهن): فلق انرك أن مخ لفان دف الا 
خالية في E‏ الأحيان من العدل والاحسان!(12)" 

وهناك نوع من الرّحلات يمكن أن يطلق عليه اسم الرحلات الاستكشافية وهي غير 
الرحلة التى تكون أصلاً لغرض السياحة وهى التى يقوم بها اصحابها من أجل اكتشاف بلاد,ٍ 
جديدةٍوالاطلاع على أحوالها. 

ويمكن أن ندرج فى هذا النوع من الرّحلات ما قام به أحد عمالقة الأدب الجغرافى فى 
ازع الاسادم وعلق المي بالقريف الإدرشنى التي الذي ق إلا رزه المتاى فى 
اختراق الآفاق» هذا الكتاب الذي يُعتبر مَلّمة من المعالم التي يعترً بها العالم الإسلامي على 
الصعيد إلدولي: فى أي الإتريستى ولو ئه لايتعركن كثيرا للوقائع التي عدخت له اشا 
أسفاره ولا يتعرض غالباً لشىء من أحواله الشخصيّة. لكنٌ تاليفه ذو صلة قوية بموضوع 
الرحلات باعتباره يخطط المراحل للجوالين والمسافرين؛ وياعتباره مصدراً اعتمد على 
الرحلات السابقة لغيره.(۱3) 


ونذكر إلى جانب هذاء الرحلاتٍ الزيارية أي التي يقوم بها بعضٌ بقصد زيارة أضرحة 
اتبا والفحاة ورال الفا ٠ل‏ هك أن هذا التو ع من الرخلات مقر ن اه 
لابن عن ارخ ال الف وا ةا وا د ف نالرت من به 
القن ا مهاري الكاضن خا ا لاجد والزاراك وا لشاف ٠‏ 


ومن منًا ينكر فائدة كتاب "الإشارات إلى معرفة الزيارات". لأبي الحسن علي بن أبى 
بكر الهروی وهو كتاب لا تستغني عنه مكتبة (14) ... ٤ ٠‏ 

وقد أثار انتباهنا ونحن نقراً عن تاريخ انتشار الإسلام في بلاد آسيا وفي تخوم 
إفريقيا الحديث عن نوع من الرحلة كان له الأثر الأكبر في دخول الإسلام في تلك المناطق 
النائية » لا عن طريق السيف ولا عن طريق الإكراه» ولكن عن طريق إعطاء المثل الحسن 
رتشو افك م الف كان الان قامرا بل ا الخبل الت اارن الكت هه 


Journal Asiatique, Juillet -sep. 1925 p. 32-33 (12)‏ 
(13) أعتقد أن الإدريسي اعتمد من بين ما اعتمد عليه (أخبار الصَين والهند) التي جمعت سنة 237 والتي 
نشرها جان سوفاجي 201 0۷ا5۵ .[ عام 1948. 


(14) نشر المعهد الفرنسى بدمشق 1953. 


مكانهامن الرحلات 


الذين كانوا يقومون بالرحلات التجارية إلى تلك الأصقاع. كل الذين أشادوا في الماضي 
زالخاضو بظهور الإشاج هناك كانرا يعون متشوهين امام الأ الخعيه الى حلفت اللخ 
التجارية في نفوس أولئك الذين اقبلوا على الإسلام بكل ما يملكونه من حب. 

وه تفه بس المج بار اة إلى انه فن هذا في امان او اة 
فتحدثوا عن الرحلة البرية والبحريةء والخارجية والداخلية. والاختيارية والقسريةء والفردية 
والجماعية, والرحلة الخيالية والرحلة التي تتخد شكل المراسلات أو تهدف إلى إبرام 
المعاهدات (15). 

لكننا سنقف هنا لنترك الفرصة للحديث عن نوع أكثر شمولاً وأوفر فضاءٌ من كل تلك 
الأنوا ع التى تقدمت للرحلة.. ذاك ما نعطيه اسم الرحلة ألعامة.. 

ا ا کا کر من کل عة لارا وکر عل السو 
وان ار فف غاي الوه للك في وات لامر هام 5 ق الهم کی نت 
مو اط ات نن ا ا غ اکل ار 
الأحمر اضطر للانتظار سنةً كاملة لحضور موسم الحج عام 726. وهنا أثناء هذا الفراغ نمت 
فيه الرغبة للقيام بحضور مجالس للدراسةء وفي الترَوج مرةً أخرى ! وفي القيام كذلك 
N O O TTT TT‏ 
غب الدفا ارتا الما اة ريقف أن بوا سر ق الحطات الى مره 
و او ا کات ق ف ,ن ع ةاد ا اة و حارف 
دارس وهو سفیر وهو سائح وهو مکتشف وهو زائر وهو داعية» وهو تاجر أیضا... وهی مشر 


بالمعنى الحقيقي المبشر. 


(15) تراجع مقدمة الرحلة السّفارية المعنونة "بالإكسير في قكاك الأسير" لمؤلفه محمد بن عثمان المكناسي, 
وهي من تحقيق الأستاذ محمد الفاسى» نشر المركز الجامعى للبحث العلمى - الرباط 1965 وكذلك 
مقدمة كتاب “فيض العياب... فى الحركة إلى قسطنطينة والراب للدكتور محمد بن شقرون سالف الذكر. 
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اللا 


الخرب الكبير 


د تقديم ابن چُڙي غا رتك أن رة بالثقة الصدوق الذي جال 
الانيا اطول والدرضن: 


شرح منهاج ابن جُرّي في تحرير الرحلة. 

د حديث ابن بطوطة عن خروجه من طنجة أيام السلطان أبي سعيد... 
د الوصول إلى تلمُسان» وتعرٌفه على سفارة تونس التي صادفها هناك... 
مرضه ببجاية. 

د حلوله بتونس التي لم يعرفه بها أحد ! 

ذكر ملك تونس 

أخذه الطريق إلى طرابلس ويناؤه بها على سبّدة صفاقسية .. 
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المقرب الكبير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 


قال الشيخ الفقيه الكاتب البارع الناظم 
أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه 
العالم المتفنن أبي القاسم محمد 
ابن جُرَيّ الكلبي الغرناطي عفا الله عنه ر٠‏ : 


و الحمد لله الذي ذلَل الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلا فجاجًاء وجعل منها وإليها 
تاراتهم (2) الثلاث نباتًا وإعادةً وإخراجًاء دحاها بيد القدرة فكانت مهادًا للعباد» وأرساها 
بالأعلام الراسيات والأطواد ورفم فوقها سمك السماء بغير عماد» وأطلع الكواكب هداية قي 
ظلمات البر والبحر» وجعل القمر نورًاء والشمس سراجاًء ثم أنزل من السماء ماءٌُ فأحيا به 
الأرض بعد الممات؛ وأنبت فيها من كل الثمرات, وفطر أقطارها بصنوف النبات» وقفجر 
البحرين عذيًا فراتًاء وملحًا أجاجًاء وأكمل على خلقه ا الإنعام» بتذليل مطايا الأنعام» وتسخير 
المنشات كالأعلامء ليمتطوا من صهوة القفر ومتن البحر أثباجًاء وصلى الله على سيدنا 


(1) هذه هي السُطور الأربعة (المقدمة) التي وجدناها في مخطوطةر لابن بطوطة نعتقد آنها من آقدم 
المخطوطات إن لم تكن هي التي كتبها ابن جزي بتفسه في صفر 757 = يبراير 1356 قبل أن يتوفاه الله 
EE POE STER GO‏ الله عنه وليس بكلمة 
رحمه الله > وهي الاشارة التي تزيد في اعتقادنا أن النسخة كتبت بقلم | بن جڙي. ولا عد أن ننبّه هنا إلى 
أن هذه "المقدمة" توجد في معظم النسخ. وعلى رأسها النسخة الام التي اعتمدها أ الأستاذان المترجمان: 
ديفريمري وسانکینشي عام 1854 على الشكل التالي قال الشيخ الفقيه العالم الثقة النبيه الناسك الأبر 
وفد الله المعتمر شرف الدين المعتمد في سياحته على رب العالمين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
بن ابراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه آمين آمين. 

ومن المعلوم أن هذا خطأً فادح من النساخ ! ومن العجب أن الناشرين للرَّحلة» فيما بعد» ساروا على هذا 
الخطاً بمَن فيهم “اللّذون" قرروا أن يجعلوا کلام ابن جزي في ذیول على حدة؛ ققد فاتهم آن هذه "المقدمة" 
هي لابن جزي وليست لابن بطوطة ! وقد تنبه كيب (610) للموضوع فنسب المقدمة لصاحبها ابن جڙي. 


)2( التارات جمع تارة ٤‏ يعني بها المراحل الثلات للاتسان ٤‏ الولادة والحشر؛ والنشر؛ وقي القرآن الكريم 0 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهو مايعني «نباتا وإعادة وإخراجا»... 

وقد حرفت عند بعض التاشرين المفاربة إلى قارات بالقاف عوض التاء وأتى بعد ناشر آخر من المشرق 
من قارات فلم تكن قد اكتشفت بعد كذا !!". 
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ومولانا محمد الذي أوضح للخلق منهاجًاء وطلّع نور هدايته وهاجًا بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمينء واختاره خاتماً للنبيّين. وأمكن صوارمه من رقاب المشركين. حتى دخل الناس قي 
ا واا ا وات لاماك راو تة الاك اها مع هالت 
البالياتء وفجر من بين أنامله ماءٌ نجاجًا. ورضى الله تعالى عن المتشرفين بالانتماء إليه 
أصحابًا وألا وأزواجًاء المقيمين قناة الدين فلا ١‏ تخشى بعدهم اعوجاجًاء فهم الذين آرّروه 
على خا ا عا وا هة ع أغو ردا اللا راشا بخقرقها اكوا من اة 
Ea a EES OSS RE A‏ 
الله خا اة اسر لفن الكل ع الله رب الا الاه ى مل الله 
الور اه أت ان فان ان اة هه اق ا م ا 
يوسم ادتبا رافك إبتهاجا:وسغدا بكرن لزماتة الزمان عادكاء كما وهب اله باسًا وجو لم 
يدعا طاغبًا ولا محتاجًاء وجعل بسيقه وسَيّبه (4) لكل ضيقة انفراجًا. ويعد فقد قضت 
العقول: وخك امقول وا لنفرل؛ بان هذه الكادفة العلث المخاهدة اترك الفارسة ن هى 
ظل الله الممدود على الأنام» وحبله الذي به الاعتصام» وقي سلك طاعته يجب الانتظام» فهي 


(3) أیو عنان قارس : شو املك الذى کان يتربع على كرسي الحكم في الوقت الذي حررت فيه هذه المذكرات 
بأمره (عام 757 = 1356) على ما عرفناه ... ويلاحظ نعت السلطان أبي عنان بالخليفة وهو اللقب الذي 
سنعرف عنه بعد قلیل.. 


4) اليب ٠‏ العطاء. ولعل الإشارة إلى فترات امتداد حكم بني مرين وعلى رأسهم أبو عنان فارس إلى باقي 
بلاد المغرب الكبير .. د .عبد الهادي التازي : التاريخ الدپلوماسي للمغرب؛ المجلد السادس والسايع 
7 = 1987 - 1408 = 1988 رقم الايداع القانوني : 1986/25 مطابع فضالة - المحمدية (المغرب). 

(5) الفارسية نسبة إلى السلطان فارس. E‏ سالف الذكر a i SSE‏ 
الفاسيةء ٠‏ وآتی بعده ناشر مشرقي فعلق قائلاً : ن الفاسية" نسبة إلى مدينة فاس '' 
هذا وذ ی ایر شور گیب عل نمت (الخلیفة) الى اضفاء این جزی علي الان ایی تان .؛ “ان 
عددًا من الأمراء انتحلوا لقب الخليفة بعد اختفاء ء الخلافة في بغداد عام 650 = 1258, ويضيف إلى هذا 
أن أبا عنان هو الأول الذي تغلب على اللقب في عائلته .. ونعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى تحرير أكثر 
دقةٌ فنحن نعلم أن المغاربة لا يجدون كثير فرق في اللقب بالخليفة أو أمير المؤمنين أو أمير المسلمين وقد 
وجدنا أن الأمير علنًا بن يوسف بن تاشفين (ت 537 = 1427) لَب بالخليفة وبأمير المؤمنين والمسلمين 
د. التازي : تاريخ جامع القرويين. طبع دار الكتاب اللبناني 972ج 1| ص ۱21 - ٠34‏ - بلاد الشام في 
الوثائق الديلوماسية المغربية - تاريخ بلاد الشام - نشر الجامعة الأردنية ۷74| ص 447. الأمير مهف 
المنقذى في سفارته لدى الخليفة المتصور بحث قدم للمؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام ونشرته 
مجلة الأكاديمية عدد 1١‏ سنة Gihb: The travels of Ibu Baltûta 1958,. .٠994‏ 

T.TP.3 Nolte 9 
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التي أبرأت الدين عند إعتلاله» وأغمدت سيف العدوان عند انسلاله» وأصلحت الأيام بعد 
فسادهاء ونققت سوق العلم بعد كسادها وأوضحت طرق البر عند إنهاجها؛ وسكنت أقطار 
الأرشن عد ارتا جها ر أخبت تعن كار بد ماتا راتات رمن الشات جد اتا 
خت ار الفخة عة اشتغالها: وتقضت أخكام البفى عند اشخقلدلهاء وشادت بائ الك 
على عمد التقوى # واستمسكت من التوكل على الله بالسبب الأقوى» فلها العز الذي عقد تاجه 
على مفرق الجوزاءء وا مجد الذي جر أذياله على مَجِرّة السماء» والسعد الذي رد على الزمان 
غض شبابه» والعدل الذي مد على آهل الإيمان مديد أطنابهء والجود الذي قطر سحابه اللجين 
لاو اا القن فك غات الف الان والتهر الى تف كنات اكل وا نة 
الذي بعض غنائمه الدول, والبطش الذي سبق سيفه العدّل والأناة التي لا يمل عندها الأملء 
والحزم الذي يسد على الأعداء وجوه المسارب» والعزم الذي يفل جموعها قبل قراع الكتايب. 
والحلم الذي يجني العفو من ثمر الذنوب» والرفق إ الذي أجمع على محبّته بنات القلوب. 
والعلم الذي يجلو نوره دياجي المشكلات والعمل المقيد بالاخلاص والأعمال بالنيات. ولا كانت 
رة النلت مخ ال رمع ف الخال ون وهال الال هه ب امن 
الخائف ومنية السائل» توخَى الزمان خدمتها ببدائع تُحفهء وروائع طُرفه» فانثال عليها العلماء 
نشال جوا غل الفا عاق إلا اه قائ ع اقا ال لدا وك الارق 
كرا الفرنف: ورقف السائخرن استطلاع مخنافا ننف رجا الخاقىن الى الماع 
بعز جنابهاء واستجارت ال موك بخدمة أبوابهاء فهي القطب الذي عليه مدار العالم» وفي القطع 
كارت 6ة عق ل الال واا ورعن رها الان نمت خنها عا قار کن 
مسلم ويإكمال محاسنها الرائقة يُقصح كل معلم. وكان ممن وفد على بابها السامي .)٠(‏ 
عى اأ شال لاف إلى بكرها الطاحي. الف الققة السا ااه العرق كات الأرخن: 
یالرل ارخ ار ت اله مخ ابن عه الان م ن ابراه 


اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطةء المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدينء وهو الذي 
طاف الأرض معتیرًا وطوى الأمصار مختير وباحث فرق الأمم وسبر سير العرب والعجم ثم 


ألقى عصا اللُسيار بهذه الحضرة الطياء 1ا علم أن لها مزية الفضل دون شرط إ ولا ثُئياء 
طوئ المشارق إلى مطل برها بال مقرب رها على )| اقطان ابخان اتير على ارتب أخقان 


)6( هذه الفقرات التي تشد ياين بطوطة ويمصداقيته وکفاعه تۇگر-~ إن کنا في حاجة الى تاکید ج ان هذه 
المقدمة كلها من عمل أبي عبد الله ابن جُرّي. وليست من عمل ابن بطوطة كما توحي بذلك المقدمة' الذي 
تتصدّر سائر النسخ المطبوعة !! 
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بعد طول اختبار البلاد والخلق» ورغبة في اللحاق» بالطائفة التي لا تزال على الحق قغمره 
E E EE N OE EEO‏ 
التّرحالء وحقّر عنده ما کان من بنتواقا یستعظمه» وحقق لدیه ما کان من فضتلها يتوهمه؛ 
فنسى ما ألفه من جولان البلاد» وظفر بالمرعى الخصب بعد طول الارتياد. 

و ا ر و ل ا في كو اهار ا عى هة 
و ا ان كر من فة ن لرك لاان رعا خان واراجها الوان 
فاا اها فو لر ری الا وا کر ن کن غر قاد بالا 
وعجيبة أطرف بانتخابهاء؛ وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم» المنقطع إلى بابهم» 
المتشرف بخدمة جنابهم» محمد (7) بن محمد (8) بن جُزي الكلبي أعانه الله على خدمتهم. 
وأوزعه شکر نعمتهم» بأن يضم أطراف ما أملاهء الشيخ او من ذلك في تصنيفٍ 
يكون على فوائده مشتملاًء ولنيل مقاصده مكمّلا. متوخيًا تنقيح الكلام وتهذيبه» معتمدا 
اشاح قر لع الاسام حك اللرف رين اإهفا م ا عه مرو 
الصدف, فامتثل ما أمر به مبادرًاء وشرع في منهله ليكون. بمعونة الله عن توفية الغرض 
مسان زل اي كا الق اى حا قاط م لاه ا ته 
ای الإ اروها رودت فغ عل رش ل ال ا و فر هه 
وأوردت جميع ا فتن الحكايات والأخبارء ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبارء 
غ ا اف الاك مرج دة سا وا ا و م 
لاف ك رد الكل فن اسنا الاخ والر جال بالكل وا ل كن ابه فى 
الم رالختة رخرحن ها اكت فرج من الاسقاء ا عت اها فتن بحا 
على القامن ىء في قل اها مهو القاس :واا أرخة أن بق ما قحد من الا 


I E E NG‏ ا 
بي عنان. رهي الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته بأمر السلطان أبي عنان فكان الفراغ من كتبها في 
فر 7 وراو 1356 N 2 N‏ ي ابن جزي- توفي ډوم 

E الرحلة‎ 


E E TT‏ من أعيان فقها ء الأندلس. وهو صاحب 
تفسير 'التسهيل لعلوم التنزيل: اوکتاب ا أوتقريب الوصول إلى 
عا i‏ - 1340 
۹ 


O 
e 
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ی کا ع اح ع ا کرت كفيلةء والله الین له قاد وراک 
ويعرفهم عوارف التأييد والفت ابن بمتة وخوله: 


(قال ابن بطوطة) 
الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائة معتمدًا حج بيت الحرام» 
SEG N‏ 
الفا وتوا ا ال وقارقت وطني مفارقة الطيور للوگون »٠1١(‏ 

وکان والدئ يقد الحياة فتحملت لبعدهما وصبًاء ولقیت كما لقيا نصئاء ٠‏ وستّی بومئذڏ اثنتان 
و عشرور بسنة. 

فال ابن جى أخبرتي أبو عت اله بيه غراطة أن رده تة في بن الان 
السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة .)١2(‏ 

رجع؛ وكان إرتحالي في أيام مير المومنينء وناصر الدينء المجاهد في سبيل رب 
العالمين الذى رويت أخبار جوده موصولة الأسناد بالإسنادء وشهرت آثار كرمه شهرة واضحة 
الإشهاد | وتحلّت الأيام» بحلا فضلهء ورتع الانام» في ظل رفقه وعدله» الإمام المقدس 


(9) هنا بداية مذكرات ابن بطوطة بعد الانتهاء من مقدمة ابن جزي» وهذا التاريخ القمري يوافق من التاريخ 
التسمسى 14 يونيه 1325. ويلاحظ من الآن أن ابن بطوطة لم يكن مهتَمًا بتقديم معلومات عن المدن 
المغربية : طنجة تلمسان, وإنما أخذ في ذلك عندما ابتعد عن البلاد وشعر بالحاجة إلى تقديم الفائدة 
الجديدة .. 

(10) الإشارة إلى ركب الحاج المغربي الذي اعتادت الدولة ا مغربية أن تبعثه إلى الديار المقدسة في كل سنة 
ا A‏ 


1953 REKE SA ES 

(11) الوكون جمع وكن (بالنون) عش الطائرء هذا وتحتوي نسحة باريز على جملة أخرى تقول : 'فجزمت 
أمري على هجر الإناث من الأحباب والذكور وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور". 

(12) كان هذا التاريخ يوافق 24 يبراير 1304. وحول هذا اللّقاء الذي تم في غرناطة بمناسبة زيارة ابن 
بطوطة لها بعد عودته للمغرب راجع (371.1۷). 


فلس ضرب في طنجة في عهد الولاة الأمويين عن أرشيف بنك -المغرب 
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أبو سعيد )1١١‏ ابن مولانا أمير المومنينء وناصر الدين. الذي فل حد الشرك صدق عزانمه. 
وأطفأت نار الكفر جداولٌ صوارمهء وفتكت بعاد الصليب كتايبه» وكرمت فى اخلاص الجهاد 
AG A N o SN GE E LG‏ 
ضرايحهم المقدسة من صوب الحيا سحه وتهتانه. وجزاهم أفضل الجزاء عن الاسلام 
والمسلمين. وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين» فوصلت مدينة تلمسان ١١5١‏ وسلطانها يومد 
أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسی بن عثمان ابن يغمراسن ابن زیان ۱١١‏ ووافقت بها 
رسولي ملك افريقية ‏ السلطان أبى يحيى رحمه الله (17). وهما قاضى الأنكحة بمدينة تونس 
اتو غب الله محمد ين أبي بكر بن على بى أبراهيم الثفراوي والقضع الضالح آبى عبد الله 


) 3) آبو سعید : هو جد السلطا ن أبي عنان وقد تولى الحكم من عام 710 إلى | 731 I-10.‏ 1 وهر 
الذي أمر بإنشاء الأساطيل بدار الصناعة برسم جهاد الإفرنج. وهو الذي بني بفاس مدرسة العطارين. 
د . التازي : جامع القرودين ZC‏ کن 358 طبع د ار الكکثاب اللبتائي, ٠‏ دروت 73 


(14) آبو يوسف يعقوب ١‏ (067-656 = ۱258 - 1286) هو الذي حقق آمنية والده عبد الحق الذي كان يهدف 
إلى إحلال قبيلة بني مرين كرسي السلطة, هذا العمل الذي ابتدأه والده عبد الحق, ويقية إخوته. وهكذا 
جعل حا لدولة الموحدين باستلائه على مدينة مراکش عام û7‏ - 1269, وتشييده للمدينة الحديدة يقاس 
04 = 1275 وتغلبه على ملوك قشتالة فى استجه (١[أ:1)‏ فى نفس العام 074 = 1275 

د. التازي : التاريخ الدپلوماسي للمغرب. ج 7. ص ١1‏ رقم الإيداع القانوني ١0/25‏ مطابع فضالة 
- المحمدية. 

5 ) تلمسا ن كانت عاصمة أنذاك لملكة بني عبد الواد التي كان رتيسها هو السلطان أبو تاشفين الذي کان 
في حالة خرب مخ الحفضيين بتزشى ...واا ما زجنا إلى ما قدذفة الادرستى عن تلان من مطلوقات 
O RRR E‏ مدينة أزلية وأنه لم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة أغمات وفاس أكثر 
من أهلها أموالاً ولا أرفه منهم حالاً... وقد ذكر ابن الوزان (ليون الافريقي) أنها كانت تحتوي على ستة 
عشر ألف كانون على عهد أبي تاشفين 137-718 = 1318 -1337. 

(16) ينو عبد الواد أو بنو عبد الواحد يرجعون في الأصل لنفس قبيلة زناتة التي ينتسب إليها بنو مرین کان 
مؤسس هذه المملكة هو تغمراسن بن زيان (633 - 083 = 1236 - 2383 ۱ لدی کان ن عاملاً في الاصل 
للدولة الموحدية. وأبو تاشفين المتحدت عنه كان قتل أباه وحل محلّه سنة 71۸ = |31١‏ - 1314 


17( | القصد الي آبي يجيي آبي بكر بن ا ی إبراهیم بل زکریا ا 1346 
الدولة ال تونن ناء من ا 636 = 122% إلى 976 = ۱56 فی شخص أیى زكرياء 
الال 


1| 


امغر الكبسر 


چ 


محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي الرَبّيديي |١‏ بضم الزاي. نسبة إلى قرية بساحل 
المهدية. وهو أحد الفضلاءء وفاته عام أربعين. 
وفي يوم وصولي إلى تلمسان حرج عنها الرسولان المذكوران فاشار علي بعض 
الاخوان بمرافقتهما فاستخرت ٠1١١‏ الله عز وجل في ذلك. وآقمت بتلمسان ثلاثا في قضاء 
إبان القيظ فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشرًا؛ ثم إرتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضى 
عتا قافتا عن الما على ساف أرب امال ن ملباة ل وفك القا شي تنه 
ضحى اليوم الرابع» قعاد إبنه أبو الطيب ١ا2٠‏ ورفيقه أبو عبد الله الرّبيدى إلى مليانة فقبروه 


)18ا ن على الأمير أبي يحيى ا أبي بكر اأ ن بقاوم طوال السنوا ت الاولى لامارته ضدَ عدد من المناقفسين, وقد 


کان أحد هوا ء الناة فسن لر رن هن لذن ن ملك تلمسان - تغلب على مدينة تونس قي رجب - شعیان 
و | عندما كان الأمير أبو يحيبى محاصرا في قسنطينة من لدن جيوش بني عبد 
الواد ...' 


SS‏ بطوطة في تلمسان ولقي بتلمسان السفارة التونسية التي 

عُهد اليها - على ما يظهر ˆ ن تقوم بالاتصال مم أبى تاشقن لنسحب مساندته للمناوئي لصاحب 

E‏ . والحدير بالذكر أن أب e‏ الذي ي تحدث بتفصيل في تار رسخه عن هذه الأحداث لم بتحدث عن 
هذه السفارة. ' كما أنه لم بات باسما السقرا : الذير ن ظلَوا غير معروفن لدیه 

آما عن السفير النفزاوي قاضي الأنكحة فقد كان لابن بطوطة وحده فضل ترديده هنا ٠‏ وإن رملاعغا قي 

توس لفعتمدون هنما كنوه حول هذا الموضوع على الرحالة المغربي إضافة إلى ما عند الأبي في إكمال 
الاكمال (ص 294) حسبما وقفت عليه بتونس في إحدى زياراتي لها عام ۱82 .. 

أما عن الشخصية الثائية : الربيدي فنؤكد كذلك على أهمية معلومة ابن بطوطة حول هذه السفارة التي 
أهمل ابن خلدون ذكرها كما قلنا . . ابن القنفذ القسنطينى ٠‏ الفارسية فى مبادي الدولة الحفصة تقديم 
وتحقيق محمد الشاذلى النيغر وعس المجيد التركى - الدار التونسية للنشر 96۸| 
عبد الرحمن عون أطروحة حول الاين صفحة 28-52 وقفت عليها بمكتية كلية الشريعة بتونس 
ا لمطوي : السلطنة الحفصية. دار الغرب الاسلامي. بيروت 14006 = !١%6‏ 

(19) صلاة الاستخارة ؛ تعني أن بقرم المسلم عند حال تردده في الاختيار بين أمرين. مثلا : “ بصلاة 
رکعتن الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون والثانية بالفاتحة وسورة قل هو الله أحد. . ثم يدعو . الله أن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي .. فاصرفه عني .. ويسمي حاجته.. تم بقعل ما ينشرح له صدره . 
ويكرر هذا الدعاء. حتى بظهر له وجه األصواب 

(20) تقم مليانة على وادي شلف شرقي المدينة. وقد قال عنها ا دريسي أنها قديمة البناء. كريمة المزأرع, 
وقال عنها الحسن ابن الوزان Nl aT‏ بکادون يکونون كلهم 
صناعًا نسّاجين أو خراطين ويصنع هؤلاء أواني من خشب في غاية الحُسنن ... وهي على بعد أربعين ميلا 


من البحر... 
(ا2) هذه معلومات كذلك استاثر بها الرحالة ابن بطوطة إلى جانب الأبيّ في الإكمال 5 170 - تراجه 
أطروحة الأستاذ عبد الرحمن عون حول الأبي (تونس) كلية الشربعة. 


دينار مريني يرجع لعهد السلطان 
آبي سعيد عثمان بن يعقوب 
الذي ودع في آيامه ابن بطوطة طلجة 
مع شكرنا لوالي بنك المغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم ضرب بمدينة 
صلی الله على محمد وآله سجلماسة أمنها الله 
الحمد لله وحده لا إله إلا الله عن أمر عبد الله 
محمد رسول الله أبي سعيد عثمان 
وإلا هكم إله وأحد/لااله إلا هو أمير المسلمين 
الرحمن الرحيم. أده الله ونصره 
وإلاهكم الاه واحد/ 


لاإله إلا هو الرحمن الرحيم. 
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ا دم هفات وار کات ت رف من تان ر م الان د بن الف راا 
الفنوان وديل الان ديا مي ادرا ر0 راتا بخا هاا اها إل أن ق 
الشيخ أبو عبد الله وابن القاضي فتوجُهنا جميعًا على مَّيجة (23) إلى جبل الرّان. ثم وصلنا 
إلى مدينة بجاية (24) فنزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضيها بي عبد الله الزواوي ونزل أبو 
ال ا قاض ر اتفه أي غه اله الق وار انو حا تعبا 
ن ا الاس ااه 0 ركان ف دو ن تجار رى الت ج و مما 
شين الكت الى كن كر ر 9 الات ناز ف الحه 6 اوی جا جل 
من أهل الجزائر يعرف بابن حديدة ليوصلها إلى ورثته بتونس فانتهى خبره لابن سيد الناس 
التكرر قاندز مها من مه وهذا ازل ما امات من طت غمال لين و ا ؟ 

وما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته أصابتني الحمّى فأشار علي أبو عبد الله الرّبيدي 
بالاقامة فيها حتى يتمكن البرء مني» فأبيت» وقلت : إن قضى الله عز وجل بالموت فتكون 
وفاتي بالطريقء وآنا قاصد أرض الحجاز. فقال لي : أمَّا إن عزمت فبع دابتك وثقل المتاع 
| وأنا أعيرك دابةء وخباء وتصحبنا خفيفا فإننا ند السير خوف معرة العرب في الطريق! 
ی کا وع و ا کیا ان درل ا ور و لاف 
الالاهية؛ في تلك الوجهة الحجازية. ۰ 


(22) كانت مدينة الجزائر (العاصمة الحالية) تابعة لمملكة تلمسان .. 

(23) متّيجة (mitlija) ٤‏ ولس منيجة كما حرفت عنه بعض الناشرين ! عَلم جغرافي» ولیس اسما لأداة من 
أدوات النقل كما ذکره بعض أخر من الناشرين ! ! فضبات ممتدة جوب مدینه الجڙائر العاصمة شمال 
البليدة. 

- جبل الرّان ن (جبل البلوط) فهو القسم الشرقي لسلسلة جبال القبائل ... أنظر دائرة المعارف الآسلامية 
بالفرنسية مادة (مدية) - «éلءM.‏ 

(25) عندما yT E‏ با زکریاء والًا على بجاية» ونظرا لصغر سنه 
عرّزه بموظف سام كان هو ابن سد التاس الذي ينحدر من عائة عربية شهيرة باشييلية وهو الذي 
القنفذ : الفارسية - 
العروسى المطوى : السلطنة الحفصية. 

(26) وزن الدينار الذهبي يساوي مثقالاً واحدا» يعني حوالي 45 گرام ذهبي .. 
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المفرب الكبير 


وسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قسنطينة (27) قنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود إضطرنا 
إلى الخروج عن الأخبية ليلا إلى دور هنالكء فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة وهو من 
الشرفاء (28) الفضلاء يسمى بأبى الحسن (29) فنظر إلى ثيابى وقد لوّثها المطر فأمر 
بغسلها فى داره وكان الإحرام (30) منها خلقًا فبعث مکانه ااا بعلبكيا وصرٌ فى أحد 
طرفیه | دينارين من الذهب. فکان ذلك آول ما فُتع به علي في وجهتي. ورحلنا إلى أن وصلنا 
مدينة بونة (31) ونزلنا بداخلها وأقمنا بها أيامًا د ثم تركنا بها من كان في صحبتنا من التجار 
لأجل الخوف فى الطريق (32)» وتجردنا ا الجد وأصابتنى الحُمَّى فكنت أشد 
نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ولا يمكتني النزول من الخوف إلى 
آنا مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبد ولقاء أبي الطيب ابن 
القاضي ابي عبد الله النفزاوي» فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال» ولم يُسلَّم على 
أ حد لقدم طرفي بم قدت من ذلك قي التق ما لم أملك معه ٠‏ سوابق العبرة واشتد 
بكائي فشعر بحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام والإيناس. وما زال يؤنسني بحديثه 
خت تلت الاه ولت متها در الك وة 1 


طوال نصف شهر» حسب المعلومات التى قدمها إلينا ابن خلدون وابن القنفذ. 

00 فت اشر بالرن ل غ ا الى ل كه ماري اغ اليو نن 
اة فابلمة ا لرهرا نت الرشول صل الله عات ونت : 

(29) كانت ولاية قسنطينة مسندةٌ أيضنًا للأمير أبي عبد الله محمد أحد آبناء أبي يحيى أبي بكر الحفصي,؛ 


ولکنه نظر'! لصغر سنه عزز كذلك باحد أرباب الدولةء وریما کان با اللكشن أذ أولئك القوادء اين القنفذ؛ 
الفارسية. 


O‏ هنا E ST‏ ولكن القصد الى ثوب يحعل 

SEA (31)‏ وقد کان والیها أبضًا OT‏ الفضل أحد أبثاء آبی یحیی أبی بكر 
على نحو تعیین ولده أبى العباس بقفصة وولده خالد بالمهدية وولده أبى فارس بسوسة ... اين القنفذ: 
الفارسية. ٠‏ 

(32) الاشارة هنا إلى الحرب الأهلية التى کانت تشهدها المنطقة بين الرّعماء المحليين وأنصارهم e‏ 
القنفذ : الفارسية .. 

(33) لا ينبغي أن نغفل هنا دور هذه المنشأت التي عرفت بالمدارس, انها - في الواقع -“ عبارة عن أحياء 
جامعية" تؤوي الطلاب من سائر الجهات حيث يتكونون ليصبحوا أطرًا هامة في الدولة . .. وقد عرفت 
مختلف جهات المغرب الكبير عدا من هذه المدارس. وخاصة عهد بني حفص وعهد بني عبد الواد ويني 


مرين. آما عن مدرسة الكتبيين بمدينة تونس فيظهر أنها المدرسة التي بناها الأمير أبو زكرياء المتوفى عام 
0 ه. - ابن القنفذ : الفارسية. صفحة 155 المصدر السابق. ٠‏ 
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المفرب الكبير 


قال اين جُرّي : أخبرني شيخي قاضي الجماعة أخطب الخطباء أبو البركات محمد بن 
محمد ين ابراهيم السلمي هو بن الحاج البلفيقى G4‏ آنه جر له هثل هذه الحكاة: قال : 
قصتلت مي بلشن (05 هن باود الأندلس في ليلة عي بوس رواية الحديث المسلسل يالعبة 
شن تن قب الله بن الكسا د وتهبرة الضلى نالتاش قلعا فرق الضلة الخ فل 
الناس بعضهم على بعض بالسلام وأنا في ناحية لا | يسلم علي أحد فقصد إليٌّ شيخ من 
أهل المدينة المذكورة وأقبل علي بالسلام والإيناسء وقال : نظرت إليك فرأيتك منتبدًا عن 
اتان لا يسلم ليك أخب: فعرقت أنك غريب فأحببت إيناسك» جزاه الله خيرا. 


۰ ذکر سلطان تونس 
وكان سلطان تونس عند دخولي إليها السلطان أبو يحيى ابن السلطان أبي زكرياء 


أبي حفص (36) رحمه الله» وكان بتونس جماعة من أعلام العلماء» منهم قاضي الجماعة بها 


(34) البلفيقي : نسبة إلى حصن بلفیق ( 0€ ٤1-۴10‏ ۷), وقد ترجَمَ غير واحد لهده الشخصية الشهيرة في 
الأندلس وا مغرب 772-664 = 1369-1266, وقد حاّه المقري بنادرة الزمان» كان من هواياته الغريبة 
المفضلة ملازمته للبناء يستمتع برؤية الطوب والأحجار بل وبالمشاركة الفعلية في بناء المساجد والآبار 
والحصون» وقد افتخر بذلك في شعره .. . وله صيغة فريدة في إنشاء عقد طلاق زوجته ام العباس عائشة 
بنت الوزير الكناني» ومن النصائح المنقولة عنه : أن العالمَ متى واظب على العطاء كثر علمه ... وقد كان 

من المهام التي أسندت إليه سفارته لبلاط فاس لتعزية أبي بكر السعيد في والده السلطان أبي ا وهنا 
أنشد : 
لا تبدّلتٍ المجَالس آوجُهًا غير الذين عهدثٌ من جلسائها 
أنشدت بينًا سائرًا متقدَمًا والعين قد شرقت بجاري مانْهًا 
أمّا القباب, فإِنّها كقبابهم وأرّى نستَاء الحيْ غير نسائها" ! 


وقد کان قاضنًا للجماعة عند زيارة ابن بطوطة للأندلس .. 

العباس ابن ابراهيم : الإعلام : ج | ص E‏ 194 

المقري : نفع الطب ج | ص 516 ص 471 تحقيق إحسان عباس. دار صادر - بيروت 1968 . 

د. التازي : المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ص 19-18-17 مطبعة النجاح الجديدة - البيضاء رقم 
الإيداع القانوني 1992-701. 

(35) بلش مالقة )۷٤ 1٤2 M۸۸1۸604(‏ تقع شرق مالقة غربي الُنكب. 

(36) كان والد أبي يحيى أبي بكر سلطانًا لبْجاية. أما عن جده الأعلى الذي يحمل نفس الاسم والذي تملك 


الحكم من سنة 626 إلى 64 = 1249-1228 فقد كان هو المؤسس للدولة الحفصية بتونس على ما 
ذكرنا بعد الفصالة من الموحدين... 
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المغرب الكبير 


أبو عبد الله (37) محمد» بن قاضي الجماعة أبي العباس (38) أحمد» بن محمد بن حسن؛ بن 
ندا لازي الو رجي الاي الال ف الو فى او الا وه ات ا 
إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفيع الرَبَعي وولى أيضا قضاء الجماعة في 
خمس دول (39)ء ومنهم الفقيه أبو علي عمر بن علي بن قاح الهواري وولى أيضا قضاعها 
وكان من من أعلام العلماء (40)» ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض 
أساطين الجامع الأعظم المعروف بجامع الزيتونة (41) ويستفتيه الناس في المسائل, فلما أفتى 
في أربعين مسالة انصرف عن مجلسه ذلك. 


وأظلني بتونس عيد الفطر فحضرت المصلى وقد إحتفل الناس لشهود عيدهم وبرزوا 


ربيع الثاني 718. 

(38) كان أبو العباس ابن الغماز (الوالد) قاضيًا في بجاية عام 126-659 |ء وعين قاضيا بتونس عام -1279 
EE E a SS‏ 
الدولة الحفصيةء مجلة الكلية TS 1977 - 1976 4 a‏ 


)39( ا الربعى سنة 1334=735› ولقد ورد ر e e a‏ أن أبن حجر بقول 
0 =1309. ا : المجلة الزنتوة ا e‏ ص 18 - 44 وانظر أطروحة 
عبد الرحمن عون حول الأيين ا Ss‏ 


ُه تين N‏ بهدف أن بجد متاقة لطلة اداوس العلمية رامع خرن 


مجال الفائدةء توفي 1333=734. ابن القنفذ : الفارسية. ابن حجر : الدرر 111 179 وذكره الاي في 
إكمال الاكمال - وله 'المسائل الفقهية التي حققها زميلنا د. محمد أبو الأجفان ونشرها ET‏ 
الاسلامية بالقيروان. 


ا الزيتونة الذي بني منذ عام 116 = 734 بتونس من أبرز المراكز الثقافية في الغرب 
الاسلامي ويأتي بحده جامع القرويين الذي اسشین بفاس عام 45 = 859, ثم جامع الأزهر بمصر عام 
9 = 970, 
وسيلاحظ أن الرحالة المغربي الذي يذكر الزيتونة ثم الأزهر. لم يذکر جامع فاس القرويين الذى استمر 
قي أداء رسالته العلمية دون انقطاع... 
د التازي : جامع القرويسء» المجلد الال ص 3. الطبعة الأولىء ٠‏ بیروت؛ دار الکتاب اللبناني 1972 
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المفرب الكبير 


في أجْمل هيئةروأكمل إشارة ووًافى السلطان أبو يحيى المذكور (12) راكبًا وجميع آقاربه 
وخواصه وخدام مملكته مشاة على آقدامهم في ترتيب | عجيب وصليت الصلاة وأنقضد 
الخطبة وانصرف الناس إلى متازلهم. 


وبعد مدة تُعين ركب للحجاز الشريف» شيخ يعرف بأبي يعقوب السوسي» من آهل 
إقلي (43 ن باد إفرنقة واكثره المضبامدة 047 فقدموتی فاضا بیذهم ورجا کن توش 
في أواخر شهر ذي القعدة (45) سالكين طريق الساحل, فوصانا إلى بلدة سوسة وهي 
صغيرة حسنة مبنية على شاطئ البحرء بينها ويين مدينة تونس أربعون ميلا (46)ء ثم وصلنا 
إلى مدينة صفاقس (47) ويخارج هذه البلدة قبر الإمام أبى الحسن اللخمى المالكى مؤلف 
كتاب التبصرة في الفقه (48). eS ٤‏ 


(42) کان عد الفطر لعام 725 یوافق 10 شتنبر 1325... وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أن دخول السلطان 
ا دی ایی بار انی کان فی رال رر .. مم ننا رأينا هنا ابن بطوطة يؤكد أنه رآه في هذا العيد. بل 
ويذكر أبا يحيى كملك لهذه المدينة لما وصل لتونس في رمضان, كما يذكر أن السفراء (الذين أهمل ابن 
خلدون ذکرهم أيضًا) وصلوا فى الوقت نفسه مع ابن بطوطة مما يحمل على الاعتقاد بأن ابن بطوطة كان 
أكثر قربًا للحقيقة, هذا وقد قدم لنا الكُمَري تفصيلات مماثة عن المراسيم السلطانية بتونس اين 
خلدون : كتاب العبر» ج 6 ص 767 طبعة دار الكتّاب اللبناني ۱985. 

(43) كلمة (إقلي) هي التي في سائر المخطوطات الموجودة في الخزانة الملكية بالرباط ويالخزانة الوطنية 
بباريز وخزانة الأكاديمية الملكية بمدريد وليشبونة ... ويرى الناشران .0.5 أن القصد إلى (إقليبية) 
المعروفة قديما بإسم (4١۳1۷P)ء‏ وتعرف اليوم بإسم قليبية وقد تصرف كيب في النص ورسمها منذ 
البداية : إقليبية (101-181۷۸). السوسى نسبة إلى سوسة. 

(44) المصامدة : قبيلة أمازيغية تسكن القسم الغربي من الاطلس. 

(45) يوافق أول نونیر 1325 

(46) سوسة مدينة كبيرة عتيقة بناها الرومان (( £۲0 10M‏ 1۸40۸) واتخذها المسلمون قاعدةٌ لنائب الوالي 
ما ملكوها وملكوا الشاطى» ٠‏ وموقع المدينة جميل وقد خصص لها الحسن ابن الوزان حديثا طريفا ووصف 
أهلها بأحسن النعوث وقال : إن جل أهلها بحُارون في السفن التجارية الذاهبة إلى الشرق؛ وكذا 
يستعملون السقن القرصانية التي تهاجم مدن صقلية المجاورة أو غيرها من المدن الإيطاليةء وسائر 
السكان من النساجين والفخارين .. 

(47) صفاقص (×51۵) مدينة عتيقة بناها الافارقة على ساحل المتوسط أيام كانوا يحاربون الرومان» كانت 
كثيرة السكان. لكنها أيام الحسن ابن الوزان ن لم يبق بها سوى ثلاثمائة إلى أريع مائة كانون... يذهب 
بعض سكانها بسفنهم ليتجروا في مصروفي تركيا وقد انتسب إليها عدد من رجال العلم والفكر. 

(48) هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي, فقيه مالكي له معرفة بالأدب والحديث؛ قيرواني 
الاصلء تزل صفاقس وتوفي بها عام 478 = 1085 صنف كتبًا مفيدة. من احسنها تعليق كبير على 
کک ا TS‏ ٍ 
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المغرب الكبير 


قال ابن جُرْي : في بلدة صفاقس يقول علي بن حبيب التّنوخى : 
فيا لأرش صفاقس ذات اللصانم والمضلى 
فُحمّى القصتير إلى الخليج (49) فققصرها السام المعَلّى 
بلديكاد يقول حين تزوره : هلا وس هل! 
وكانه والب حريبط سر تارة عنّه ويلا 
ك عرف د وتار فاذا رای الا 
وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع أبى عبد الله محمد بن أبي تميم وان من الُجدين 
المكثرين : 
صفاقس لا صَفَا عيش لساكنها ولا سَّقى أرضَها غيث إذا انسكبا 
تاهيك من بلدة مَّن حل ساحتَها عانّى بها العَاديَين : الرُوم والغربا(50) !! 
كم ضلَ في البرّ مسلوبًا بضاعته || وبات في البحر يشكو الأسر والعطْبَّا 
قد عَايَنْ البَحْرُ قَبْحَّا في جوانبها فكلمَاهمٌ أن يدنولهاهربًا ! 


رجع» ثم وصلنا إلى مدينة قابس (51) ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشرا لتوالي نزول 


الأمطار. 

)49( يترجم كيب كلمة (المصانع) بالصهاريج والاحواض الأمر الذي يفستر وفرة الماء بالمدينة .. . وينبغي قراءة 
(فحمَي) بالفاء حرف عطف ثم حمَّی ... وليس محمى بالميم أولا... 

هذا ويضبط الناشران الأرلان .5.5 كلمة القصّير على أنها تمر قر وشا كيب شح القاف 
وكسر الصاد. 


(50) الاشارة إلى حركات القراصنة المتوالية على الساحل التّونسى والليبى مما سنرى ابن بطوطة عند عودته 
أيضا يشاهده ! انظر كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجفرافي العربي. تعريب صلاح الدين عثمانء دار 


... من بناء ء الرومان على ساحل البحر المتوسط في داخل الخليج‎ Eu Ei SE 
. وأن نهب الاعراب ب لها أدى إلى انحطاطها‎ 
کاو ای اکن ف اک کرک کن او ی ى‎ 
! عليهم من يأخذ فضلاتهم للسماد وربما تنازع الواقفون على الفضلات فيعطيها صاحبها لمن يشاء‎ 
اذا سترت إحداهن وجهها !! وقد وصفها التيجاني في رحلته بأنها‎ Ra TTS 
!! جنة الدنيا . يلاحظ أن التمجروتي نقل عن ابن بطوطة عنها ما لم يقله‎ 
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المغرب الكبير 


قال ابن جُرّي : في ذکر قابس يقول بعضهم : 
لهْفي على طيب ليال خلت بجانب البَّطحاء من قابس 
كان قبي عند تذكارها جذّوة نار بيدَيْٰ قابس ! 
رجع ١‏ ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس وصبّحنا في بعض المراحل إليها 
نحو ماية فارس آو يزيدون (52)» وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت مكانهم 
وعصمنا || الله منهم (53). وأظلنا عيد الأضحى (54) في بعض تلك المراحل» وفي الرابع بعده 
وصلنا إلى مدينة طرابلس (55) ! فأقمنا بها مدة» وكنت عقدت بصفاقس على بنت لبعض 
أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس (56)» ثم خرجت من طرابلس أواخر شهر المحرم من عام 
ستة وعشرين (57) ومعي أهلي وفي صحبتي جماعة من المصامدةء وقد رفعت العَلّمء وتقدمت 
عليهم وأقام الركب في طرابلس خوفاً من البرد والمطرء وتجاوزنا مسلاتة (58) ومسراتة (59) 


(52) عوض (أو يزيدون) نقرأً في بعض المخطوطات عبارة : (من عرب يزيد) وهو ما في مخطوطة الأمير 
مولاي العباس ا مشار إليها في المقدمة ... 

(53) إن من يعرف عن هذه الفترة القلقة من تاريخ المنطقة وتنافس الأمراء والزعماء وتأثير الخلافات بين بنى 
حفص ويني عبد الواد لا يجد غرابة في استهداف ركب الحاج للتهديدات التي أشار إليها الرحالة المغربي 
... يراجع ابن خلدون فى تاريخه كما يراجع ابن القنفذ فى الفارسية . 

(54) عيد الأضحی کان يوافق 17 نونبر 1325. 

(55) طرابلس عرفت في التاريخ بإضافة كلمة الغرب إليها تمييرًا لها عن طرابلس الشام» وقد تحدثت 
المويسوعات الجغرافية كثيرًا عن طرابلس» التي بناها الأفارقة إثر خراب طرابلس القديمةء وقد كان بها - 
على ما يقول ابن الوزان - عدة جوامع ويعض المدارس والبيمارستانات لإيواء المساكين والغرباء. ويتناول 
آهلها طعامًا يعرف بالبازين الذي تتقن بعض الجهات هناك إعداده ولهم أشعار فيه طريفة... 

د. التازي : أمير مغربي في طرابلس نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي؛ مطبعة فضالة 976| ص 122 
وما بعدها, 

(56) نلاحظ أن ابن بطوطة يبتدئ في طرابلس اللائحة الطويلة الزوجات اللاتي اقترن بهن لفترات متوالية 

(57) 24 محرم 726 توافق أول ینایر 1326. 

(58) مسلاته : يذكر ابن الوزان أنه إقليم على شاطى البحر المتوسط يكثر فيه النخيل وشجر الزيتون؛ كان 
الإقليم على عهده يختار رئيسه من بين سكانه ويدير شؤون السلم والحرب» هذا ويلاحظ هنا رفع العَلَّم من 
لدن فريقٍ من الحجاج كإشارة مميّزة لهم وهو ما لا نزال نلاحظه إلى اليوم في موسم الحج ... 

(59) مسراته أومصراته : إقليم كذلك على شاطى البحر المتوسط, يتعاطى آهله التجارة ويقتنون البضائع 
التي تحملها إلى بلادهم سفن البندقية .. 
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قوس ماركوس أوريليوس حيث كانت «أوياء احدى المدن الثلاث التي تعنيها كلمة طرابلس. لقد كان الرحالة المغربي 
السدرى أول من تحدث عنهء وبعده وصفة التيجاني. أما المنارة التي تظهر خلف القوس فهى لجامع قرجى الذى شيد فى 
مكان المدرسة المستنصرية فيما يظهر - عن كتاب ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي تاليف د. التازي. 
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المغرب الكبير 


وقصور سُرت(60)؛ وهنالك أرادت الجمامزة من طوائف العرب (61) الإيقاع بنا ثم صرفتهم 
القدرة وحالت دون ما راموه من إذايتنا. ثم توسطنا الغابة (62) وتجاوزناها إلى قصُر 
بَزصيص العابد إلى قبة ساذّم (63), وأدركنا || هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس. ووقع 
بيني ويين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته» وتزوجت بنتًا لبعض طلبة فاس (04) وبنيت بها 
قو الزعافية (65)» وأو لت وليمة حبست لها الركب يومًا وأطعمتهم...! 


)60( يذكر البكري قي المسالك والممالك أن سرت کائت عامرة مزدهرة بالتجارة في القرن الخامس الهجري 


ل تخل ای ینار مایا رخاب رة . .. وقد وجدها ابن الوزان خرية لا يشاهد بها الا آثار 
صمغيرة من الأسوار. 
(61) هكذا في بعض النسخ؛ والقصد على ما يظهر إلى ركاب الجِمّازة التي توجد في بعض النسخ وهي 
الناقة... وقى بعض النسخ الاقتصار على كلمة طوائف العرب. 
(62) القصد بالغابة على ما يبدو إلى واحة صحراوية تنبث فيها بعض الأشجار .. 


(63) يذكر الطاهر الزاوي في كتابه (معجم البلدان الليبية) آنه توجد الآن قرية صغيرة شرقي مدينة بني 
غازي بنحو 45 ک٬م. a‏ ولا يبعد أن تكون هذه القرية أنشئت في مكان القصر 
الذي عناه ابن بطوطة بقوله : 'قصر برصيص العابد. لأن الصحرا ء كانت ممتدة بعد سرت إلى هذا 
المكأن وإلى ما بعده إلى الشرق. ولان مدينة بني غازي لم تكن قد أنشنت أيام رحلة ابن بطوطة. 
وبرصبص هذا رجل من عبَّاد بني إسرائيل وزهادهم» وکان منقطعًا للعبادة في صومعة؛ فما زال به 
الشیطان حتی فتنه عن دينه وآخرجه منه ومات کافرا . 
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن برصيص العابد هذا هو الإنسان الذي ذكره القرأن الكريم في قوله 
تعالى : "كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. 
ولم بذكر أحد من هؤلاء المفسرين مكانه ولا اين كانت صومعته» هذا ولم تحدد المصادر التي بين أيدينا 
كذلك العَلّم الجغرافي : (قبة سلام). معجم البلدان الليبية 1388 = 1968 مكتبة النور ظراتلفى/ لا 
ص 268. 


(64) ابن بطوطة يتزوج فاسية بعد أن فارق الصفاقسية ! ويلاحظ أن كلمة (طالب) تعنى عند دولة الموحدين 
طبقة معينة في نظامهمء وهي تعني عند دولة بني مرين فيما بعد معنى الكاتب. 

(65) قصر الزعافيةء لم أقف على تحديد هذا العَلّم الجفرافيء فهل القصد إلى قصر الجفارة؟ راجع معجم 
البلدان الليبية. وقد وقفت فى بعض المقيدات التى لا أذكر مصدرها أن القصر المذكور يقع فى الجبل 
الأخضر. 1 

حصر 
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الفصل الثاني 


3 مدينة الإسكندرية. 

ت من الاسكندرية إلى المحلَة الكبرى شرق 

ت من المحلة الكبرى إلى القاهرة. 

د مدينة القاهرة 

ت أعيان القاهرة 

د من القاهرة إلى حدود البحر الأحمر جنوبًا ... 

6 و ا 
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ثم وصانا في أول جمادى الأولى (1) إلى مدينة الاسكندريةء حرسها اللهء وهي الثغر 
امرون ر الفطر اي النجتة الان لامي نيان ها ما فت من تخس 
وتحصين» ومآثر دنيا ودين كرمت مغانيهاء ولطفت معانيهاء وجمعت بين الضخامة والإحكام 
مبانيهاء فهي الفريدة تجلى سناهاء والخريدة تُجْلى في حلاهاء الزاهية بجمالها الُغرب» 
الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب. فكل || بديعة بها اجتلاؤهاء وكل طرفة 
فإليها انتقاؤهاء وقد وصفها الناس فاطنبواء وصنفوا في عجائبها فأغربوا (2)» وحسب 
المتشوف إلى ذلكء ما سطره أبو عبيد في كتاب المسالك (3). 


ذکر آبوابها ومرساها 

ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب باب السّدرة وإليه يشرع طريق المغرب» وياب 
رشيد(4)» وياب البحرء والباب الأخضرء وليس يفتح الا يوم الجمعة قيخرج الناس منه إلى 
زيارة القبور ولها المرسى العظيم الشأن, ولم أر في مراسي الدنيا مشه إلا ما كان من 
مرسی كوم وقالیقوط ببلاد الهند» ومرسى الكفار بسُرداق ببلاد الاتراك» ومرس الزيتون 
ببلاد الصبن (5) وسيقع ذكرها إ|. 


ويذكر ليوناردو فريسكو بَالّدي الذي زارها عام ۱384ء أن سكانها ستون ألفقًا .. 

او ب الله بن عبد العزيز E‏ 
بعنوان م ما ا أ بنشره 0 1876 e ı "Wüstenlele Göttingen”‏ کتاب 
الجغرافيا لابن سعيد المغربيء تقديم وتحقيق : اسماعيل العربي» الجزائر 1982. 

)4( باب رشيد الذي يؤدي إلى مدينة رشيد التي يسميها الإیطالیون روزیطو (۸0¥e0)؛‏ وهي المديتة التي 
یذکر ابن الوزان أنه کان بها عندها مر عظيم لرك سليم لدى عودته من الاسكندرية. صحبة حاشيته 
ليقف على الحمًا م الجميل الذي كان يشتمل على عدد, من سقايات الماء الباردوا لحار ... هذا وقد هدمت 

)5( ن Gb‏ وقاليقوط (u1ء1اةC)‏ وسرداق المستودع الجنوي في القَرّم ومرسى الزيتون بالصين الذي 
سماه مارکو پولو و (٩4110؟)‏ وھى قاiزaھg (Quanzhou)‏ الحالية» كل هذه المواقع سياتي الحديث عنها 
مفصلاً. 
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ذكرالمنار 

قصدت المنار (6) في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدماًء وصفته أنه بناء مريع 
)7١‏ ذاهب في الهواء ويابه مرتقع على الأرض وإزاء بابه بناء بقدر إرتفاعه ووضعت بيتهما 
الواح خشب يعبر عليها إلى بابه» فإذا أزيلت لم يكن له سبيل وداخل الباب موضع لجلوس 
حارس المنار» وداخل المنار بيوت كثدرة وعرّض الممر بداخله تسعة أشبار (#) وعرض الحائط 
عشرة أشبار وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبرا. وهو على تل 
OD GS SE‏ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث 
جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصل إلى المنار في البر إلا من الماينة. 
وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الإسكندرية. 

وقصدت المنار عند عودتي إلى بلاد ا مغرب عام خمسين وسبعماية /٠١(‏ فوجدته قد 


انا ا الخر اب كف ۷ هكن هو قود ال اف وان الك التاكو 
رحمه الله قد شرع فی بناء منار مثله بإزائه عاقه الموت عن إتمامه. 


(6) وصف ابن بطوطة لمنار الاسكندرية كانه مقتبس من الرحالة ا مغربي العبدري (۱291-1290=689-6088؛ 

فهل وقف اين بطوطة e SE‏ اکشي في اید العا لرا 
زاره تیو ال قال E ۰ RM TIS‏ 

وغربا... وهو يرتفع عن الأرض نحو أربع قامات .. . وفي داخل المنار عدة بيوت رأيتها مغلقة. وسعة المنار 
فيه ستة أشبار وفي غلظ الحائط عشرة أشبار ذرعية من أعلاه» وسعة المنار من ركن الى ركن مائة 
وأربعون شبرا وقي أعلاه جامور کبیر عليه خر دونه . . وفوق الأعلى قبة مليحة يطلم اليها في درجة 
مشرعة إلى النواحيء وانظر مع هذا صبح الأعشى القلقشندي ج ا11 ص أ 322-1 
يحتوي على تفاحات ثلاث في الاغلب تتفاوت 1 کی الک کی ن ان ار هت E‏ 
تحقيق وتقديم وتعليق ؛ محمد الفاسي (منشورات جامعة محمد الخامس 1388 = 1068 ص |92-0. 

د. التازي : المسجد في الماثور الإسلامي (مسجد الحسن الثاني ص 333). 

(8) الشبر يعادل 22.5 سنتيمًا 

(9) الفرسخ يعادل 250. كم والكلمة دخيلة أصلها بالفارسية .)١۸۸8۸۸(‏ 

(10) ئة (75 توافق 1349 

(11) ا ملك الناصر هو المعروف تحت إسم محمد بن قلاوون كان سلطائًا ثلاث مرات» وكان مملوكًا في الأصل 
للملك الصالح. ملك ما قبل الأخير من السلاطين الأيوبيين 047=638 = 1249-1240 . 
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ذكر عمود السواري 

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمى عندهم يبعمود 
السواري (12) وهو متوسط في غابة نخل وقد إمتاز عن شجراتها سموًا وإرتفاعًا وهو قطعة 
واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف 
كيفية وضعه هنالك | . ولا يتحقق من وضعه. 

قال ابن جُزي : أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرماة بالإسكندرية صعد 
إل الى ذلك المجيه وه فوته ركاه رامسنتكر هتاك رشاع بره قات ال افير 
لمشاهدته وطال العجب منه وخفى على الناس وجه إحتياله واظنه كان خائفًا أو طالب حاجة 
فانتج له فعله الوصول إلى قصده لغرابة ما أتى به. 

وكيفية إحتياله في صعوده أنه رمى بنشابة قد عقد بفوقها خيطا طويلا وعقد بطرف 
الخيط حبلا وثيقًا. فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ووقعت من الجهة الموازية 
للرامي فصار الخيط معترضنًا على أعلى العمود فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان 
الخيط ]| فأوثقه من إحدى الجهتين في الأرض وتعلق به صاعدا من الجهة الأخرى واستقر 
باعاة وجب الخبل وإستهن حب من اتمه فلم تيقد اناس لحيل وبوا هن شاه 

رجع. وكان أمير الاسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين (13). وكان 
بها ايشا قن ذلك المهن طاطان إفريشة المخلوع رقو ر راء أبن تخي بن احم بن أبن 
حفص المعروف باللّحياني (14)ء وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة من الإسكندريةء 
وأجری له مائة درهم في كل یوم» وکان معه آولاده : عبد الواحد ومصری واسکندري وحاجبه 
أبو زكرياء بن يعقوب ووزيره أبو عبد الله ابن ياسينء وبالاسكندرية توفي اللحياني المذكور 
وولده الاسکندري وبقی مصري بها إلى اليوم. 


بوميّي (66م"۴0) 

(13) القصد إلى صلاح الدوّادار (يعنى الكاتب) حاكم الاسكندرية من سنة 729-724 = 1329-1324 . 

(14) تملك اين اللحياني بتونس من عام 711 إلى 717 = 1318-1311, وقد أقصي في هذا التاريخ من لدن 
أبي يحيى الذي كان على ذلك العهد سلطانًا في بجاية ... وقد أدرك ابن اللحياني أجله بالاسكندرية عام 


1327-7. نلاحظ ظاهرة اللجوء السياسي بمصر على ذلك العهد... 
- الفارسيةء لابن القنفذ ص 163-159... مصدر سابق 


- السلطنة الحفصيةء للعروسي المطوي. مصدر سابق 
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33/1 قال ابن جُرّي : من الغريب ما إتفق | من صدق الرَّجُر في اإسمى ولدى اللحياني 


الإسكندري ومصري قمات الإسكندري بها وعاش مصري دهرًا طوياٌ بهاء وهي من بلاد 
مصر. رجع. وتحول عبد الواحد ببلاد الاندلس وال مغرب وافريقيةء وتوفي هتالك بجزيرة جربة 


ذكر بعض علماء الإسكندرية 


فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي إمام أيمة علم اللسان. وكان يعتم بعمامة خرقت 
المعتاد للعمائم لم أر فى مشارق الارض ومغاربها عمامةٌ أعظم منها ! رأيته يومًا قاعدًا في 
صدر محراب وقد Ek‏ أن تفا الكرات] وه فر اين ن الى ارقو 
أيضا من القضاة بالإسكندرية فاضل من أهل العلم. 


حكاية [الفگ الحسن] 


يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي كان من أهل ريغة واشتغل بطلب العلم» ثم 

رحل إلى الحجاز فوصل الاسكندرية بالعشى» وهو قليل ذات اليد» فأحب أن لا يدخلها حتى 
يسمع فالا حسناء فقعد قريبًا من بابها إلى أن دخل جميم الناس» وجاء وقت سد الباب ولم 
ببق هنالك سواه فاغتاظ الموگل بالياب من إبطائهء وقال له متهھکما ; أدخل با قاضي فقال : 
قاض إن شاء الله ! ودخل إلى بعض المدارس ولازم القراة وسلكا طريق الفضلاءء فعظم 
صيته وشهر اسمه وعرف بالزهد والورع؛ واتصلت ‏ أخباره بملك مصر وإتفق أن توفي 
قاضي الاسكندرية ويها SS e‏ 
Ml a E‏ 
فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء لا يتعداهء وتفاوضوا 
في مر جعة السلطان في أمره ومخاطبته بان الناس لا يرتضونه ! وحضر لذلك أحد الحذاق 
E‏ : لا تفعلوا ذلك فإني عدلت طالع ولايته | وحققته فظهر لي أنه يحكم 


(15) الريغي : هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الاسكندري فخر الدين المدعو باين الريفي 
توفي سنة 767 =1365. ؛ سمع من عبد الرحمن مخلوف بن جماعة والجلال بن عبد السلام وغيرهما وشو 
والد كمال الدين الذي ولى قضاء ء الإاسكندرية ... وريغة عند الادريسي قرية لها أرض متسعة رحروث 
ممتدة ... ولها سوق صالحة تقصد في يوم معلوم. ويها مياه كثيرة وعيون مطردة اما عند ياقوت قان 
الكلمة بربرية معناها السسَبْحَة . اقليم بقلعة بني حماد. ونسخ الدرر الكامنة تختلف بين الريعي والريغي. 
ابن حجر . الدرر الكامنة تحقيق محمد سيد جاد الحق ج 1 ص 289 - 290 - دار الكتب الحديثة - 
القاهرة طبعة ثائية 1966=1385, 
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أريعين سنةء فأضثربوا عما هموا به من المراجعة في شانه. وكان أمره على ما ظهر للمنجم؛ 
وعرف في ولايته بالعدل والنزاهة. ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم 
والفضل. ومنهم شمس الدين ابن بنت التلّيسي فاضل شهير الذكرء ومن الصالحين بها 
الشيخ أبو عبد الله الفاسي من كبار أولياء الله تعالىء يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه 
إذا سلم من صلاته؛ ومنهم الامام العالم الزاهد الخاشم الورع خليفة (16) صاحب المكاشفات. 


ذكركرامة له 


أخبرني بعض الثقات من أصحابهء قال : رأي الشيخ | خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في النوم؛ فقال له يا خليفة زرنا. فرحل إلى المدينة الشريفة وأتى المسجد الكريم 
فدخل من باب السلام وحيّى المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقعد 
مستندا إلى بعض سواري المسجد ووضع رأسه على ركبتيه» وذلك يسمى عند المتصوفة 
التزييق (17)» فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فيها لبن وطبقاً فيه تمر فاکل هو 
وأصحابه وإنصرف عائداً إلى الاسكندرية ولم يحج تلك السنة. ومنهم الامام العالم الزاهد 
الورع الخاشع برهان الدين الأعرج من كبار الزهادء وأفراد العجّادء لقيته أيام مقامى 
بالإسكندرية وأقمت في ضيافته ثلاثا || . 


ذکر كرامة له 

دخلت عليه يومًا فقال لى : أراك تحب السياحة والجولان في البلادء فقلت له : تعم إني 
أحب ذلك ولم يكن حينئذ خطر بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصين, فقال : 
لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين زكرياء بالسند وأخي 
برها ليق تالص ادا بلقم قفي ني السام فحجيكت هن قرله رالقي فى رفغي 
التوجه إلى تلك البلادء ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه. ولا 


(16) القصد إلى خليفة بن عطية بن خليفة القريطي المنيالي أبى سعيد الاسكندراني الرجل الصالع الفقيه ... 
اشتغل في مذهب مالك فمهر وتصدر للتدريس بالاسكندرية فنقع الناس وشغل الطلبة إلى أن مات 
بالاسكندرية في رابع عشر ذي الحجة سنة 734 = غشت ۱334 ذكره ابن جامع في معجمه. الدرر 
الكامنة 2 ص 184-183. 


(17) التُزييق : هذا هو الصواب على ما نجده في مخطوطة الخزانة الملكية و مخطوطة الأاكاديمية الملكية 


بمدريد وهي مخطوطة گایانیگوس وليس الترفيق كما نجد في النسخة الباريزية التي نشرها الاثنان. 
/ يراجم دوزى مادة ريق : .60 Nole‏ 23.ص 1.1 ... Gibb : Travel‏ 


186 


39/1 


40/1 


ودعته زوّدني دراهم لم تزل عندي محوطة ولم احتج بعد إلى إنفاقها إلى أن سلبها مني كقار 
الهنود فيما سلبوه لي في البحر. ومنهم الشيخ ياقوت إٍ الحبشي (18) من آفراد الرجال» وهو 
تلميذ أبي العباس المرسي (19)ء وأبو العباس المرسي تلميذ ولي الله تعالى أبي الحسن 
الشاذلي الشهير ذي الكرامات الجليلة والمقامات العالية (20). ٠‏ 


أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس المرسي أن أبا الحسن كان يحج كل 
سنة ويجعل طريقه على صعيد مصرء ويجاور بمكة شهر رجب وما بعده إلى إنقضاء الحج» 
ويزور القبر الشريف ويعود على الدرب الكبير إلى بلده» فلما كان في بعض السنين وهي آخر 
سنة خرج فيهاء قال لخديمه : استصحب فأسا وقفة وحنوطاً وما يجهز به المي فقال له 
الخديم: ولماذا يا سيدي ؟ فقال له : في (حُمَيْتّرَا) سوف ترى» وحُمَيْتَّرَا بصعيد مصر في 
صحراء عَيْذاب (21). ويها عين ماء رُعاق؛ وهي كثيرة الضباع» فلما بلغا حُمَيْتُرَّا اغتسل 
الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله عز وجل في آخر سجدة من صلاته ودقن هناك 


(18) ياقوت الحبشي صوفيٌ شهير بالكرامات التي تروى عنهء آدرکه أجله يوم 8 جمادی II‏ 732 = 17 
غارس 1332 بالاسكتدرية حيث يزار قبره ويعرف باسم القوشي: - ابن تقرئ بردئ: التجوم اارًآهرة 
× 1 - 295. الدرر الكامتة ج 183.5. التازي : حول الإمام البوصيري جريدة العم 1995/9/26 

)19( هنو أحمد بن عمر المرسى؛ أبو العباس؛ شهاب الدين» فقيه متصوف من أهل الاسكندرية ولأهلها قبه 
اعتقاد كبير إلى اليوم أصله من مرسية في الأندلس وقد توفي عام 686 = 1287 . تاریخ الإسكندرية 
وحضارتها ال الفح ا 1969 


طريقه إلى الحج عام 1258656 ... ينتسب ا الادارسة با مغرب وفي ا لبلاد الثوية 1887 يتحدث 
بورخارت (0ھBurc)‏ عن وجود سھل في مصر العلیا يحتوي على بعض الآبار الحلوة يحمل ذلك 
السهل إسم الشيخ الشاذليء يوجد هناك قبر لأحد الأولياء يقصده الناس التبرك... 

(21) یذکر اللجيبي أن حميثراء بئر لايقيم ماؤها بالمعدة وينزل مسرعا. .. ويازائها قبر آبي الحسن الذي 
بقصده أهل القوافل للزيارة وقد تميزت معلومات E‏ بذکرها للقبرية. وقد کان ابن جبیر نقل 
E O EG‏ !! 
آنه رکبها مخسطوا ومتوكلاً على الك  !‏ 

ابن اياس : بدائع الزهورء تحقيق محمد مصطفى - الهيئةء المصرية للكتاب القاهرة ۱982=1402, 
ص20 . 
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قبّره وعليه قَبُرية مكتوب فيها اسمه ونسبه متصلا إلى الحسن بن علي رضي الله عنه. 


ذكر حزب البحر المنسوب إليه 

کار ن یسافر في کل سنة كما ذکرناه على صعيد مصر وبحر جُدة (22) فكان إذا رکب 
السفينة يقرآه كل يوم وتلامذته إلى الآن يقرأونه في كل يوم (27. وهو ؛ ٠‏ هذا : يا الله يا 
علي يا عظيم» يا حليم» يا عليم» أنت ربي وعلمك حسبي, فنعم الرب ربي؛ ونعم السب 
حسبي تلْصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم» نسالك العصمة في الحركات والسكنات 
والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الاد لار ع ا 
الغيوب. فقد إبتلى _المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدًاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًاء فثبتَّنا وانصرّنا وسخْر لنا هذا البحر كما سخرت 
البحر لموسى عليه السلام وسرت النار لابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداوود 
عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخز لنا كل بحر هو 
لك في الأرض والسماءء. والملك والملكوت ويحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا 
من بيده ملكوت كل شىء كهيعَص (24) انصرنا فإنك خير الناصرين. وافتع لنا فأنت خير 
الفاتي واغفر فاتك كين القافرن وارةا فانك كير الر اجن واررة فاك كير 
الرازقين واهدنا ونجَّنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيية كما هى فى علمك» وانشرها 
علينا من خزائن رحمتك, واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الذين والدنيا 
والآخرةء إنك على كل شىء قدير؛ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوينا وأبداننا والسلامة 
والعافية في ديننا ودتيانا وكن لنا صاحبًا في سفرناء وخليفة في أهلنا وأطمس على وجوه 


(23) لقي حزب البحر اهتماما کیا لدى عدد كبير ممن لهم صلة بالبحر من المسلمين. وقد وجدنا أن الدرلة 
المغربية توصي ربابنة السفن بتلاوة هذا الحزب. کہا قرأنا آن العثمائيين جعلوا على تلاوته أوقاقا خاصة 
في بغداد ... وقد ترجمه إلى الإنكليزية السير بيرطون 311110١‏ في عام 1893 في الفصل |١‏ من تاليفه : 

.HR 5N. NARRATE‏ ذا وقد وضعت علی نھچ کان کرت ا رای ااا غ 
(حزب الجو) نظرًا لكثرة أسفاري جوا '' نشرته بعض المجلات والصحف في المغرب والمشرق. 

د. التازى : حزب الجو. دعوة الحق أيبريل ۸4| - جريدة الشرق الأوسط : ا2 غشت 3/19 أكتوير 
1988 

)24( سورة الأحزاب 11 - فاتحة السورة رقم 19 سورة مریم» وقد کثر الكلام حول معنی كهیعص .. 

د. التازي : الرموز السرية. نشر المعهد الجامعي للبحث العلميء ص29-2# رقم الإيدا ع 1983-322. 
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والعافية في ديننا ودنياإا وكن لنا صاحبًا في سفرناء وخليفة في أهلنا وأطمس على وجوه 
أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيٍ ولا ا لمجي اليناء ولو نشاء لطمسنا 
على أعيه قاستبقوا اتشراط فانى ترون ولو نشاء نتاه على مكاتتهم فا 
استطاعوا ا يرجعون (25) يس شاهت الوجوه» وعَلّتٍ الوؤجوه للحي القيوم» وقد خاب 
من حمل ظلما (26)» طس (27)» حم عسق (28). مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ا يبغيان 
(29» حَم حم حَم حَم حَمٍ حم حَم (30) حُمٌ الأمر وجاء النصر» فعلينا لا ينصرون. حَم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غافإ الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. 
إليه المصير (31. بسم الله بابنا اراتا ی ین ٠‏ گهیعص کفابتنا» حم عسق 
حمايتّناء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.(32) سثّر العرش مسبولٌ عليناء وعين الله 
ناظرة" إليناء بحول الله لا يقدر علينا و و ت بل هو فزان جد في لوج 
محفوظ (33). الله خير حفظًا E‏ إن وليّى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين» حسبي الله لا الاه إلا هوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. له معقبإإت" من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله (34)» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


كاب 


(25) هاتان eT‏ 6 من السورة ش 6 : سورة يس. 


TN‏ : عن وميم ا ll‏ ا 
تليق 88 


( 0 طن تين القع تى ال خرف 27 سى الل 
(28) حم عسق بهذه الحروف الخمسة تبتدى السورة رقم 2 : سورة الشوری. 
(29) السورة رقم 55 : الرحمان, الية 20-19. 


(30) حرفا حاء ميم يتكرران سبع مرات في سبع سور من القرآن : ابتداء من السورة : 40 سورة غافر 
وانتهاء بالسورة + 46 (سورة الاحقاف):.: 


(31) السورة رقم (40), الآيتان 3/2. 
(32) السورة رقم (2) الآية 137.. 
(33) السورة رقم (85) الآية 21⁄20. 
(34) السورة رقم (۱3) الآية !١‏ 
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بالكرّكي (35) فذهب إلى حماية الروم» وأمر بالمسلمين فحضروا بين فصيلي باب المدينةء 
وأغلق دونهم الأبواب نكالاً لهم فأنكر الناس ذلك وأعظموه وكسروا الباب وثاروا إلى منزل 
الوالي فتحصَن منهم وقاتلهم من أعلاه» وطيّر الحمام (36) بالخبر إلى الملك الناصر فبعث 
أميرًا يعرف بالجمالي (37) ثم أتبعه أميرًا يعرف بطوغانء جبار قاسي القلب متهم في دينهء 
يقال : إنه كان يعبد الشمس» فدخلا ‏ إسكندرية وقبضا على كبار أهلها وأعيان التجار بها 
كأولاد الكويك وسواهم وأخذا منهم الأموال الطائلة وجعلت في عنق القاضي عماد الدين 
الكندي جامعة حديدء ثم أن الأميرين قتلا من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلا وجعلوا كل رَجُل 
قطعتين وصلبوهم صفين وذلك في يوم جمعة. 

وخرج الناس على عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور وشاهدرا مصارغع القوم فعظمت 
حسرتهم وتضاعفت أحزانهم وكان في جملة أولئك المصلويين تاجر كبير القدر يعرف بابن 
رواحة وكان له قاعة معدة للسلاح فمتى كان خوف أو قتال جهز منها الماية والمايتين من 
الرجال بما يكفيهم من الاسلحة. 


(35) القصد إلى الأمير ركن الدين الكركي . .. وقد تعرض لهذه الحادثة التي جرت ستة 727 = 1327 أكثر 
من مؤلف من آمثال المقريزي في الخطط e‏ الأرّب ... وها نحن نرى ابن بطوطة 
في صدر من يهتم بهذا الحدث في التاريخ الدولي للإاسلام 

وفي هذه الحادثة يقول ابن الوردي : 

تيارك الله ئو الجلاللقد * ادهش عقلي في زماننا الفاسد 
مُصادرات جرت وسفك دما * وأصلها ضرب كافر واحد ! 

هذا ولم نتمكن من الوقوف على ترجمة الكركى ولا على ترجمة ابن رواحة .. 

د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها صفحة 299. 

(36) استعمال الحمَّام الزاجل أو الحمام الرسائلي كما یسمیه العمري في ذلك الوقت كوسيلة للبريد العاجل 
والآمن أمر معتاد وخاصة آيام املك الناصر؛ وقد كثر الحديث والتعليق على هذه الظاهرة الحضارية 
الرفيعة. 
TE‏ ال O EE‏ ا EE‏ 
الإسلامي... 

(37) مُغلطاي الجمالي ويعرف بحرن ومعتاه الديك» كان من مماليك الناصر فترقى إلى أن أمُره وندبه 
لاو ارتل ا على الح ام 8 ثم ولى الوزارة ... ثم ثم اُرسله إلى الاسكندرية في الفتنة 


التي وقعت بها عام 127. و تلكو عة التاس را وسر عن الفزارة : . في شوال 729... آدرکه أجله 
بعقبة آيلة عام 730 1329 عائدا من الحج. الدرر ج 5 ص 124. 
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ويالمدينة قاعات على هذه الصورة لكثير من أهلهاء قزل لسانه وقال للأميرين أنا 
أضمن هذه المدينة ١‏ وكلما يحدث فيها أطالب بهء وأحوط على السلطان مرتّبات العساكر 
والرجال. فأنكر الاميران قولهء وقالا : إنما تريد الثورة على السلطان ! وقتلاه ... وانما كان 


وكنت سمعت أيام كوني بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد ا امنفق من الكون 
طوائف الناس في كل يوم فيطعمهم الطعام؛ وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعامًا أو 
فاكهة أو حلواء فيأتي لكل واحد بما نواه ! وربما كان ذلك في غير إبانهء ويأتيه الفقهاء 
لطلب الخطط فيولى ويعزل» وذلك كله من أمره مستفيض متواتر؛ وقد قصده اللك الناصر 
مراتر بموضعهء فخرجت من مدينة الاسكندرية قاصدًا هذا الشيخ نفعنا الله به. ووصلت قرية 
تَرَوَجَة (39) وضبطها بفتح التاء المعلوة والراء وراو وجيم مفتوح. 


وهي على مسيرة نصف يوم من مدينة الإسكندريةء قرية كبيرة بها قاض ووالٍ وناظرء 
ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة صحبت قاضيها صفي الدين وخطيبها فخر الدين وفاضلاً من 
أهلها يسمى بمبارك وينعت بزين الدينء ونزلت بها على رجل من العبّاد الفضلاء كبير القدر 
يسمى عبد الوهاب. وأضافنى ناظرها ' زين الدين ابن الواعظء وسالني عن بلدي وعن مجُباه 
فاخترة أن متهاو تي ان عى آلا من دار الذهب فخت و قال ل راتت مهارت 
فإن مجباها اثنان وسبعون الف دينار ذهبا. وإنما عظمت مجابي ديار مصر لأن جميع 
أملاكها لبيت المال. ثم (40) خرجت من هذه القرية فوصلت مدينة دَمَنْهُور (41) وهي مدينة 


وا TT E GT STEN‏ 
ورقة الى کاتب السر والدويدار وغيرهما ص أركان الدولة في المهمات فلا بستطيعون ردها ! بات ذات يوم 
في عافيةء فأرسل إلى من حرله يدعوهم لامرهم فحضروا الزاوية فأبطة فطلبوه فوجدوه ميّْسّاء رمضان 

737 = ۱737 الدرر 4 ص 84-83-82. 

(39) يتحدث فريسكو بالدي عام 1384 عن مدينة مهدمة تقريبا .. بعد أن كانت مدينة غنية حافلة في العهد 
الماضي؛ کانت تسمی أنذاك تیور جیا (4اااuهاا)‏ وهي حالا توروگًا .)011014a(‏ 

(40) ترجع مداخيل تَروّجة وإقليمها بصفة مباشرة إلى الخزينة الخاصة بسلطان مصر. وليست موزعة على 
شكل إقطاعات توزع على أعيان المملكة» ومن الجدير بالذكر أن تحقيقا سجل عام 777 = 1375 يصدق 
تمامًا الأرقام التي قدمها لنا ابن بطوطة - الجغرافيا لابن سعيد المغربي ص 148. 

(41) يفيد ابن جبير أن مدينة دمنهور كانت محاطة بأسوأر فى سهل فقسيح يمتد حتى الاسكندرية. 

رحلة ابن جبير : مكتبة الهلالء بيروت 981| ص 17. 
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كبيرة جبايتها كثيرةء ومحاسنها أثيرةء أحّ مدن التُحَيرة (42) بأسرهاء وقطبها الذي عليه 
مدار أمرهاء وضبطها بدال مهملة وميم مفتوحين ونون ساكنة وهاء مضمومة وواو وراء» وكان 
قاضيها في ذلك العهد فخر الدين بن مسكين (43) من فقهاء الشافعية وتولى قضاء 

الاسكندرية لما عزل عنها عماد الدين الكندي بسبب الوقعة التي قصصناها؛ وأخبرني الثقة 
|| أن ابن مسكين أعطى خمسة وعشرين الف درهم؛ وصرفها من دنانير الذهب ألف دينار 
(44)» على ولاية القضاء بالاسكندرية. ثم رحلنا إلى مدينة فوا (45) وهذه المدينة عجيبة 
المنظرء» حسنة المخبرء بها البساتين الكثيرةء والفوائد الخطيرة الأثيرة» وضبطها بالفاء والواو 
المفتوحين مع تشديد الواو. ويها قبر الشيخ الولي أبى النجاة الشهير الاسم خبير تلك البلاد, 
رة الح يغدد ال الإشيي اذى تة ية من اوه قبح احا 
الك قفا ولت المد قتشا نلك إلى زاوة القت الذكوى قل فة المكر 
فلمك غلب رورت عنده الأمير سيف الدين يلْمَلّك (46) وهو من كبار الأمراء الخاصكية. 

(47) وأول اسمه (يا) آخر الحروف, ولامه الأولى مسكنة والثانية مفتوحة إإ مثل الميم» والعامة 
تقول فيه : الملك فيخطئونء ونزل هذا الأمير بعسكره حارج الزاويةء وللا دخلت على الشيخ 
رحمه الله قام إلى وعانقنيء وأحضر طعاماً فواكلني» وكانت عليه جُبة صوف خضراء وعمامة 
صوف سوداء» فلما حضرت صلاة العصر قدمني للصلاة إمامًا وكذلك لكل من حضرني 
(42) البُحيرة : الإقليم الذي يكرن الشمال الغربي لدلتا النيل والذي يقتبس إسمه من بحيرة ماريوط 
„(Le Lac MARRIOTTE)‏ 

(43) تُقّل ابن مسكين لقضاء الاسكندرية في محرم 1 اکتویر 1330 بعد ثلاث سنوات. 

(44) الأضبط 1.250 لان e‏ الدينار عشرین درهما .۰ 


تشر مجلة امجمع لطس الصري تي الجا ET‏ -1957 - خالد محمد عزْب : e‏ 
المساجد) رقم الإيداع بدار الكتب 1989-9270. 


(46) سيف الدين هذا هو المعروف بال ملك کان ممن سباه الظاهر بُنَبّرس عند دخوله إلى بلاد الوم فوهبه 
للمنصور قلاون فوهبه المنصور لابنه ثم ترقى في الخدمة حتى أمّر ثم كان في أيام الناصر من آهل 
المشورة؛ وكان يتردد بين المظفر والناصر وهو في الكرك فأعجبه عقله وأرسل إلى المصريين يقول لهم : لا 
يصل إلي رسول غيره .. . ولي نيابة مصر فشدد على مَّن شرب الخمر ! ثم أخرجه الكامل لنيابة دمشق 
ثم لْحِقَ به من توجه به إلى صفد» ثم أمسك بغزة وجهز إلى الاسكندرية فاعتقل بها وأعدم أواخر عام 
6 = 1346. - ابن حجر : الدرر 1 ص 440-439. 


(47) كلمة الخاصتكية مفردها خاصگي, e a‏ ا السلطان 
بزلا ساط امالك رسيهم ف مط حك الاتعلى السرة 1967ء هن .1١‏ 
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عنده» حن اقامتی معه من الصلاة. ولا اُردت النوم قال لی أاصعد إلى سطح الزاوية فنم 
فصعدت السطح فوجدت به حصيرا ونطعا وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحا للشرب. فنمت 
هنالك. 


كرامة لهذا الشيخ 

رأيت ليلتي تلك وأنا نائم بسطح الزاوية أ كأني على جناح طائر عظيم يطير بي في 
سمت القبلة» ثم يتيا من ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران في ناحية 
الشرق وينزل في أرض مظلمةٍ خضراء ويتركني بها قعجبت من هذه الرؤياء وقلت في نفسي : 
إن كاشفني الشيخ برؤياى فهو كما يحكى عنه ! فلما غدوت لصلاة الصبح قدمني إمامًا لهاء 
ثم أتاه الأمير يَلْمَلك فوادعه وانصرق. وودعه من کان هناك من الزوار وانصرفوا أجمعين من 
والعراق ويلاد الترك ويلاد الهند وتبقى بها مدة طويلة أ وستلقی بها أخي دلشّاد الهندي» 
ويخلصك من شدة تقع فيهاء ثم زودني کعیکات ودراهم ووادعته وانصرفت؛ ومنذ فارقته لم 
ألق في أسفاري إلا خيرا وظهرت علي بركاتهء ثم لم ألق فيمن لقيته مثله الا الولي سيدي 
محمد الموله» بأرض الهند. 

ثم رحلنا إلى المدينة اللّحرارية (49) وهى رحبة الفناء حديثة البناءء أسواقها حسنة 
الرواء» وضبطها بفتح النون وحاء مهمل مسكن وراعنء وأميرها كبير القدر يعرف بالسُعدي 
وولده فى خدمة ملك الهند وسنذكره. وقاضيها صدر الدين سليمان المالك 


(48) السورة رقم 37 الآية 164 - التطع : البساط من الجلد. 


يسميها (النحريرية). 
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من كبار المالكبة(50) سَقّر عن املك التاصر إلى العراقء (51) وولى قضاء البلاد الغربية 
وله هيئة وصورة حسنة وخطيبها إ| شرف الدين السخاوي من الصالحين. ورحلّت إلى مدينة 
أبيار (52) وهي قديمة البناءء أرجة االأرجاءء كثيرة المساجد. ذات حسن زائد. وضبط اسمها 
بق اة رإنكان ااه اة ياء خر الخر و رال و ا روفي رة من رارت 
يفصل بينهما النيل وتصنم بأبيار ثياب حسان تغلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرهاء 
ومن الغريب قرب النحرارية منها والثياب التي تصنع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند 
اا 

لقي ا ار فاا ع الین اجى الشاي رو كر الشهايل كر افدر 
کرت عن مر و لرک وم مرن لك نے ارقا هلال رمان انگ فی ان 
بم اء | الم وجرا د ارين ال اقا ا هرن احان دة ا 
القاضى ويقف على الباب نقيب المتعمَّمين» وهو ذو شارة وهيئة حسىنةء فإذا أتى أحد الفقهاء 
أو الرتر و اة فلا القت رمق نه الا ي اله سافان لكين فة 
القای ون جه فیقرمر ن 1 ر النغیں فی جوک ای ب فاا کاطلی فالك رک 


(50) صدر الدين هذا هو سليمان بن ابراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق ين عبد الجبار المالكي المريقى. 
ذکره ابن رافم في معجمه ... ولى قضاء الشرقة ت الغرة ن الديار السرة وسار زسوة إلى يندا 
عن الناصر محمد وقد أدرکه أجله في شعیان ن¿ 734 = أبريل 1334 اين حجر: الدرر الكامنة 1| ص 335. 


(51) أرسلت هذه السفارة سنة 703 -1304=704 من لدن السلطان محمد بن قلاون إلى إِيلُخان فارس 
Sela‏ بنده او لا وقي اعاں شقازة ردت من الان عت ولاك نة 
وفاة أخيه غازان خان .. 

حول محمد خذا بنده انظر الدرر الكامنة 3. 468 وحول محمد بن قلارن انظر الدرر الكامنة كذلك وانظر 
تاريخ إيران بعد الإسلام تاليف عباس إقبال أشتباني بترجمة محمد علاء الدين منصور. دار الثقافة 
والنشر والتوزيع 1989 ص 475. - د. السيد الباز العريني : المغول دار التهضة العربيةء بيروت 
19866 ص 334-331. - د. التازي ؛ إيران بن الأمس واليوم 984=1404!ء نشر المعهد الجامعي 
للبحث العلمي ص 64 وما بعدهاء دار الثقافة والنشر والتوزيم 1989 ص 475. 


(53) من خلال التنصيص على هذا التاريخ يلاحظ الذين يتابعون خطوات الرحالة المغربى من أمثال السير 
هامیلتون کیپ أن ابن بطوطة لم يقم بزيارة أبيار أثناء هذه السفرة بل في سفرة لا حقةء وقد نبهنا في 
E DRE‏ حكى عن جهة من الجهات ما تم له في وقت غير الوقت الذي کان يحكي 

... هذا وقد تضمنت هذه الفقرات من الرحلة معلومةً طريفة عن نقيب المتعممين ينبغي أن نضيفها الى 
نا ی عن ال ع ال . عبد المنعم ما جد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم ... مكتية 
الأنگلو مصرية 1967 ص 64. 
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القاضي وركب من معه أجمعين وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والعبيد 
والصبيان وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينةء وهو مرتقب الهلال عندهم» وقد فرش ذلك 
الموضمع باليسط والفرش فينزل فيه القاضي ومن معه فيرتقبون الهلال ثم يعودون إلى المدينة 
بعد صلاة المغرب» وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس |ء ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم 
الشمع ويصل الناس مم القاضي إلى داره ثم ينصرفونء هكذا فعلهم كل سنة. 


ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة (54) وهى جليلة المقدار» حسنة الآثار كثير أهلهاء 
جامع بالمحاسن شملهاء واسمها بيّنء وبهذه الدينة قاضي القضاة؛ ووالي الولاةء وكان 
قاش قاتا انام وض الها ف فراش لرک هان له على ساف رسن من اا 
وهو عز الدين. بن خطيب الاشمونين (55). فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبي القاسم 
ابن بنون المالكي التونسي» وشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف (56) وأقمنا عنده بوما. 
وسمعت منهء وقد جرى ذكر الصالحين» أن على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد البُرُلس 
(57) ونَّستَرَ(58)» وهي بلاد الصالحين ويها || قبر الشيخ مرزوق صاحب المكاشفات. فقصدت 
تلك البلاد ونزلت بزاوية الشيخ ا مذكور, وتلك البلاد كثيرة النخل والثمار والطير البحريء 
والحوت المعروف بالبوري» (59) ومدينتهم تسمى مَلطين (60) وهي على ساحل البحيرة 


(54) المحلة الكبيرة هي بالذات المحلة الكبرىء التي كانت منذ تلك الفترة من بين المراكز الهامة للتجارة في 
النسيج؛ ٠‏ ومڻ امهم أن نعرف أن الاقتصادي المصري المعروف طلعت حرب اختار هذا المكان لیؤسس عام 
1927 أضخم مصنع متكامل للمنتجات القطنية ... زرناه يوم 1995-3-30 رفقة أعضا ء مجمم اللغة 
العربية فاكتشفنا جانباً هاماً من لجاب ا الکبری اي 
صف فيه ألف فائدة وقائدة .: رازگ ا 7 28 ا 1327 «الدرر 
الكامنة 478,2. 


EEE SE 

(57) تھ تقح البرلسن قى وط الذاتا على ساحل البحر المتوسط, وقد وصفها ابن حوقل (998=388) في المسالك 
E‏ بأنها مدينة كثيرة الصيد ويها حمامات جميلة 

(58) يتحدث ابن حوقل عن نتوه كممينة عة تقع على بحيرة اشر وط با مياه كثيرة الصيود 
من السموك وعليها قبالة كبيرة للسلطان» ويها قوم مياسير» ويوصل إليها في المعديات إذا زاد الماء وإذا 
نضب وصل إليها بالجسور؛ وقد قدم ابن دقماق معلومات عنها لا تخلو من فائدة. 

(59) البوري : منسوب إلى بلدة بورا بمصر بين تيس ودمياط؛ وهذا النوع من السمك يكثر فى البحر 
الملتوسط والمحيط الاطلسي ... بيضه الُملح هو الذي يعرف في مصر تحت إسم البطارخ 
B0 ARG0)‏ ) اإایطالي. 


(60) ملطین هي بالذات (8۸1.۲1۷) وتعتېر دائما من أبرز مواقم إقليم البرلس. 
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المجتمعة من ماء النيل وماء البحر المعروفة ببحيرة تيس (61) ونَستَرَوٌ بمقربة منهاء نزلت 
هنالك بزاوية الشيخ شمس الدين الفلوي من الصالحين. وكانت تنّيس (62) بلداً عظيماً شهيراً 
قال ابن جَرّى : تيس بكسر التاء المثناة والنون المشددة وياء وسين مهمل» وإليها 
ينسب الشاعر المجيد آبو الفتح بن وكيع وهو القائل في خليجها. 
قم فاسقني» والخليج مضطرب 
والريج تثني ذوائب الق صب | 
كاأنهاوالرياح تعطفها 
صب قنا. سندسية القثب 
والجوؤو فى حلَةَ ممسّكة 
قد طرزتها البروق بالدَهَب 
ونَسْتَرَوٌء بفتع النون وأسكان السين وراء مفتوحة وواو مسكن» والبرأس بباء موحدة 
وراء وآخره سين مهمل؛ وقيده بعضهم بضم حروفه الأول الثلاث وتشديد اللامء وقيده بو بكر 
بن نقطة بفتح الاولينء وهو على البحر. ومن غريب ما إّفق به ما حكاه أبو عبد الله الرًّازي 
عن أبيه أن ن فاشني البرلمن: کان رجلا صالحًاء خرج ليله إلى النيل قاسيغ الوضوء وصلى ما 
شاء الله أن يصلى فسمع قائلا يقول : 


لولا رجالٌ لهم سرد يصُوموتا وآخرون لهم ورذ يققومُ ونا 
اورک و ع و ,ی و 


قال : فتجوزت في صلاتي وأدرت طرفي فما ریت أحدًا ولا سمعت حًا فعلمت أن 
ذلك رار من الله تعالى: 


(61) هذا ENTE‏ ) أو بحيرة (المنزلة) توجد في شرق 
الدلتا ولا صلة لها ببحيرة البرلس ! تراجع الخريطة. 
ا الكامل عام 1237624 کإجرا احتیاطي خوفا من أطماع رودنوك الثاني. وقد جرت 
عادة القادة على أنهم إذا تخوفوا من هجوم على ثغر من تفورهم فضلوا نسفه على أن يروا خصومهم 
يستولون عليه !! 
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رجع» ثم سفرت في أرض رملة إلى مدينة دمياط (63) وهي مدينة فسيحة الأقطار 
متنوعة الثمار» عجيبة الترتيب» أخذة من كل حسن بتصيبء والناس يضبطون اسمها بإعجام 
الذالء وكذلك ضبطه الإمام أبو محمد عبد الله بن علي الرشاطيء وكان شرف الدين الامام 
العلامة أبو محمد عبد المومن ابن خلف الدمياطي (64) امام المحدثين يضبطها بإهمال الدالء 
ويتبع ذلك بأن يقول : خلاقاً للرشاطى وغيره» وهو أعرف بضبط اسم بلده. 


ومدينة دمياط على شاطي اليل وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء إ بالدلاء» 
وکثیر من دورھا بها دركات ينزل فيها إلى النيل وشجر الموز بها كثير يحمل ثمرة إلى مصر 
في المراكب» وغنمها سائمة هملاً بالليل والنهار؛ ولهذا يقال في دمياط : سورها حلُوى. 
وكلابها غنم ! وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الواليء فمن كان 
من الناس معتبرٌا طبع له في قطعة كاغد يستظهر به لحراس بابهاء وغيرهم يطبع على ذراعه 
فيستظهر به ! والطير البحري بهذه المدينة كثير متناهي السمن. ويها الألبان الجاموسية التي 
لا مثل لها في عذوية الطعم وطيب المذاق؛ ويها الحوت البوري يحمل منها إلى الشام ويلاد 
الروم ومصر,. وبخارجها جزيرة بين البحر والنيل تسمى البرزخ (65)» بها مسجد وزاوية 
الفضلاء المتعبدين الأخيار قطعوا ليلتهم صلاةٌ وقراءةٌ وذكرا . 

ودمياط هذه حديثة البناء والمدينة القديمة هى التى خرّبها الافرنج (66) على عهد الملك 


)63( المديتة العتيقة لدامیاط استهدفت لهجوم الفرنجح بقيادة سان لوي وقد حررها المماليك وأعادوا لھا هُويتها 


الإسلامية كما هو معلوم في أحداث 646 - 1248 


(64) عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف الدمياطى أبو محمد وأبو أحمد. وكان يعرف بابن 
الجامد!ء وكان جميل الصورة جذا حتى كان أهل دمياط إذا بالغوا في وصف العروس قالوا : كأنها ابن 
الجامد؛ سمع عن الكثير من العلماء» وجمع معجم شيوخه في أربع مجلدات. وبلغ عدد مشیاخه ألف شيخ 
ومانتي شيخ وخمسین شيځًا (1250)ء صنف كتابًا في الصلاة الوسطى وآخر في اليل . .. وكتاب العقد 
الْثمن فيمن اسمه عبد المؤمن. قال الذهبي : كان مليح الهيأة حسن الخلق. بسامًا فصيحًا لغوبًا جيّد 
العبارة موستًعًا عليه في الرزق. أدركه أجله يوم 15 ذي القعدة 705 = 29 ما يه 1306. الدرر الكامنة 3. 
ص 30. 

(65) تحدث ابن إياس عن أعجوية النيل : البرزخ الذي يوجد عند ثغر دمياط, لماذا أعجوبة؟ لان البحر العذب 
ينصّب في الماء ا يختلط أحدهما بالآخر بل يشاهد كل منهما متميرًا عن الآخر بمسافة طويلةء 
كالزيت مع الماء... 

(66) المعلومات التي قدمها ابن بطوطة هي التي تعضدها الوثائق الفرنجية عن الحرب الصليبية التاسعة 
وهناك من المعلّقين عربًا وعجمًا من یری آن Ga)‏ الذين خْرّبوا دمياط بعد تحريرها خوقا من 
عودة الفرنج إليها على نحو ما فعلوا بتنيس ... د. التازي : مصر ترفض رسالة فرنسية حول القدس 
1330-0 دعوة الحق مارس 1994 . 
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الصالح» ويها زاوية الشيخ جمال الدين السسّاوى (07) قدوة الطائفة المعروفة بالقرندّرية (68) 
وهم الذين بحلقون لحاهم وحواجبهم؛ ويسكن الزاوبة في هذا العهد الشيخ فتح التكروري. 


[لحية الشيخ جمال الدين] 


حكايةء يذكر أن السبب الداعي للشيخ جمال الدين الساوي إلى حلق لحيته وحاجبيه 
أنه كان جميل الصورة حسن | الوجه فعلقت به امرأة من أهل ساوة وكائت تراسله وتعارضه 
في الطرق وتدعوه لنفسها وهو يمتنع ویتهاون» فلما أعیاها مره دست له عجوزا تصدت له 
إزاء دار على طريقه إلى المسجد وبيدها كتاب مختوم» فلما مر بها قالت له ياسيدي : أتحسن 
القراءة؟ قال نعم» قالت له : هذا الكتاب وجهه الى ولدى وأحب أن تقرأه علي» فقال لها : نعم 
فبا تخ الكتاب قات 0 با سين إن أولدى وجا وهي باسظرآن إلدآر: فى تف اة 
بقراعته بين بابي الدار بحيث تُسمعها : فأجابها لذلك فلما توسط بين البابين غلقت العجوز 
لات168 شرت الراة ورخراريها قخلقن له واخاة إلى داخل الذارء وراردة ارا عن 
نفسه» فلما رأى أن لا خلاص له» قال لها : إني حيث تريدين فأريني بيت الخلاءء فأرته إياه 
E E GEE ORE ERS a E‏ 
هيئته واستنكرت فعله ! وأمرت بإخراجه» وعصمه الله بذلك فبقى على هيئته فيما بعد وصار 
كل من يسلك طریقته يحلق رأسه ولحیته وحاجبیه. 


كرامة لهذا الشيخ 


اک افا قم مد اظ انم مروا کان ها قان بمرت ابی الخ فرج 
يوصًا إلى جنازة بعض الأعيان فرأى الشيخ جمال الدين بالمقبرة فقال له أنت الشيخ 
المبتدع؟ فقال له : وآنت القاضي الجاهل تمر بدابتك بين القبور وتعلم أن حرمة الانسان ميتا 
كحرمته حيًا ! فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك للحيتك !! فقال له : إياي تعني ؟ 
وزعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة» فعجب القاضي ومن معه ونزل 


)67( جمال الدين اللساوي نسية إلى المديتة الإيرانية ساوة „«(SAVEH)‏ وقد درس في دمشق من 
12107 إلى عام 1225=622 واستقر بعد ذلك فی دمیاط. 


(68) القرندرية بالعربيةء (قلندرية بالفارسية) جماعة من الدراويش التائهين لا تخلو من تطرُف. هذا ويربط 
خلدون - في القاهرة - عن امبراطورية مالي ... 


(69) القصة تجعلنا نفكر فى قصة نبى الله يوسف المذكورة فى القرأن. السورة رقم 12ء الآية 23. 
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إليه عن بغلته ثم زعق ثانية فإذا هى ذو لحية بيضاء حسنة ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو 
بلا لحية كهيئته الأولى» فقبل القاضى يده وتلمذ له وينى له زاويةً حسنةء وصحبه أيام حياته. 
کا فی ات لار کی کرو کال إل ارا اق وار 
دمياط إ| المزار المعروف بشطا (70) بفتع الشين المعجمة والطاء المهملة, وهو ظاهر البركة 
يقصده أهل الديار المصرية. وله أيامٌ في السنة معلومة لذلك. وبخارجها أيضا بين بساتينها 
موضع يعرف بالمنية (71) فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النعمان قصدت زاويته وبت عنده. 


وکان بدمباط يام إقامتي بها والرٍ بعرف باسني (72) من ذوي الإحسان والفضلء 
بني مدرسة على شاطىء النيل بها گان تزرای فی ظا الایام وتاکات بین ونه مودة. 


ثم سافرت إلى مدينة فار سكور (73) وهي مدينة على ساحل النيلء والكاف الذي في 
اسمها مضموم» ونزلت بخارجها ولحقني هنالك فارس وهه إلي الأمير المحسنيء فقال لي 
إن الأمير سال عنك وعرف بسيرتك فبعث إليك بهذه النفقةء ودفع الي جملة دراهم جزاه | الله 
خيرا. ثم سافرت إلى مدينة أشْمُون الرّمان (74)» وضبط اسمها بفتع الهمزة وإسکان الشين 
a N E E ES‏ عتيقة كبيرة على 
TT E‏ 


ثم سافرت عنها إلى مدينة سسَمَنود (76) وهي على شاطىء النيل كثيرة المراكب حسنة 


(70) شَطًا حسب بعض الرائجات المحلية التي تتفق مع حكاية ابن دقعاق تعتبر قطعة من الجنة على وجه 
الأرض... 


(71) هناك ثلائة أمكنة تحمل هذا الإسم بضواحي دمياط على ما عند ابن دقماق.. 


(72) يعتبر بين المحسني من أعيان المهاليك وكان ولا للقاهرة ثم دمياطء وقد آدرکه أجله في رمضا ن عام 
7 ابریل 7 .,. الدرر الكامنة 2 28. 


(73) تقع فارسكور جنوب دمياط على الساحل الشرقي لوادي النيل وما تزال تعرف بهذا الاسم 


(74) يسميها اين دقماق أشموم الرمان وتقع على قناة البحر الصُغّير الرابطة E La‏ 
المئزلة ... في ذلك الوقت كانت عاصمة لاقليم الدَقَهلية التي تعتبر المنصورة قاعدتها . 


(75) والي الولاة المتحدت عنه كان هو الحاكم العام إمصر السفلى بيد أن مقره كان يوجد في ذلك العصر 
بمدينة دمنهور ... ونذكر أن القاهرة هي التي كانت ت تتوفر على قاض للقضاة لكل مذهب من المذاهب 
السئية غلاوة على المخلة الكبري مسالفة الذكن. 
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الأسواق ويينها ويين المحلة الكبيرة ثلائة فراسخ» وضبط اسمها بفتح السين المهمل والميم 
وتشديد النون وضمها وواو ودال مهمل» ومن هذه المدينة ركبت النيل مصعدًا إلى مصر ما 
بين مدائن وقرى منتظمةٍ متصل بعضها ببعضء ولا يفتقر f‏ راكب النيل إلى استصحاب الزاد 
لاه متها راد الثزرل الف اطي رل لوشو والضااة وشراء الزاد رر ذلك وا سراق 
متصلة من مدينة الاسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مدينة أسوان (77) من الصعيد. 
ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلادء وقرارة فرعون ذي الأوتاد (78) ذات 
الأقاليم العريضةء والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة العمارةء المتباهية بالحسن والنضارة. 
مجمع الوارد والصادر» ومحط رحل الضعيف والقادر» ويها ما شئت من عالم وجاهل وجاد 
وهازل» وحلیم وسفیه؛ ووضیع ونبیه» وشريف ومشروف» ومنكر ومعروف» تموج موج البحر 
بسكانهاء وتكاد تضيق بهم» على سعة مكانها وإمكانها (79) شبابها إإ| يجد على طول العهدء 
وكوكب تعديلها لا يبرح منزل السعد» قهرت قاهرتها الامم» وتملكت ملوكها نوأصي العرب 
والعجم» ولها خصوصية النيل التي جل خطرهاء واغناها عن ان يستمد القَطْرَ قطرهاء 
وأرضها مسيرة شهر لمجد السيرء كريمة التربةء مؤنسة لذوي الغربة. 
الان حى وها قزل لار : 
أعمرك ما مص بمصر وإنما 
فأولادها الولدان والحورٌ عينها 
وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض : 


هي الجِئّة الذنيا لمن يتَبصُر 


ورؤضتها الفردؤسء والثیلٌ کوثر. 


شاطىٴ م صر جدَّة اام هياهن يلد 


وللرياح ف وق 
۶ مسرو دة ما مسها 


0 
س gوابع‏ من زردر 
داؤدهابم برل 


س ائلة هو اوها 
واا ا الاو | ك َب ار و ‌ 0 ٍ 


(77) ما تزال البلاد على ما كانت فلك في كل محطة ما تريد وما تشتهي ! 


(78) فرعون ذو الأوتاد - يراجم تفسير السورة رقم 38- . د. بهاء الدين الوردي : حول رموز القرآن ج | 
دار الرشاد الحديثة - البيضاء 1983 ص 76. 


(79) یذکر فریسنگویالدی )۴۸۴E5٥08۸15[1(‏ 1348 : أن أكثر من مائة ألف من الناس ينامون ليلا خارج 
القاهرة لعدم توقرهم على السكن ونذكر اليوم أن عدد سكانها يقدر باثني عشر مليونا ! 
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رجع» ويقال إن بمصر من السقائين على الجمال اثنى عشر ألف سقاء وإن بها ثلاثين 
الف مكار (30)» وإن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفا للسلطان والرعية؛ تمر صاعدةٌ إلى 
الصعيد» ومنحدرةٌ إلى الاسكندرية ودمياط بأنوا ع الخْيرات والمرافق» وعلى ضفة اللَيِل مما 
يواجه مصر الموضم المعروف بالروضةء وهو مكان النزهة والتفرج, ويه البساتين الكثيرة 
الحسنة. 


وأهل محر ذووطر ب وسرور ولهو E‏ 
کسر أصاب يده ) (81) فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب 
الحرير ويقوا على ذلك أيامًا. 


ذكر مسجد عمرو بن العاص والمدارس والمارستان والزوايا 


ومسجد عمرو بن العاص (82) مسجد شريف كبير القدر شهير الذكر» تقام فيه 
ال ریق فر من کر ال غر رو ف ارا ی کان ت ناا ار 
عبد الله الشافعى(83). وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها (84)ء وأما 
[ المارستان الذي بين القصرين عند تربة املك المنصور قلاوون (85) فيعجز الواصف عن 
خا رک غ ف ما ا و ر ا کی و کا اء زلف کان کل 


(80) المگار : من كاراه مكاراةٌ وكراءً الدابة : اجره فهو مكار بضم الميم وفتح الكاف. هذا وقد عوّضت اليوم 

آلاقف سيارات الأجرة ما كانت الدرًّاب تقوم به بالأمس !. 

(8) عرف هذا الإحتفال عند بعض المؤرخين في يوم 4 جمادى الثانية 730 = 25 مارس 1330.. 

(82) كان هذا المسجد هو الأول الذي شيّد في مصر عام 641=20 من قبل الفاتح عمروا بن العاص, ثم أعيد 
بناڙه عدة مرات» وقد صادف أن كان في حالة خراب عند زيارة ابن بطوطة لمصر وأا البناء الحالي 
للمسجد فإنه يرجم لعام 1212 = 1798. 

(83) الإمام الشّافعي هو الذي ينسب إليه ا الأئمة الأربعة عند أهل السنة ولد في غزة. 
وتوفي بمصر عام 204 =720, ومشهده بالقاهرة مقصود... 

(84) كان عدد المدارس بمصر على ذلك العهد بتراوح بين الثلائين والأريعين. 

(85) تعتبر القطم المحفوظة للمارستان ولتربة السلطان قلاون 1290-1279=689-678 من أبرز المعالم 
الأثرية العريية في القاهرة . . وإن إسم طريق ”بين القصرين" أت من القصرين الذين بناهما الفاطميون 


E TT‏ . وإسم (بين القصرين) اختاره عام 
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ؤأما الزوابا فكثبرة وهم نسمونها الخوانق(86)ء واحدتها خانقه والأمراء بمصر 
افون ف ا ا کل رار بضر عة لطا بن الكراء زاكر الاج رن 
أهل آدب ومعرفة بطريقة التصوف. ولكل زاوية شيخ وحارس» وترتيب أمورهم عجيب. 


ومن عواندهم فى الطعام أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحًا فيعين له كل واحد 
ما یشتهیه من الطعام فإذا اجتمعوا للاکل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إناء على حدة 
لابشا ركه قت أخدق وطغامهم مرتان في الوم وليم كدوةااشتاة ركسو الصيف ورف 
شهري من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى عشرين» ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة 
خحهة؛والضايوق لفسل آترا جه ر الأجرة لذخرل الخحاء الت الست تههاح 82 وع 
أعزاب؛ وللمتزوجين زوايا على حدة؛ ومن المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس والمبيت 
الا و اس اع تة ال ارب 


ومن عوائدهم أن يجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به» وإذا صلُوا صلاة 
الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم (88)» ثم يؤتى بنسخ من القرآن العظيم 
مجزأة فيأخذ كل فقير جزيًا ويختمون القرآن ويذكرون. ثم يقرأ القرأن على عادة أهل 
المشرق (89). ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر. ومن عوائدهم مع القادم أنه يأتي باب 
الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة وييمناه العكاز وييسراه الإبريق (90). 
فيعلم البواب خديم الزاوية بمكانه ويخرج اليه ويسأله من أي البلاد أتى؟ وأي الزاويا نزل في 
طريقه؟ ومن شيخه؟ فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادةٌ في موضع يليق به 
وأراه موضع الطهارة فيجدد الوضوءء ويآتي إلى سجادته فيحل وسطه» ويصلي ركعتين 
وتا الت ويي ر رة مخ ون اهو ي ادا كان ن ا جد الا 
جميع سجاجدهم ١‏ فيذهب بها إلى المسجد ويفرشها لهم هنالك ويخرجون مجتمعين ومحهم 


(86) كانت الخانقاه بالفارسية )1۸NE@۸14(‏ بمثابة الزاوية والرباط, والمكان [ لإيواء الحجاج والمنقطعين 
للعبادة, 
لموموقين. 
تعليق 26 
(و آمل ا مرن أن السارهة عه أبن برط الذي كتوق رقن الل واا جن ريق اوم فإدبا 
تش يلها إل اداد موقن مؤكر على توا نتمقه الوم حك اله لين يرون الكذان للت 
(90) كانت هذه علامات ورموز للفقير الشارد .. 
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شيخهم فيأتون المسجد ويصلي كل واحد على سجادته فإذا فرغوا من الصلاة قرأوا القرآن 
على عادتهم ثم ينصرفون مجتمعين إلى الزاوية ومعهم شيخهم. 
ذكر قرافة مصر ومزاراتها 

ولصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بهاء وقد جاء في فضلها أثر خرجه القرطبي 
(91) وغيره لانها من جملة الجبل المقطم (92) الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة. 
وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ويجعلون عليها الحيطان فتكون كالدور ويبنون بها البيوت 
ويرتبون القراء يقرأون ليلاً ونهارًا بالأصوات الحسان؛ ومنهم من يبني الزاوية إ وا لمدرسة إلى 
جانب التريةء ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم. ويطوفون على 
المزارات الشهيرة؛ ويخرجون أيضا إلى المبيت بها ليلة النصف من شعبان (93)» ويخرج أهل 
الأسواق بصنوف المآكل. 

ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن علي (94) 
كذلك؛ وهو مؤفي الحق من الإجلال والتعظيم؛ ومنها تربة السيدة نفيسة بنت زيد بن علي بن 


UH E Sm‏ من رجال 


(مختصر الصحيحين)... 

E‏ وان ما روه این 
جار ا من ا ا 
ويتعتها اشا ر اا NTE‏ وربماً E RT‏ 
موسم مولاي عبد السلام بن مشيش شمال المغرب. 

(94) نحن نعرف أن الحسين السبط استشهد في كربلاء يوم عاشر محرم 61 ۱05 أكتوير 680 أثناء 
اصطدام مع جيش يزيد بن معاوية .. . وقد أرسل رآسه ونساؤه وأطفاله إلى د مشق عاصمة الأمويين .. 
وفي اننا ء محاصرة عسقلان من لدن الصليبيين عام 1153=547 قام الفاطميون وهم منحدرون من 
الحسين - بنقل ن 
عام ۱183=578. 
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الحسين بن علي عليهم السلام (96)ء وكانت مجابة الدعوة» مجتهدة في العبادةء وهذه التربة 
أنيقة البناء» مشرقة الضياءء عليها رباط مقصود ) ومنها تربة الإمام أبي عبد الله محمد بن 
ارمن الاي ر اللا ع وعدا وط كبر وا جرا كحضب و الت اليد 
البديعة الاتقان. العجيبة البنيان, المتناهية الأحكام المفرطة السمو وسعتها آزيد من ثلاثين 
ذراعا. (97) 


ويقرافة مصر من قبور العلماء والصالحين مالا يضبطه الحصر (98)؛ ويها عدد جم 
من الصحابة وصدور السلف والخلق رضي الله عنهم» مثل عبد الرحمن بن القاسم (ول) 
وأشهب بن عبد الحزيز (100) )» وأصبغ بن الفرج ١‏ 1 واين عبد الحكم (102) وأد بي القاسم 


(96) بعض النسخ المخطوطة سواء منها التي توجد داخل المغرب أو خارجه لا تذكر قبر السيدة نفيسة. ونحن 
نعلم أن السيدة نفيسة هي صاحب المشهد المعروف بمصر... وكائت عالمة بالتّفسير والحديث؛ ولات بمكة 
ونشات بالمدينة وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق؛ وانتقلت إلى القاهرة E E‏ 
824-8 سسمع عليها الإمام الشافعي» ولا مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه ... كان العلما 
بزورونها وياخذون عليهاء وقد ا قبرها الذي يوجد على حدود المدينة في بداية القرافة .. 
وتتابعت العناية به وأمسى مقصدا للناس .. 


)97( مقبرة الامام الشاقعي أعظم مشهد بمصر؛ ٠‏ ويرجع تاريخها > في شكلها الحالي إلى سنة 607 =12310 


وتعتبر من أكبر المزارات .. . حتى لَقيل من لم يزر مشهد الشافعي بمصر لا يعد من زوارها.! تعليق 83 


(98) تمتد تربة القرافة ومقبرتها إلى جنوب القاهرة الحالية. ولها شكل المدينة بسبب ما ينی قوق امقایر 
وحولها من بيوت وخلوات؛ وقد تحدث ابن جبير عن مشاهدها : معاذ ابن جبل وعقبة بن عامر وسارية 
الجبل وأسماء اينة أبي بكر وعبد الله بن حذافة ... ومع الاسف فإن معظم, إن لم نقل كلّ, هذه المشا 
تعتبر في حكم المجهول لا يُميز بينها باستثناء بعض المنحدرين من اين عبد الحكم. وقد خصصها 
الأستان لوي ماسينيون في مرتين اٿنتين بحديڻين رائعين 

Bulleuin de 'IFAO du Caire, LVI - 1975 p.25-79. PAROLE Donnce, PARIS 1962 
p. 375-388. 


(99) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتيقي الملصري أبو عبد الله تة تفقه بالامام مالك ولد 
١ 806-191 ER‏ صاحب "المدونة؛ رواها عن مالك. 
الآن. 

(101) أصبغ بن الفرج؛ فقيه من كبار المالكية بمصر, قال ابن الماجشون : ما أخرجت مصر مثل أصبغء له 
تصانیف. ترجمه ابن خلکان فی وفیات الاعیان. آدرکه أجله بمصر عام 840=225. هذا وقد ذکرت هذه 
القبور من لدن ابن جبير .. 

(۱02) القصد إلى عبد الله بن عبد الحَكّم بن أعين بن ليث بن راقع أبو محمد كان من أجلة أصحاب مالك 


في بعض النسخ ابني عبد الحكم . 
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بن شعبان (۱3)» وأبى محمد عبد الوهاب (104) لكن ليس لهم بها إشتهارء ولا بعرفهم الا 
ومماته فظهر : من أمره مصداق قوله رحمة الله عليه : 


الجد بدني كل أمر شاسع والجَدٌ يفتع كل باب مغلق ! 
ونيل مصر (105) يفضل أنهار الأرض عذوية مذاق واتساع قطر وعظم منفعة؛ والمدن 
والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل. 


وليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره قال الله تعالى : فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ٠٠٠١(‏ 
فسماه يمًا وهو البحر. 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء إلى 
سدرة المنتهى (۱07) فإذا ة في أصلها أريعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان , فسال 


(103) لم نقف على ترجمة ابن شعبان الذى ذكر في بعض النسخ على أنه أبو اسحاق ابن شعبان. 

(104) القصد إلى القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلبي البغدادي. أبو محمد من فقهاء المالكيةء ولد 
ببغداد ثم توجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي بها عام 1031=422 ٠‏ له عدة تاليف وهو صاحب البيتين 
المشهورين : 

بغداد دا ر وللمقاليس دار الضنك والضىق 

هذا ومن العلوم أن تة الترافة تة مدد کبیراً من ما الذاهب الفقهية الاخرى ل آق اتات این 
زيارة ابن بطوطة رفات الشيخ خليل بن اسحاق (ت ۱305=767) سا (المختصن) الذئ يعتمةه 
المالكية كمصدر للفقه المالكي. ذ. التازي ؛ الشيخ خليل. . بحث ألقى في الندوة الثانية للعلاقات المغربية 
المصرية - جمعية أبي رقراق 19903 

(105) إنما ميزه بنيل مصر للتفريق بينه وبين نيل ا o‏ 

E RT RC ۴ ايأبة 7 [وأو‎ 5 TT 
oS ا أ سيدا‎ dh 
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عنها جبريل عليه السلام» فقال : أما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالتّيل والفرات. 


وفي الحديث أيضا أن التيل والفرات وسيحان وجيجان (108) كل من أنهار الجنة. 
ومجرى اليل من الجنوب إلى الشمال خلاقًا لجميم الأنهار. ومن عجائبه أن ابتداء زيادته فى 
مه فى ذلك وسیاتی ذکره. 

وأول إبتداء زيادته في حزیران» وهو یونیه (۱09) فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعًا تم 
خراج السلطانء فإن زاد ذراعا كان الخصب فى العام والصلاح التامء فإن بلغ ثمانية عشر 
ذراعا ضر بالضياع وأعقب الوياءء وان نقص ذراعا عن ستة عشر نقص خراج السلطان. 


والنيل أحد أنهار الانيا الخمسة الكبار : وهي النيل والفرات ودجلة وسيحون 
وجيجون, وتماثها أنهار خمسة أيضا : نهر السند ويسمى بنج آب (110)ء ونهر الهند. 
ويسمى الكنك واليه تحج الهنود وإذا حرقوا أمواتهم رموا برمادهم فيهء ويقولون هو من 
الجنةء ونهر الجون بالهند أيضاء ونهر إتل بصحراء قفجق؛ وعلى ساحله مدينة السسّراء ونهر 
السرو (111) ويأرض الخطاء وعلى ضفته مدينة خان بالق؛ ومنها ينحدر إلى مدينة الخنساء 
ثم إلى مدىنة الزيتون يأرض الصين (112) وسيذكر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله. 


(108) سیحان وجیحان : نهران یوجدان فی اسیا الصغری ؛ ساروس (5۵۲۲18) و بیراموس u5(‏ ۵۳ا۴ ), 
وقد التبس فيما يبدو على ابن بطوطة (الذي لم يكن الأول الذي تعرض لهذا الإلتباس) ‏ التبس عليه 
سیحون 5Y8 DA۸۸)‏ lesاxarەل)‏ وجیحون (¥۸ ۸AM US ۸R‏ 0×1€5) الموجودین فی اسیا 
الوسطى,» واللذينء حسب ما يروى في الاثر» هما اثنان من أنهار أربعة تتوفر عليها الجنة. والباقيان : 
اليل والفرات GIBB. T.2P.49 Nole 152-P‏ 

)109( كان هذا إلى غاية سنة 1966 = 1386 ه تاريخ تشغيل السد العالي في أسوان. 

(110) بنج أب : معناه الأنهار الخمسة وسيأتى الحديث عنها مفصلا... 

(۱11) يقطد بالكنك نهر (٥ل٣‏ 6۵ ع1) كما يقصد بنهر الجون نهر ١11۵(‏ ال a۔1)‏ ویقصد بنھر إتل (۔b٤۲٤)‏ 
عنها في السفر الثاني. 

(112) يعقب الناشران .0.5 على هذه الفقرة بأنها تحتوي على هفوات ظاهرة وسيأتي الحديث عن الموضوع 
في السقر الثاني... 


208 


81/1 


والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام (113) ولا يعبر نهر منها إلا فى 
السفن شتاءَ وصيقاء وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل فإذا مد أترعها ففاضت على 
المزارع. 


وهي من العجائب المذكورة على مر الدهورء وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنهاء 
وأولية بنائها ويزعمون أن جميم العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الأول 
الساكن بصعيد مصر الأعلى؛ ويسمى خنوخ و هو إدريس عليه السلام (114) وأنه أول من 
تكلم في الحركات الفلكية والجواهر | العلوية وآول من بنى الهياكل ومجّد الله تعالى فيها وأنه 
أنذر التاس بالطوفان وخاف ORE aT‏ 
وصور فيها جميع الصنائع والالات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة. ويقال إن دار العلم والملك 
بمصر مدينة (منوف) وهي على بريد من الفسطاط ( (۱16) فلما بنيت الاسكندرية انتقل الناس 


(113) معظم الجغرافيين العرب يتحدثون عن سبعة فروع للنيل ويعضهم يتحدث عن فرعين فقط ويتفق تقدير 


OMAR TOUSSOUN : MEMOIRE SUR LES ANCIENNES BRANCHES DU NILE, 
EPOQUE ARABE (CAIRO 1923) 


(14) ينبغي أن نرجع في الحديت عن هذه الأسماء ء الثلاثة : رمس وخنوخ وإدريس أرلاً إلى القفطى المتوقى 
سنة 646 ه ف كتابه ا الحكماء وهو يتضمن في بدايته حدقا عن نبي الله إدریس 
ا یا الى ار ية مام ۲ ا a‏ 
بطوطة ونعرف عن الأساطير التي يرويها القبط عن الأهرام. 


[ 1إ يى و الان العريي الاب افر ك : من أصل قبطي جمع برية. ويقال في 
الإصطلاح المصري الصعيدي للمرأة التي لا تخلّف : (شَقّي بربّة !) يعني زوري معبدا واخترقيه من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب.. وقد سعدت بزيارة دراسية لكل هذه الأماكن في يناير 1983 
رفقة صاحب السمو ال ملكي الأميرة لالة مريم كريمة اللك الحسن الثاني .. 

)116( gieف Lai (MEMPHÛUS)‏ (القسطاط) قهي المدينة العربية الأولى» وقد أحرقها القادة السياسيون 
عام 169=564 | خوقًا من آن يستولي عليه الفرنج. .. وظلك عادة جارية : وكلمة البريد من أصل لاتيني 
ERED)‏ تعني اربعة فراسخ والاربعة فراسغ تکون نحوا من واحد وعشرین کیلومیترا . اين 
جبير قدم لنا وصقًا لهذه الأهرامات من غير أن ينسى الصورة ة الفريبة من الحجر التي كانت تعرف» كما 
بقول أبن جبيرء بابي (SPHINIX) Jiya!‏ بدائع الزهور ابن اياس, الهيأة العامة للكتاب 1982 ص 
2. 
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والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع الأسفل ضيق 
الأعلى كالشكل المخروط, ولا أبواب لها ولا تُعلم كيفية بنائها. 

ومما يذكر في شأنها أن ملكا من | ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وأوجبت 
عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من النيل لتكون مستودعا للعلوم ولجثث الملوك وأنه 
سال المنجمين : هل يفتح منها موضم ؟ فأخبروه أنها تفتعح من الجانب الشمالى» وعينوا له 
اوضع الى قتع سنه وميل الاتفاق فى ققح فام أن يجعل بذلك الموضح من الال قد ما 
اخبروه أنه ينق في فتتحة:واشقة في البثاء فاته فى تين سنةء وكتب عيها : بنينا هذه 
لرام قي ن ل من يريد ذلك في ستمائة سنةء فإن الهدم أيسر من البناء 
(117). فلما أفضت الخلافة إلى أمير المومنين| المامون (۱18) أراد هدمها فأشار عليه بعض 
مشايخ مصر أن لا يفعل» فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدون 
عليها النار» ثم يرشونها بالخل ویرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التي بها إلى اليوم 
ووجدوا بإزاء التقب مالا أمر أمير المومنين بوزنه فحصر ما أنفق في النقب فوجدهما سواء 
فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا. 


وكان سلطان مصر على عهد دخولي اليها املك الناصر أبو الفتح محمد بن الملك 


المنصور سيف الدين قلارون الصالحى (119)ء وكان قلارون يعرف بيالالفى» لأن الملك الصالح 
إشتراه بالف دينار ذهباًء وأصله من قفجق, وللملك الناصر رحمه إإ الله السيرة الكريمة 


(112) لاحظ السيرهاميلتون كثيب أن ابن بطوطة ريا ا وكأتّها بناية 


EE بتهارون إأرشية سا النتفا:‎ Ty 
خراسان وما وراء دالنهز والسد كرجا بدا به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفةء وأطلق حرية‎ 
الكلام للباحثين وأهل الجدل. جلس على كرسي الخلافة من 198 ه إلى 218 ه = 813م - 833 م كان‎ 

(۱19) تولى املك ثلاثة مرات من عام 1293=692 إلى 1341=742 كان والده سلطانا من 678 إلى 689 = 
9 -1290 كان في الأصل مملوكًا كسائر المماليك للسلطان الصالح وهو السلطان ما قبل الأخير لبني 
أيوب الذي تملك من 638 إلى 647 = 1240 - 1249. 
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والفضائل العظيمةء وكفاه شرقًا إنتماؤه لخدمة الحرمين الشريفينء وما يفعله في كل سنة من 
أفعال البر التي تعين الحجاج من الجمال التي تحمل الزاد وا ماء للمنقطعين والضعفاء وتحمل 
من تأخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصري والشامي. وينى زاوية عظيمة بسرياقص 
(120) خارج القاهرة؛ لك الراوئة التي بتاها مولانا أمير المومنين: وناضتر الدين؛ وكهف 
الفقراء والمساكن, خليفة الله في أرضه القائم من الجهاد بنفله وفرضه, أبو عنان, أيد الله 
أ راهن وس لال ان ون محا حر اا ا ا ك 
کر ی E‏ 
بی ا فر امل الس علی ت ریا کر ما عو اود رهن انان 
والمار انات وال واا ااذه حرا اللا فما رام ك 


)120( سرتاقص ll‏ على بعد ر كيلوميترًا شمال القاهرة. كانت في تلك الظروف 


(121) القصد TT E‏ الكبرى التي شيدها السطان آبو عنان عام 1353=754 
بضاحية المدينة البيضاءء قاس الجديدة على الضفة الشمالية لوادى الجواهر شيدها برسم استقبال 
الواردين لإيوائهم والقيام بث بشؤونهم وريما عرفت بدار الضّيفان» ولئن آلت اليوم إلى اندثار. مما ادى إلى 
جھلها من قبل الذي اشتفلدا بابن بطوطة؛ فإن ابن الحاج النميري في كتابه (فيض العباب) يصفها 
باسهاب» ویدورنا نفضل ا أن نعيد هذه الصورة الجميلة إلى الأذهان اليوم إشادة وتنویها بهاء لقد كانت 
شامخة البناء منفسحة الساحة مبيضة المظهر يقوم في قبليَّها جامع زين سقفه ببدائع الزخارف, وتقابله 
في الشمال - قبة سامقة ازدوج فيها الحسن الباطن مع الجمال الظاهر من عمل المنهدس محمد بن 
جدار 
وتدور بالزاوية - من جهاتها الأريعة - مساحات بديعة الإختراع متقابلة الأشكال والأوضاع؛ قامت 
أساطينها كأنها عرائس تجلى؛ كما يقول ابن الحاج الذي زارها عام 758 ه. 
وقد امتد من الجامع إلى القبة صهريج بديع الطول رالعرض ينتصب على حافتيه أسدان مصوران من 
الصفر ليقذفا من أفواههما الماء النازل للصهريج. 
وقي كل ركن من أركان الزاوية باب ينفذ إلى دار بديعة البناء متناسبة الأجزاء. مكتملة المنافع» إلا الباب 
الواقع في الشمال الغربي فإنه بشرع إلى دار وضوء مستوفية المرافق. والديار الثلاث : إحداها لامام 
الصلاة. والأخرى للقائم بألآذان والتالثة للناظر في الأوقاف الذي كان محمد بن عبد الله بن أبي مَڏين 
وتتصل الزاوية دار معدة لاستقبال الواردينء مفتحة أبوابها لنزول القاصدين تقابلها دار أخری برسم 
الطبخ وعلاوة على الستانية التي قامت بإزانها لتزويدها بالماء صب على وادي الجواهر دولاب يضاعف 
كميات الماء حيث يتفرغ في قناة واصلة إلى الزاوية إلخ. 
وقد استمرت الزاوية المتو كلية قائمة حتى صدر المائة الهجرية الحادية عشرة حيث سجل القّري الكتابة 
المرقومة عليها في نتفة شعرية من نظم الكاتب أبي عبد الله ابن جزي ... وأعتقد أن زلزال نونبر 1755 
محرم 1669 هو الذي كان وراء اختفاء هذا الصرح الحضاري المنقطم النظير. وقد أخطاً الپروفيسور 
کیب عندما توم کسابقیه أن القصد بالزاوية إلى مدرسة أبي عنان فهذه شيء آخر... وقد تبعه على 
yT‏ .. فيض العباب » دراسة د. محمد بن شقرون؛ طبع 

ار الغرب الإسلامي - بيروت 1990 ص 218-206 النفح 532.5 الاستقصا للناصري» طبعة البيضاء 
1954 . ج 3 ص 206 أزهار الرياض ج 3 ص 197-196 طبعة المغرب 978|. تعليق 126 ج 1۷. 
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ذكر بعض أمراء مصر 

منهم ساقي اللك الناصر وهو الأمير بتمور (122). وضبط إسمه بضم الباء الموحدة 
ا راءء وهو الذي قله املك الناصر بالستم» وسيذكر 
ذلك. ومنهم نائب اللك الناصر أَرْعون الدوَّادار (123)ء وهو الذى يلى بُتّمور فى المتزلة وضبط 
ا ع ا ا اا ان ا ل ا 1 

ومنهم طْشلّط (۱24) المعروف بحمّص أخضر, واسمه بطاعين مهملين مضمومين بينهما 
شين معجم؛ وكان من خيار الأمراء» وله الصدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقة , 
وأجرة لمن يعلمهم القرآن» وله الإحسان العظيم للحرافيش (125) وهم طائفة كبيرة أهل صلابة 
وجوه ودعارةء وسجنه الملك الناصر مره فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأسفل القلعة 
ونادوا بلسان واحد : يا أعرج النحس» يعنون الك الناصر. أخْرجةء فأخرجه من محبسه 
ونسجنه مرةٌ أخرى ففعل الأيتام مثل ذلك فاطلقه. 


ومنهم وزير الملك الناصر يعرف بالجمَالي (۱26) ب بفتح الجيم؛ ومنهم بدر الدين بن 


(122) |) كان بكتمر (يضبط عند أخرين بفتح الباء والتاء) من مماليك المظفر بيْبرس, فلما استقر الناصر في 


السلطنة دخل فى مماليكه وتنقل إلى أ ن صار خصیصاً بالناصر وعظم قدره جا ٠‏ وكان الناصر لا يفارقه 
ليلا ولا تهارا ... كان ظريف الشكل حلو الكلام أشقر أسود اللحية ... وتمكن إلى أن صار هو العبارة 
عن الدولة وکان يقضي حواذ نج الناس ويتلطف بهم ... كثرت أمواله جدًا. .. حج مع السطان في تجمَلٍ 
هائل ... وتنكر النَّاصر له في الطريق . .. فکا ن ما كان مما يقفسر صراح زوجة الناصر وأح ولده أحمد 
وقد فقتل مع بكتمر ماا رفوي ااا : تقتل مملوكك فابني إيش عمل ؟! توفي أوائل 
3356| -. ابن حجر : الدرر الكامنة 2. 9| -20- 21. 


۱312 = ا و ا إملك مصر في عام‎ TE 
.374 ن الكامنة | ص‎ 


(۱24) هو الأمير طْشَتَمُر البدري المعروف بخص أخضر لانه کان يحب أکله فلقّب به ؛ اشتّری کعبد من 
لدن املك الناصر ثم لم يلبث أن سمي حاكمًا لصفد وحلب وقد آل أمره إلى السجن في الكرك ثم فر 
أوائل محرح ٩3‏ = يونیه 342| الیئ بلاد الروم وتنقلت به الأحوال إلى أن مات أثتاء سنة 3 المذکور. 


5 / الحرافيش : بقصد الى طائفة من الناس تجتمع إلى زعيم يعدل بينهم فيما يحصلون عليه من أموال. 

ويهتمون بالفقراء ويهِتمٌ الأقوياء منهم بالضعفاء ورد ذكرهم لدى المزرخين المصريين وفي ألف ليلة وليلة. 

Gibb T.I. p. 54 Nolte 109. 

(126) هو بالذات الوزير مغلطاي الجمالي سالف الذكر عند الحديث في الاسكندرية وقد توفي عام = 1329 
0 
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البابه (127) ومنهم جمال الدين نائب الكرك (128). ومنهم تقر دمُور» (129) واسمه بضم التاء 
المعلوة وضم القاف وزارى مسكن ثم دال مضموم وميم مته وآخره راء ودمور بالتركية 
الحديد. ومنهم بّهادور الحجازي (130) واسمه بفتح الباء الموحدة وضم الدال المهمل وآخره 
راء ومنهم قَوْصُون (131) واسمه بفتح القاف وصاد مهمل مضموم ومنهم بشتك (132) 


(127) القصد إلى جَنْكي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خليل بن عبد الله العجلى بدر الدين كان مقامه 
بالقرب من آمد تحت حكم المغل : كان يحب العلماء ويطارحهم وكان يميل لابن تيمية ويتعصب له, توفي 
6 ذي الحجة 746 = 9 أبريل 1346. - ابن حجر : الدرر الكامنة 2 ص 76 - 77. 


(128) اق قشنا حزق جال الفين البرتاق الفرو اني الكرلك كان من نااك انحور و لى عن ا شري 
نيابة الكرك نحو العشرين سنة ثم ولى نيابة دمشق ق عام 711 . .. كان متقشقًا لا يلبس المصقول ! وولاه 
السلطان نظر المارستان فباشره بمهارة عظيمة وعمّره» وقاتل الفرنج وغلب على مركبين فأسر من فيهما 

... فتوصل الفرنجي إلى آن آعلم السلطان بأنه تاجر, وأن أقش طمع في ماله فظن السلطان صدق 
فأنكر على أقش وألزمه بإعادة المركب للفرنجي .. فشق عليه ذلك ولم يلبث أن طلب الإعفاء ... ثم اعتقل 

... کان کثیر الذکا ا کت غل الق ات كب رة طن فسا اد بلك اإ اع 
الإجتماع مقدر ! وعلى قصاصة متوسل إليه أن يعفو عنه في أعقاب ارتكاب فاحشة: أحصتاك فإن عدت 
أخصيناك ! توفي بالاسكندرية سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 1335 . الدرر الكامتة ج 1 ج 424-423. 


ر 


(۱29) طقرتَمرَ ( )۲٩۷202 u۲‏ هکذا یرسمه ابن حجر ويشكله» كان من مماليك المؤيد صاحب حماة ثم 
قدمه للناصر؛ ولم يزل معظما في دولة الناصر إلى أن مات» وولى نيابة السلطنة بمصر في دولة المنصور 
ثم ولى نيابة حماة ... ونقل إلى نيابة حلب ثم إلى نيابة دمشق في رجب 743 فاستمر بها إلى سلطنة 
الكامل شعبان فأحضره إلى مصر وهو مريض فقّدرمها ... ومات بها في جمادى الأخيرة عام 746 = 
أكتوير 1345 . 

(130) يظهر أن القصد إلى بهادور التَمْرُوتاشي . .. الذي قرب النّاصر وأمّره على مائة (قائد المائة) واختص 

به حتی کان یبیت عنده رابع أربعة وهم قؤْصون وبّشتاك وصغای تمر ویهادر ... توفي في شوال 743 = 
مارس 1343. الدرر ج 2 ص 31 - 32. 
(131) قؤصون الساقي الناصري كان حضر مع الجماعة الذين أحضرو! ابنة القان أوزبك زوج الناصرء فرأه 
السلطان فالزم كبير الجماعة ببيعه منه فاشتراه بثمانية آلاف درهم فسلمها التاجر المذكور لأخيه 
صَوؤْصون» ثم عظمت منزلته عند الناصر ... وزوجه بنته عام 7 واحتفل بعرسه حتى كانت قيمة الهدايا 
التي حملت إليه من الأمراء خمسين ألف دينار ... وقد كان من جملة مَّن تناولهم كتاب الصفدي : (الأس 
فيمن وصل عن طريق الكس) ! إليه يتسب الجامم الكبير بالقاهرة ... ولا مات الناصر تعصب للمنصور 
أبى بكر حتى سلطنه وقام هو بتدبير المملكة ... ولكن الدائرة دارت عليه وتم قتله بسجن الاسكندرية 
أواخر شوال 742 = أبريل 1342. - الدرر ج 3 ص 343-342. 


(132) بشتاك الناصري (هكذا يرسم في الدرر) كان ممن جلب من بلاد القان آزبك فاشتراه الناصر بستة 
آلاف درهم وسلّمه لقوصبُون لتربيته فشغف به السلطان وأفرط له في العطاء وزْوّجه آم اينه أحمد !... ولا 
حج انفق في الطريق من الأموال ما لا یحصی؛ ويذكر أن سبب حظوته عند الناصر أن هذا طلب إلى 
مكلف عنده یسمی مجد الدّین أن يحضر له من البلاد مملوكا يشبه بوسعيد نفد (يعئي با سنعيد) ملك الجر 
فقال له مجد الدَين : مملوكك بشتاك يشبهه ! فکان ذلك سبب تقریبه ... کان کٹیر الحروب إلا أنه کان 
مولعًا بالنساء : لم تكن تجتاز به امرأة الأغلب عليها حتى نساء الفلاحين والملأحين !! ولا مات التاصر 
تحالف مع قوصون ثم تخالفا .. ولم يلبث أن سيق إلى سجن الاسكندرية واستولى على حواصله التي 
بلغت آلاف الآلاف ... ثم قتل في شهر ربيع الآخر 742 أكتوير 1341. - الدرر الكامنة 2 ۱2-11 . 
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ومنهم ناظر جيش الناصر وكاتبه القاضي فخر الدين القبطي (133)ء وكان نصرانيا 
من القبط فأسلم وحسن إسلامه, وله المكارم العظيمة والفضايل التامةء ودرجته من أعلى 
a‏ الناصر, وله الصدقات الكثيرة والإحسان الجزيلء ومن عادته أن يجلس 

عشی النهار في مجلس له باسطوان داره على النیل ولیه المسجد فإذا حضر المغرب صلى 
في المسجد وعاد إلى مجلسه وأوتى بالطعام» ولا يمنع حینئذ أحدا من الدخول کائنًا من کان, 
فمن کان ذاحاجة تكلم فيها فقضاها له ومن کان طالب صدقة أمر مملوکًا له يدعى بدر الدين 
واسمه لؤلؤ بأن يصحبه || إلى خارج الدار وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ما قدّر له 
ويحضر عنده في ذلك الوقت الفقهاء ويقرآً بين يديه كتاب البخاري فإذا صلى العشاء 
الأخيرة انصرف الناس عنه. 


e .‏ ا ۰ 
ذكر القضاة بمصر في عهد دخولي إليها 

فمنهم قاضى القضاة الشافعية وهو أعلاهم منزلة وأكبرهم قدرًا واليه ولاية القضاة 
متولي ذلك ومنهم قاضي القضاة المالكية الامام الصالح تقى الدين الإخناءى (136) ومنهم 


(133) تبواً فخر الدين منصب المفتش المالي للجيش عام 710 = 1310 إلى وفاته عام 732 = 1332.. وقد 
عهد إليه بتشييد عدد من مساجد القاهرة. 
معلومات عù‏ گیب T.I p. 55 Note 171 ZETTERSTEEN : jz الڙi (Gibb)‏ 


(134) القصد إلى صحيع الامام البخاري المتوقى سنة 256 = 870 ويعتبر كتابه هذا من أوثق المراجع في 
الحديث النيوي على ما هى معلوم. 

(135) بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن جماعة. ولد بحماة عام ا 
وقد تولى هذا ا منصب ثلاث مرات بالقدس وبمصر وبالشامء كان من خيار القضاة, مليح الهيأة جميل 
البرّة مستدير اللحية, ولم يسلم من هجو النصير الحمامي لكنه سامح هذا المعتدي اد رکه اخله تفخت 
جمادي الأخيرة عام 733 = مارس 1333ء له عدة تصابيف» منها تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم 
والمتعلَّم "و" تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام و" مستند الأجناد في آلات الجهاد وله رسالة في 
الاسطرلاب ... وقد تولى ولده عز الدين عبد العزيز 767-693 = 1366-1294 مرتين منصب القضاء. - 
ابن حجر : الدرر الكامنة 3 368-367 . 

(136) محمد بن آبي بكر الإخنائي المالكيء تفي الدين اشتغل بالفقه على مذهب مالك وغيره ثم ولى قضاء 
الديار المصرية للمالكيةء ركان ن الناصر يحبه ويرجع إليه في أشياء. ااب اء كاد نهد بره 
(٥0عuها6G).‏ فطلب من السلطان أن يمهل عليه إلى أن يعالج نفسه فأهمله ستة أشهر فقدح الطبيب 
عينيه فأبصر ... وقال عنه الناصر : لا أعزله أبدا ولو استمر أعمی حتی يموت !! مات بالطاعون الذي عم 
بديار البحر المتوسط أول عام 750 = أواخر مارس 1349. - الدرر 4. 27. 
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قاغي الققاة الحذفة الامام الخال شى الذين الخريرى (0037: وكان. دة السطة ب 
ناذه فى الله لوتة لائ وكانة الامرامنخافة ولقد كر لي أن الله الذاهعر قال يوتا 
لفلا اني ل أخاف من اكه امن فن الان الجريري وك قاقي اقا 
الحنبلية ولا أعرفه الآن إلا أنه كان يدعى بعز الدين (138). 


حكاية [الملك الناصر يقعد المظالم] 


کان الل ناص تخ آله ي الفط قالطال رق قن الاتكن كين 
اثنين وخميس» ويقعد القضاة الأربعة عن يساره وتقراً القصص بين يديه» ويعين من يسأل 
طاحت القضة عنهاة رقن ملك هرانا مي ا مىن تاضر الثين أنه الله في ذلك ملكا ك 
بق اليه رل زيه في المدل والتواشم ية وهو سزال بذات الكريتة: لكل تخل ٠‏ 
فرك دن دنه مره اني اله أن هن ميا سواه ادا آل عه اا وان ر 
القخاة المذكررين أن يكن اعلا مرل فى الكلوس قاضي القافة شم قاضي الحنفية ثم 
ا د یی الین الکیوی ون کا ر فان ان 
بن عبد الحق الحنفي (139) أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه. 


دون هكان ون آي الجن ون هة الوفاب ا نهاري التاق جن الا نارن مالين 
الحريري الحنفي كان والده يتجر ف فى الحرير .. ولى قضاء دمشق ودرس بالظاهرية وغيرها ثم تولی 
القضاء بالديار آلصرية ... كان حريصتًا على تخليص الحقوق وفصل القضا يقل لاح هدي 1 .1 
القضاة .. اوا إلى أن يصل إلى مكانه» ویار كل من قي الذان من الشناء ء بالوقوف ! وکان 
يقول لزوجته : أكرمي النقيبة فإنها تعظَّم بطلك !! له قصص في تعامله مع كتاب النصاري ... أدركه أجله 
في جمادى الأخيرة 728 = أبريل 1328. - الدرر 4ء 58. 


(138) لقد كان قاضي الحنابلة من عام 712= 1312 إلى عام 738 = 1337 هو أحمد بن عمر بن عبد الله 
بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي تفي الدين القاضي» ولى أبوه قضاء الحنابلة بالديار المصرية عام 
9 إلى عام 738 حيث صرف عن القضاء بسبب ولده الذي كان E TES‏ 
القائمين في ذلك الأمير جنكلى بن البابا سالف الذكر ... توفي إثر صرفه عن القضاء ... - الدرر الكامنة 
اء 239. 


(۱39) ابراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن يوسف ابن ابراهيم الحنفي» برهان الدين بن كمال 
الدين المشهور بابن عبد الحق كان سبط ضياء الدين عبد الحق الحنبلي فاشتهر بالنسبة إليه ... ولى 
القضاء بمصر بعد الحريري عشر سنين ثم تحول إلى دمشق سنة 738.. انتهت إليه رئاسة ال مذهب» توفي 
بدمشق في ذي الحجة 744 = مايه 1344. - الدرر الكامنة 1 ر 48. 
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وذكروا أن العادة جرت بذلك قديماً إذ كان قاضي المالكية زين الدين بن مخلوف (140) يلي 
قاضي الشافعية تقى الدين بن دقيق العيد» فأمر اللك الناصر بذلك» فلما علم به قاضي 
الحنفية غاب عن شهود المجلس أنفةً من ذلك فأنكر املك الناصر مغيبه وعلم ما قصده ) فأمر 
بإحضاره فلما مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده حيث نفذ أمر السلطان مما يلى قاضى 
المالكة واستفر حالة على ذلك: ا 


ذكر بعض علماء مصر وأعيانها 


فمنهم شمس الدين الأصبهاني إمام الدنيا في المعقولات (141)ء ومنهم شرف الدين 
الزواوي المالكي (142). ومنهم برهان الدين ابن بنت الشاذلي نائب قاضي القضاة بجامع 
الصالح (143)» ومنهم ركن الدين ابن القويع التونسي من الأيمة في المعقولات (144)ء ومتهم 
شمس الدين ابن عدلان كبير الشافعية (145)» ومنهم بهاء الدين ابن عقيل فقيه كبير 


ادین ابن رشیق شم بعد قل اميد ين محلرف وكانكثير ااحقمالرالإحسان طبه توفي اني 


)41 !) شمس الدين هذا ی ی ع ی ٠‏ ولد وتعلم في 
أصبهان ورحل إلى دمشق فاكرمه أهلها وانتقل إلى القاهرة فنال بها حظوة لدى الحكام إلى أن توفي عام 
9 1349 بالطاعون العام له غد تاليف متها التقسير ٠‏ سماة أثران الحقائق: - الذرر الكامة5, 
95. 


(142) یمتبر شرف الدین عیسی بن مسعود الزواوي 664 - 743 = 1265 - 1342 من العلماء المالكية 
E at‏ : إكمال الإكمال ‏ و ارت کک 
فى جمعه فكتب منه عشر مجلدات. - الدرر الكامنة 3 ص 289 - 290. 

(143) لم نقف على ترجمة سبط الشاذلي هذا .. 


(144) القصد إلى الطبيب الشاعر محمد عبد الرحمن بن يوسف ابن القوبع المالكي -738 = 266| - 1338 
فمن فا المالكيةء > كان يفتى مع اشتغاله بالحكمة والطب, ولد بتونس وتعلم بها ویدمسی 
واستقر بالقاهرة ES‏ ا 99 


' شس الان كان ا الفتيا ET ERE‏ توجه رسولا إلى صاحب اليمن أوائل 
سنة 707ه. ولد عام 660 = 1262 وتوفي في ڏي القعدة 749 = ببرایر 09..,. - الدرر الكامنة 3 ص 
423. 
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(146)» ومنهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطى (147) وهو أعلمهم 
بالنحوء؛ ومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبد" الله ال 05 ا برهان الدين 
الشطاقسي 009 وخم قرام التين الكرماني وان اء تاعن مط الجا الاه رة 
جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرس فنون العلم ويفتى في المذاهب» ولباسه عباءة 
صوف خشنة وعمامة صوف سوداء» ومن عادته أن يذهب بعد صتااة العصر إلى مواضع 
الفرَج والتزهات منفردًا عن أصحابه (150) ! ومنهم السيد الشريف شمس الدين ابن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء (151)ء ومنهم شيخ شيوخ الفقراء بديار مصر نجد الدين 
الأقصراءي» نسبة إلى أَقَصَرَّة من بلاد الروم» ومسكنه سرياقص (152) ومنهم الشيخ جمال 


(146) ابن عقيل هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله من نسل عقيل ابن أبي طالب» مشهور 
بالنحو أكثر من اشتهاره بالفقه» حتى قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أحى من ابن عقيل. له شرح 
ألفية ابن مالك متداول بين الناس. وقد درسنا النحو به بجامعة فاس الشهيرة بجامع القرويين. وقد ترجم 
مع (الألفية) إلى اللغة الالمانية. وله أيضنًا الجامع النفيس في فقه الشافعية. وتيسير الإستعداد لتربة 
الاجتهاد وهو تلخيص الجامع النفيس» أدركه أجله 27 ربيع الأول 769 = نونير 1367. الدرر الكامنة 2. 
2-- 273. 


الل زاا مب وات اام زات ا ا خهات ES‏ مالقة وتنقل إلى أن 
أقام في القاهرة وتوفي فيها 28 صفر 745 = || يوليه ۱344ء من كتبه : البحر المحيط في تفسير 
القرآن. ثمان مجلدات. وله كتاب : زهو الك في نحو الترك. والادراك. للسان الاتراك. وله كتاب : نور 
الغبش فى لسان الحبش. - الدرر الكامنة 5. 70 - 75. 

SS 


ذي القعدة 742 ل 042 رر اكام 57 


(50 |) هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الکرماني. ٠‏ قوام الدين؛ من فقهاء ء الحنفية تعلُم في بلاده ومهر 
e E ME‏ 
E‏ 

le RS E E 
ر ن هو الذي ا شترى الآثار النبوية بمبلغ ستين ألف درهم وينى لها المكان المنسوب إليه‎ 
.323 4 ووقف عليها اليستان المعروف بالمعشوق أدركه أجله سنة 707 = 1307 الدرر الكامنة‎ 

(152) توفى مجد الدين عيسى الأقصرائى سنة 739 = 339|. وكان شيخًا للرّاوية الناصرية التى بناها 
الملك الناصر بمصر. 1.58 اطا 
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مصر الستيد الشريف المعظم بدر أالدين الحسينى (154) من كبار الصالحين ومنهم وكيل بيت 
الذي الهر هن :۱56 من كار الفقهاء وة بضر اة عة وجا 


نکن يو الل بضر 


وهو يوم دوران المحمل (157) يوم مشهود وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب قضاة القضاة 
الأريعة ووكيل بيت المال والمحتسب,» وقد ذكرنا جميعهم» ويركب معهم أعلام الفقهاءء وأمناء 
الرؤساءء وأرباب الدولة ويقصدون جميعا باب القلعة : دار الك الناصر فيخرج إليهم المحمل 
على جملإإ وأمامه الأمير (۱58) المعين لسفر الحجاز في تلك السنة »معه عسكره والسقاؤون 
على جمالهم ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء» ثم يطوفون بالمحمل وجميع من 
د معه بمدينتي القاهرة ومصرء والحُدَاة بحدون أمامهم ويكون ذلك في رجب فعند ذلك 

تهيج العزمات وتنبعث الأشواق وتتحرك البواعث ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج في قلْب 
من يشاء من عباده» فيأخذون في التأهب لذلك والاستعداد (۱59). 


(153) كان جمال الدين الحويزائي شيحًا لزاوية سعيد السُعداء ... وسيرد ذكره عند اين بطوطة عندما يصل 
إلى مدينة الحويزاء E O N O‏ 
وولوا کم قا لاتراق بسر واي في جمادی الان" LET‏ - الدرر 2. 23. 
في الفقه. کان مینول الجا لکل من یقصده ركان قه درس بق لتاقي . i‏ الاشتقال ع 
(۱56) السّهرتى محمد بن | O O OTO‏ لقاهرة عام 720 = 1320 وتوفی 
في الوظيفة عام 736 = 1336. يلاحظ أختفاء وظيفة المحتسب بمصر منذ زمن... 
(157) عبارة عن محفة شبه الهودج» ذات قَمَّة هرمية كُسيت بثوب مرّخرف يصحب ركب الحاج إلى مكة. 
(158) كما هو الشأن فى المغرب - على ما أسلفنا - فإن مصر كانت تعرف وظيفة أمير ركب الحاج؛ وكائت 
من الوظائف السامية ... ومن واجب هذا الأمير أن يسهر على سلامة وأمن القافلة التي تقصد البقاع 
المقدسة علاوة على مهامه الدبلوماسية والسياسية.. 
(159) يظهر أن ابن بطوطة إنما كان يحكي عما يجري عاد لانه - کما بیدو - لم يحضر هو هذا المشهد 
وأيضتًا as‏ = 1348 بد قق باه عند الوصول إلى القاهرة وجد أن قافلة رجب كانت 
قد ذهبت فعلاً.. 
Gibb. |. 58-59 - [V/AN HRBEK : THE CHRONOGY OF IBN BATTUTA'S‏ 
TRAVELS ARCHIV ORIENTALNI 1962 p. 421.‏ 
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ثم كان سفري من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف» فبت ليلة خروجي 
بالرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن حناء بدير الطين (160) وهو رباط عظيم بناه على 
وسلم والميل الذي إإكان يكتحل بهء والدرَفُش وهو الأشفى الذي كان يخصق به نعلهء 
ومصحف أمير المومنين علي بن آبي طالب الذي بخط يده رضي ي الله عنه E‏ 
ا والصادر والجراية O‏ تعالى بقصده المبارك. 


ثم خرجت من الرباط المذكور ومررت بمنية القايد (161) وهي بلدة صغيرة على ساحل 
التيل» ثم سرت منها إلى مدينة بوش (162). وضبطها بضم الباء الموىحدة وأخرها شين معجم, 
وهذه المدينة أكثر بلاد مصر كتانًا ومنها يجلب إلى سائر الديار المصرية وإلى إفريقية. ثم 
شاقزت متها ؤات إلى مدة دلاهن [165 وضبط امتهها قح الذال ا لهل واخرة اد 
مهمل» وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضا كمثل الذي ذكرنا قبلها | ويحمل أيضا منها إلى ديار 
مصر وإفريقية. ثم سافرت منها إلى مدينة ببَّا (164). وضبط اسمها بباعين موحدتين أولاهما 


(160) دير الطين E‏ على الساحل الأيمن للنيل على بعد خمسة كيلوميترات جنوب القاهرة 
القديمةء هذا وإن أول ما عرف عن تلك الآثار المشار إليها أنها كانت عند بني براع اع 
i‏ بقيت موروثة عندهم من الواحد إلى الواحد إلى رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم» ثم 
اشتر اها في القرن السابع الهجري أحد بني حي الونراء ءالأماثل. ونقلَهَّا إلى مصر ويني لها رباطًا على 
النيل عرف برباط الآثار وهو المعروف الآن بجامع أثر النيي» وقد تحدث عن هذا الرباط المقريزي في 
خططه ... وسماه أبن دقماق بالرباط الصاحبي التاجي ترد ابن كثير في البداية والنهاية بذکر 
بن ته ادان ... وذكره القلقشندي عند كلامه على الرَبّط التي بالفسطاط ... وذكره البرهان الحلبي 

حاشيته نور النبراس على سيرة أبن سيد الناس ... وها نحن ثرى ابن بطوطة يخصص للرياط هذه 
الفقرات الدالة ... وقد عرف العلاّمة أحمد تيمور بباني الرباط تعريقًا جيّدا ... في الحلقة الثانية من بحثه 
حول الآثار التبوية الذي نشرته مجلة الهداية الاسادمية ج 12/ م] القاهرة جمادی الأولی 8 (أکتوبر 
29)). يراجم تعليق سابق رقم 160 حول ترجمة الصاحب تاج الذين بن حناء .. 


(161) منية القائد توجد في الجيزة على الساحل الشمالي النيل. ريما كانت هي المعروفة اليوم تحت إسم منى 
الأمير. 


(162) توجد مدينة بوش بين مدينة الواسطة ويين مدينة بني 38 ا 2 


صناعة الحديد بها ا 


(164) تقع ببَّا على نحو من عشرين كيلوميترًا جنوب بني سويف» وتسمى أيضًا بِبًا الكبرى .. 
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مكسورة؛ ثم سافرت منها إلى مدينة البَهْنْسة (۱65)» وهى مدينة كبيرة ويساتينها كثيرة. 
وضبط اسمها بقتح الموحدة واسکان الهاء وفتح النون والسين» وتصنم هذه المدىثة تیاب 
الصوف الجبدة. 


وممن لقيته بها قاضيها العالم شرف الدينء وهو كريم النفس فاضلء» ولقيت بها 
الشيخ الصالح أبا بكر العجميء ونزلت عنده وأضافني» ثم سافرت منها إلى مدينة مُنية ابن 
خصيب» وهى مدينة كبيرة الساحةء متسعة المساحة,ء مبْنية على شاطي النيل (166)» وحقيق 
حقيق لها على بلاد الصعيد التفضيل. بها المدارس والمشاهد والزواياء والمساجد. وكانت في 
القديم منية لخصيب عامل مصر )٠67(‏ |. 1 


حكاية خصيب 


يذكر آن أحد الخلفاء من بني العباس رضي الله عنهم غضب على أهل مصر فالى أن 
بُولى عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنا قاصةًا لإرذالهم والتنگل. وکان خصیب أحقرهم اذ 
كان ولي فخ الام 160 فكاع عله وامرة على مي وط آنه يمر فيم رة 
سوء ويقصدهم بالإذاية حسبما هو المعهود ممن ولى عن غير عهد بالعزء فلما إستقر خصيب 
بمصر سار في أهلها أحسن سيرة» وشُهر بالكرم والإيثار فكان أقارب الخلفاء وسواهم 
يقصدونه فيجزل العطاء لهم ويعودون إلى بغداد شاكرين لأ أولاهم. 

وإن الخليفة افتقد || بعض العبّاسيين وغاب عنه مدة ثم أتاه فسأله عن مغيبه» فأخبره 
أنه قصد خصيبًاء وذكر له ما أعطاه خصيب. وكان عطاءٌ جزيلاًء فغضب الخليفة وأمر بسمل 
عيني خصيب وإخراجه من مصر إلى بغدادء ون يطرح في أسواقهاء فلما ورد الامر بالقيض 


(165) البهنسة من مدن الفيوم ويتحدث ابن حوقل عن الستور والبسط والمضارب والفساطيط الكبار 
المستعملة بها وكذا eS‏ : إِنَها الربوة التي آوی لیا اسع 
E ES‏ 
أسبوط ... انظر ابن دقماق.. 
في هدا هارو الرشهة ٠‏ 

TEA E‏ أنه عند فقدا ن الأخشاب والأعواد فإن على المسخن 
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عليه حیل بینه وبين دخول منزله» وکانت بيده ياقوته عظيمة فخبًّاها عنده وخاطها في توب له 
لاا رولت عتا د وظرج فی اشوا بغداد هر به بک الککرات فال لها خضیب إن 
کی کد ا ن ن اد الي مجر ادا آل س فر فقن اسراف عكار كيان 
مها ء افقال كيف بسماعها وتا على ما تراه فقال إنما قدي [رسقاعك لهاء راما الطا: 
خد اعفن الا وا ا ا قال ا ف 


أنت الخصيب وهذه مصرُ فتدفَقًا» فکلاکما بطر ! (۱69) 


فلما أتى على أخرها قال له : افتق هذه الخياطةء ففعل ذلك فقال له : خذ الياقوتة 
فأبى فأقسم عليه أن ياخذها فأخذها وذهب بها إلى سوق الجوهريين» فلما عرضها عليهمء 
قالوا له : إن هذه لا تصلح إلا للخليفةء فرفعوا أمرها إلى الخليفةء فأمر الخليفة بإحضار 
الشاعر واستفهمه عن شأن الياقوتة فأخبره بخبرها فتأسف على ما قعله بخصيب؛ وأمر 
بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء وحكمه فيما يريد فرغب أن يعطيه هذه المنية» ففعل ذلك 
وسكنها خصيب إلى آن توفى وأورتها عقبه إلى أن انقرضوا. 

وكان قاضي هذه المنية أيام دخولي إليها فخر الدين التويري المالكي وواليها شمس 
E A YY E IS E AEE a a e‏ 
علي» وأتيته فأعلمته بذلك فأمرني أن لا أبرح وأمر بإحضار المكتريين للحمامات وكتب 
عليهم العقود أنه متى دخل أحد الفا دون ميزر فإنهم يؤاخذون على ذلك واشتد عليهم 
أعظم الاشتداد» ثم انصرفت عنه. 


وسافرت من مُنية ابن خصيب إلى مدينة مَلوي (170) وهي صغيرة مبنية على مسافة 
علق هق الل وضفط اسما كت قل واسكان انون زفت الام وكسر الان وقاشيها 
الفقيه شرف الدين الدميري بفتح ] الدال المهمل وكسر الميم الشافعي» وكبارها قوم يعرفون 
ببني قضيل بنى أحدهم جامعا انفق فيه صميم ماله. وبهذه المدينة إحدى عشرة معصرة 
للسكر ومن عوائدهم أنهم لا يمنعون فقيرًا من دخول معصرة منها فيأتي الفقير بالخبزة 


(۱69) هذا البيت مطلع لقصيدة لأب نواس قانها شو النسے شت اشياحم إليه وهو أمير مصر... ومن 
في مجلس ضحلك السرور به عن ناجدية وحا. الثم ! 

ديوان أبى نواس تحقيق فاغر. القاهرة ۱958 ص 226. 

(170) هي ملاوي )M۸1-1-۸۷W1(‏ الحالية, انظر ابن دقماق 
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الخاة لها في الفو اي ل ا اك جا و ا ف 
بها. 

وسافرت من مَلّوي المذكورة إلى مدينة مَنْفلوط (171) وهي مدينة حسن رواؤهاء مؤنق 
بناؤهاء على ضفة النيل» شهيرة البركة. وضبط اسمها بفتح اليم وإسكان النون وفتح الفاء 
وضم اللام وآخرها طاء مهمل. 


كان [حقر ملك الثاضر] 


أخبرني أهل هذه المدينة أن الملك لار ل و و و ا ي 
الصنعة بديع الإنشاء برسم | المسجد الحرام زاده الله شرقًا وتعظيماًء فلما تم عمله أمر أن 
يصعد يه في النيل ليجاز إلى بحر جدةء ثم إلى مكة شرفها الله فلما وصل المركب الذي 
احتمله إلى مَْفَلوط وحاذى مسجدها الجامع وقف وامتنع من الجري مع مساعدة الريح. 
فعجب الناس من شأنه أشد العجب وأقاموا أيامًا لا ينهض بهم المركب فكتبوا بخبره إلى 
املك الناصر رحمه الله فأمر أن يجعل ذلك المنبر بجامع مدينة منفلوط ففعل ذلك وقد عاينّه 
بھا. 


ويصنع بهذه المدينة شبه العسل يستخرجونه من القمح ويسمونه اليدا (172) يباع 
بأسواق مصر. 

وسافرت من هذه المدينة إلى مدينة أسيوط (173) وهي مدينة رفيعةء أسواقها بديعة» 
وضبط اسمها بفتح الهمزة والسين المهملة والياء آخر الحروف وواو وطاء || مهملةء وقاضيها 
شرف الدين بن عبد الرحيم الملقب "بحاصل ما ثم" لقب شهر به» وأصله أن القضاة بديار 
مصر والشام بأيديهم الأوقاف والصدقات لابناء السبيل فإذا أتى فقير لمدينة من المدن قصد 


(171) 3 تقع منفلوط على تحو عشرین کیلومیتر شمال اسیوط؛ عرف بها ابن الوژان وذکر آنه لا تزال بها 
عة ظا زمر تشع وبوایات کیت يا آشعار باللغة الملصريةء ويعثر السكان فيها على مداليات تحمل 
على الوجه الواحد حروفًا مصرية وعلى الوجه الآخر صورًا لملوك قَدّامى ... ولا يوجد فى الصعيد ما 

(172) النَيدا عبارة عن قمح ينقع فى الماء ليضعة أيام ثم ميَبَّسُونّه ويسحقونه ويطبخونه .. 

(173) كانت أسيوط مقر إقامة الحاكم العام لمصر العليا على ما يقوله ابن دقماق؛ وسنرى أن ابن بطوطة 
يجعل مدينة قوص هي مقر الحاكم؛ وقد تحدث أبن جبير عن أسوارهاء ويعد ذلك ذكر ياقوت أن بها نحوا 
من خمسبة وسبعين كئيسة... 
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القاضي بها فيعطيه ما قدر له» فكان هذا القاضي إذا أتى الفقير يقول له : (حاصل ما ثم) 
(174) ! آي لم يبق من المال الحاصل شيء» قلقب تذل وة 

ويها من المشايخ الفضلاء الصالع شهاب الدين بن الصباغ. أضافنى بزاويته. 
وسافرت منها إلى مدينة إخميم (175) وهي مدينة عظيمة أصيلة البُنيان» عجيبة الشأن بها 
البّذْبي المعروف باسمهاء وهو مبني بالحجارة في داخله نقوش وكتابة للأوائلء لا تفهم في هذا 
العهد | وصور الأفلاك والكواكب» ويزعمون أنها بنيت والنسر الطائر ببرج العقرب» ويها 
صور الحيوانات وسواهاء وعند الناس في هذه الصور أكاذيب لا يعرج عليها. 


وكان بإخميم رجل يعرف بالخطيب أمر على هدم بعض هذه البرابي وابتنى بحجارتها 
مدرسة» وهو رجل موسر معروف بالإیثار» ویزعم حساده أنه استفاد ا بيده من المال من 
ملازمته لهذه البربى. ونزلت من هذه المدينة بزاوية الشيخ أبي العباس بن عبد الظاهرء (۱76) 
ويها تربة ده عبد الظاهرء وله من الاخوة ناصر الدين ومجد الدين وواحد الدين. ومن 
عادتهم أن يجتمعوا جميعا بعد صلاة الجمعة ومعم الخطيب تور الدين المذكور وأولاده 
وقاضي المدينة || الفقيه مخلص وسائر وجوه أهلها فيختمون القرآن ويذكرون الله إلى صلاة 
العصر, فإذا صلوها قرأوا سورة الكهف ثم انصرفوا. 


وسافرت من إخميم إلى مدينة (هو) (177) مدينة كبيرة بساحل النيل» وضبطها بضم 
الهاء» نزلت منها بمدرسة تقى الدين ابن السراج ورأيتهم يقرأون بها في كل يوم بعد صلاة 
الصبح حزبًا من القرآن ثم يقرأون أوراد الشيخ أبي الحسن الشاذلي وحزب البحر ويهذه 
لفك ال ا لشريف أب محم عة اله الي مى كان المالهن 


(174) إسم لا يخلو من طرافة : آي لا يوجد شيء ب يمكن أن يطمع فيه ! وسمعت العراقيين يقولون : 'حاصل 
مکو" أي ا يوجد محصول !! 

(175) تقع على النيل غير بعيدة عن سوهاج, كان ابن بطوطة دقيقًا في وصف إخميم ٥۸۸0۲0118(‏ أو 
(KHEMMIS‏ وکان ¿ صادقًا عندما تحدث عن کتابات الارائل التي لم تفهم في عهده ... وقل أتیح لي أن 
أزورها رفقة الأميرة على ما أسلفت وأشاهد صور الأفلاك والكواكب بها ... والنسر الطائر : مجموعة من 
ال و فوت مد اي ها لشو ف ا ین بطر لر کر يو تلان سی ووم 

(76) أبو العباس بن عبد الظاهر بن عبد الوالي من ذرية جعفر أخي علي بن أبي طالب .... .۲.1 طط 
٠ 1 65 Nole 204‏ 


(177) مدينة هو (11۷) (۴۸۸۷۸4 0108۴0115) : تقع على النيل منتصف الطريق بین جیرگا وقنا .. 
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كرامة له 
SS‏ الوقت 


الله نه. 


ثم سافرت إلى مدينة قنا وهي صغيرة حسنة الاسواق» واسمها بقاف مكسورة ونون. 
ويها قبر الشريف الصالح الوالى صاحب البراهين العجيبةء والكرامات الشهيرة عبد الرحيم 


وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قوص (179) وهي بضم القاف مدينة عظيمة» لها 

خيرات عميمةء بساتينها مورقة وأسواقها مونقةء ولها المساجد الكثيرة, والماارس الأثيرة. 

71 وهي منزل ولاة الصعيدء ويخارجها زاوية الشيخ شهاب الدين|| ابن عبد الغفارء وزاوية 
الأقرم» ويها اجتماع الفقراء المتجردين في شهر رمضان من كل سنة» ومن علمائها القاضي 

بها جمال الدين بن السديد (180). والخطيب بها فتح الدين بن دقيق العيد (181) أحد 
الفصحاء البلغاء الذين حصل لهم السبق في ذلك لم أر من يماثه إلا خطيب المسجد الحرام 

بهاء الدين الطبري» وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين المشاطي وسيقع ذكرهماء ومنهم 


TT 


(179) قوص (5ا0) حسب ابن دقماق فإنها كانت مقر القيادة العسكرية فى مصر العلياء وفى أيام ابن 
(180) القصد إلى محمد بن عبد الوهاب بن علي الأسنائي جمال الدين ابن السديد؛ درس الفقه على البهاء 
القفطي وأجازه بالفتوى وأخذ بالقاهرة عن الدمياطي وابن دقيق العيد واد بن جماعة وأبي حيان. ولی 


العقود بالقاهرة وتاب في الحكم. ثم قسسّم الجلال القزويني عمل قوص بينه ويين القمولي. توفي عام 1339 
9 = الدرر الكامنة 4 155. 


a e 
4 له بتدريس دار الحديث بقوص. أدركه أجله بالقاهرة سنة 726 = 1326 - 1327. - ابن حجر : الدرر‎ 
.۱62 
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الأندلسى له زاوية عالية. 


ثم سافرت إلى مدينة الأقصر (۱82) وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الصاد المهملء 
وهي صغيرة حسنة ويها قبر الصالح العابد أي ا (143) وعليه زاويةء 
وسافرت منها إلى | مدينة أَرْمَنْت. )۱١١(‏ وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون الراء وميم 
مفتوحة ونون ساكنة وتا ء معلوة وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل الئيلء أضافني 
قاضبها وا اسمه» ٿم سافرت منها إلى مدينة اسنا (185) وضبط اسمها بقتح الهمزة 
وإسكان السين المهمل ونونء مدينة عظيمة متسعة الشوارع؛ ضخمة المناقع» كثيرة الزوايا 
والمدارس والجوامع» لها أسواق حسان ويساتين ذات أفنانء قاضيها قاضي القضاة شهاب 
الدين بن مسكينء أضافني وأكرمني وكتب إلى نوابه بإكرامي؛ ويها من الفضلاء الشيخ 
الصالح نور الدين علي والشيخ الصالع عبد الواحد المكناسي وهى على هذا العهد صاحب 
زاوية بقوص. 

ثم سافرت منها إلى مدينة أذقُو وضبط إسمها بة بفتح الهمزة وإسكان الدال المهمل 
وضم الفاء. ویینها ا دا ا د ء. ثم جزنا النيل من مدينة 
اذقُوا إلى مدينة العطواني» )1١7(‏ ومنها اكترينا الجمال» وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف 
بدغيم» بالغين المعجمةء في صحراء لا عمارة بها إلا أنها آمنة السبل» وفي بعض 


وتکرازا... 
عصره المتوفى عام 042 = 1244 OS‏ ولا بال يره موچوا في ب عبد افلتتوفكيان 
الثالث (111 Gibb T.I p.67 Note 212. (AMENOPHIS‏ الزركلي : الإعلام 9 ص 314 

(184) أرمنت (۸۸1۸۸1) تقع على نفس خط عرض مدينة الأقصُر على الساحل المقابل في النيل وقد 
وصقها e‏ تسیل 
ا ا .. وفيها شقان ا کتابات ,نحروفت مصرية 

(186) القصد إلى أدفو الحالية ذات المشاهد الأثرية الرائعة ... وقد سحلت هنا مذكرات عن الادلاآء 
المتخصصنن الذين كانوا يقدمون معلومات موتوقة للأميرة ا مغربية لالة مريم بمناسبة زيارتها الدراسية 
CT RET n‏ بحری» @ افو رة اأسوان ˆ وهکذا فان 
افتراضات المعلقين الأجانب تبقى في ذمَتهم. وقد دققت الأمر مع الزميل محمد مستجاب ونحن في شرعم 
الشيخ أثناء زيارة عضا ء مجمم اللغة العربية لمحافظة جنوب سيناء يوم 5 أبريل 1995 . 
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منازلها(۱88) نزلنا (حُمَنتّرًً) حيث قبر ولي الله أبي الحسن الشاذلي » وقد ذكرنا كرامته في 
إخباره أنه يموت بهاء وأرضها كثيرة الضباغ؛ ولم نزل ليلة مبيتنا بها نحارب الضباع» ولقد 
قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدلاً کان به واجِتَرّتٌ منه جرابٌ تمر وذهبت به» فوجدناه لا 
أضفحتا قفرا كرا مف عا کان ه: 


ثم لما سرنا خمسة عشر يومًا وصلنا إلى مدينة عيذاب (189) وهي مدينة كبيرة كثيرة 
الحوت | واللبن ويحمل اليها الزرع والتمر من صعيد مصر وأهلها البجاة (190) وهم سود 
الألوان يلتحفون ملاحف صفرًا ويشدون على رؤوسهم عصايب يكون عرض العصابة منها 
أصبعا وهم لا يورثون البنات» وطعامهم ألبان الإبل ويركبون المهاري (191) ويسمونها 
الصتّهب» ولت المدينة للملك الناصر وثلثاها للك البُّجاة وهو يعرف بالحَذّرّبى (192) بفتح الحاء 
الول واكان الال راء وا شو ا وة خاب متت بب الاي 
(193) شهير البركة رأيته وتبركت بهء ويها الشيخ الصالح موسىء» والشيخ المسن محمد 


(188) كانت دغيم تتولّى حماية المسلك الرابط بين قوصس -وهي مركز تجاري وعلمي متميز- ومیتاء عيذاب 
الپام جدا.. . وقد SS E‏ مستفاد الرحلة 


EAN‏ ابتداء من القرن الخامس الهجري إلى القرن الثامن المينا ء الأخير الذي يربط مع 
اليمن ويلاد الهند وان يمثل أهمية كبرى, لكنه لم بليث أن خرب من لدن ملك مصر عام 829 = 1426 
وتولی مکانته میناء سواكن ... على بعد 12 ميلا شمال حلايب ويالضبط بين درجة 22 - 20 شمالا و 32 
6 - شرقًا ی ای ا و ی ا و 
عيذاب كما سلكها قبله ابن جبٌير والتّجيبي؛ لكن لم يتيسر الحج منها بسبب الحرب القائمة في ال منطقة بين 
الممالىك ويب البحاة الآتي ذكرهم. حيث اضطر للعودة من حيث أتى للحج على درب الشام... 


(190) يقول التجيبي الذي مر بعيذاب قبل ابن بطوطة بنحو ثلاث سنة : «ويهذه البلدة عامل من قبل ملك 
الديار المصرية والشامية وأخر من قبل ملك النُْجَاة الساكن بجزيرة سواكن... يقتسمان جبايتها 
نصقين. .. وسنرى أن ابن بطوطة يتحدث عن أن القسمة في عهده تغيرت. Encyc!.Béja‏ 
البيخنا) هي التي تغرف ياش البشاري: 

(192) الحَذْرَبي نسبة إلى قبيلة حُدرّب التي يذكر أنها من أصل عربي وهي تعيش في ضواحي عيذاب وكانت 
EE‏ 


TS الذي تحدث فيه عن آبي و ا‎ e 
Gibb T.I P. 69 Note 223. 1287=686 بالقاهرة‎ 
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المراكشي زعم أنه اين المرتضى (194) ملك مراكش وان سنه خمس وتسعون سنة. وما وصلنا 
إلى عيذاب وجدنا الحَذرَّبي سلطان البّجَاة يحارب الأتراك. (195) وقد خرق المراكب إإ وهرب 
الترك أمامهء فتعذر سفرنا فى البحر فبعنا ما كنا أعدادناه من الزاد وعدنا مع العرب الذي 
اكتريقا الجمال متهم إلى صكيد فصر فوطلةا إلى حديئة قو التي ققدم ذكرها: 


وانحدرنا منها ة في النيل وكان أوان مده فوصلنا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى 
ت ی و کدی ف O E‏ 
وعشرین؛ )96 ۱) فوصلت إلى مدينة َلبَدْس (۱97). وضبط اسمها ر بفتح الموحدة الأولى وفتح 
الثانية ثم ياء آخر الحروف مسكنة وسين مهمل وهي مدينة كبيرةء ذات بساتين كثيرةء ولم ألق 


ثم وصلت إلى الصالحية (199)» ومنها دخلنا الرمالء ونزلنا منازلها : مثل السسّوّادة 


9 الان ا E‏ = 1266( على مقربة 
پنتظوا إلى جهات أخري 

ا ا و 

(195) يستعمل ابن بطوطة كلمة الاتراك ويعني بهم جنود الجيش المملوكي الذي يرجع رجاله - بالفعل - إلى 
أصل ترکي ES Ca SS‏ مصر سمعنا بها مڻ خلال هذه الإفادة لشاهد 
عيان هو الرحالة ا مغربي ابن بطوطة الذي تهيّب امتطاء امراكب كما أشرنا بعد أن بلغه في عين المكان أن 
طريق البحر الأحمر أمسى غير آمن ... وهنا قر أن يعود على مثل طريقه ليختار خطًا آخر هو بلاد 
الشام الذى يوصله إلى البقاع المقدسة. هذا ورلاحظ هربيك (HRBEK)‏ أن ابن بطوطة رصل عیذاب 
حوالى 15 بونيه 1326 وأنه عاد للقاهرة حوالى 16 يوليه - بلاحظ إهمال الباحثة السودانية أمال ابراهيم 
محمد لهذه الفقرة الهامة من تاريخ الصّرا ع الدولى حول البحر الأحمر - مركز الدراسات والبحوث - 
صنعاء 1993 . 

(196) كان ذلك نوافق منتصف يولبه 1326 


عاصمة اقليم الشرقية وكانت مقرأ للقيادة العسكرية, ويها أقام الإمام البوصيري ( ت 665 ه) 
)198( بلاحظ السير هاميلتون گيب أن هذه العبارة (نحب) من التعابير المغربية الصميمةء وقد کانت من 
ك مله ا 


Î (199)‏ السلطان A‏ (د 647 = 1249) على أن تكون حصا على 
حدود المملكة .. 
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والورًادة والْطْيّلب والعريش والخروبة ر (200) ويکل منزل منها فندق؛ وهم بسمونه الخان بنزله 
المسافرون بدوابهم؛ وبخارج كل خان سانية للسبيلء وحانوت يشتري منها المسافر ما يحتاجه 
لنفسه ودابته. ومن منازلها قَطْيَّا (201) المشهورة وهي بفتع القاف وسكون الطاء وياء آخر 
الحروف مفتوحة والف والناس ببدّلون ألفها هاء تانيثء ويها توخذ الزكاة من التجار ا202) 
ومجباها في كل يوم الف دينار من الذهب ولا يجوز عليها أحد من (203) الشام إلا ببراءة من 
مصر ولا إلى مصر الا ببراءة من الشام احتياطًا على أموال الناس وتوقيًا من الجواسيس 
العراقيين (204). 


وطريقها في ضمان العرب قد وكلوا بحفظه» فإذا كان الليل مسحوا على الرمل لا 
إا يبقى به أثر ثم ياتي الامير صباحًا فينظر إلى الرمل فإن وجد به أثرّا طلب العرب بإحضار 
مؤتره فیذهبون في طلبه فلا يفوتهم فيأتون به الأمير فيعاقبه بما شاء» وکان بها في عهد 


(200) يقصد بالرمّال منطقة الحدود بين مصر وسوريا . هذا والترتيب الصحيح لهذه المنازل فو قطبا تم 

المطيلب ے ثم اللضوادة خم الورادة تح الفريش تم الخروية وغرة هي ا لاحيرة وده الحدود هي التي اقرت في 
عهد المملوك بَنبّرس عندما ترد الرسائل والبضائم - وفيها الج .. 

J.SAUVAGET : La poste au OS Juans Fempirce des Mamelouks, Paris, 1941|. 


(202) المبلغ الذي EE‏ القاعدة الفقهية هو خمسة في المائة على الذهب والفضة الذي 
يدخل مصر. هذا إلى بعض الواجبات الإضافية. وتعتبر(قطيا) من ابرز لعن التي ترتفع فيه ااك 

(203) وییدوا أن TT‏ بطوطة أحاٌ E‏ ينبغي أن oy‏ 

(204) لقطة تاريخية هامة فيما يتصل بالعلاقات السياسية بين المماليك وبين الإيخان (المغول) حكام العراق 
وفارس على ذلك العهد ... وهى تُحَبّر عن مى اليقظة الدائمة مما قد يحصل ... وقد لا حظنا وسنلاحظ 
أن ابن بطوطة يعتبر من مراجع التاريخ الدولي المطقة ٠‏ 


زا 
زیا 
ر 


وضولي الها عر الدين استاذ 205) الدار أقعازي» من خيار الأمرآءء أضنافنى واكرمنى 
وباج الخراة 20 لن كانمي وي دهاع الجل الخر الوقائة وشن بترت الخارة 
وبلادهم» فيسال من ورد منهم من أي البلاد؟ ائيلا يلس عليهم فإِنٌ المغاربة لا يعترضون في 
جوازهم على (قطیا). 


(205) حول أستاذ الدار ترك لنا ابن فضل الله العمري حديتًا جِيّدًا عنه. إنه الحاجب اللكي وهو يحتفظ 
بالتوصية التي ينبغي لهذا اسان ار اسا جنه أخرال الاك عن اخت و رايا وأئواع 
وظائفهاء ليرتبها في الخدمة على ما يجب وينظر في أمورها نظرًا لا يخفى معه شيء مما هم عليه ولا 
يحتجب. إلى آخر الوصية الهامة التي تحدد اختصاصات هذا الحاجب وياما أكثرها ...! 
التعريف بالمصطلح الشريف للعمري تحقيق د. سمير الدروبي. منشورات جامعة مؤته - الأردن 1413 - 
و 1992 ص 127 - 28| - 129 -130. 


(206) الجواز : يعني المرورء ويمكن أن بكون القصد الى (البراءة) أي رخصة المرورء وأصل الجواز ز ما بقدم 
من الما ء للمسافر من لدن القبيلة التي يمر على أراضيها إيذانًا له بالأمان والحماية ... الى أن يغادر 
أرضها ويتسلم (جوارًا) آخر من أعيان القبيلة الأخرى. ويُجمع على أجوزة.. 


أقدم جوا 


ز سفر على البردي. أهداه إلينا مشکورا 


معهد د. حسین رجب بالقاهرة 


ا ر 
مر صا ھ مو غ ¦ 
Wn 5‏ 


<s vitet 


eg a 
et E4 ا‎ 


N, 


سس گیا ہی 


٣ 

أ 

4 

۱ 

bi: 

ا 

أ 
F rw‏ 
و 
ا 


نقوش من قوص عن أرشيف بيرشم - جنيف 


الفصل الثالث 
الشام وفلسطن 


دامن غزة إلى القدس فعسقلان 
ت من عسقلان إلى حلب 

ت مدينة حلب 

ت من حلب إلى جبلة 

ت من اللاذقية إلى دمشق 
مدينة دمشق والجامع الأموي 
۵ ضواحي دمشق 


دا لوقاف في دمشق ومجيزو ابن بطوطة بها. 


273% 
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الشاح وفلسطين 


ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة (1)» وهي أول بلاد الشام مما يلى مصر متسعة 
الأقظار كثيرة ‏ العمارة ست الأسواق بها مساج الخديدة ولا سور عليهاءوكان ها 
مسجد جامع حسن» والمسجد الذي تقام الآن به الجمعة فيها بناه الأمير المعظم الجاولي ٠2١‏ 
اهو اشن ال شك اله رر مو اللخ ان وا في وور ين الاي 
الحُورانيء ومدرسها علم الدين بن سالم» وينو سالم كبراء هذه المدينةء ومنهم شمس الدين 
قاضي القدس. 

ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل (3) صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم تسليماء 
وهي مدينة صغيرة الساحة»ء كبيرة المقدار» مشرقة الأنوار حسنة المنظرء عجيبة المخبرء في 
بطن وادي ومسجدها E‏ 
بالصخر المنحوت» في أحد أركانه صخرة أحد ! : أقطارها عة وثلاثون ن¿ شبرًا. ویقال ` 
سليمان عليه السلام أمر الجن ببنائه (5). وفي ا المسجد الغار المكرم e‏ 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. صلوات الله على نبينا وعليهم» ويقابلها قبور ثلاثة : هي قبور 
أزواجهم؛ وعن يمين يمين المنبر بلصق جدار ال و ا ا 
إلى مسلك ضيق يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام فيها صور القبور الثلاثة. ويقال : إنها 


(1) كانت غزة سابقا بلدةٌ بسيطة تابعة لإقليم الرّملة لكنها لم تليث أن أصبحت مركزا حكومتًا في عهد الملك 


الناصر... وقد استعادت ذكرها اليوم بعد اتفاقية أوصلو 1993/9/13 بين الرئيس عرفات وبين الرئيس 
E EE‏ 
وینی عة شتا منها هذا اشح الذي بثاه سثة 4 کما تفيده وثَيقة ة التأسيس توفي بالقاهرة 
1345-5 والمسجد الآن خراب ومتعزل عن العمران سليم عرقات البيضى : اليثابات الأثربة فى غرة 
وقطاعها . نحلد الشكر للسيد عبد السلام سيناصر رئيس مكتب الاتصال بغْرة على «فاكساته» المفيدة 
(3) الخليل لقب سيدتا إبراهيم عليه السلام. وهذه المدينة هي التي تحمل إسم حبرون 0۸١‏ ۲1153۸) ويتحدث 
E‏ .. الإشارات - دمشق 953| ص ا3 
(5) ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ... يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان کالچجوابي 
وقدور راسيات ... السورة 34, الآية 13. 
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الشام وفلسطين 


محاذية لها. وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك وهو الآن مسدود وقد نزلت بهذا الموضم 
مرات» ومما ذكره أهل العلم دليلاً على صحة كون القبور الثلاثة الشريفة هنالك ما نقلته من 
كتاب علي بن جعفر الرازي الذي سماه المسفر للقلوب» عن صحة قبر إبراهيم وإسحاق 
يفقوت (6) اة[ قب إلى أبى هريزة قال + قال اسول الله لى الله ليه وتلم ا أمعرئ 
بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم» فقال : انزل فصل ركعتين فإن هنا ولد 
أخوك عيسى عليه السلام» ثم أتى بي إلى الصخرةء وذكر بقية الحديث ... وما لقيت بهذه 
المدينة المدرس الصالح المعمر الامام الخطيب برهان الدين الجعبري (7) أحد الصلحاء 
المرضيينء والأيّمة المشهورين» سالثّه عن صحة كون قبر الخليل عليه السلام هنالكء فقال لي : 
كل من لقينّه من آهل العلم يصححون أن هذه القبور قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب على 
نبيّنا وعليهم السلام» وقبور || زوجاتهم. ولا يطعن في ذلك إلا آهل البدع» وهو تقل الخلّف عن 
السلف لا يشك فيه. 


ویذکر ا ۳ ا و 


a aS 


(6) لم نقف على ترجمة لؤلف هذا الكتاب علي بن جعفر الرازي ولا على هذا الكتاب .. . ومن الطريق أن نقر 
في (كتاب الاشارات إلى معرفة الزيا رات) تاليف أبي الحسن علي بن أبي بكر الهروي المتوفي سنة 611 
انه اجتمع في مدينة ة الخليل بمشايخ حدثوه آنه لما كان زمن الملك بردويل (١01لا82)‏ انخسف الموضم 
في المغارة فدخل جماعة من الفرنج إليها بإذن اللك فوجدوا فيها ابراهيم وإسحاق ويعقوب قد بليت 
أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم مناديل . .. فجدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع وذلك سنة 
ثلاث عشر وخمسمائة... 


يبقى بعد هذا أن نذكر أن زيارة مدينة الخليل وزيارة بيت لحم من قبل الرسول عليه الصلوات» وهو قي 
طريقه إلى بيت المقدس, مما لم تنص عليه الآثار النبوية والتي لم يزوها أبو هريرة» ولذلك فإن المسالة تظل 
محل دراسة من قبل المهتمين بالسيرة النبوية الشريفة. 
الهروی : الزيارات؛ تحقيق جانين سورديل طومين. دمشق 1953| ص 30 - |3 - 32 
Gibb : Travel | p. 75 Note 21.‏ 


(7) القصد إلى إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الجعبري الرّبعي؛ برهان الدين؛ ولد 
بقلعة (جعبر)ء تعلم بيغداد ودمشق؛ واستقر بمدينة الخليل واشتهر هناك بشيخ الخليل. له نحو من مائة 
كاب أكرها مخض :نها كؤنة الئنر ةف القراعا د الفشرة رشح التاطة وشرج الرائة أدركه 
Sa E N 2 a Î‏ 
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المسجد أيضا قبر يوسف عليه السلام (8)» ويشرقى حرم الخليل تربة لوط عليه السلام (9) 
البناء مبيض ولا ستور عليه. 


وهنالك بحيرة لوط (10) وهي أجاج يقال إنها موضع ديار قوم لوط. ويمقربة من تربة 
لوط مسجد اليقين )١١(‏ وهو على تل مرتفع له نور وإشراق ليس لسواه ولا يجاوره إلا دار 
واحدة ة يسكنها قيّمه» وفي ا مسجد بمقربة من بابه موضع منخفض في حجر صلد قد هيء فيه 
صورة محراب ب لا يسع إلا مصليًا واحدًاء ويقال إن إبراهيم سجد في ذلك الموضع شكراً لله 
تعالى عند هلاك قوم لوط فتحرك موضع سجوده وساخ في الأرض قليلا. 


ويالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر إا فاطمة بنت الحسين ين على عليهما السلام» 
ويأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما مکتوب منقوش بخط بديع : بسم الله 
الرحمن الرحيم» لله العزة والبقاء وله ما ذرأ ويرأ وعلى خلقه كتب الفناء» وفي رسول الله 
أسوة» هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضى الله عنهء وفي اللوح الآخر منقوش : 
صنعه محمد بن أبى سهل النقاش بمصرء وتحت ذلك هذه الأبيات : 

أسكنت مَنٌ كان فى الأحشاء مسكثه 
بالرقم مني بين الك رب وال جر 
تاقنر فاطمةبنت ابن فقاطمة 
تخو الأهة بق الأتكم الرشر 
(8) حول قبر سیدنا يوسف بُذکر ما قاله الهروي في کتابه الرّيارات (ص 24) أبلاطة قرية من أعمال نابلس 
ويها حقل يوسف الصدبق وقير يوسف بهذا الموضع عند الشجرة وهو الأصح... 
(9) قبر سيدنا لوط عليه السلام يوجد في قرية تحمل إسم (كفربريك) على ما يقوله الهروي (ص 22) 
ويضيف إلى هذا E SS‏ 
a‏ 
(1) مسجد اليقين يذكر أنه بى عام 352 = 963 على نفس التّربة التي سجد فيها سيدنا لوط فى أعقاب 
عذاب قوم لوط . 
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الشام وفالسطىن 


يا قبر؛ مافِيلا من دين ومن وزع 
ومڻ عقاف ومن صَون ومن حفر (۱2) 


ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس» فزرت في طريقي اليه تربة يونس عليه السلام 
وعليها بنية كبيرة ومسجد» وزرت (13) أيضا بيت لحم موضع ميلاد عيسى عليه السلام» ويه 
تر حدم التفلة 014 وعلية عمارة كفرة 115١‏ والتصارئ تمو شه القع ويون هن 
نزل به. 


اى فرت ا ات الف لرن فى رف اتخ 
ومصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ومعرجه إلى السماء» والبلدة كبيرة منيفة 
تالو انكرت ركان الك الطتالم الفاهل صلاخ الدين بن أرب 6اا جوا اللهن 


(12) تابعيةء روت عن جدتها فاطمة ... ولا قتل أبوها حملت إلى الشام مع أختها سنكينة وعمتها أم كلثوم بن 
علي لر ر قال فا یا بز ات رین ا ا ! ! قال : بل حرائر کرا م أدخلي 
ا = 728 EL,‏ ا ارا ا ر ع ی ار ا 
ويتعلق الأمر بقبر فاطمة التي نعرف أنها توفيت بالمدينة. - عمر رضا حكالة : أعلام النساء ج 44.4 

(13) توجد التربة المذكورة في قرية حلحول شمال (حبرون) مدينة الخليل .. اما SE‏ 
نعرفه عنه آنه يوجد على مقربة من مدينة الموصل وقد زرته مرار ١ا‏ أشنا ء سفارتي لدى العراق .. 

(14) الإشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم : : فأجآعها المخاض إلى جذع النخلة قالت : اليتني مت قبل هذا 
وکنت نسيًا منسیا . . الآية 23 - 26 من السورة التاسعة عشرة؛ وقد ذكر ابن حوقل أر ن النخلة إلى الآن 
هناك معظمة" ... وقد اختفت النخلة اليوم. 

(15) القصد إلى كنيسة ميلاد المسيح N11۷110(‏ »1) التى أعيد بناؤها عام 564 = 1169 من لدن مانييل 
كومنين ٩(‏ 007867 .1) أمبراطور بيزنطة. 

(16) استرجع صلاح الدين بيت المقدس (أوا يلياء) من يد الصليبيين عام 583 = 1187 - وعن اللك الظاهر 
المعروف تحت إسم بَيْبّرس (8۸۷8۸۸5) نعرف أنه كان سلطانًا من المماليك على مصر من عام 
8 = 260| إلى عام 675 = 1277ء أما عن الأسوار المهدومة فيظهر أنه لا هذا ولا ذاك هو الذي قام 
بهدمهاء؛ ولکن الذي قام بذاك هو الملك المعظم عيسى بن أخي صلاح الدين وأمير دمشق عام 
66 = ۱219 أثنا ء الحرب الصلييية الخامسة ... وأخيرًا نذگر أن الأسوار الحالية هي من بناء العاهل 
العثماني سليمان القانوني 26 6= 1520 - 974 = 1566 . هذا ومن أسماء البيت المقدس أورشليم التي 

طرف للمال آفاقه عُمان فحمص فأوريشَلم 
ت لاشو فی اا رارک ال رارش اال 
أنظر مادة أوريشْلَم في معجم البلدان. 


244 


کو 


ا 
و دي پر shart‏ . 
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الشام وفاسطين 


الإسلام خيرًاء لما فتح هذه المدينة هدم بعض سورهاء ثم استنقض اللك إ الظاهر هدمه خوفًا 
أن يقصدها الروم فيمتنعون بهاء ولم يكن بهذه المدينة نهر فيما تقدم» وجلب لها الماء في هذا 
العهد» الأمير سيف الدين تنكيز (۱7) أمير دمشق. 


کر الك ادس 
e E E‏ بالذراع 


المالكية (8) وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعماية ذراع وخمس وٹلاثون ذراعا. وله أبواب 
كثيرة في جهاته الثلاث» وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إل بابًا واحدًا وهو الذي يدخل 
منه الامام. والمسجد كله فضاء غير مسقف إلا المسجد | الأقصى فهو مسقف. (19) في 
النهاية من إحكام العمل وإتقان الصنعةء مموّه بالذهب والاصبغة الرائقةء وفي المسجد 


مواضع سواه مسقفة. 


إلى الناصر ثم کان فی صحیته يترسل بيه ويب الام . .لم تكن له همة في ماکل ولا مشرب ولا مليس 
ولا منكح إلا في تأمين الرعاياء وكان يقول : أي لدّة للحاكم إذا كانت رعاياه يدعون عليه ؟! وكان التاصر 
لا يفعل شيا إلا بعد مشورته .. وله عدة منشآت حضارية وهو الذي أجرى العين إلى بيت المقدس. وكان 

من المولعين بالصيد بالصقور ... ولم تلبث الأيام أن تنگرت له فقد أشيع عنه أنه عزم على الفرار إلى 
بلاد التتار (الإيلخان) فبلغ ذلك للسلطان الذي تغير عليه وأصدر أمرا بالقبض عليه وتعرض للاهانات 
والمصادرات ولم يدم في الإعتقال إلا دون الشهر, وأدركه أجله أوائل 741 = يوليه 1340. الدرر 2. 55 
وما بعدها 9 


ا ان طول امسج E O RT RR‏ 
ا قال a‏ وإذا کان ابن بطوطة غفل 
البلوي في الخزانة العامة ٠‏ 

الحنرنة العامة الكات 1993 من 69. زا ابن ياد : إحرا E GT‏ 


(19) تعلق الأمر يفناء ء كبير يسمى الحرم الشريف يحتوي على مسجدين : المسجد الأاقصى. وقبة الصخرةء 
والاول تالف من بلاط بيزنطي يعود تاريخه للقرن الأول الهجرى ي = السابع الميلادي» كما يتالف من مدخل 
قوطي بني سنة 624 = 1227 هذا ولابد من الإطلاع على ما في (نزهة المشتاق) للادريسي الذي يقارن 
بين جامع قرطبة وبين المسجد الأقصى (ع 4 ص 359 - 360)؛ مطبوعات المعهد الشرقي ناپولي. إيطاليا 
فليراجع 
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ذكر قبة الصخرة 

وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من 
كل بديعة بطرف» وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام» ولها 
أرب باب والذات بها حقروش بالزخاء ايضنا حك الضة وكذلك داخها وقي طافرفا 
باطتها فن أثراع الزوافة راي الصتفة ها يجن الر اضف هواك ذلك متي اذهب في 
تتلألاً نورا وتلمع لمعان البرق» يحار بصر متأملها في محاسنها إ| ويقصر لسان رائيها عن 


وفي وسط القبّة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثارء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم عرج منها إلى السماء» وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة (20)ء وتحتها مغارة في 
مقدار بيت صغير إرتفاعها نحو قامة أيضاء ينزل إليها على درج» وهنالك شكل محراب وعلى 
الضخرة شتاكان اشا سكا الكل تغلقان بها > لحدهما وهو الى لى السخرة عن 
حديد بديع الصنعة (21) والثاني من خشب» وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هخالكء 
والناس يزعمون انها درقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله ءنه. 


)20( نرى من المهم أن نؤكد هنا على أن اهتمام المسلمين ببيت المقدس. ايقل اطلاقا عن اهتمامهم بمكة 
والمدينة د. التازي. طرق الايمان - بحث قدم لاجتماع خبراء اليونىسكو حول الأديان السماوية - الرباط 
يونيه 1995. هذا ويلاحظ أن القبة مثمنة الشكل تشبهها صومعة شفشاون وورّان با مغرب. 

(21) يذكر الهروي الذي زار القدس سنة 569 = 1۱74 أنه رأى الصخرة SS SO E‏ 
قرأ كتابة في سقفها هذه صورتها : بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إلاه ا الله هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم الآية .. والكتابة بالقفص المذهب . .. ولم تغبّره الفرنج . .. تحتها مغارة الأرواح 
ذکروا أن أرواح المؤمنين يجمعها الله بها . ويّنزل إلى هذه المغارة في أربعة عشرة درج .. . وقد 
خسرو الذي زار قبة الصخرة قبل الهروي بقرن وربع القرن أن الصخرة كانت قبلة لموسى وسليمان 
وظلت قبلة إلى عهد نبيّنا عليه السلام وضع يده علیها لىلة المعراج ... ویذکر گیب (Gibb)‏ أن الشباكين 
نصبا أيام احتلال الصليبيين للقدس في القرن السادس الهجري . د التازي : القدس والخليل عند 
الرحالة المغارية بحث وزع في الدورة الثانية نية المنعقدة في عمان لاكاديمية المملكة المغربية دجنير 1996. 
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ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف 


فمنها بعدوة | الوادي المعروف بوادي جهنم في شرقي البلد على تل مرتفع هنالك بيه 
بقال إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء (22)» ومنها أيضا قبر رابعة البدوية 
(منسوب إلى البادية وهي خلاف رابعة الحدوية الشهيرة (23) وقي بطن الوادي المذكور 
كنيسة يعظمها النصارى ويقولون : إن قبر مريم عليها السلام (24) بهاء وهنالك أيضا كنيسة 
أخرى معظمة يحجها النصارى (25)» وهي التي يكذبون عليها ويقولون إن قبر عيسى عليه 
السلام بها (26)» وعلى كل من يحجُّها ضريبة معلومة للمسلمين. وضروب من الإهانة يتحملها 
رغم أنفه» وهنالك موضع مهد عيسى عليه السلام يتبرك به أ . 


ذكر بعض فضلاء القدس 
فمنهم قاضيه العالم شمس الدين محمد بن سالم الغَرّي بفتح الغين وهو من أهل غزة 


وكبرائها (27). ومنهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسى, ومنهم المحدث المقتي 
شهاب الدين الطبرى» ومنهم مدرس المالكية وشيخ الخانقات الكريمة أبو عبد الله محمد بن 


(22) يلاحظ من خلال الوصف الدقيق الذي قدمه ابن بطوطة تعلق الرحالة المغربي ببيت المقدس ... وقد قرأنا 
في (سفرنا مه) لناصر خسرو علوي عن (الرواق المخربي) الذي كان هناك على عهده 444 = 1052 كما 
قرآنا عن الحُصُر المغربية التي كانوا يفرشون بها الحرم الو ا شي ال م را اي 
جانب الدنانير المغربية التى كانت رائجة هناك مما يؤكد الوجود المغربى المبگر فى هذه الأماكن .. 

د. التازي : أوقاف المغاربة في القدس - مطبعة المحمدية رقم الإيداع ا |198. 

( 89 ري اة سي عافة فبرها في كيل اليتون وشو الوو د قي امقبة اة جي 
(ء عة ا٥۴-أةS)‏ حسب نقول بعض الحجاج الغربيين أما رابعة أو رييعة بنت إسماعيل العدوية فهي 
صوقية كبيرة شهيرة. عاشت بالبصرة؛ وأدركها أجلها باليصرة عام 185 = 801 وريظهر من كلام 
الهروي أن الذي يوجد بالجبل هو بيت العدوية وليس قبرها ... قال : والصحيح أن قبرها بالبصرةء وأا 
التي توجد جيل القن فيي رابة رة حا ين أيي الخرارى إن 2# من ال#شاراة: 

2 

(25) هي کنيسة سان - سيبًوڵْكر 5£۴11۸٤(‏ .5) الذي تعرف ب : (كنيسة القمامة) التي تركها الخلبفة 

عمز اين الخظاب المشيحيين. 


(26) في القرآن الكريم : إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من الذين كفروا ... 


(27) هو محمد بن سالم بن عبد الناصر بن سالم الكناني الغزي. شمس الدين ... حدّث وأفتى وحكم بالقدس 
وتوقي سنة نيف وخمسين وسبعمائة 1350 - الدرر 4. 62 - 63. 
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وثيقة تأسيس الرباط الذى أنشأه بالقدس السلطان قلاون عام ٠١1‏ 12*2 عن أرشيف ماكس فان بيرشم جنية 


ا 
آویہود سف بعفوب ر عت احق ملط المرب وغ لط اولع واچ 1 سنة خرو رو پیر ود ربعم 


ورقات من المصحف الذي كتبه بخطه وأهداه إلى بيت المقدس سلطان المغرب أبو الحسن علي بن آبي سعيد 
عثعان وجعل على تلاوته أوقافا عديدة... 
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الشاح وقلسطين 


كبار الصالحين. ومنهم الشيخ الصالح العابد كمال الدين المراغيء ومنهم الشيخ الصالح 
العابد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أزْز الروم وهو من تلامذة ‏ تاج 
الدين الرفاعى»› صحدته ولبست منه خرقة التصوف (29). 


ثم سافرت من القدس الشريف (30) برسم زيارة ثغر عسقلان (31) وهو خراب قد عاد 
رسوما طامسة» وأطلالاً دارسة» وقلّ بلد جَمع من المحاسن» ما جمعته عسقلانء اتقانًا 
وحسن وضع وأصالة مكان. وجمعا بين مرافق البر والبحرء ويها المشهد الشهير حيث كان 
رأس الحسين بن علي عليه السلام قبل أن ينقل إلى القاهرة (32). وهو مسجد عظيم سامي 
العلو فيه جُب للماء أمر ببنائه بعض العبيديين وكتب ذلك على بابه (33). 


وفي قبلة هذا المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمر لم يبق منه إلا حيطانهء وفيه 
أساطين رخام لا مثل لها في الحسن وهي ما بين قائم وحصيد, ومن #جملتها أُسطوانه 
حمراء عجيبة يزعم التاس أن النصارى احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوها فوجدت في موضعها 
بعسقلان. 


(28) أتساعل عن عدم ذكر ابن بطوطة لأوقاف ال مغاربة بالقدس المنسوية للشيخ عمر المصمودي وترجم لتاريخ 
3ه . والمنسوية لابن هذين وترجم لتاريخ 720 ه. د. التازى -القدس والخليل عندالرحالة المغاربة- 
نشر منظمة الإيسيسكو 1997. 

(29) الخرقة يسلمها الشيخ إلى مريديه بعد طول عشرة وممارسة. وهي تعنى انقطاع حاملها عن هذا العالم 
وانصرافه الكامل للعبادةء ... ويما أن الوقت لم بُمكن ابن بطوطة من طول الممارسة؛ فيظهر أن تسليمه 
"الخرقة" إنما كان تعبيرًا عن التبرك و توسم" الخير فيه .. 

)30( بلاحظ ان ابن بطوطة - وقد غادر القاهرة - كما هو معلوح حوالی 15 شعبان 2 بولیه ووصل إلى 
دمشق يوم 7 رمضان = 7 غشت» لم يكن في استطاعته إلا أن يقوم بقطم المسافة مباشرة بين القدس 
وبين دمشق» وهكذا فإن معظم البقاع التي ذکر أنه زارها انما تمکن من زیارتها -على مايبدو- أثناء 
مروره الّلاحق عليها خلال عام 733 = ۱332| و 749 = 1348. 

(31) عسقلان )۸5٥۸1.0۸(‏ التي هدمها صلاح الدين خلال حربه ضد ريشارد قلب الأسد عام 
١١91 = 7‏ أجهز عليها بصفة نهائية بيبّرس عام 668 = 270| يوجد موقعها شمال غْرَّة وجنوب يافا 
(تل أبيب) 

(32) يذكر الهّروي الموصلى سالف الذكر آن رآس الحسين نقله المسلمون إلى القاهرة من عسقلانء عند 
الإستيلاء على عسقلان من لدن الفرنج عاح 549 = 1154... 

(33) القصد إلى الخليفة الفاطمى» المستنصر (427 = 1035 - 487 = ۱)94) سليل عُبيد الله مؤسس الدولة 
الفاطمية بتونس. وهو الذي أسس المسجد عاح 294 = 908 ... ويلاحظ استعمال ابن بطوطة لعبارة 
الفبيديين' دون 'الفاطميين . 
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الشام وفلسطين 


وفي القبلة من هذا المسجد بئر تعرف ببئر إبراهيم عليه السلام (34) ينزل اليها في 
درج متسعة ويدخل منها إلى بيوت» وفي كل جهة من جهاتها الاربع عين تخرج من أسراب 
مطوية بالحجارة» وماؤها عذب وليس بالغزير» ويذكر الناس من فضائلها كتير . 


وبظاهر عسلقلان وادي النّمل ويقال إنه المذكور في الكتاب العزيز (35) ويجبانة 
عسقلان من قبور الشهداء والأولياء مالا يحصر لكثرته (36) أوقفنا عليهم قَيّم المزار المذكور 


ثم سافرت منها إلى مدينة الرّملة (37) : وهى فلسطين. مدينة كبيرة كثيرة الخيرات 
حسنة الأسواق ويها الجامم الأبيض (38) ويقال إن فى قبلته ثلاثمائة من الأنبياء مدفونينء 
عليهم السلام (39) وفيها من كبار الفقهاء مجد الدين النابلسي. 


ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس (40) وهى مدينة عظيمة كثيرة الأشجار» مطردة 
الأنهار» من أكثر بلاد الشام زيتونًاء ومنها يحمل الزيت إلى مصر ودمشق. ويها تصنم حلواء 
الخروب وتجلب إلى دمشق وغيرهاء وكيفية عملها أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج 
منه من الرّب فتصنع منه الحلواءء ويجلب ذلك الرّب أيضا إلى مصر والشام ويها البطيخ 


45 اوی اها انر مور ابرا کل الله وال اه کو و ر 42 ا 
(35) وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا وادي النمل قالت نملة ٠‏ 
انها الل الوا اكك ر مى الل ۲4127 +8 
وقد ورد عند الهروي : انه بین بیت جبرین وعسقلان يوجد وادي النمل حيث تحدث سيدنا سليمان IR‏ 
النمل على ماهو معروف. 
(36) هنا مقابر عدد من شهداء الحروب الصليبية وعدد من الصالحين, ويؤكد الهروي (611 = 215!) أن 
(37) الرملة : مدينة أسست عام 97 = 716 من لدن الخليفة الأموي سليمان بن عبد املك (ت 99 = 717 م) 
9 راقو ن الات الان فا ای رارق من جاع سو ون شي اوك يرين 
محرابه .. وله منارة بهيةء بناه هشام بن عبد الملك ..." وقد أعيد بناؤه من لدن الملك الناصر عام 
718 =1318. 
e‏ .. الإشارات ص 33.“ 
a RO TR OT‏ المتخصصة في صناعة 
الصابون... 
بوں 


2354 


الرملة / فلسطين 


الشام وفلسطن 


9/1 المنسوب اليها وهو طيب عجيب. ومسجدها الجامع في نهاية من الاتقان والحسن» وفي 
ا ن 


ثم سافرت منها إلى مدينة عَجُلُون (41) وهي بفتح العين المهملة وهي مدينة حسنة لها 
أسواق كثيرة؛ وقلعة خطيرةء ويشقها نهر ماؤه عذب. 

ثم سافرت منها بقصد اللاذقية فمررت بالغؤر (42) وهو واد بين تلال به قبر أبي عبيدة 
بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه (43)ء زرناه وعليه زاوية فيها الطعام لابناء السبيل 
وبتنا هنالك ليلة. ثم وصلنا إلى القَصّير (44) ويه قبر معاذ بن جبل رضي الله (45) عنهء 
تبرکت أيضا بزيارته. 


ثم سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة عكة (46) وهى خراب؛ وكانت عكة قاعدة 


تقع عجلون (۸0[1.00۸) في الشمال الغربي لجرش بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقلعتها التي تحمل 
ET ER A‏ 1| من لدن أحد حكام السلطان صلاح الدين : عز الدين 
أسامة» وقيل انه كان قي مكان القلعة دير قدیم یسکنه نصرانی سمه عجلرن ابن شداد (ت 648( 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. - تحقيق سامي الدهانء المعهد الفرنسي للدراسات 
الريية» دمشق 1962=1382 ص 86- -87 إلخ. ...وقد زرت القاى ةع دة 
مرات. .1883 W.M. Thomson, The Land and The Book, London‏ 

(42) الغور هنا وادي الاردن جنوب بحيرة مابرية أما عن اللاذقية ا 

شمالاً ا هذه الامة. قال ابن ر داهیتا قریش ایو بکر وایو عبیدة. ا a‏ 

(44) القصد إلى قصير معين الدين بالغور الذي ذكره ياقوت من أعمال الأردن؛ يكثر فيه قصب السكر. 

(45) معاذ بن جبل الأنصاري .. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضَيَاً ومرشدا لال 
اليمن وأرسل معه كتانًا الجر يرل فة : إني بعثت لكم خير أهلي ... وقد شارك معاذ أا عبيدة في فتح 
الشام وخلفه بعد وفاته لكنه مات أيضا بالطاعون قي نفس السنة 18 = 639 دفن بالقصير سالف الذكر. 
ابن خلكان الوفيات 166 - ۱49 . 


(46) إسم عكا قديم جداً؛ كانت صلة الوصل بين مصر وسورية وورد فى الأعلاق الخطيرة لابن شداد أنها 
"قفل بلاد الساحل, وقصبة ما فيه من الحصون والمعاقل, أنشاً بها معاوية ابن أبي سفيان سنة (49) دار 
صناعة للإاسطول. ولا كانت سنة 247. أمر المتوكل بترتيب المراكب بعكا ... وقد الت إلى الافرنج إلى أن 
قصىدها صلاح الدين بعد كسرتهم في حطين وأسر ملوكهم ونازلها في ربيع الآخر 3... وبقیت في يده 
إلى أن قصدها الفرنج بدورهم ونازلوها يوم 13 رجب سنة 585... إلى أن دخلوها يوم الجمعة 7| 
جمادى الثانية 587 وقد هدمت سنة (590 = 1291 عندما استرجعت من لدن السلطان الأشرف خليل. 
والجدير بالذكر أنها كانت المنطلق للرحالة مارو بُولو إلى أسيا فمنها أبحر قاصدا الصين على مايقال. 
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الشام وفلسطين 


بلاد الافرنج بالشام ١‏ ومرسى سفنهم» وتشبه بقسطنطينية العظمى» ويشرقيها عين ماء تعرف 
بعين البقر؛ يقال إن الله تعالى أخرج منها البقرة لآدم عليه السلام (47)ء وينزل اليها في 
درج» وکان عليها مسجد بقى منه محرابه ويهذه المدينة قبر صالح عليه السلام(48) 


ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب (49). وبخارجها قرية معمورةء وأكثر 
هلها رافضيون (50) ولقد نزلت بها مرة على بعض المياه أريد الوضوء فأتى بعض أهل تلك 
القرية ليتوضا؛ فبداً بغسل رجليه ثم غسل وجهه ولم يتمضمض ولا استنشق ثم مسح بعض 
رأسه فأخذت عليه في فعله فقال لي إن البناء إنما يكون ابتداؤه من الآساس ! ومدينة صُور 
هي التي يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة لآن (51) || البحر محيط بها من ثلاث جهاتهاء 
ولها بابان أحدهما البر والثاني للبحر» ولبابها الذي يشرع للبر أربعة فُصئلان كلها في ستاير 
محيطة بالباب» وأّما الباب الذي البحر فهو بين برجين عظيمين. 


وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغرب شأنًا منه لأن البحر محيط بها من ثلاث 
جهاتها وعلى الجهة الرابعة سور تدخل السفن تحت السور» وترسو هنالكء وكان فيما تقدم. 
بين البرجين سلسلة حديد معترضة لا سبيل إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج إلا بعد حطهاء 
وكان عليها الحراس والأمناء فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج إلا على علم منهم. 


(47) يذكر الهروي ”أن من عين البقر في عكا خرجت البقر فحرث أدم عليهاء وهي أسطورة اسرائيلية تناقلتها 
ES CSE‏ .. وهذا E‏ 
هن ا لشن والقير ! 
الخطيرة ا ا کی ی ا ال ی ا EEO‏ 
الافرنج ثائية. - ابن شداد الاعلاق الخطيرة ص 162 - 163 وما بعده. 

(50) الرافضة نعت أطلق من لدن أهل السّة علي الشيعة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثصان» وإلى 
الآن فإن الجتوب الحالى للبنان يحتضن عددا من السادة الشيعة ... هذا ومعلوم أن أهل السنة يبتدئون 
وضوهم انطلاقًا من الوجه تم اليدين تم الرجلين .. 

(51) الجَمَّل الواردة عن [إصور) كلها مقتبسة بالحرف من رحلة اين جبير. هذا وكلمة الفصلان جمع فصيل : 
حائط صغير دون سور المدينة .. 
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ثم سافرت منها إلى مدينة صدا (52) وهي على ساحل | البحر حسنة كثيرة الفواكه 
يحمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر نزلت عند قاضيها كمال الدين الأشموني 
الملصري وهو حسن الأخلاق كريم النفس. 

ثم سافرت منها إلى مدينة طَبّرية (53) وكانت» فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة ولم يبق 
منها إلا رسوم تنبى عن ضخامتهاء وعظم شأنهاء ويها الحمَامًَات العجيبةء لها بيتان : 
أحدهما للرجال والثاني للنساء وماؤها شديد الحرارةء ولها البُّحيرة الشهيرة طولها نحو ستة 
فراسخ وعرضها أزيد من ثلاثة فراسخ. 

وبطبرية مسجد يعرف بمسجد الانبياء فيه قبر شعيب (54) عليه السلام وينته زوج 
موسى الكليم عليه السلام» وقبر سليمان عليه السلامء وقبر يهود وقبر روييل صلوات الله 
وسلامه على نبینا وعليهم. 

وقصدنا منها زيارة الجْبَ || الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام (55) وهو في صحن 
مسجد صغير وعليه زاويةء والجب كبير عميق شربنا من مائه المجتمع من ماء المطرء وأخبرنا 
قَيّمه أن الماء بنبع منه أيضا. 


(52) ن تقعم صيدا على ساحل البحر؛ کان شرب اهلها كما يقول ابن شداد من ماء يجري ليها من جبلها في 
قناة ويها عينها المعروفة التى بتولد بها سمك على طول الأصيع ! اذا کان وقت سفادها أخذت ثم جففت 
فإذا احقاج النها هن يريد أن جاع سقيت بالا شرب مته فلا بحليبة عجر ولا شتور؟ يقول ابن شناد 
.. لم تزل في يد الفرنج حتى فتحها الملك صلاح الدين عام 583... 

(53) طبرية )۲18٤۸1۸0(‏ كانت بقايا أثار المدينة القديمة توجد جنوب المدينة العربية ... وقد نعتها المقدسى 
بأنها قصبة الأردنء وقال : إن بها ثمانی حمامات بلا وقید ومياضى عدة حارة الماء وقد ذگر ابن شداد 
أن حماماتها تنصّب اليها مياه حارة في الشتاء والصيف ... لعلاق الخطيرة 129. 

(54) سبّدنا شعيب من أنبيا ء الله المشار إليهم في القرآن الكريم ... ويذكر أن قبره يوجد في قرية حطين 
غرب طبرية وهذا المكان بوجد دائماً؛ والكليم كما نعلم نعت نبي الله موسى عليه السلام. 

(55) يذكر الهروي أن كابول (قريبة من الناصرة) بها إثنان من آولاد يعقوب وهما روبين وشمعون وأنه يوجد 
بالقرافة قبر ابن بعقوب . ويذكر ابن حوقل أن قبر يوسف يوجد على بعد إثنى عشر ميلاً من طبرية في 


mS iS E E ES . طریق دمشق‎ 
- 20 الاشارات ص‎ - .)51N0[11( سنجیل‎ 


260 


ا26 


134/1 


ثم سرنا إلى مدينة بيروت (56) وهي صغيرة حسنة الأسواق» وجامعها بديع الحسن؛ 
ولي ما إلى ديار فض الفواكة رالكي وشا متها زيار ة قر ان حقو توف 
الذي يزعمون أنه (57) من ملوك المغرب وهو بموضع يعرف بگرّك توح (58) من بقاع العزيزء 
وغلبه رازن تطح ها لوار والشت ادر قال اطا ححح الدن وقت عدي ال قاف 
وقيل السلطان نور الدين (59). وكان من الصالحينء ويذكر أنه كان ينسج الحصر ويقتات 
بثمنها | . 


حكاية أبى يعقوب يوسف المذكور 

یحکی انه دخل مدينة دمشق فمرض بها مرضًا شدیدا وأقام مطروځا بالأسواق. فلما 
برئ من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانًا يكون حارسئًا له فاستؤجر لحراسة 
بستان للملك نور الدين؛ وأقام فى حراسته ستة أشهر فلما كان فى أوان الفاكهة أتى 
السلطان. إلى ذلك البستان. وأمر وكيل البستان,» أبا يعقوب أن يأتى برمان» يأكل منه 


(56) كان لبيروت كما يقول ابن شداد في (الأعلاق) غيضة أشجار صنویر تتصل بجنوبها إلى جيل لبنان. 
ولها بمقربة منها جبل فيه معدن حديد؛ وشُربُ أهلها من الاآبار» وكانت بيروت مرسى لدمشق ... آلت إلى 
الفرنج حتى ملكها الناصر صلاح الدين وأقطعها عر الدين أسامة u EGS‏ الزيارات 
أنها تحتضن قبر الاما الأوزاعي رحمه الله وقد زرنا المشهد المنسوب إليه على مقرية من المطار. 

- د. عصام محمد شبارو : تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرينء دا ر مصباح الفكر 
1987 


(57) أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (558 - 580 = ۱163 - ۱184) آدركه أجله على مقربة من 
مدينة يابُرة (البرتغال) متا ترا بجروح مُميتة عند محاصرته لشنترينء وهو مدفون في تنملّل (جنوب 
المغرب)؛ فعبارة ابن بطوطة (يزعمون) في محلَّها - ونشير هنا إلى أن ابن خلكان ينسب ذلك القبر لابي 
يوسف يعقوب المنصور الذي نعلم أنه دفين مقبرة شالَّة بمدينة الرباط بوصيةمنه في حياته وقد توقي 
بمدينة مراکش. 

د. التازي : مكانة القدس لدى المغارية؛ بحت قدم للندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية؛ جامعة حلب 
40۱1 = 1981. 


(58) کر ند على ذلك العهد هو العاصمة الادارية لسهل البقاع الذي يقع بين جبال لبنان ... والعزيز 
رو القصد إلى قو الدين مد بن ني فشي بالف الارن ملك اشام غر الجزيوة رتضر: أعدل ملوك 
زمانه وأجلهم وأقضلهم, اقة لت قي الماك ا إلا خت قطن لا لحرن الشدريتن كان 
أربعة ألم تر الفخهاء تة رامو تازا الحجات عه حي تخل اة من فا آدرکه اجله بدمشق 
عام 569 = 1174. 
أبو شامة : عيون الروضتين في أخبار الدولتين تحقيق أحمد البيسومي منشورات وزارة الثقافة - دمشق 
|199 » قسم أول ص |١|‏ وعا بعدها. 


3 


ki 


48 


xh 


135/1 


136/1 


137/1 


السلطان, فتاه يرمان» فوجده حامضًاء فأمره أن يأتى بغيره ففعل ذلك فوجده أيضا 
ارا ال ل الل اك ف حرا هوا اسان م اشرو رف ال 
الخارشى ققال: إنها إنست ارتي لى الخراسة ل على الكل ؛ شا الرك إلى الك 
فأعلمه بذلك» فبعث اليه الك وكان قد رأى في المنام آنه يجتمع مع أبي يعقوب وتحصل له مذه 
فائدة؛ فتفرًس أنه هو فقال له أنت أبو يعقوب ؟ قال نعم» فقام إليه وعانقه وأجلسه إلى جانبه 
فاخا ا م هاف جاه من الال السب ك ست اقا انات 


ثم خرج من دمشق فارًا بنفسه في أوان البرد الشديد. فأتى قرية من قراها وكان بها 
ل ن الشحهااتف ركن عله الل غت فل رك هو رن وا اة 
ويخبز شعير» فأكل من ذلك ودعا للرجل وكان عنده جملة أولاد | منهم بنت قد أن بناء زوجها 
عليهاء ومن عوائدهم في تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها ويكون معظم الجهاز أواني 
النحاس ويه يتفاخرون وبه بتبايعون, فقال أبو بعقوب الرجل هل عندك شيء من النحاس ؟ 
قال : نعم» قد إشتريت منه لتجهيز هذه البنتء > قال : اتن به فاتاه به» فقال له استعرُ من 
راا اک تکل رار ق کو رد ع اران ا یر کات 
عنده فيها الإكسيرء؛ کر ی اانا اک ا وترکه في بیت مققل. وکتب کتابًا 
إلى نور الدين ملك دمشق يعلمه بذلك وينبّهه على بناء مارستان للمرضى من الغرباء ويوقف 
عليه الأوقاف ويبني إإ الزوايا بالطرق ويرضى أصحاب النحاس ويعطي صاحب البيت كفايته. 


وقال له قي آخر الکتاب «... وان کان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك خراسان 
ا کرو م ك ارت وا و 

ر ی که فی اك الوت اكان ال الك ون ان ر اا ا ن 
القرية واحتمل الذهب بعد أن أرضى أصحاب النحاس وصاحب البيت. وطلب أبا يعقوب فلم 
يجد له أثرًا ولا يقع له على خبر قعاد إلى دمشق وينى المارستان المعروف بإسمه (60) الذي 
ليس في المعمور مثله. 


(60) المستشفى الشهير الذي بناه نور الدين عام 549 = 1154 تحدث عنه ابن جبير ص 230 وما تزال 
اثاره إلى الآن غرب الجامع الأموي وعلى عكس هذا فانه لا نوجد أثر آخر یؤید هذه الرواية. وأن الرائج 
حول تمويل بناء هذا المستشفى هو أن أحد الأمرا الل انى ق ف ر ف و ا 
ذلك المستشفى. - الإكسير (١1×أائ'.1)‏ كلمة غير عربية - البيمارستان : كلمة فقارسية .. هذا وسياتي 
(ص ۱73) الحديث عن ترجمة ابراهيم بن أدهم المتوفى عام 61اه = 778 م. 
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الشام وقلسطين 


تخترقها الأنهارء و FAT‏ البحر بمرافقه e‏ والبر بخبراته 
المقيمةء ولها الأسواق العجيبةء والمسارح الخصيبة والبحر على ميلين منها وهي حديثة البناء. 


وأما طرابلس القديمة فكانت على ضفة البحر وتملّكها الروم زْمانًاء فلما استرجعها 
ا ملك الظاهر خُريت. واتخذت هذه الحديثةء ويهذه المدينة نحو أريعين من أمراء الأتراك؛ 
وأميرها طَيّلان (62) الحاجب المعروف بملك الأمراء» ومسكنه منها بالدار المعروفة بدار 
السعادةء ومن عوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخميس» ويركب معه الأمراء والعساكر 
ويخرج إلى ظاهر المدينة فإذا عاد إليها وقارب الوصول إلى منزله ترجل الأمراء ونزلوا عن 
دوابهم ومشوا بین يديه حتى يدخل منزله» وينصرفون (63) | وتضرب الطّبلخانة عند دار كل 
أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم» وتوقد المشاعل. وممن كان بها من الأعلام كاتب 
السر بهاء الدين ابن غانم (64) أحد الفضلاء الحسباء» معروف بالسخاء والكرم» وأخوه 
حسام الدين هو شيخ القدس الشريف, وقد ذكرناه (65)ء وأخوهما علاء الدين (66) كاتب 
السر بدمشق. 


الافا اا ER‏ - 795 = 1290 - 1293 أخي eT‏ ا 
من الخطأً أن ينسب للملك الظاهر بيبّرس سائر الانتصارات ت التى تحققت أوا > TEE‏ 
هذا وها أن وت اة لاد لهانم الس اورا فد اغد زاي فتحها . : 

(62) طلَيّلان الأشرفي (وصوابه طْينًال) سيف الدين المدعو الحاجب كان حاكمًا لطرابلس عام 726 = 326| 
ثم نقل إلى غزة في سنة 733 = 1332 كان إذا احتاج إلى مكاتبة السلطان أرسل مطالعته مفتوحة ليقف 
عليها رثيسه تنكز قبل أن تصل للسلطان ! وقد أدركه أجله في صفد > ربيع الأول 743 غشت 1342. - 
الدرر 2ء 334. 

(63) هذه تمهيدات للحفلات التي تقام من لدن الحكام في مجالسهم القضائية - الطبلخانة : تتالف من 
UT‏ 


كتب الانشاء a‏ : الدرر e‏ 
490. 

(65) يلاحظ أن حسام الدين هذا - وقد توفي في شعبان عام 729 = 1329 - لم يكن أخاً ليهاء الدين ولم 
يتقدم ذکره في الفقرات الخاصة بالقدس» بل هو سليمان بن الحسن بن الشيخ غانم المقدسي شيخ البيت 
المقدس. - الدرر الكامنة 2 ص 340. 

(66) علاء الدين هذا هى أخ للأول ولد عام ا65 = 1253ء وأدركه أجله عام (736 = 1336) قال الصقدي: 
كتب في ديوان الانشاء وعرضت عليه كتابة السر في حلب فامتنع وله نظم ونثر وآعمال جيدة في الآداب 
wT‏ عصرهء وکان رئيس کبیرٔا کو ل E ET‏ 
الكامنة 3, 0 
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ومنهم وكيل بيت المال قوام الدينء ابن مكين من أكابر الرجال. ومنهم قاضي قضاتها 
شمس الدين ابن النْقيب (67) من أعلام علماء الشام. 

ويهذه المدينة حمامات حسان : منها حمام القاضي القرمي وحمام سسَنْدّمور (68) وكان 
سندمور أميرَ هذه المدينة إء ويذكر عنه أخبار كثيرة فى الشدة على أهل الجنايات منها أن 
امرأةٌ شكت إليه بأن أحد مماليك الخواص تعدَى عليها في لبن كانت تبيعه فشربه ولم تكن لها 
بيّنة. فأمر به فَوْسّط (69). فخرج اللين من مصرانه ! وقد إتفق مثل هذه الحكاية للعثريس 
(70) أحد أمراء الملك الناصر أيام إمارته على عيذاب. واتفق مثلها للملك كبك سلطان 
ترکستان. 


ثم سافرت من طرابلس إلى حصن الاكراد (71) وهو بلد صغير كثير الأشجار 
والاتهار ويه 2 تعرف بزاوية الابراهيمي نسبة إلى بعض كبراء الأمراء وتزلت 


ن سافرت إلى مدينة حمص (72) وهى مدينة مليحة» أرجاؤها مؤنقة؛ وأشجارها 
مورقة» وأنهارها متدفقة؛ وأسواقها فسيحة الشوارع؛ وجامعها متمتّز بالحسن الجامم» 
وفي وسطه بركة ماء» وأهل حمص عرب لهم فضل وکرم» ويخارج هذه المدينة قير خالد اين 


.19 الدرر الكامنة 4 ص‎ - ... TE E E 


(68) سندمور الگرجي (الجورجي) حاكم طرابلس عام 700 = 1300 وحماة في ذي الحجة 709 مايه 1310 
زب في ججادی الا = نونبر نفس السنةء وقد أوقف وأعدم عام I=‏ 

(70) أقوش E aS‏ ... وعلاوةٌ على كبك لوحظ أن هذه العملية 
تكررت ممارستها في المنطقة حتى أيام السلطان مراد الثاني 824 = 1421 - 1441 ... الدرر ١ء‏ 427. 

(71) حصن الأكراد سمى كذلك لان حامية كردية كانت تقيم به سنة 421 = 030| وقد استولی عليه 
الصليبيون عام 431 = 1140 ولكنه لم يلبث أن استُرجع من قبل بَيْبّرس 669 = 271ا. هذه القرية 
تعرف اليوم بقلعة الحصن شرقي مدينة رَعُرْتًّا مدينة رئيس جمهورية لبنان الراحل رونيه معوّض... 

(72) يصف ابن جبير مدينة حمص بأنها لا ماء ولا شجر» ولا ظل ولا ثمر فهي تشتكي ظماها و CY‏ تستقی على 
البعد ماعا فيجلب لها من نهيرها العاصي وهو منها بنحو مسافة الميل ... الرفنف اال تارتن 
وصف ابن بطوطة الذى ي يشارکه في معلوماته المؤرح المعاصر أبو الفداء 2 


142/۱ 


الولند (73) سیف الله ورسوله» وعلبه زاوية ومسحد وعلی القبر كسوة سوداء» وقاضي شده 


ثم سافرت منها إلى مدينة حماة (75) إحدى أمهات الشام الرفيعةء ومدائنها البديعة. 
ذات الحسن الرائقء والجمال الفائق تحقَها البساتين والجنات. عليها النواعير كالأفلال 
الدائرات (76) يشقها النّهر | العظيم المسمى بالعاصي (77). ولها ربض سمي بالمنصورية 
أعظم من المدينة» فيه الأسواق الحافلة والحمامات الحسان. 


ويحماة الفواكه الكثيرة. ومنها المشمش اللوزي اذا كسرت نواته وجدت في داخلها 
لوزة حلوة (78). 


قال ابن جُزي : وفي هذه المدينة ونهرها ونواعيرها وبساتينها يقول الأديب الرٌحال نور 


(73) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي. هذا من أشهر القادة أيام الفتح العربي الأول .. 
الذي أخرج البيرتطنين من سنوربا التي توفى بها سنة 20 أو 21 = 641 - 642 ر 
الرحالة المغربي ابن جبير هو الال الذي تحدث عن وجود قبر خالد بن الوليد بحمص (ص 208) والقير 
إلى الآن مزارة للمهتمين بالرجال والمتطلعين للاخبار. - ابن خلكان : الوفيات 2. 476. 

(74) هو محمد بن أحمد بن محمد ... بن سحمان أبو بكر جمال الدين الشريشى - 769 = 1295 - 368| 
4 سلیل جمال الدين الوارد من شريش على سوريا. - اين حجر : الدرر الكامنة ج 3 ص |44 - 442 
- مصدر سابق. 


(75) كانت حماة تكؤن إمارةٌ مستقلَةٌ تحت سيادة مصر» محكومة من أحد فروع الأسرة الأيوبية التي كان 
ممثلها في تلك الفترة المؤرخ والجغرافي الشهير أبو الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر 
بن شاهناه ابن أيوب الملك المؤيد المعروف بصاحب حماه» هو صاحب المختصر فى أخبار البشر" 
المعروف بتاريخ أبي الفداء المترجم إلى الفرنسيةء رحل إلى مصر واتصل با ملك الناصر فأقامه سلطانًا 
مستقلا على حماة ... - الزركلي : الأعلام 1 317. 

)76( عندما نذكر نواعير حماة نستحضر دائما النواعير المماثة التي كانت تزخر بها مدينة فاس على 
الخصوص والتي حركت شاعرية الزوار الذين كانوا يترددون على العاصمة في مهمّات سياسية أو علمية 
أو سياحية من أمثال ابن الخطيب وابن عبد المنان وأبى القاسم الشريف. 

د. التازي : التاريخ الدپلوماسي للمغرب» المجلد الثاني ص 152 - 153. مطبعة المحمدية 1986. 


(77) نهر العاصي )0۸0۸1۴٤(‏ يستمد مياهه من منبع يحمل إسماً إغريقيًاً (0×105), وعلى العكس من 
باقي أنهر سوريا فإنه يتجه من الجنوب إلى الشمالء ومن هنا جاء الإسم (الحاصي). 
)78( ا بالفواكه الوافرة وخاصة المشمش الذي لا يوجد له نظير في أي مكان وقد تغنى به 
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الدين بو الحسن علي بن موسى ابن سعيد (79) العْسي العسًاري الغرناطي نسبة لعمار بن 
ياسر رضي الله عنه : 
کی اللو ف ا 
وقفت عليها السمع والفكر والطَرْقَا 
على حمامٌ أو تيل َمَائل 
وَنَرْمَى مَبَان تمنع الصيف الومقا 
0 او ی ار اف الین والنهّى | 
بهاء وأطيع الگأس واللَهو والقصنْفًا ! 
إا كان فيها النّهرٌ عاص فكيف لا 
أحاكيه عِصنيَائًا وأشرَبُهًا رقا ؟! 
وأشدو لدى تلك النواعر شَذرها 
اها راواه شبههاعَرقا 
هيم بمَرآهًا وتشتام ا العطةا 
ولبعضهم في نواعيرها ذاهبا مذهب التُّؤرية 
وقد عاينت قصدي من المنزل القاصي 
بكت رحمة لي ثم باحت بشَجوها 


144/1 وحَسبك أن الحَشب بی على العاصي || 


(79) هذا هو المعروف بابن سعيد المغربي المؤرخ الأندلسي؛ من الشُعراء العلماء بالأدب ... ولد بقلعة على 
مقربة من غرناطةء وقام برحلة طويلة زار فيها مصر والعراق والشام وقد أدركه أجله بتونس وقيل 
بدمشق عام 685 = 1286 من تاليقه المشرق فى حلى المشرق" و المغرب فى حلى المغرب" و المرقصات 
المطربات" ... وإوصف الكون) و (بسط الأرض) في الجغرافية ...- المقري : نفع الطيب 2, 262 ... 


269 


e 


145/1 


الشام وقلسطين 


ولبعض المتأخرين فيها أيضا من التورية : 
يا سادةٌ سوا حَمَاة وحقفكم 
ماحلت عن تقوى وعن إخلاصي 
والطرف دكم ذا كر اللقنا 
يجري الْدَامِع طائكا كالقاصيى ! 
وكثدر سواه من الشعراء. 
قال ابن جزی : وإنما سميت بمعرة النعمان ان النعمان بن بشير الأنصارى (ا8) 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي له ولد أيام إمارته على حمص فدفنه بالمعرة 
فعرفت بهء وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور (82)ء وقيل إن النعمان جبل مطل عليها 
سمیت به | . 
والمعرة مدينة حسنة أكثر شجرها التين والفستق» ومنها يحمل إلى مصر والشام؛ 
ويبخارجها على فرسخ منها قبر أمير المومنين عمر بن عبد العزيز (83)ء ولا زاوية عليه ولا 


(80) أبو العلاء أحمد المعري مات في معرّة النعمان. 1057=449 أصيب بالجدري صغيرًاء فعمي في الرابعة 


من عمره .كان يحرم إيلام الحيوان ولم ياكل اللحم خمسًا وأريعين سنة ..نعت باملحد لأشعار مارقة 
قالها ل : 

هفت الحنيفةء والتصارى ما اهتدتٌ × ويهو حارت والمجوس مُضلَلَّه ! 

اثنان أهل الأرض ذوعقل بلا × دين وذو دين لاعقل له !! 

(81) ولد النععا ن بالمدينة حوالي سنة اثنتين من الهجرة = 6023, شهد صفين مع معاوية فبايع النعمان لابن 
الزبير وتمرد آهل حمص فخرج هارباً فكان مصرعه عام 65 = 684 . وخلاقًا لما يروبه ابن بطوطة عن 
السبب في نسبة المعرة للتعمان نجد أن ياقوت الحموي يستبعد أن تسمى مدينة لمثل ذلك السبب !' انظر 
معجم البلدان ن مادة (المعرة) . ويظن ياقوت أن المعرة مسماة بالنعمان الملقب بالساطع بن عدي غطفان بن 
ا م e‏ 


رمان اقا وتاع آخری من الاي هذا وقد تقل كيب أن اللعرة لها E‏ 
والرومان .. 


دمشق» الا واا ن ر E‏ 
المنابر! غير أن مدته لم تطل حيث أدركه أجله عام 720-1 بدير سمعان شرق المعرة ومدة خلافته 
سنتان ونصف, وأخباره في عدله وحسن سياسته متواترة وألف الناس عنه كثيرا . الزركلي : الاعلام 3 
209. 
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خدیم له وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنفرمن الرافضة (84) أرجاس يبغضون القشرة من 
yS a E‏ وشيخضون كل من سمه ختر. وخصوصا عمر بن 
N‏ 
تنسب اليها. وأهلها سّابون يبغضون العشرة (86). ومن العجب أنهم ا يذكرون لفظ العشرة 
ادى سفاسرتيم بالاشواق علي الع فا5 غو إلى الر خالرا ٠‏ فة وواحةا :ا 


وحضر بها بعض الأتراك يومًا فسمع سمسارًا ينادي تسعة وواحد » فضريه بالدّبوس 
على رأسه»ء وقال : قل عشرة بالدبوس ! ويها مسجد جامع فيه تسع قباب ولم يجعلها عشرة 
قيامًا بمذهبهم القبيع ! 

ثم سرا إلى مذئة جلى المدينة الكبرئ» والقاغذة العظمي» قال أبى الخضن اين خبير 
في وصفها : قدرها خطیر؛ وذکرها في کل زمان یطیر» خطابها من الملوك كثيرء ومحلها من 
نسبة إعتدال وإستواءء قد طاولت الأيام والأعوام» وشيعت الخواص والعوام» أين أمراؤها 
الحمدانيونء وشعراؤها (87)؟ في جميعهم ولم يبق إلا بناؤها ! فيا عجبا للبلاد تبقى ويذهب 
أملاكها ! ويهلكون ولا يقضى هلاكها وتٌخطب بعدهم فلا بتعذر إملاكهاء وثرام فيتيسر بأهون 
شیء إدراکھا. 


البصري... - انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة .)N0C۸1۴!1(‏ 


(85) تقع سرمين على بعد يومين غرب حلب ويذكر أبو الفداء نها مدينة تتوفر على عددر من أشجار الزيتون 
والأشجار الأخرى. 


(86) يذكر ياقوت أن أهل سرمين في عهده كانوا من الطائفة الإسماعيلية .. 
(87) إلى أسرة حمدان العربية ينتمي سيف الدولة الذي احتل حلب عام 332 = 944 واشتهر أمره بالحملات 
المتوالية ضد البيزنطيين على ما نجده في أشعار المتنبي . ... الذي يقول في شعره : 
نفيتٌ عنك العلا والمجد والآدبا ‏ وإن حفَت لها إن لم ترز بَا !! 
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هذه حلب کم ادخلت ملوکها في خبر کان» ونسخت ظرف الزمان بالمكان ! أنّث اسمها 
فتحلت ] بحلية القوانء ودانت بالعذر فيمن دانء وتجلت عروسًا بعد سيف دولتها ابن حمدانء 
هيهات هيهات سيهرم شبابهاء ويُعدم خطابهاء ويسرع فيها بعد حين خرابها ! وقلعة حلب 
تسمى الشهباء (88). ويداخلها جُبّان ينبع منهما الماء» فلا تخاف الظماء ويطيف بها سوران؛ 
وعليها خندق عظيم ينبع منه الماء» وسورها متدانى الأبراج» وقد انتظمت بها العلاليّ العجيبة 
المفتحة الطيقان. وكلٌ برج منها مسكون» والطعام لا يتغير بهذه القلعة على طول العهد (89). 


ويها مشهد يقصده بعض الناس يقال : إن الخليل عليه السلام كان يتعبد به . وهذه 
القلعة تشبه قلعة رخبة مالك بن طوق التي على القرات بين الشام والعراق (90)» وما قصد 
قأزان (آق اغ التر ةة خلب حاص هة القتغة | أاما وتكن عنها كاتا 
قال ابن جزي : وفي هذه القلعة يقول الخالدي (92) شاعر سيف الدولة : 
يجو عليهاالجو جيب غمامة 
ونل م 1 ية 1 0 ال 


(88) لا أعرف وجها لتسميتها بالشهباء إلا ما قيل عن بياض أحجارها وتربتها. هذا ولا يعرف أثرٌ اليوم 
للبثرين المتحدث عنهماء وربما كان القصد إلى قنوات كانت تتحكم في الماء .. 

(89) فسّرت لنا هذه الظاهرة ونحن نقوم بزيارة الموقع عام 1993 بأن الذين صمَّموا للبناء فكُروا في جمله 
على شكل يضمن تكييفه وحمايته من الرطوبةء وقد سمعنا مثل هذا عن مبنى البيمارستان... 


(90) تقع رحبة مالك على الفرات في سوريا وقد شيدت من لدن مالك ابن طوق حوالي 199 = 815 على عهد 
الخليفة العباسي المأمون. 


(91) قازان خان» ملك مغولي إيلخان العراق وفارس نظم حملتين ضد حلب عام 699 = 700 = 129 - 1300 


ولکڻ يدون نجاح ::. 

1 النلاء نتا م حلب الڈ ٭» تاليف محمد راغب الطياغ ! 4 قبق محمد كمال دار الة 

بلاء بتاریخ حلب ب ب الطياخ الحلبيء تحقيق لقلم 
العربي بحلب. 


(92) يتعلق الأمر في الواقع بأخوين شاعرين : أبى بكر محمد بن هاشم بن وعلة وأبى عثمان سعيد المعروقين 
بالخالديين نسبة إلى قرية "الخالدية" على مقربة من الموصل. توفي سعيد عام 371 = ا98 وتوفي أب بكر 
عام 380 = 990. كانا يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة فتنسب إليهما معاً؛ كانا من خواص سيف 
الدولة ابن حمدان. - ابن خلكان : الوفيات 3 404 - 4 , 404 - 5 - 380. 
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إذا ما سرى برق بدت من خلاالِه 
كما لا حت العذرَاء من خلل اشخب 
وذي سطواتٍ قد أبائَثٌ على عقب 
150/1 وفيها يقول أيضا وهو من بديع النظم | 
اة ا التو ا 
تاا ك ال اا 
تغرف القطر إذ كان القمام لها 
أزْضًّا رطا قُطريْه مَواش يها 
إذا القَمَامَة رَاحث عاض سَاكُهًا 
حِيَاضها قبل أن تمي عَواليهَا 
يُعَد من أَنْجُم الأفلاك مرقَبُهًا 
دت مَكايد فوم مَكايذها 
نمرت لدواهيهم تواميها 
وفيها يقول جمال الدين علي بن أبي منصور : 
کادت لبّؤن سموقًا وعلوها 
151/1 تستوقف الفلَكَ المحيط الدايرالإ 
ردت قواطدُها المجرة مَلْهَلاً 
وَرَعَثْ واب ها الوم اهر 
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وَيضلٌ صرف الدهر منها خَايِقًا 
وجلا فما يمسي لديْهًُا حاضرا ! 

ويقال في مدينة حلب : حلب إبراهيم (93). لأن الخليل صلوات الله على نبيّنا وعليه 
وستلانه گان نها وكائت له الغت الكتيرة فكان سق الفقراء وامساكن والوازة 
والخادو مالاا فادرا كمون ولون حلب إبراهت فسفية بذك وقي من اعر 
اة ال نر ا ق حس الرة و قان الترقي و اماع الأسواق واكام بعضها 
بض واستواقها خسف بالكفي قاملو اننا ف عل ممدر وقانا (64 9 فال 
کا وک | ریخ سوا وکا اط مھا مجان اب یی ارات الف 
ومسجدها الجامع من أجمل المساجد (95). في صخنه بركة ماء» ويطيف به بلاط عظيم 
الاقساع» ومنبرها بديع العمل مرصم بالعاج وا لأبنوس 


(93) روابة ا ترددت أيضا حتى فيما كتيه بعض الصليبيين. وينتقد, باقوت هذه المعلومة قائلاً : 
وهذا فيه نظر لان إبراهيم عليه السلام وأهل الشام في أيامه لم يكونى عرباً إتما العريية في ولد ابنه 
إسماعيل عليه السلام وقحطان .. فإن كان لهذه اللفظة أعني ( حلب) اسل في المبرانبة ار السريانية 
لجاز ذلك لان كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارق إلا بعجمة يسيرة مثل هدم في جهنم .. 

(94) قيسارية حلب» هكذا رسمت بالسين في سائر النسخ التي بين أيدينا وهي تعني المركز التجاري ٠‏ وقد 
ترسم هكذا قيصرية بالصاد .. . ويوحي اللفظ بأنه من أصل روماني. وقد رأينا أن ابن الوزان (ليون 
الاقريقي) يؤکد في کتابه “وصف إفريقيا" أن كلمة القيصرية أت , من القيصر الذي يعني ))٤E5۸۴(‏ 

... ولا نعرف كيف وفي أي مرحلة من التاريخ تسرب هذا اللفظ إلى دارجتنا . وقيسارية حلب ما تزال على 
سحرها ومفاتنها إلى اليوم على ما نرى ! راجع حول هذه الكلمة : ”القيصرية" : ابن الوزان في كتابه 

وصف إفريقياء ودائرة المعرف الإسلاميةء وانظر على الخصوص كتاب : 
Bel : inscriptions Arabes de Fès, Paris, 1919 P 387.‏ 


(95) تعرض هذا المسجد لإإحراق من لدن بعض متطرفة الأرمن عام 658 = 1260 ٠‏ لكنه أعيد بناؤه أولاً من 
قبل قرسنقر ثم من قبل الك الناصر عام 1326 . وقد زرناه أكثر من مرة 4 


(96) ت تفترض بعض التعاليق أن المدرسة شيدت مكان ن كاتدرائية مسيحية, تحولت في البدء إلى مسجد عام 
<1124 قبل آن تمي مدردبة ايام اور الدين زاك عام 543 2 50 | .. نسبتها لبني حمدان 
E E ET e‏ 13 هذا الارستان ا ي 
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وأما خارج المدينة فهو بسيط أفيح عريض, به المزارع العظيمة وشجرات الأعناب 
منتظمة به والبساتين على شاطئ نهرهاء وهو النهر الذي يمر بحماة ويسمى العاصي (97) 
وقيل آنه سمي بذلك لانه يخيل لناظره أن جريانه من أسفل إلى علو. والنفس تجد في خارج 
7/1 مدينة حلب | إنشراحًا وسرورًا ونشاطًا لا يكون في سواهاء وهي من المدن التي تصلح 
للخلافة. 
قال ابن جُزي : أطنبت الشعرآء في وصف محاسن حلب وذكر داخلها وخارجها وفيها 
يقول أو عبادة البحتري (98) : ٤‏ 


يا برق فز عن قُويق مطالبي 

حلبا» فأعلى القصر من بطياس (99) 
E E E ER‏ 

في كل ضاحية ومجلى الآس ! 
أرض إذا استوحشت ثم أتينها 


حشدث علئ ف ثرت إيناسي 


)98( ا عيسى البحتري آبو عبادة. E‏ : سلاسل الذهب؛ وهو أحد الثلاثة الذين 
کانوا اع ان عر : المتنبي وأبو تمام» والبحتري» أدركه أجله عام 284 = = 898. - ابن خلکان : 
الوفيات 6؛ e‏ بعدهما. ٠‏ 

NA TERT OO 5‏ مرا ست 23 = 1225 هدا ویذگر ( کا 
إنه قرأ في ديوان ن البحتري : (طرتي) مثنى : طرة : ساحل النهر (ءل807) عوض (مطالبي). وکل 
المخطوطات التي بين أيدينا على : مطالبي أو فمطلبي أو فمطيتي ETT‏ 
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154/1 وقال فيها الشاعر المجيد أبو بكر الصثويري (100) : إإ 

E E A E 

قَكَموصلثطربًا بالطُرب 
وگم مستطاب من اليش لذ 

E Ge E 
۰ اا ال ا و‎ 

به اومطارقه وال دب 
فتاوحَواش يە من فة 

روق واوش کت اة فن دهت 

وقال أبو العلاء المعري (101) : 

حلب للوارد جنة ع دن 

وهي للغفادرين نارس عير 
والعظيمٌ العظيم بُ في عي 

نيه منهاقدر المُغِير المئٌغير 


ا ا - 4 
155/1 فقويق في أنفس الققوم بحر إإ 
وص صااةٌ منه مکان ٹیر ! 


)100( أحمد بن محمد بن الحسن أصله من أنطاكيةء شاعر اقتصر في آكثر شعره على وصف الرياض 
الاعلام ج 1ء 198. 

(10D‏ الأبيات مقتيسة من قصيدة حول زفاف أحد آمراء حلب ... سقط الرّند طبعة بولاق 1869 ج 1 ص 
56. 


278 


156/1 


الشام وفلسطين 


وقال فیها آبی الفتيان بن حبس (102) 
يا صاحِبَي إذا أعيَاكُمًا سقمي 
فلو فلفقيّاني نسيم الريح من حلب 
من البلا التي كان المّبا سكناً 
فيهاء وكان الهوّى الگذري من أربي 
وقال فيها أبو الفتح كشاجم (103) : 
وما امعت جارها بلدة كما أمتَعث حلب جارَهًا 
بها قذ تجمّم ما تشتهي فرُرْهَا فطويّى من زارها 
وقال أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي : 
حادي الييس, كم ثُنيخ المطايا 


سق بروحي من بعهدهم في سياق إم 


4 32 
ومَرامِي وقبلة الأشواق ! 


(۱02) ابن حيّوس (وليس ابن جبوس) كما عند الناشرين محمد بن سلطان أبو الفتيان مصطفى الدولةء ولد 

ونشأ بدمشق, يلقب بالامير؛ وكان أبوه فعلا من أمراء العرب ... له ديوان شعر في مجلدين صدُره الزميل 
الراحل خليل مردم بمقدمة جامعة. وقد أدركه أجله بحلب عام 473 = 1081- . تاريخ حلب لاين العديم» 
تحقیق : سامی الدهان, دمشق. ج 2 ص 40 عام 1954. 


(103) محمود بن الحسين المعروف بكشاجم» شاعر متقن أديب من أهل الرملة بفلسطين. فارسي الأصل, 
وكان من شعراء أبي الهيجاء عبد الله والد سيف الدولة بن حمدان, شم ابنه له عدة تاليف منها كتابه 
الطبيخ ومن هنا قيل : إنه كان في أوليته طباخًا لسيف الدولةء وقيل إن (كشاجم) تختصر حروف : 
كاتب شاعر منشىء مجادل منطقي» أدركه أجله سنة 360 = 970. - الزركلي : الاعلام 8 43. 
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لآ خَلاجوشن رَبَطْيّاس وال 
LS‏ 
کم باتع لطرفروقلبٍ 
فيەهسقي المي بکأس دهاق 
وتعَنّي طی وره ورج اح 
وتثني غ صويهللعناق 
وعلر التبا خيف اس تارك 
أنْجُم الآفق حولها كالتطاق. 


رجم» ويحَلّب ملك الأمراء أرعُون الذوّادار أكبر أمراء ا ملك الناصر (105) وهو من 
الفقهاء موصوف بالعدل لكنه بخيل. والقضاة بحلب أربعة للمذاهب الأربعةء فمنهم القاضى 
کال آل د عا 006 عات لحت عاي اة كر الق كرت التشن خن 
الأخااق متقان بالطرم وكان الك الناصر قد بعت إليه لبوآة قضاء القكاة بخضرة ماكه فد 
يمض له ذلك» وتوفى ببَلّبيس وهو متوجه إليها؛ ولا ولى قضاء حلب قصدته الشعراء من 
مرها ركان فن قك قافر الام هات الین ایك كان الت 


(104) جوشن : اسم جبل يشرف على حلب» وبطياس قرية على مقربة منها... هذا ونلاحظ أرْ, بعض 

المخطوطات (گایانکرس) أثبتت عوض البیت الثالث بيتا أخر يقول : 
لا حل فيها محل السعاد × وأذوق من كل حلو المذاق 

ينما استغنت نسخة أخرى (الحبيب اللمسي) عن هذا البيت ... والمئبت فى النسخ الباقية يحتاج إلى 

لا خلا جوشن وبطياس ... والمعنى سقى الله دائما أراضي حلب ... ولم يكن التراجمة هنا - في نظري - 
aS‏ 
الب الكامنة 1 1 34 

(106) محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري بن عبد الكريم الدمشقي ابن الرَمَلكاني کمال الدین» آبو 
المعالي انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره ولد وتعلم بدمشق وتصدر للتدريس والإفتاء ونظر وكالة بيت 
امال وديوان ل ء في حلب وطأب لقضاء مصر فقصدها وأدركه أجله بالقاهرة عام 
7 = 1327. - الدرر 4» ص 192 -۱93. 
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المحدث شمس الدين أبى عبد الله محمد بن ثَباتة القرشى الأموى الفارقى. (۱07) فامتدحه 
بقصيدة طويلة حافلةء أولها : 
أسيِفت لفقدك جلّق (108) الفيْحاء 
158/1 وتَبّاشَرت لقدومك الشهباءل 


وعَلاً دمشق وقد رحلت كابة 


وع لاريّا حلب ستَاوَستاد 
قد أشرقت دار سكنت فِنَّاععا 
کی غات ولتوؤرها لألاء 


يا سائرًا يبغي المكارم والكُلَّى 

ئن بب كل عنده الكُرمَّاء 
هذا كمل الدين لذ بجنابه 

تَلْما فدَمٌ الففضْل والتعماء 
قاضي الضاة أجل من أيايِه 

تَعْنّى بها الأيتام وال قراء 
قاضٍرَگا أصلاً وفرعًا فاعتلى 

ش رقت به الآباء والأئناء 
مَنالإلاةعلى بتي حَلببه 

للووّضم الفضل ية ياء 


159/1 


(107) محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الفارقي أبو بكرء جمال الدين» ابن نباته وهو من ذرية الخطيب 
عبد الرحيم بن محمد بن نباته أتى الذكر ... والمتوفى سنة 376 = 984 ... أصله من ميافارقين جنوب 
شرقي تركيا لقبه كما قلنا جمال الدين وليس شهاب الدينء كما عند ابن بطوطة أعتبر أميراً للشعراء في 
عصره أدركه أجله عام 768 = 1386. - ابن خلكان : وفيات 3 156 الدرر الكامنة 4, 339 - 340. ۶ 


(108) جلَق : إسم شاعري لدمشق على نحو الشهباء بالنسبة لحلب والروراء ليغداد. 


160/1 


كاتا داك الّگگء اء 
يا اكم الحُكام درك ابق 

عن أن تسرك رثبّة شئاء 
إن الَنّاصبب دون متك التي 

فِي الففضئل دون E UE E‏ 
لَك في اللوم فشضايل متش وة 

گالصُّبح شق له الظلامَ ياء 
ومَنَاقِبً شهد الععدو بق ضئلِها 


والفضل مم_اشهدت به الأاعداء! 


وهي آزيد من خمسين بيتًاء وأجازه عليها بكسوة ودراهم وانتقد عليه الشعراء إبتداءه 


قال ابن جزي : وليس كلامه في f‏ هذه القصيدة بذلكء وهو في المقطعات أجود منه 
في القصايد» وإليه إنتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع بلاد المشرف وهو من 


عَلقَتّهامَيداءحالية الطى 
جذ على َا | قا 
بخلت بلؤلؤثفرهاعن لاثم 
فغدت مطوقة بما بخځلت به ! 
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(۱09) حسن الصورة والسرةء أصيل بمدينة حلب. 
تراه إذا مماجئىەمتهللا 
كأنك تعطيه الذى أنت سائله (۱10) ! 

وی قا اا اة اک کان ن انسر ا اة غو ف 
استحقاق» ومنهم قاضىی قَضاة الحنابلة لا أذكر إسمه وهو من أهل صالحية دمشق . ونقیب 
الاشراف بحلب يدر الدين ابن الزهراء (1!11). ومن فقهائها شرف الدين اين العجمى (۱12) 
وأقاربه هم كبراء مدينة حلب. 

ثم سافرت منها إلى مدينة تيزين (113) وهي على طريق قتّسرين (۱۱4) وضبط 
إسمها بتاء معلوة مكسورة وياء مد وزاى مكسورة وياء مد ثانية ونون» وهى حديثة اتخذها 
العسقلاني» وكانت مدينة إ| قنسرين قديمة كبيرة ثم خربت ولم يبق الا رسومها. 


التضت ا غا 721 = 1321 ا باھا کف ات ا رف یرای ا ان اع سا ا 
الحلب من تاريخ حلب التي حققها سامي الدهان دمشق ق 1954. وينعته ابن بطوطة بحسن الصورة وهي 
ما ا ا ا على نحو جمال الثياب كما يقول الشيخ ± خلیل (ثم بِخلٰق ثم بخلُق ثم 
بلباس ) ! 

(110) هذا البيت مأخوذ من قصيدة لزهير بن أبي سلمى ... 

(111) توفي بدر الدين حسن بن محمد بن علي بن رهرة الحسني الحلبي بحلب في المحرم 732 = 1331 
وكان نأظر المارستان بها قتل غيلة ... الدرر ألكامنة 2. 123 . 

(112) بيت ابن العجمي من بيت العلم والرياسة والوجاهه أنجب جملة صالحة من العلماء والفقهاء وكان 
رئيسها على هذا الفهد عز الدين ابراهيم بن صالح المتوفى عام 731 = ا133 قد يكون ولدًا لشرف 
الدين الذي ذكره ابن بطوطة. 


ARPA ROR ا ا‎ 


TT‏ د 346 5 1 فی اله ناقور .. وما آنها تقع جنوب شرقي 
حلب فان تيزين؛ كما أشرنا في التمليق السابق, ٠‏ لم تكن على طريقها كما يقتضه كلام ابن بطوطة. 
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ثم سافرت إلى مدينة أنطاكيةء (115) وهي مدينة عظيمة أصيلة. وكان عليها سور 
كثرة العمارة» ودورها حسنة البناء كثيرة الأشجار والمياه ويخارجها نهر العاصي» ويها قبر 
حبیب النجار (۱۱6) رضیى ي الله عنه» وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر» شيخها الصالح 
المعسّر محمد بن علي» سه ينيف على المايةء وهو ممتع بقوته» دخلت عليه مرة في بستان له 
وقد جمع حطبًا ورفعه على كاهله ليأتي به منزله بالمدينةء ورأيت ابنه قد أناف على الثمانين إلا 
أنه محدودب الظهر لا يستطيع النهوض, ومن f‏ يراهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا!! 


ثم سافرت إلى حصن بُعُراس (17!) وضبط إسمه ببناء موحدة مضمومة وغين 
معجمة مسكنة وراء وآخره سين مهمل» وهو حصن منيع لا يرام عليه البساتين والمزارع؛ 
ومنه يدخل إلى بلاد سيس (118). وهي بلاد كفار الارمن» وهم رعية للملك الناصر يؤدون إليه 
مالاًء ودراهمهم فضة خالصة, تعرف باليغلية (119)ء ويها تصنم الثياب الدبليزية (120). 
وأمير هذا الحصن صارم الدين بن الشببانيء» وله ولد فاضل إسمه علاء الدين وابن أخ إسمه 
حسام الدين فاضل كريم يسكن الموضع المعروف بالرصص بضم الراء والصاد المهمل 
الأرل(121)ء ويحفظ الطريق إلى بلاد الأرمن. 


(115) انطاكية كانت مقرأ للامارة الأنطاكية 491 = 1098ء إلى أن فتحها بَيْيّرس عام 666 = 1268 هذا 
أنطاكية الحالية ضمن السيادة التركية. 
ۋاسا جل سی سد یس رتم 3 ای ای ان ی اتام 
EPHOR PHOCAS)‏ مام 357 = 968 إحماية i‏ بشمال أنطاكية. بُسمی من لدن الصلیبیین گاستون 
أو كاستان. لكن الحصن لم يلبث أن فتع من لدن صلاح الدين الأيوبي 584 = 1188. 

(118) مملكة سيس أو ارشیتبا الصغرى اسسها الأمير روبینید (Rupenid)‏ ارا i)‏ 
ت ب ا للماليك عام 724 1723 


(19) الكلمة من اشنل فارشي وهي تعثي دارفا شقيل الوزن وقة ورد گرا عند اين خلدون هوا : 

(120) ترجمها الاستاذ (كيب) ج | ص 104 تعليق 143 على أنها الدبيلية باللام نسبة إلى (دبيل) : العاصمة 
الأرمنية القديمة. ونقرا أ في مخطوطة گایانکوس ومولاي العباس : الدبليزيةء ریما تحرف عن دبليس أي 
الثياب ج دات الوا ال رى تي إلقباليى آي الدمالج ٠‏ آنظر وزی ماد (ل) 
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خکادة 


شكى الأرمن مرة إلى الممك الناصر بالأمير حسام إ| الدين وزوّروا عليه أمورًا ¥ تليق 
فنقَدَ أمره لأمير الأمراء بحلب أن يخنقه فلما توجه الأمير بلغ ذلك صديقاً له من كبار الأمراء 
فدخل على الملك الناصرء وقال ياخوند ! إن الأمير حسام الدين هو من خيار الأمراء ينصح 
للمسلمين ويحفظ الطريق؛ وهو من الشجعان؛ والأرمن يريدون الفساد في بلاد المسلمين 
فيمنعهم ويقهرهم» وإنما أرادوا إضعاف شوكة المسلمين بقتلهء ولم يزل به حتى أنفذ أمرًا 
ثانيا بسراحه والخلع عليه ورده لموضعه» ودعا املك الناصر بريديًا يعرف بالاقوش» وكان لا 
يبعث إلا في مهم» وأمره بالاسراع والجد في السير فسار من مصر || إلى حلب في خمس 
وهي مسيرة شهر فوجد أمير حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضم الذي يخنق 
الاس قله الله قال وغاد إلى موه 


ولقيت هذا الأمير ومعه قاضي بُغُراس شرف الدين الحموي بموضم يقال له الحُمق 
(122) متوسط بين أنطاكية وتيزين ويُغراس,» ينزله التركمان بمواشيهم لخصبه وسعته. 


الدين الكردى, وقاضيه شهاب الدين الأرمنتى» من أهل الديار المصرية. 


ثم سافرت إلى حصن الشُغرٌ بُكاس (124)؛ وضبط إسمه بضم الشين المعجم وإسكان 
الغين المعجم وضم الراء واليا ء المىحدة وآخره سين مهملء وهو منيع في | رأسٍ شاهق أميره 
سیف الدين الطنطاش. فاضل» وقاضده جمال الدين بن شجرة من أصحاب ين التَبمية. 


کل منهما شمال یڈ شرق انطاکية, بین هذه المدينة وبين الحدود a‏ 


R. Dussaud : Topographie Historique de la Série, p. 228 - 31. 

(123) يقع الأصير في جبل التّصيريه جنوب الاك كان الارن لعو غلا اسم ورات 
(۸541)). وقد استرجعه بَيْبرس عام 674 = 1275 . ويعرف اليوم تحت إسم قلعة الرّو .. المصدر 
الفرتسي السابق. 

)124( الشغر - البُكاس قصران على الساحل الأيسر لنهر العاصي عند مدخل مضیق دارکوش عند الحدود 


الحالية التُركية السُورية بناهما الصليبيون في القرن السادس الهجري = الثاني عشر الميلادي 
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ا ي مدينة صنهيون (۱25) وهي حسنة» بها ا e‏ 
عیسی Ta‏ 


ويسافرت منها فمررت بحصن القَذْمُوس» وضبط اسمه بفتح القاف وإسكان الدال 
المهمل وضم الميم وآخره سين مهملء ثم بحصن الْيْنّقَّة. وضبط إسمه بفتح اميم وإسكان الياء 
وفتح النون والقاف» ثم بحصن العليقةء وإسمه على لفظ واحدة اطق ثم بحصن مصياف› 
وصاده مهملة؛ ثم بحصن الكهف (126). وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الإسماعيلية ويقال 
لهم || الفداوية (127) ولا يدخل عليهم أحدٌ من غيرهم؛ وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من 
يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغيرهاء ولهم المرتبات» وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إلى 
إغتيال عدو له أعطاه ديته» فإن سلم بعد تاتّي ما يراد منه فهي له ون أصيب فهي لولدهء 
ولهم سكاكين مسمومة يضربون بها مَّن بعثوا إلى قتلهء وربما لم نضح بلتم فوا كنا 
جرى لهم مع الأمير قَرَّا سُنقور (128)» فإنه لما هرب إلى العراق بعث اليه الملك الناصر جملة 
منهم فقوا ! ولم يقدروا عليه لأخذه بالحزم. 


(125) صهيون المعروفة عند الصليبيین 5۸©N۴(‏ 1۸) كانت لها أهمية كبرى على ذلك العهد استولى عليها 


السلطان صلاح الدين عام 583 = 1188. 
R. Fedden : Crusader Castes, London 1950.‏ 
(126) هذه حصون آريعة تقع بداخل جبل أنصارية نحو شرق بانياس وطرطوسة وهي على الترتيب التالي 
من الشمال للجنوب ؛ الْينقة التي يضبطها ( كيب) هكذا (المنيقة) بناء على معطيات الحاضر.. ثم الطيقة 
ثم القدموس ثم الكهف أما الملصياف فيقع على منحدر شرقي الجبال مباشرة بحوز غرب مدينة حماه 
بنيت من لدن راشد الڏين سنان بن سليمان (588 = 1992), 
Gibb T.1 p. |06 Note 149.‏ 
)127( الفداوية : طائفة شيعية متطرفة انفصلت عن الفاطميين وكان المؤسس لها في شمال الفرس حسن 
المسْبَاح (د 518 = ۱۱24) عرف أعضاؤها تحت إسم الفدائيين أو (الفداوية) باعتبارهم يقدمون حياتهم 
فداء .. دجت تالاضن ين نسبة إلى الحشيش الذى يتناولونه قبل أن يقوموا يعملياتهم الحريية 
وللمستشرق السويسري المعروف برشیم , (BERCHEM)‏ کتاب في تاریخهم e‏ دا 
على صلة بإسماعيلية الفرس. ويعد استتصال الاسماعيلية من لدن العاهل المفولي هولاکر عام 
654 = 1256 > كان على إخوانهم في سوريا أن يتحولوا إلى أنصار لسلاطين المماليك. أنظر دائرة 
المعارف الإسلامية. 


(128) خاف قراستقور على نفسه من الناصر فتوسل بمهنًا أمير العرب الذي سهل له العبور إلى ملك التتار 
فدخل ماردين في ربيع الأول سنة 712 غشت 1312 ... ولم يزل معظماً بتلك البلاد إلى أن مات في 
مراغة سنة 728 = 1328. معلوم أن (العراق) كانت على هذا العهد تابعة لا يلخان فارس الذي كان 
يجمع بين عراق العجم وعراق العرب. اين حجر : الدرر ج 3» 330 - ا33 - 332 جزء 5 صفحة 140. 

د. التازي : الأمير مرهف المنقذى في سفارته من لدن السلطان صلاح الدين. بحت قدم للمؤتمر الدولي 
السادس لتاريخ بلاد الشام؛ سالف الذكر. 
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حكاية [الملك الناصر وقاتل أخيه] 


كان قراسُنقٌور من كبار الأمراء وممن حضر قتل اللك || الأشرف أخي الك الناصر 
ويشارك فيه» ولا تمهد اللك للملك الناصر وقَرٌ به القرار واشتدت أواخي سلطانه (129) جعل 
يتتبع قتلة أخيه فيقتلهم واحدًا واحدًا إظهارا للاخذ بثار أخيه وخوقًا أن يتجاسروا عليه بما 
تجاسروا على أخيه وكان قراسنقور أميرَ الأمراء بحلب فكتب الملك النّاصر إلى جميع الأمراء 
أن ينفروا بعساكرهم وجعل لهم ميعادا يكون فيه إجتماعهم بحلب ونزولهم عليها حتى 
يقبضوا عليه» فلما فعلوا ذلك خاف قراسنقور على نفسه وكان له ثمانمائة مملوك. فركب فيهم 
وخرج على العساكر صباحًا فاخترقهم وأعجزهم سبقًا | وكانوا في عشرين ألقًا وقصد منزل 
أمير العرب مهنا بن عيسى (130)» وهو على مسيرة يومين من حلب وكان مهنا في قَذْص له 
فقصد بيته ونزل عن فرسه والقى العمامة في عنق نفسه»ء ونادى : الجوارً يا أمير العرب ! 
وكانت هناك ام الفضل زفح مهنا وبنت عه فقالت له + قد إجرناك وأجزنا من عك فقال ؛ 
إنما أطلب أولادي وماليء فقالت له : لك ما تحب» فانزل في جوارناء ففعل ذلك وأتى مَهَنًا 
فأحسن نرْلّه وحكّمه في ماله فقال : إنما أحبٌ أهلي ومالي الذي تركثه بحلب» فدعى مهًا 
بإخوانه وبني عمه فشاورهم في آمره فمنهم من أجابه إلى ما أراد» ومنهم من قال له : كيف 
نحارب ال ملك الناصرء ونحن في بلاده بالشام ؟ فقال لهم مهنا : أما إ أنا فأقعلٌ لهذا الرجل 
ما ريده وأذهب معه إلى سلطان العراق. 


وفي أثناء ذلك ورد عليهم الخبر بان أولاد قراسنقور سَيّروا على البريد إلى مصر. 
فقال مهنًا لقراسنقور : أما أولادك فلا حيلة فيهم» وأما مالك فنجتهد فى خلاصه» فركب فيمن 
أطاعه من أهله واستنفر من العرب تخو خمسة ومشرين آنا وقضادا حلب فاحرقوا باب 
قلعتها وتغلبوا عليهاء واستخلصوا منها مال قراسنقور ومن بقى من أهله ولم يتعدوا إلى 


إل اا د = 1310 وقد ابتدآت إمارة قراستقور من هذا ج 
ارود الضدر الاب 


(130) مَهَنّا بن عيسى بن مُهَنّا بن مانع أميرآل فضل من بني طْيَّيء ويلقب سلطان العرب أمير بادية الشام؛ 
وهذه القبيلة ساندت المماليك ضد المغول ... وقد كافأه المماليك بعدد من الاقطاعات الثرية في سوريا .. 
ومما یذکر هنا - والسياسة لا ترحم أنه لما ولی قرا سنْقّر حلب زاره مهنا ان کد ااه کان 
الناصر يامر بإمساك مَهْنًا ! وتحالفاء فلما فر قراستقر على ما أسلفنا (تعليق 128) فقد مُهنًا ثقته فی 
الناصر فتجهز إلى إبلخان العراق وفارس ... توفي في ڏي القعدة سنة 735 = 1335- . الدرر الكامنة 
5 138 - 139 - 140 د. مصطفى الحياري 1 الامارة الطائية في بلاد الشام عمان 1977| ص 71. 
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سوى ذلك وقصدوا ملك العراق» وصحبهم أمير حمص الأفرم (۱31) ووصلوا إلى الملك محمد 
خَدا بَنْدّه (132) سلطان العراق وهو بموضع مصيفه المسمى قَرَابًا غ (133) بفتح القاف والراء 
والباء الموحدة والغين | المعجمةء وهو ما بين السلطانية وتبريز فأكرم نزلهم وأعطى مُهَنًا 
عراق العرب وأعطى قراسنقور مدينة مَراغة من عراق العجم (134)ء وتسمى دمشق الصغيرة. 
وأعطى الأفرم همَدَان. وأقاموا عنده مدةٌ مات فيها الأفرم وعاد مهنا إلى الملك التاصر بعد 
مواثیق وعهود,ٍ آخذها منه» ویقی قراسنقور على حاله. 

وكان (۱35) املك الناصر يبعث له الفداوية مرةٌ بعد مرةء فمنهم من يدخل عليه داره 
فقتل دونه. ومنهم من یرمي بنفسه عليه وهو راکب فيضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة. 
وکان لا بفارق الدرع ابد ولا ينام إلا في بيت الحود والحديد, فلما إا مات السلطان محمد 
وولی ابنه أبو سعيد وقع ما سنذكره من أمر الجّويان كبير أمرائه» وغرار ولده الدمرطاش إلى 
المماء التاصر. ووقعت المراسلة بين الملك الناصر وبين أبى سعيد واتفقا على أن نبعث أبو 
نتف الى الك لاض ر ان فر مقو ت اة الك القاهتر دران ال رطا فك 
الما الناصر برأس الدمرطاش إلى أبي سعيد. فلما وصله آمر بحمل قراسئنقور إليه» فلما 


(131, هو أقش الأقرم الجركسي. كان من مماليك المنصور. في بداية أمره» يحب الفروسية ... و لما عاد 
الثاصر إلى السلطنة بعثه إلى د مشق في جمادی ا سنة 798 ... كان الأفرم يقول ١‏ لولا القصر الأبيض 
والميدان الأخضر ما تركت بَبْبّرس وسلار ينفردان بمملكة مصر. وزاد تمن الأفرم بدمشق حتی کان 
يكتب التواقيع بالوظائف ويرسلها لمصر فيعلم السلطان عليها ولا يُرد منها شيء .! ثم لما كانت قصة 
الناصر بالكرك وعاد إلى السلطنة ... ولاه طرابلس (وليس حمصئًا كما عند ابن بطوطة) ثم عمل الناصر 
على إمساكه. ففر إلى خربَندّه ملك التتار ملتحقاً بقراسنقر فأنعم عليه بامرة هَحّدان فاقام بها وترددت 
إليه (الفداوية) مرات فلم يقدروا عليه إلى أن مات بهاء وقد أصابه الفالج بعد سنة 720 = 1320. - الدرر 
الكامنة |. 424. 

(132) اسمه التتري أولجايتو (01.[/۸17۷) تملك من عام 1304=703 إلى 1316/716 تغير اسمه إلى تيمور 
ثم إلى خداينده» وسياتي الحديث عنه .٠14-11‏ 

(133) قراباغ لا يوجد بين السلطانية ويين تبريز ولكن في الشمال لهذه الأخيرة في أذربيجان. راجم كتاب 
إيران بين الامس واليوم 

(134) (عراق العجم) علّْم جغرافي كان يطلق على ما يعرف باسم (الجبال) أي ما بين أصبهان إلى قزوين 
وهمدان والرّي الخ ... في مقابلة السهل الواقع على شاطئ دجلة والفرات الذي يسمى عراق العرب .. 
ويقول ياقوت : ان تسمية العجم للمنطقة الأولى بالعراق غلط ... وقد ظننث أن السبب فيه أن ملوك 
السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دخلت تك البلاد في ملكه فكانوا يسمونه سلطان العراق وهذا 
أكثر مة "مه بالجبال فظتّوا أن العراق المنسوب إليه ملكه هو الجبال ..- مراغة تبعد عن تبريز 151 كم 

(۱35) كل هذه المعلومات التي قالها لنا اين بطوطة نجدها معرزه في المصادر المشرقية وبخاصة في الدرر 
الكامنة لابن حجر. - راجع مثلا ج | ص 424 ج 5 ص 138 . 
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عرف قراسئنقور بذلك أخذ خاتمًا كان له مجوفا فى داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك 
السم فمات لحينه» فعرّف أبو سعيد بذلك الملك الناصر ولم ببعث له برأسه (136). 


ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جَبْلَة  )137(‏ وهي ذات أنهار مطردة 
رضي الله عنه» وهو الذي نبذ اللك وانقطع إلى الله تعالى حسبما شُهر ذلك ولم يكن 
ابراهيم» من بيت ملك كما يظنه الناس» انما ورث الملك عن جده أبي أمه وأما أبوه أدهم فكان 
من الفقراء الصالحين السائحين المتعبدين الورعين المنقطعين. 


حكاية أدهم [الزاهد] 


يذكر أنه مر ذات يوم ببساتين مدينة بخارى وتوضًأً من بعض الأنهار التي تت 
فإذا يتفاحة يحملها ماء التّهرء فقال : هذه لا خطر لها فاكلهاء ثم وقع فى خاطره من ذلك 
وسواس» فعزم على أن يستحلٌ من صاحب البستان؛ فقرع باب | البستان فخرجت إليه 
جاريةء فقال لها : ادعى لى صاحب المنزل ! فقالت : إنه لامرأةء فقال : إستأذنى لى عليها 
والسلطان يومئد ببلخء وهي مسيرة عشرة من بُخارى» وأحلته المرأة من نصفها وذهب إلى 
بلخ فاعترض السلطان فی موکبهء فأخبره الخبر واستحله» فأمره أن بعود اليه من الغد. 


وكان للسلطان بنتٌ بارعة الجمال قد خطبها أبناء الملوك فتمتُعت وحُبّبت إليها العبادة 
وحب الصالحين» وهى تحب أن تتزوج من ورغ زاهد فى الدنيا فلما عاد السلطان إلى منزله 


(136) وصل دمرطاش إلى القاهرة يوم 16 ربيع الأول 728 = 30 يناير 1328 متبوعا برسل السلطان أ 
I a ET‏ 
6 شوال 3 شتنیر ... بيد أن باقي المصادر لم تربط مباشرة بين هذه الأحداث ولم تقل أن قراسنقر مات 
مسموما .. 

(137) مدينة جبلة أصبحت حاليًاً E ea‏ استرجعها 

9 اس ان بو رر اتی ا اراسان E‏ 
بالحضاد وخفظ اليضاتين و لتقل واللض .. أخياره كثيرة وفيها 
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أخبر بنته بخبر أدهم» وقال : ما رأيت أورع من هذاء ياتي من بخاري | إلى بلخ لاجل نصف 
تفاحة ! فرغبت في تزوجه» فلما أتاه من الغد قال : لا احلك إلا أن تتزوج ببنتي» فانقاد لذلك 
بعد إستعصاء وتمنم» فتزوج منها فلما دخل عليها وجدها متزينةء والبيت مزين بالفرش 
وسواهاء فعمد إلى ناحية من البيت وأقبل على صلاته حتى أصبح؛ ولم يزل كذلك سبم ليال. 

وكان السلطان ما أحلّه قبلء فبعث اليه آن يحلهء فقال : لا أحلك حتى يقع إجتماعك 
بزوجتك؛ فلك كان الليل واقعهاء ثم اغتسل, وأقام إلى الصلاة: قصاح ضيحة وسجد في 
مصلاه فوجد مينًا رحمه الله. وحملت منهء فولدت إبراهيم» ولم يكن لجده ولد | فأسند الملك 
اليه. 


وكان من تخليه عن الملك ما اشتهرء وعلى قبر ابراهيم بن أدهم زاوية حسنة فيها بركة 
ماء ويها الطعام للصادر والوارد» وخادمها ابراهيم الجمحى من كبار الصالحينء» والناس 
يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من سائر أقطار الشام ويقيمون بها ثلانًا ويقوم 
بها خارج المدينة سوق عظيم فيه من كل شيء ويقدم الفقراء المتجردون من الآفاق لحضور 
هذا الموسم وكل من يأتي من الزوار لهذه التربة يعطي لخادمها شمعة فيجتمع من ذلك 
قناطير كثيرة. 

وأكثر آهل هذه السواحل هم الطايفة التَّصيرية (139) الذين يعتقدون أن علي بن أبي 
طالب إلاه ! وهم لا يصلون ولا يتطهرون (140) ولا أ يصومون؛ وكان الملك الظاهر ألزمهم بناء 
المساجد بقراهم فبنوا بكل قرية مسجدًا بعيدًا عن العمارة ولا يدخلونه ولا يعمّرونه وريما أوت 
اليه مواشيهم ودوابهم ! وربما وصل الغريب اليهم فينزل بالمسجد» ويؤذن للصلاةء فيقولون 
له : لا تنهق ! علفك ياتيك ! وعددهم كثير. 


حكاية [المهدي الكاذب] 

ذكر لي أن رجلا مجهولا وقعَ ببلاد هذه الطائفة فادعى الهداية (141)» وتكاثروا عليه 
فوعدهم بتملك البلاد وقسم بينهم بلاد الشام وكان يعين لهم البلاد ويأمرهم بالخروج إليها 
(139) راجع التعليق رقم 84. 


(140) القصد بقوله : لا يتطهرون إلى أنهم لا يختتنون ...! 


(141) يعني أنه نبي مهدي ... وقد شبت الثورة المشار إليها عام 717 = 1317. حول المهدي يراجع ابن 
خلدون ودائرة المعارف الإسلامية .. 
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ويعطيهم من ورق الزيتون ويقول لهم : استظهروا بهاء فإنها | كالأوامر لكم» فإذا خرج 
أحدهم إلى بلد أحضره أميره فيقول له : إن الإمام المهدي أعطاني هذا البلدء فيقول له أين 
الأمر ؟ فيخرج ورق الزيتون» فيْضرب ويحبس ثم أنه أمرهم بالتجهيز لقتال المسلمينء وأن 
يبدأوا بمدينة جبلةء وأمرهم أن يأخذوا عوض السيوف قضبان الآس» ووعدهم أنها تصير في 
أيديهم سيوقًا عند القتالء فغدروا مدينة جَبّلة وأهلها في صلاة الجمعةء فدخلوا الدور وهتكوا 
الحريم» وثار المسلمون من مسجدهم فأخذو! السلاح وقتلوهم كيف شاعاء واتصل الخبر 
باللاذقية فأقبل أميرها بّهادر عبد الله (142) بعسكره وطَيّرت الحمام إلى طرابلس فاتى || 
أمير الأمراء بعساكره وأتبعوهم حتى قتلوا منهم نحو عشرين ألفا» وتحصّن الباقون بالجبال 
وراسلوا ملك الأمراء وإلتزموا أن يعطوه دينارًا عن كل رأس إن هو حاول إبقاععم. 


وكان الخبر قد طيّر به الحمام إلى املك الناصر وصدر جوابه أن يُحمل عليه السيف» 
فراجعه ملك الأمراء وألقى له انهم عمال المسلمين فى حراثة الأرض وأنهم إن قتلوا ضَعُف 
المسلمون لذلك, فأمر بالايقاء عليهم. 


افر إلى ية الاه (48ا رفي سا عة عي ال لر تمو ةا 
مدينة املك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا (144) وكنت إنما قصدتها لزيارة الولى الصالع 
عبد المحسن الاسكندري فلما وصلتها وجدته غائبًا بالحجاز] الشريف فلقيت من أصحابه 
الك السات س الحا وج ااي رها جس علا الدت وة ااا اة 
فقا دوزفا مان المفا تو ان کان ع ا زار ري اة رخ 
بها العام الوارت والصادن: وقاضيها الفقة الفاضل جادل الدين عة الق لمر الاكي 
فاشل كرنم فلق باون ملك الانراء فولاة قخناعاً: ٤‏ 


725 اام اتر سی فوت سے ی حق تکیز اسا اب سجن تک اع من فل ا 


)143( ااا مدينة مهمة منذ فجر تاريخهاء وقد هدمها السلطان صلاح الدين عندما استرجم البلاد المحتلة 
3 = 1188 حتى يقطع آمال الصليبيين فيها ! 


(۱44) الإشارة إلى القصة الواردة في القراً ن الكريم في سورة الكهف رقم 8 الآية 78 : ... وكان وراععم 
ملك ياخذ كل سقينة غصبًا . 
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الشام وقلسطين 


حكاية [ابن المؤيد الهجاء] 


كان باللاذقية رجل يعرف بابن المؤيد هجَاء لا يسلم أحد من لسانهء متهم في دينه 
متفر بالقبات كن كاه قرف له خا عق ان ملك اما قم ها 
له» فقصد مصر وتقول عليه أمورًا شنيعةء وعاد إلى اللاذقية. فكتب طيلان إلى القاضى 
جلال الدين أن يتحيّل في قتله بوجه شرعي» فدعاه القاضي إلى منزله وياحثه, واستخرج 
كامن إلحاده» فتكلم بعظائم أيسرها يوجب القتلء وقد أعد القاضي الشهود خلف الحجاب. 
| عقدا بمقالهء وثبت عند القاضي. وسجن وأعلم ملك الأمراء بقضيته»ء ثم أخرج من 


السجن وخنق على بابه. 


ثم لم يلبث ملك الأمراء طَيّلان أن عزل عن طرايلس ووليها الحاج قَرْطية (145). من 
كبار الأمراء وممن تقدمت له فيها الولايةء وبينه وبين طئلان عداوة فجعل يتبع سقطاته وقام 
لديه إخوة ابن المؤيد شاكين القاضي جلال الدينء فأمر || به ویالشهود الذين شهدوا على ابن 
المؤيد فأحضرواء ومر بخنقهم» وأخرجوا إلى ظاهر المدينة حيث ينق الناس» وأجلس كل 
واحد منهم تحت مُخْتّنقه ونزعت عمائمهم؛ 


ومن عادة أمراء تلك البلاد أنه متى أمر أحدهم بقتل أحد من الناس يمر الحاكم من 
مجلس الأمير سبق على فرسه إلى حيث المأمور بقتله» ثم يعود اا 
يقعل ذلك ثلاًا > فإذا كان بعد الثلاث أنفذ الأمرء فلما فعل الحاكم ذلك قامت الامراء في المرة 
الثالثة وكشفوا رؤوسهم» وقالوا : أيها الامير هذه سبة في الاسلام ! يقتل القاضي والشهوُ ! 
فقبل الأمير شفاعتهم وخلى سبيلهم وبخارج اللاذقية الذير المعروف || بدير الفاروص (۱46) 
وهو آعظم دیر بالشام ومصر یسکنه الرٌهبان ويقصده النصاری من الآفاق» وکل من نزل به 


(145) القصد إلى شهاب الدين قرطاي الأشرفي حاكم حمص ثم طرابلس من عام 715 = 1316 ومن 332| 
3 = إلى وفاته في صغر 734 = 1333. - الدرر الكامنة 3 332. 

(146)خصص ياقوت في كتابه (معجم البلدان) حيرا هامًا لذكر ألاذيرة التي يتعبد فيها الرهبان قائلا إن 
الدير لا يكاد يكون في المصر الاعظمء انما يكون في الصحاري ورفوس الجبال, فإن كان في مصر سمي 
كنيسة وقد آتى على طائفة منها لكنه لم يذكر دير الفاروص الذي يقول ابن بطوطة عنه : إنه أعظم دير 
بالشام ومصر. 
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من المسلمين فالنصاری يضيفوته وطعامهم الخيز والجين والزيتون والخل؛ والگَبّر (۱47)» 
وميناء هذه 'المدينة-عليعها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد ولا يخرج منها حتى تحط له 


افر إلى ج الف 8٠‏ وهر من الججنوح العظة يمال ناكرا 
ومبُناه على جبل شامخ» وخارجه ربض ینزله الغرباء ولا یدخلون قلعته وافتتحه من أیدی 
الروم املك التصنور قلاوون؛ وعليه ولد ابنه الملك الناصر وكان قاضيه برهان الدين المصري 
ق قال القفاة رکربا: 


ثم سافرت إلى الجبل الأقرع (149) وهو أعلى جبل الشام» وأول ما يظهر ً منها من 
البحر وسکانه التركمان؛ وقيه العيون والهار. 


E‏ ا ا ن وک انت 


حكاية الصالحين اللبنانيين وحمار الوحش 


أخبرني بعض الصالحين الذين لقيتًّهم به قال : كنا بهذا الجبل مع جماعة من الفقراء 
أيام البرد الشديد» فأوقدنا نار عظيمة» وأحدقنا بها. فقال بعض الحاضرين ٣‏ یصلح لهذا 
النار ما يشوى فيها. فقال أحد الفقراء ممن تزدريه الأعين ولا يؤيه به : إني كنت عند صلاة 


(147 الكبّر C۸۲۴8(‏ ع1) كلمة من أصل فارسي وربما کانت لها صلة بالُغة الإغريقية : حب لنبات يتشبف 
كالعيق على الأشجار والأحجار يحمل بالبربرية إسم تايلولّت (۲۸110111) لا تستغنى عنه مائدة 
رفيعة في الشرق والغرب؛ وهو من المقبّلات المخللة وقد حصص الطبيب ال مغربي أدراق أرجوزة كاملة 
لمنافعه الكثيرة : 

أفضل شيء للتداوي يؤكل الكَبَرالُمّع المذلّل 
مُنَبَّة لشهوةالغداء يعد سقوطها بلاامتراء 
والْكَبَرٌ الحائز كل فخر ماکان منه نايتا فى الصخر 

(۱48) حصن المرقب بني عام 453 = 1062 ثم استولى عليه من قبل الصليبيين وحرفوا إسمه إلى مرغط. 
ولكن على أن يُسترجع فيما بعد من لدن السلطان قلاوون عام 684 = 1258 يقع في جنوب بانياس. هذا 
ويلاحظ أن ابن بطوطة عندما يستعمل كلمة الروم يقصد بها الاغريق والبيزتطيين, وعندما يستعمل كلمة 
الافرنج يقصد إلى المسيحيين اللاتينيين ... وسياتي الحديث مفصَلاً في القصل الرابع (258.1) عن حصن 
الكرّك الذي يقع حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية. 


(149) جبل الاقرع يقم شمال اللاأذقية ولذلك فإنه ليس على طريق جبل لبفان ! 
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العصر بمتعبد إبراهيم بن أدهم» فرأيت بمقربة منه حمار وحش قد أحدق الثلج به من كل 
جانب؛ وأظلّه لا يقدر على الحراك. فلو ذهبتم اليه لقدرتُم عليه وشويتم لحمه على هذه النار. 

قال ؛ فقمنا اليه فى خمسة رجال فلقيناه كما وصف لناء فقيضئاه وأتينا به أصحاينا 
وذبحناه وشویناه في تلك النار» وطلينا الفقير الذي نبّه عليه» فلم نجده ولا وقعنا له على أثر. 
فطال عجبنا منه. 

ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بعلبك (150)» وهي حسنة قديمة من أطيب مدن 
الشام» تحدق بها البساتين الشريفة والجنات المنيفةء وتحترق أرضها الأتهار الجارية. 
وتضاهي دمشق في خيراتها المتناهيةء ويها | من حب ملوك ما ليس في سواهاء ويها يصنع 
الدّبس (151) المنسوب إليهاء وهو نوع من الرّب يصنعونه من العنب» ولهم تربة يضعونها قيه 
فيجمد» وتكسر القلة التي يكون بها فيبقى قطعة واحدة» وتصنع منه الحلواء ويجعل فيها 
الأستق واللوزء ويسمون حلواءه باللبّن ويسمونها أيضا بجلد الفرس (152)» وهي كثيرة 
الألبان وتجلب منها إلى دمشق» ويينهما مسيرة يوم للمُْجدء وأما الرفاق فيخرجون من بعلبك 
فيبيتون ببلدةٍ صغيرة تعرف بالرّبداني (۱53) كثيرة الفواكهء ويغدون منها إلى دمشق ويصنع 
ببعلبك الثياب المنسوية اليها من الإحرام (154) وغيره ويصنع بها أواني | الخشب وملاعقه 


(150) بعلبك أو (18--ا1۴10۲0) القديمة يقول عنها القلقشندي 1 = 418| إنها مدينة مختصرة 


لدمشق تحتوي على كل جمالهاء واذا كان اين بطوطة لم يتحدث عن معالم بعلبك التي تحدث عنها أخرون 
فإنه تحدث عن الثياب المنسوب إليها والصناعات الخشبية المتميزة فيها... 


(151) نوع مما يعرف في المغرب بالرّب (بضم الباء) : عصیر خائثر من العنب ونحوه له نفس قوامح العسل .. 
رن ابوا مدي مراکئ باب الزب لان لر اكان يبا ع بهد الباب .. ا ا 


(152) اللّن يعني على شكل قطع اللبن ا ي الآجرٌ أيصنع على عدة أشكال لا يوجد لها نظير في الدنيا كما 
يقول القلشندي» وجلد الفرس يعتي أيضًا المصنوع قطعا تشبه جلد الفرس» وقد تعودنا أن نتزود منه 
عندما نزور بلاد الشام وخاصة بعد أن تطوّرت صناعته الجيّدة. فاللين وجلد الفرس واحد كما يقول ابن 
بطوطة. 

(153) ) الريَدَاِي مدينة بدون أسوا ر على جوانب وادي بَرَّدّى لها حدائق متمادية تمتد من هناك إلى دمشق 
على ما يقوله أبو الفدا ء )د 732 = ا133) أقول : وقد شعرت وأنا أزور شيع الکي اڪتتي في مڌا 
الملصطاف عام 1959 بأنني فعلاً في فراديس يأخذ بعضها برقاب اليعض .. 

(154) القصد بالإحرام ليس ما يعرف عند الحجاج ولكن إلى ثوب يجعل على الرآس وينزل على الأكتاف على 
ما أسلفناه في الفصل الاولء هذا وينتقد (كيب) سابقَيّه .0.5 عندما زادا من عندهما أن الاحرام من 
القطن لأن هذه المناطق لاتنبت القطن !! 


لقطة من بعلبك عن المكتبة الوطنية بباريز 
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التي لا نظير لها في البلادء وهم يسمون الصحاف بالدسوت (155). وريما صنعوا الصحفة 
وصنعوا صحفة أخرى تسع في جوفها وأخرى في جوفها إلى أن يبلغوا العشرة يخيل لرائيها 
أنها صحفة واحدةء وكذلك الملاعق يصنعون منها عشرة واحدة فى جوف واحدةء ويصنعون 
لها غشاء من جلد ويمسكها الرجل في حزامهء وإذا حضر طعامًا مع أصحابه أخرج ذاك 
فيظن رائيه أنها معلقة واحدة ثم يخرج من جوفها تسعا. وكان دخولي لبعلبك عشية النهار 
بوخرجت منها بالغدو لفرط إشتياقي إلى دمشق ووصلت يوم الخميس التاسع من شهر 
رمضان المعظم عام ستة وعشرين (156) إلى مدينة دمشق الشام فنزلت منها بمدرسة المالكية 
المعروفة بالشرابشية (157). 


ودمشق هي إ التي تفضل جميع البلاد حستًا وتتقدمها جمالاً وكل وصف وإإن طالء 
قق قاضر عن محاستها ول ابد هما قال آي الضتن بن خير 158 رح الله الي فى 
ذكرها قال : وأما دمشق فهي جنّة ا لمشرق ومطلع نورها المشرق وخاتمة بلاد الاسلام التي 
استقريناها وعروس المدن التي اجتليناها. قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل 
سندسية من البساتين. وحلت موضع الحسن بالمكان المكينء وينت في منتصفها أجمل 
تزيين» وشرفت بأن أوى المسيح عليه السلام» وأمّه منها إلى ربوةٍ ذات قرار معين» ظل ظليل. 
وماء سلسبيل (159). تنساب مذانبه | إنسياب الأراقم بكل سبيل. ورياض يُحيي النفوس 
نسيمها العليل تتبرّح لناظريها بمجتلى صقيل وتنادينا هلموا إلى معرّس للحسن ومقيل. وقد 
هما رشا كثرة آ0 اشكاف ال ال كار خان ا ال الاك 
أركض برجلك, هذا مغتسل بارد وشراب (160). وقد أحدقت البساتين بها احداق الهالة 


(155) كلمة الدست (ج دسوت) E‏ 292-1۷ 
المستشرق ا ا E TE‏ فان سائر الخلوطات التي بين 
.. وقد ألفنا أن المشارقة قد يسبقون المغارية باليوم واليومين 
الارایش اش کان اقاس بجنا لی سه وی قد يکي 


)159( قي القرأن الكريم؛ السورة 23 الآبة 50 : وجعلنا اين مریم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين." والسلسبيل : الماء العذب الستّهل المصَنًا غ. ومنه كانت تسمية بعض السيدات العربيات. 


(160) السورة 38, الآية 41. 
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بالقمر. والاكمام بالثمر. وامتدت بشرقيًّها غوطتها (161) الخضراء على امتداد البصر. وكل 
موضع لُحظت بجهاتها الأربع نضرئه اليانعة قيد اللصرء ولله صدق القائلين عنها : إن كانت 
الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيهاء وإن إ كانت في السماء فهي تساميها وُّحاذيها. 


قال ابن جزي» قد نظم بعض شعرائها في هذا المعنى فقال : 
إن تكن جنة الخلود بأرض فدمشق, ولا تكون سواها ! 
أو تكن في السماء فيي عليها قد آمدّت هواتَها وهواها 
بلد طيسب ورب غفور (162) فاغتنطها عشيةً وضتُحاها ! 


وذكر شيخنا المحدث الرحًّال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر بن حسان 
القيسي الوادي ءاشي (۱63) نزيل تونسء ونص كلام ابن جُبّيرء ثم قال : ولقد أحسن فيما 
وصف منها وأجاد» وتوّق الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد» هذا وإن لم تكن له بها إقامةء 
فيعرب عنها بحقيقة علامة. ولا وصف || ذهبيّات أصيلهاء وقد حان من الشمس غروبها ولا 
أزمان فصولها المنرّعات» ولا أوقات سرورها المنبهات» وقد إختص من قال : ألقيشًّها كما 
تصف الألسن» وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين. 


(161) الغوطة إسم عرفت به واحة بضواحي دمشق : وقد ضمنت سقيها من الأودية المجاورة. 

(۱62) تلمیع ا ورد قي القرآن الكريم. السورة 34 الآية 14... 

(۱63) محمد بن جابر بن محمد بن قاسم .. منسوب لوادی أش (×60۸۲1) جنوب الأندلس» كان معاصرًا 
لابن بطوطة وشاعرًا رحالة» سافر إلى الشرق في حدود 720 = 1320 وكذلك عام 734 = 333| وتوفى 
بالطاعون العام في تونس عام 749 = 1348 ... - ابن حجر : الدرر 4 33 - 34. 
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والدي رحمه الله کئيرا ما ینشد فى وصفها هذه الأبيات : وهى لشرف الدين بن عنين (۱64) 


رحمه الله تعالی : 
مشق بى شوق إليهامبرح 
وإن لج واش أو أل ذل 


بلاد بها الم صباء در وتُرها 
غعبيروأنفاس الشمال شَمُول 
تسلسل في ها ماؤها وهو مُطلَقٌ f‏ 


وصح نسيم الرّوض وهو عَلِيل 


(164) تنوعت الأسماء حسب المخطوطات فمن (ابن محسن) إلى (ابن عتيق) إلى ابن عشيق. والصواب غير 
هذا وذاك, فقد ورد في مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 3030 إسم ابن عُنينء وهو ما يوجد في 
مخطوطة المكتبة الأحمدية بتونس وما يوجد في مخطوطة باريز رقم 99 / 2287, واين عنين هذا هى محمد 
بن نصر بن مكارم بن الحسن ابن عُنينء أبو المحاسن» شرف الدين الدمشقي ... وهو الذي نفاه 
السلطان صلاح الدين من دمشق ويعد وفاة صلاح الدين استاذن الملك العادل في العودة بقصائد رقيقة 
بث فيها اشراقه إلى دمشق ٠.‏ كان وافر الخرمة؛ وتولى ألكخابة وقد وممل إلى إريل شنة 623 رولا عن 
املك المعظم شرف الدين عيسى بن اللك العادل صاحب دمشق» من شعره الذي استأذن به للعودة إلى 
دمشق : 

ماذا على ضيف الاحبة لوسرى ‏ وعليهمٌ لو سامحوني بالكرَی ! 


ووصف في أوائلها دمشق ويساتينها وآنهارها ومستتزهاتها تم تخلص لذكر أيام ال منفى ! 
فارقتًها لا عن رضى. وهجرتها ‏ لا عن قلّى» ورحلت لا متخیرا ! 
أشكو إليك نوي تمادى مرها حتی حسبت الیوم منھا أشهرًا !! 
قال ابن خلكان مقا على هذه القصيدةء إنها خير من قصيدة أبى بكر ابن عمار الأندلسى التى أولها : 
أدر الزجاجة فالنسيمٌُ قد انبَرّى . الأبيات 
أدركه أجله سنة 630 = 1232- . ابن خلكان : الوفيات 5 ص 14 = الزركلي : الأعلام 7 348بم 
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الشام وقلسطين 


وهذا من النمط العالي من الشعر. وقال فيها عرقلة الدمشقي الكلبي (65) : 
الشامُ شامة وَجْنة الدنيا (166). كما 


إنساڻ مقلتِها القك هة لى )167( 


للطّالبين. بها الولدان والحو 
فنا صاع في ها غلى اوتاره ق 

إلائُغنيه قري رشخزرل 
يا حبّذا ! ودروغ الماء تتس جُها 

أتاملٌ الريح إلا أنه ازور 


(165) القصد إلى حسسّان بن تُمير بن عجل الكلبي» أبو الندى كان من سكان دمشق واتصل بالسلطان 
فلما احتلها أعطاه ألفين فمات فجاة قبل أن ينتفع بنزول الغنى في ساحته !! أدركه أجله عام = 1171 
7 الزركلي : الاعلام 2ء 191. 

(66) تلاحظ التورية بين الشام والشامة التي تعني - كما هو معلوم - الخال والقصد إلى أن الشام شامة 
ی اام 1 

(167) جلق : علم جغرافي شهير في القصيدة العربية ويعني مكان إقامة للأمراء الغسانيين ملوك العرب قبل 
الإسلام. وقد استعملت من لدن الشعراء - كما سلفت الإشارة إلى ذلك - كمعادل للعلم الجفرافي 
الغوطة الواقعة بضواحي دمشق. 
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وله فيها أشعارٌ كثيرة سوى ذلك : وقال فيها أبو الوحش سبُم ابن خَلّف الأسدي 
(168{ : 


مشق فو ا ا ا 

من مستت هل ديمَة رهاققها 
مدينة ليس يُضاهي سنها 

في سانو الد ا ول او اقا 
تود زوراء )۱6١(‏ الععراق أنها 

منهاولاتعمزى إلىعراقهاا! 


وزهرٌها كالرهر في إشراقها 


ا r‏ نن ادنو لار تن س و 
الأسدي الفقعسيء وهو المعروف بوحیش الاأسدي. مد السلطان صلااح الدين الأيوبي لما دخل دمشق 
سبنة 570 =۱75 بقصي او 


زان لق ق ا لط ل 


وكان هذا بعد انتصار صلاح الدين على أسطول صقلية وهذا فى طريقه إلى الاسكندرية, وكان أسطولاً 
عظيمًا هائلاً وصل أوله وقت الظهر ولم يزل متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصر؛ وكان فيه ثلاثون الف 
مقاتل. بين فارس وراجل في ستمائة قطعة ما بين شيني وطرّاد وبُسطة؛ وفيها الات الحرب والحصار. 
حتى المجانيق الكبار بحجارتها التي ترمى بها والدبابات وغيرها 
ا ا کا الدولتبن لأبى شامة؛ تحقيق أحمد البيسومي منشورات وزارة الثقافة دمشق 
2 ق 2 ص 6. د. التازي : التاريخ الدولي للأمة العربية. بحت قدم لمنظمة الاليسكو عام 1994 للنشر 
ضمن كتاب (المرجع لتاريخ الامة العريية). 
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الشا حم 4 قلس عدن 


. ده رو أ ا r‏ : ی 


194/1 
قد رتع الربيع في ربوع-ها 


E E E E 


3 


ل تسام ال يون لانو م 
رؤيتها يومًا ولا إستنشاقها ! 


نسبت أيضا لابن المنير ١٠71١‏ 
يا برق هل لك في إحتمال تحية 
عدت فصنازت مثل انك لش 
باكر دمشق بمشق أقلام اليا 
زر الرياض مرص عا ومكللا 
ون ١۱72ء‏ ديولك واختصص 


مى ب ارر اللىي وتس راا 


واجرر بُجيْر 
195/1 


١۱6‏ الزوراء ٠‏ اسم أعطى عند البعض لدجلة وعند اجر صلق على الد لقسم الفربي من بغداد 
عبد الرحيم هذا TS‏ الفاضل) م أنمة الكتاب. ولد بفلسطين رائتقل إلى القاهرة 
وها أدرکه أحله عام 5G‏ = 12 کان وزىر ا للسلطان صلاح ا الذى کا ن قول ذه ظ تظنوا تي 
لوفیات N ~3 Zz‏ 


ملكت البلار E‏ الفاضل ا - ابن خلکان 
u‏ شاع سشهور جن أل ظرايلدن الشام عذح النلطان yy‏ قصاند هد 
وکان هجاءًا مرا e‏ مر ل شهرد في جملة قصيدة 
وإذا الكريم رأى الخمول نزبله فى منزل فالحزم أن برحلا '' 

أدرکه أجله في حلب جماد E‏ 5 شتنبر ۱!53| ٠‏ ابن خلكان الوفيات 156.1 -157 


بو الحسين. ٠‏ هب 


(۱2/) جيرون حي يوجد في شرق المسجد الأعظم 


3 


الشام وفلسطين 


حيث الحيا الرَبْعى محلول الحبا 
والوابل الرَبْعى م فرئ الكلا 
وقال فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد (173) العنسى الغرناطي المدعو نور 


تمق مخرلتا جت الح م دا 

مكمّلاً. وهو في الآفاق مُختصر 
القت وق الط شا دة 

والرهرٌ مرتفم والماء منحسدر 
وقد تجلّت من اللّذات أو يها 

لكنّها بظلال الوح تس تير 
وکل وادر به مُوسی يفره (۱74) 

وکل روض على حافاته الشضير! 

196/1 وقال أيضا فيها | : 

خي بلق بين الكأس والوتر 

فِي جنُةهي مل المع والبَّصَر 
ومتم الطرف في مرأى اسنها 

وروّض الفكر بين الرّوض والنّهر 
وانظر إلى ذهبيات الأصيل بها 

واسمع إلى نغمات الطَيْر في الشُجَّر 

(173) تقدمت ترجمة ابن سعيد المغربي في هذا الفصل, تعليق رقم 79. 


)174( السورة 7 الآية 160 من القرآن الكريم : وأوحيتا إلى موسی إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك 
الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. 
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الشام وفلسطين 


لن في دات يرا 
دعي فإنك عندي سُوقَّة البشر ! 
وقل أيضا فيها : 
اما امتسشقى:ة د هة 
ينسى بها الوط القريب 
نه آنا بوت 


197/1 


نوي ل و تا واخ ادا ون رها 


ونحن في الطْي بين الس بت والا 


TE ٤ 
ف عس-دماش نئت من سبيت ومن احدر‎ 


وقد قال الآخر : 
الحم ت ران ال فر وول اة 
یکران من بترعليك إلى ق 
وقد حفظنا قول أبي الحسن ابن الزقاق : 
وحبّب يوم السبت عندي أتي ينادمني فيه الذي أنا أحببت 


ومن أعجب الأشياء أنني مسلم حنيف ولكن خير آيامي السبت ! 
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الأنهار» ودوحات الأشجار» بين البساتين النضيرة, وال مياه الجاريةء يكونون بها يومهم إلى 
الليل. وقد طال بنا الكلام في محاسن دمشق فلنرجم إلى كلام الشيخ أبى عبد الله. 


ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بني أمية 

وهو أعظم مساجد الدّنيا احتفالاء وأتقنَهًَا صناعة وأبدعها حسنًا ويهجة وكمالاء ولا 
یعلم له نظیر ولا يوجد له شبيه» وكان الذي تولى بناءه وإتقانه أمير المومنين الوليد بن عبد 
الملك بن ! مروان (176)» ووجه إلى ملك الروم بقسطنطينية يأمره أن ببعث اليه الصتاع؛ فبعث 
اليه أثنى عشر ألف صانم وكان موضم المسجد كنيسة فلما إفتتح المسلمون دمشق دخل 
خالد بن الوليد رضي الله عنه من إحدى جهاتها بالسيف فانتهى إلى نصف الكنيسة»ء ودخل 
أن عبة ن الجا ج رشي الله عت من الك ة القغرة طلا قانهن إلى تف الكاة 
فصنم المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة مسجدا ويقى النصف الذي صالحوا 
عليه كنيسة )٠77(‏ ! فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة في المسجد طلب من الروم أن يبيعوا 
منه كنيستهم تلك بما شاعا من عوض» فأبوا عليه فانتزعها من أيديهم. وكانوا يزعمون أن 
الذي يهدمها يجنء فذكروا ذلك للوليد ‏ فقال : أنا أول من يجن في سبيل الله ! وأخذ الفاس 
وجعل يهدم بنفسه فلما رأى المسلمون ذلك تتابعوا على الهدم وأكذب الله زعم الروم. 


وزيّن هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء (178) تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريية الحسن؛ وذَرْعٌ المسجد فى الطول من الشرق إلى الغرب مائتا خطوةء وهى 


)٠76(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان ولى بعد وغاة والده» وكان من رجاله موسى بن نصير ومولاه طارق بن 
زياد وامتدت الدولة الإسلامية في زمنه إلى بلاد الهند وأطراف الصين» وهو الذي هدم مسجد المدينة 
والبيوت المحيطة به ثُم بناه بناء جدیدا وصلح الكعبة وا زاب والاساطین في مکة وینی المسجد الأقصى 
في القدس وینی مسجد دمشق المعروف بالمسجد الأموي, آدرکه أجله عام 96 = 15 7 ودفن بدمشق ومن 
الطريف أن نعرف أنه استعان في بعض هذه الأعمال وخاصة مسجد المدينة - بخيرة الييزنطيين الذين لم 
بترددوا في تلبية الدعوة. س ي . التازى : اللسجد في المأثور الاسلامي ي (نشر ضمن كتاب جامع الحسن 
الثاني ص 324 - رقم الإيداع القانوني 93 /655,. 


(177) هذه القصة المروية عن عدد من المؤرخين تتوافق وفتح دمشق عام 14 = 635 
K.A.C. CRESWELL : EARLY MUSLIM ARCHITECTURE. OXFORD 1932.‏ 


(178) كلمة الفسيفساء من أصل إغريقي )۴5٤۴0×(‏ ويلاحظ أن بعض الفسيفساء ما يزال صامدا إلى 
الآن. 
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ثلاثمائة ذراع» وعرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس وثلاثون خطوةء وهي مائتا ذراع. 
وعدد شمسات الزجاج الملونة التي فيه أربع 6نغون» ويلاظاته لذ مستطيلة هن شرق إلى 
غرب» سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة» وقد قامت على أريع وخمسين سارية؛ وثماني 
أرجل جِصَيّة تتخللها | وست أرجل مرحُّمة مرصعة بالرخام الموّنء قد صوّر فيها أشكال 
مکار و اها و قله ال رهاض ن اعا كران الع هه الر 9 
کف را اف ا ولف راف ی و اعا ما الا اون ان ج 
اتقات اة هة لك ق اتسر اهت فى الوا مه على جيم ماي الاد وتر 
بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفيةء سعة كل بلاط منها عشر خطاء 
ويها من السواري ثلاث وثلاثون» ومن الأرجل أربع عشرء وسعة الصحن مائة ذراع» وهو من 
أجل المناظر وأتمها حسناء ويها يجتمع أهل المدينة بالعشاياء فمن قارئ ومحدث وذاهب. 
ويكون إنصرافهم بعد العشاء الأخيرةء وإذا لقى أحد || كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحبًا 
له أسرع کل منهما نحو اة وخط راه 


و ا ا فة ن الا ا اها فى غر رهي أكرها تي هة 
اللو وة بالر ا مال إ6 مال اجات كار ن ما : 


وذكر لى أن فوائد مستغلات الجامع ومجابيه نحو خمسة وعشرين الف ديتار ذهبًا فى 
كل سنة (180)ء والقبة الثانية من شرقي الصحن على هيئة الأخرى إلا أنها أصغر منها قائمة 
على ثمان سواري الرخام وتسمى قبة زين العابدين (181)ء والقبة الثالثة في وسط الصحنء 


E ك‎ E N 
بلاحظ أن ابن بطوطة حول صرف 8000 دیثار التي وردت عتد ابن جبير والتي ذگر هثاك آنا ناوي‎ )۱80( 


خمسة عشر ألف دنار مؤمنية. حولهاء »أي اين بطوطة؛ إلى الصرف في عهده هو عندما قال انها 
تساوي خمسة وعشرين ألف دينار وقد فعل ذلك لويم 'ACTUALISER”‏ ' المعلومات. هذا ويلاحظ أن 
عادة اختزان ن الأموال بالجامع لم تكن مقتصرة على الشرق ولكنها معروفة أيضنًا بالمغرب» وقد تحدتنا عن 
المستودعات" التي كانت جامع القرويين بفاس تعرفها في العهد المتقدم من حياتها. - د. التازي : جامع 
القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس» دار الكتاب اللبناني. ٠‏ بيروت 1972 ج | ص 76 - 77. رحلة ابن 


جبیر؛ > منشورات دار ومكتية الهلال, بیروت - لبنان 1981 ص 216. 


(181) القصد إلى زين العابدين ولد الحسين ابن علي .. 


308 


202/1 


203/1 


وهي صغيرة مثمنة من رخام عجيب || محكم الإلصاق قائمة على أربع سواري من الرخام 
الناصع وتحتها شباك حديد, في وسطه أنبوب نحاس يمج الماء إلى علو فيرتفع ثم ينثنى كأنه 
قضيب لجين» وهم يسمونه قفص ال ماء» ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب. وقي 
الجانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسج بديع الوضع يسمى مشهد علي بن آبي 
طالب رضی الله (۱82) عنهء ويقابلة من الجهة الغربية حيث يلتقى البلاطان الغربي والجوفي 
موضع يقال : إن عائشة رضي الله عنها سمعت الحديث هنالك. 


وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى (183) التي يؤم فيها إمام الشافعية. وفي الركن 
الشرقي منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم إ الذي وجهه أمير المومنين 
عثمان بن عفان (184) رضي الله عنه إلى الشام. وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة بعد 
الصلاة فيزدحم الناس على لتم ذلك لصحف الكريم؛ وهغالك يحلف الناس غ رماغم ومن 
ادعوا عليه شيئاء وعن يسار المقصورة محراب الصحابةء ويذكر أهلٌ التاريخ أنه أول محراب 
وضع في الإسلام» وفيه يؤم إمام المالكية؛ وعن يمين المقصورة محراب الحنفية وفيه يؤم 
إمامهم؛ ويليه محراب الحنابلة وفيه يؤم إمامهم. 


ولهذا المسجد ثلاث صوامع إحداها بشرقيهء وهي من بناء الروم (185)ء ويابها داخل 
المسجد ويأسفلها مطهرة وييوت للوضوء يغتسل فيها المعتكفون وال ملتزمون للمسجد 


)182 معنى المشهد هنا لا يقصد إلى وجود قبر علي رضي الله عنهء ولكن القصد إلى مزارة تصور بعضهم 
a‏ کک ماما EE‏ السيدة عائشة كل منهما لم بقم 


: بشيد خصيصتًا للخليفة أو الحاكم لحمايته أثناء أداء الصلاة ... اين جبير‎ ET U 
./ الرحلة ص 214 ص 336. - د. التازي : المسجد في الماثور الإسلامي/ مصدر سابق‎ 

RT E O E 84) 
ا‎ 

(185) كانت فى الأصل منارة للكنيسة وقد تهدمت فى أعقاب زلزال صرب المدينة عام 9 = 1339 قبل أن 
تبنی من جدید .. 

(۱86) نلاحظ أن هذه الصومعة أيضا من بناء البيزنطيين الذين استعان بهم الوليد على ما أسلفنا. 
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بشماله وهي إ من بناء المسلمين (187) وعدد المؤذنين به سبعون موذتًاء وفي شرقي المسجد 
مقصورة كبيرة فيها صهريج ماء وهي لطائفة الريالعة ٠18١(‏ السودان» وفي وسط المسجد قبر 
زكرياء عليه السلام (۱89). وعليه تابوت معترض بين أسطوانتين مكسو بوب حرير أسود 
مغلم قبه مكتوت بالانيض + يا و تشوك تخام اسم مح 190وا اة 
شهير الفضل؛ وقرأت في (قضايل دمث مشق) عن (۱1) سفيان الثوري (92) أن الصلاة فى 
سنتجد دمشق تلان الف متا رقي لاي عن لشي شى الله لك ولم تقال تن 
الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنةء ويقال إن الجدار القبلى منه ؛ وضعه نبى الله هود عليه 
الشداد ران رة به وقد رابت ى كقر من مي شقار انين برضم الك الأحقاف 
بنية فيها قبر مكتوب عليه : هذا قبر هود بن عابر صلى الله عليه وسلم (۱93). 


ومن فضايل هذا المسجد أنه لا يخلو عن قراءة القرآن والصلاة إلا قليلاً من الزما 
كما سنذكره» والناس يجتمعون به بعد صلاة العصر لقراءة تسمى الكوْتّرية (۱94) يقرأون 


. تشتهر على آنها أرل منارة بناها المسلمون بالمسجد‎ aشتو‎ ) "HE BRIDE) e 

e‏ الرزاة oT‏ یحیی وحسب این جُبير فان هذا 
قبر لرأسه - ص 221. 

(90 السورة 9١ء‏ الآية 7 . 


(191) لعل الأمر يتعلق بتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المتوقى عام ا57 = 176| وقد اختصره الشيخ عبد 
القادر بدران بحذف الاساتيد والمكررات ويسمى هذا المختصرٴ تهذيب تاريخ ابن عساكر طبعت بعض 
أجزاء منه. أنظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق محمد أحمد دهمان مطبوعات المجمع العربى 
بدمشق - مطبعة الترقي ۱383 = 1903. 1 

(۱92) سقيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المومنين في الحديث راوده المنصور العباسي على أن يلي 
الحكم فأبى - توفي بالبصرة عام 161 = 778 له من الكتب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) ابن 
خلکان 2. 386 - تراجع (هدية المغيث في أمرا ء المزمنين في الحديث) للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 

(193) الواقع الذي أطبقت عليه الروايات أن قبر نبي الله هود عليه السلام يوجد بحضر موت وقد وقغت عليه 
أثثاء زيارتي لليمن عام 1992. ولعل الذين تحدثوا عن وجوده هنا ريما التبس عليهم بقبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد على مقربة من المسجد والعين المشهورة - كما بقول المسعودي - ببلاد نوا والجولان» فيما بين 
دمشق وطبرية ... وهذا المسجد والعين على ثلاثة أميال من مدينة نوا وبوجد الحجر الذي كان يأوي | اليه 
في خلال بلائه هو وزوجته رُحُمَا في ذلك المسجد إلى وقت المسعودي (332ھ = 944 م( ٠‏ ویذكر اقوت 
في کتابه (معجم الأدبا TT‏ وقد حالت ظروف 
الاحتلال الاسرائيلي من زيارتي لقبر سيدنا ايوب عام 1993 . 


)194( يعني السور السبع الأخيرة من القرأن الكريم. وهي من القصا 
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فيها من سورة الكوثر إلى آخر القرآنء وللمجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجرى لهم؛ وهم 
نحو ستمائة انسانء ويدور عليهم كاتب الغيبة | فمن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر 
مه 0095 وقي هذا الجد جماعة يبر ة من الاين 3 يرين مت ملين على 
الصنلاة والقراءة والذكر لا يفترون عن ذلك ويتوضفون من المطاهن التي بداخل الصومعة 
الشرقية التي ذكرناهاء وأهل البلد يعينونهم بالمطاعم والملابس من غير أن يسالوهم شيئا من 
ذلك. 


N E !96( الخيل‎ a a SES E 
ويموضم هذه اللسوق كانت دار معاوية بن أبى سفيان رضی الله عنه (۱97) ودور قومه»؛‎ 
وكانت تسمى الخضراء فهدمها بنو العباس رضي الله عنهم» وصار مكانُها سوقًاء وياب‎ 
شرقي وهو أعظم أبواب المسجد ويسمى باب جَيرون وله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلاط‎ 
غ طول امان خف اواب لا مه اعت وغول 100 وق هه النتار ا مفمة‎ 

العزیز رضي الله عنه» ويه ماء جار. 


وقد إنتظمت أمام البلاط دَرَجٌ بُنحدر فيها إلى الدهليزء وهو كالخندق العظيم يتصل 
بباب عظيم الارتفاع إ|تحته أعمدة كالجذوع طوال» ويجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت 


الرس اميك السسسة عام اق = .١20‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة. تحقيق وشا لدان 
مشق 1382 = ۱962 ص 25... 


(197 )نلك الدار هي القصر الأاخضر : أو (الخضرا ء) التي كان يسكنها الخليفة الأموي الأول معاوية 
(د 60 = 680) ورہما کانت من تشیید بیزنطي ... كان معاوية ابن أبي سفيان معدوداً في كتاب النبي 
صلى الله عليه ويسلم بعد إسلامه وتعلمه الكتابة والحسابء بلغت فتوحاته المحيط الاطلسي, ول مسلم 
ركب بحر الروم للغزو وأول من نصب المحراب في المساجد ... كان عمر يقول عنه : انه كسرى العرب ! 
ترجم له عدد كبير من المؤرخين ... الاعلاق الخطيرة. 

(۱98) کانت من بقایا معبد, رومانی وقد هدمت سنة 1274 = 1858. 
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عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين البرّازين وغيرهم» وعليها شوار ع مستطيلة فيها حوانيت 
الجوهريين والكتبيين وصناع أواني الزجاج العجيبة. 

وفي الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار الشهود : منها دكانان للشافعية 
سارها لاحات اذاهب كن في لكان نها الخ وا تة من الول 059 وطاق 
للانكحة من قبل القاضي؛ وسائر الشهود مفترقون في المدينة ويمقربة من هذه الدكاكين 
رة آل زا قیال ين شرن الكاعة وا لاك الاه و هه ادفو ال كور حون من 
الرخام كبير مستدير عليه قبة لا سقف لها تُقلها أعمدة رخام وفي وبسط الحوض أنبوب 
نحاس يزعج الّاء بقوة أ فيرتفع في الهواء أزيد من قامة الانسان ا الفوارة (200)ء 
و 


وعن يمين الخارج من باب جَيْرون وهو باب الساعات : عُرفة لها هيئة طاق كبير فيه 
قان کا او ول عه ا عات لار وا دراي ههو اا وا دة 
وشافر وا اة ا هبك شاعة من التا ر اطب الناطن ا لاخ افا رالشاد 
الأصفر باطنًاء ويقال : أن بداخل الغرفة من بتولى قلبها بيده عند مضي الساعات ١‏ 201). 


دهليز فيه حوانيت للشماعين» وسماط لبيع الفواكه؛ ویاعلاه باب يصعد اليه فى درج له أعمدة 


(199) الذي يقوم بوظيفة الشاهد أو الموثق تُسميه في المغرب العدل ويجمع على عدول, ومعلوم أن الإسلام 


زل اا كبري ا الى رار قراج ا۷ اة ره 2 وة ابقر ا ترام بدت 
إلى أجل مسمى فاكتبوه وهي أطول آية في القرآن... 

(200) المغاربة يطلقون على الفوارة : الخصة 

(201) هذه الساعة الشهيرة أنشأها نور الدين محمود بن زنكي الذي امتد حكمه من 549 = 1154 إلى 
كثر الاهتمام بأمر هذه الساعات ت المائية وا فى المشرق أو المغرب. .. ساعات هن القرن لزانم قشر نر 
فاس للأستاذ برایس» تعریب : عبد الهادی التازي. ¬ مجلة المجعع العلمي العراقي؛ المجلد 13 سىتة 1966 
5 = - التازي : جامع القرويين. طبع دار الكتاب اللبناني. بيروت» ۱972. ج 2. ص 245, التعليق ٠‏ 
3... - التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج 7 ص ١|8‏ تعليق : 43 

(202) في حديثه عن الخانقاد,ِ السميساطية (الشافعية) قال ابن جبیر : إن الشخص الذي إشتراها وأمر 
ببنائها وخصص لها أوقامًا عديدة كان يحمل اسما عربیا ا 

ی ا ا ی رک و ر ا ی 


210| 


سامية في الهواء وتحت | الدرج سقايتان عن يمين وشمال مستديرتان والباب الجوفي 
يعرف بباب التّطفانيين (203)» وله دهليز عظيم» وعن يمين الخارج منه خانقاه تحرف 
بالشمَيعانية (204) في وسطها صهريج ماء. ولها مطاهر يجرى قيها الماء ويقال إنها كانت 
از مو بن شن لري وشي الله حه وعلى كل بات نن ابوا لد الارن وان رشت 
يكون فيها نحو ماية بيت تجري فيها المياه الكثيرة. 


ذكر الأئمة بهذا المسجد 


وأئمته ثادثة عشر إمامًا أولهم إمام الشافعبة: وكان في عهد دخولى اليها إمامهح 
قاف الفا ا ن الاين مه م عه اترك الفويي 066م كان القق اوي 
الخطيي بالمسجد وسكناه بدار الخطابة ويخرج من باب إإ الحديد إزاء المقصورة وهو الباب 
ال كان حح م هيار رشي اكه رق لى جل الي نما ك ها اة 
تالقان ا لر م آنا عت للتار تخر ماك الف درف كائ عله با يحي 
اذا لم عام الشانهة من اة أقام الاد اهام مهه على ف امام مشترن لصن د 
إمام الكلاأسة (206) ثم إمام مشهد أبي بكر ثم إمام مشهد عمر ثم إمام مشهد عثمان رضي 
الله عنهم أجمعين. 

ثم إمام امالكية وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه أبو عمر بن أبي الوليد ابن 
الحاج التَّجيبي القرطبي الأصل الفرناطي المولد نيل دمشق (207) وهى يتتاوب مع أيه 
i‏ 
(203) يعنى صاثعي الناطف : مشروب مركب من عصير العنب وعناصر مماقة .. 
(204) أو الشومانية : اسم محلى .. 


(205) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن أبي دف العجلي القزويني أبو المعالي جلال الدين سكن 
الررم مع ؤالده وأخيه وولى قضاء ثاحية بالروم وله دون العشرين ثم عيته الناصض على قضاء الشام ثم 
قضاء القضاة بمصر ثم أعيد إلى قضاء الشام فاستمر بها إلى أن أدركه أجله بها عام 739 = 1338 . 
له من الكتب (تلخيص المفتاح) في المعاني والبيانء الذي كنا ندرسه في جامعة فاس؛ الدرر الكامنة 4, 
0 إلى 123. 

(206) القصد إلى خانقاه صغيرة بناها نور الدين بن زنكى شمال المسجد الأموي عام 555 = 1۱60 وقد 
احترقت في نفس السنة مع منارة العروس وشيدت مرة أخرى من لدن صلاح الدين وكان فيها مثواه 
الأخير عام 589 = 993... 

(207) هو أخمد بن محمد ين أحمد 1272 1346 = 670 746 أبن الاسام الصايق لامع أخيه هو قر 
الين عبد الله الذي كان أصغر منه بثلاث سنوات 1276 - 1342 - راجع الدرر الكامنة ج | ص 147 
ج 11 ص 286 ثم الجزء 111 ص 350... 
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الشام وفلسطين 


ثم إمام الحنفية وكان إمامهم في عهد دخولي اليها الفقيه عماد الدين الحنفي المعروف || بابن 
الرومي (208). وهو من كبار الصوفية وله شياخة الخانقاة الخاتونية, وله أيضا خانقاه 
بالشرف الأعلى (209). 

ثم إمام الحتابلةء وكان في ذلك العهد الشيخ عبد الله الكفيف (210) أحد شيوخ 
القراءة بدمشق. ثم بعد هؤلاء E‏ أئمة لقضاء الفوايت (211). فلا تزال الصلاة فى هذا 
التجند مق أول التهان إلى قث الل وكذلك قرا القرآن, وهذا من مفاخر هذا الحا 
المبارك. 


ذكر المدرسين والمعلمين به. 


ويهذا المسجد حلقات التدريس في فنون العلم» والمحدثون يقرأون كتب الحديث على 
کراسى مرتفعةء وقراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة صباحًا ومساءا || ويه جماعة من 
المعلمين لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد يلقن الصبيان 
ويقرئهم» وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنُزيها لكتاب الله تعالى. وانما يقرأون القرأن 
ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكُثّب الأشعار وسواهاء فينصرف الصبي من 
التعليم إلى التكتيب ويذلك جاد خطه لان المعلَّم للخط لا يعلّم غيره» ومن المدرسين بالمسجد 


المذكور العالم الصالح برهان الدين بن القركح الشافعي (212). ومنهم العالم الصالح نور 


RO OTE 131 7 717‏ 
الدرر ج 11 ص 257. 

(209) الشتُرف الأعلى هو الاسم الذي أعطى للحي الذي يوجد على الساحل الشمالي لنهر بَرَدّى غربي 
المدينة. 
EME FIS‏ اة ألوة:" 

ا طز رة ارك ا قد بح عن امال رقا الا 


(212) هو أبو إسحاق ابراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري برهان 
الدين ابن الفزگاح من كبار الشافعية. صعیيدى قرا على والده ثم أصبح من آهل دمشق درس 
بالبادرائية. وكان جده فقيهاً كبير ولي وكالة بيت ا مال لكنه تركها ازدراءً لها د ا في 
جمادى الأولى عام 729 = 1329ء من كتبه تعليق على مختصر ابن الحاجب والإعلام بفضائل الشام 
الدرر الكامنة 1 35. 
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الشام وفلسطين 


الذي أو ال بن الحمام 213١‏ من المتهرين بلقي اداو ر الفا 
جلال الدين القزويني» وجه إلى أبي اليسر الخلعة والامر بقضاء دمشق, فامتنع من ذلك. 
ومنهم أ الامام العالم شهاب الدين بن هل من كبار :اتشان هرب من دمشق لما إمتنع آبو 
اليسر من قضائها خوقًا من أن بُقلد القضاء فاتصل ذلك بالك الناصر فولى قضاء دمشق 
شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين لسان المتكلمين. علاء الدين (215) القُوتّوى وهو 
من كبار الفقهاء» ومنهم الامام الفاضل بدر الدين على السسّخاوي المالكي (216) رحمة الله 


عليهم أجمعين. 
ذکر قضاة دمشق 


قد ذکرنا قاضي القضاة الشافعية بها جلال الدين محمد ین عبد الرحمن القزويني. 
كبار الرؤساء وهو شيخ شيوخ الصوفية؛ والنائب عنه في القضاء شمس الدين بن 


(213) لعل القصد إلى بدر الدين محمد بن محمد الأنصاري شيخ المدرسة الأماغية الذي عاش من سنة 
oe,‏ ا إلى 738 7 


Gibb : lh Travels T.| E 4 Nolte 243 


ae a E‏ .. بن جهبل الحلبي ثم الدمشقي الشافعيء عبن شبْخا بالبادرائية 
بعد وفاة برهان الدين ١‏ بن الفركاح سالف الذكر. أدركه اله في جار اللخرة 753 = 1333 
ا .350 


السلطان ا ا لی طقال بقارن پالهرکة ‏ فقال ه اسلطان وهو پاسا 
يديه آنا TS‏ ا 727 اقام با إلى أن توفي عام 29 = 329| 


)6 6 نعت السخاوي بامالكي حتی ل اتيس بااسخاري الشاقعي (ت = 2( A‏ 


ا .151-150 ا ي ارس في ايع ارس ج 2 سی 8 - 14 
کان قاضيا I I= TREES‏ 7 <1337 وقد ادرک اچلته فی شرم عنام 
748 = 1347. الدرر الكامنة 4 24. 
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الشام وقلسطن 


القفصى.» (218)» ومجلس حكمه بالمدرسة الصفّصامية (219). وأما قاضي قضاة الحنفية فهو 
عماد الحوراني ن شدید e‏ وإليه la‏ وأزواجهن, وکان ا 
e‏ ابن مُسلّم (220) من خيار القضاة رف ف ا ۴ ومات 
مت ويول اله حلي ال علوم غلا لا تالكا اريت 


حكاية (الفقيه ابن تيمية) 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية (221) كبير الشأن يتكلم 
في الفنون إلا أن في عقله شيا ! وكان أهل دمشق يعظموته أشذ التعظيم ويعظهم على 
المنبرء وتكلم مرة] بامرٍ أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة 
ا ء بمجلس ال ملك الناصر وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي (222)» وقال: 
إن هذا الرجل قال : : کذاء وعد ما انكر على ابن تيمبة» وأحضر للقن بذلك ووضعها بين 
يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تيمية : ما تقول ؟ قال : لا إلاه إلا الله قأعاد 
ي 


ال قال انى كر RN EEE FU‏ ا اق ف وال عا 
13433 . الدرر الكامنة 4 ص 67. 

(219) خصص التُعيمي الدمشقي قصلاً هاما للمدرسة الصمصامية انظر كتابه الدارس في تاريخ المدارس. 
ص 9/8. 

(220) شمس الدين محمد بن مُسلَّم (بتشديد اللام) بن مالك ... بن جعفر المي الأصل ثم الدمشقي الحنبلي. 
لا مات القاضى تقى الدين سليمان عين للقضاء وأثنى عليه عند السلطان فتوقف فطلم اليه أبن ثَْميَة 
تلومة قاخات نشرطي: أن لا تركت :فة وأن لا تحضر الوک ! وقد عة فى القضاء مةد ين 
سلیمان بن قدامة عز الدين عام 1327=727 ا الدرد 5. 27 الدرر 4 68. 


اسک الامایت اتی یت فیا ت ابر ا O aE‏ 
6 د إلى عام 711= 1311 ورجح إلى د مشق جك ذل الجن مرة أحرى عام 100 
TT NT HE RTE‏ 
مروياته فكتب له جملة من ذلك في عشرة أوراق بأسانيده وحفظه - وقد أدركه أجله في السجن عام 

(222) جمال الدّين وليس شرف الدين كما عند ابن بطوطة والقصد إلى محمد بن سليمان بن يوسف البربري 
الزواوى المالكي الفقيه القاضي . .. قدم الاسكندرية فاشتغل في الفقه ثم أخذ عن ابن عبد السلام .. 
وناب في الحكم بالقاهرة ويالشرقية والغربية وعين لقضا لامر شد مو ا ای وول فشا ی 
سنة 687 فاستمر ثلاثين سنة . .. كان صارمًا أراق دم جماعة تعرضوا للجناب المحمدى .. توقی فی 
جمادى الآخرة سنة 717. الدرر الكامنة 4. 68 - الدارس في تاريخ المدارس ص 12 - 15. 
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الشام وقلسطين 


في تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط في نحو أريعين مجلدًاء ثم إن آمه تعرضت للملك 
الثاصتر وشكت إليه. فام اطلاقه إلى أن وقم هخه مل ذلك تان ونت اذ داك يدمخق 133 
فحضرته إإ يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذگرهم فكان من جملة كلامه أن 
قال :إن الله ينزل إلى سنماء الذتيا كثزولي هذا ونزل درجة من درج المئبرء فعارضه فقيه 
مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به. فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي 
والنعال ضربًا كثیرًا حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير فأتكروا عليه 
لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن مُسّم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك. 
فار شقا ةا مالك والشافة ما كان عن ر دي ففرا امي الى ملك ال مرا مسف النن 
تكيز (224) وكان من خيار الأمراء وصلحائهم؛ فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدًا 
شرعيا || على ابن تيمية بأمور منكرة منها : أن المطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا 
طلقة واحدة. (225) ومنها أن المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القير الشريف زاده الله طييًا 
لا يقر الضلدة وشرع داك مما مهه عة الغقة إلى الك الثاضر قاف سجن ايق 
تيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن. 


ذکر مدارس دمشق 


إعلم أن للشافعية بدمشق جملةً من المدارس أعظمها العادلية (226). ويها يحكم 
قاضي القضاة, وتقابلها المدرسة الظاهرية (227) ويها قبر الملك الظاهرء ويها جلوس نواب 


(223) يلاحظ أن ابن بطوطة. وقد وصل إلى دمشق في تاسع رمضان 726 = 9 غشت ۱326ء لم يتمكن من 
رؤية ابن تيمية الذي TS‏ هذا i‏ أن العالمين المخربيين اللذين سجل 
سند لبن سروق تحقيق الدكتورة فير 91 مس 265 - 266 تريغ بني زيان لقتسي تحقيق 

(224) سیف الدین هذا کان نانا NEE‏ ااا سلف - الدرر 2. 55 - 56. 

(225) في الواقع كانت هذه النظرية تتوافق مع النظرية الأولى a a‏ 
عمر الذي قرر أن الطلاق الثلاث يقتضي أن المرأة تحرم على زوجها ولا تحل له إلا بعد التزوج بأخر .. 
وقد کان هدفه تأدیب ن الرجال حتى ا بعودوا للنطق بالثلاث... 

(226) ابتدئ بناؤ‌ها من لدن نور الدین زنکی. واکملت من لدن العاهل الأیوبی العادل ۱۱96 - 014 = )١218‏ 
(592 = شمال الجامم الأاعظم وما تزال موجودة إلى الآن .. 

النّعيمي الدمشقي : الدارس في تاريخ م المدارس. 

(227) هذه المدرسة بناها الك الظاهر بَنْبرس غربى المدرسة السابقة وما تزال إلى الآن شاخصة - الدارس 
في تاريخ المدارس 1 
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الدىن اين جملة )228( وقد تولی قضاء قَضاة الشافعة نفد ذلك وعزل لامر وجب عزله. 


حكاية [الشيخ ظهير الدّين وقاض القضاة] 

كان بدمشق الشيغ الصالح ظهير الدين العجميء وكان سيف الدين تنْكيز ملك الأمراء 
يتتلمذ له ويعظمه» فحضر بومًا بدار العدل عند ملك الأمراء وحضر القضاة الأريعة» فحكى 
قاضي القضاة جمال الدين ابن جُملة حكاية فقال له ظهير الدين : كذبت ! فأتف القاضي 
من ذلك وامتعض له فقال للأمير : كيف يكذبني بحضرتك؟ فقال له الأمير ؟: احكم عليه 
وسلمه إليه» وظنه أنه يرضى بذلك. فلا يناله بسوء فأحضره القاضي بالمدرسة ‏ العادلية 
وضربه مائتي سوط وطیف به على حمار في مدينة دمشق» ومنادي ينادي علیه» فمتی فرغ 
من ندائه ضربه على ظهره ضربة ! وهكذا العادة عندهم» فبلغ ذلك ملك الامراء فأتكره أشد 
التعزيز عند الشافعى لا يبلغ به الحد (229). وقال قاضى القضاة المالكية شرف الدين : قد 
حكمت بتفسيقه فكتب إلى اللك الناصر بذلك فعزله. وللحنفية مدارس كثيرة وأكبرها مدرسة 
السلطان نور الدين (230) ويها يحكم قاضي القضاة الحنفية. وللمالكية بدمشق ثلاث مدارس 
إحداها الصمصامية (231). ويها سكن قاضى القضاة المالكية وقعوده للأحكام» والمدرسة 


)228( هو جمال الدين أبو الثتاء محمود بن ابراهيم اين جملة الْخَجي (نسبة إلى محجة في حوران) خطيب 
الجامع الاموي» قاضي للشافعية عام 733 = 1332 وبقى في هذه الوظيفة إلى أن عزل عام 734 = 334 
سجن باش ولال حبته إل ان شح فب عند كير ثم دزن باارواحي رالشامية ‏ إلى أن توفى في 
ك - الدرر 5 ص 219. 


NT N‏ ا ا 


(230) هي بالذات المدرسة النورية الكبرى التي تردد ذكرها مرارا في كتاب (الدارس في تاريغ المدارس) 
للنعيمي الدمشقي. ٠‏ وقد بناها نور الدين. 

(231) كل هذه المدارس الثلاثة بنيت مكانٍ القصر الاموي الخليفة هشام. وما تزال آثارها موجودة على مقربة 
من سوق الخیاطنن كما نجده عند التعيمي الدمشقي قي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس . وقد شیدت 
ا 718 = 1318 وتوجد على مقرية من باب الجابية . .. وقد تحدث الهروي عن قبر 

نو الدين الذي يوجد هناء كما تحدث عن أن هذه المدرسة ريما نسبت لصلاح الدين فحملت كذلك اسم 
المبالحية PAE‏ أن الذي بن بناها ا عام 


بدمشق 1370 - - 1951 


221/1 


222/1 


الدين الشرابشى التاجرء وللحنابلة مدارس كثرة أعظمها المدرسة النجمية (232). 


ذکر أبواب دمشق 
ولمدينة دمشق ثمانية أبواب : منها باب الفراديس (233). ومنها باب الجابية (234) 
والشهداء فمن بعدهم. ٣‏ 
قال محمد ابن جُزي : لقد أحسن بعض المتأخرين من أهل دمشق في قوله : 
دمشق فى أوصافها جنّة خلد راضية 
|| آما تری أبوابها قد جعلت ٹمانیه (237) ! 


ذكر بعض المشاهد والمزارات بها 


فمنها بالمقبرة التي بين البابين : باب الجابية والباب الصغيرء قَبِرٌ أمّ حبيبة بثئت أبي 


(232) كانت المدرسة النجمية ديرا وقد أسسها نجم الدين والد صلاح الدين يوسف - انظر الدارس قي 
تاريخ المادارس ص ۱74 - 175. 


(233) الفراديس (۶۸۸۸18) يعني باب البساتين أو الجنائنء يقع وسط الجدار الشمالي الذي يؤدي إلى 
المدينة البيزنطية. 

(234) باب الجابية هو الذي يقع غرب الشارع الرئيسي المؤدي إلى جابية (الصهاريج) الاقامة القديمة 
للامراء الغساسنة. 

(235) الباب الصغير يقع على القسم الشرقي للجدار الجنوبي. 

(236) الواقع أنه خارج هذه الأبواب توجد إلى الان أهم وأقدم مقبرة بمديئة دمشق ... 

(237) تذكر لكل باب اسطورة ... وابن عساكر مؤرځ دمشق يتحدث عن سبعة أبواب مكرسة للكواكب 
السبم... 
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سقيان المؤمتين ( (238)ء وقبر أخيها أمير المومنين ن )239( )» وقبر يلال مؤذدن رسول الله 
E EE‏ اويس القرّني (241). وقبر كعب الأحبار 
(242) رضى الله عنهما. 


ووجدت في كتاب المفهم» في شرح صحيح مسلم» للقرطبي (243) أن جماعة من 


(238) رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت معاوية تزوّجها ولا عبيد الله بن 
کک اجرد بإ اة ارد و جما ا رن عه إن أ وهات ن سل ال شل إل 
وسلم يخطبها وعهد للنجاشي ملك الحبشة بعقد نكاحه عليها ووكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص 
فأصدقها النجاشي من عنده أربعمائة دينار . .. وكان أبوها لا يزال على دين الجاهلية. فلما بلغه صنيم 
النبي عجب وقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه !! وقد أدركها أجلها بامدينة ا منورة عام 44 = 664 كما ينقل 
الزركلي في الاعلام ولا نعلم مصدر ابن بطوطة في قوله هنا انها دفنت في دمشق ! 

(239) يئقل بيرازيموس عن ملف اسماه (الصبادي) o‏ -۸1) من أهل القرن السادس عشر 
الميلادي أنه عند حديثه (أي الصيادي) عن الباب الصغير قال : إن معاوية دفن فيه وهو في قميص رسول 
ا ا ع م ا مكانا يقصده الزوار في العاشر الهجري ... لكنه اليوم في 


.. عداد المجهول‎ 
Voyages d' Ibn Batluta (La Decouvcrte), Paris 1994 p. 229, 
J. Sourdel Toumin : les monumenls Ayoubides Je damas - Paris 1950 


(240) بلال بن رياح الحبشي أحد السابقين للإسلام . .. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى عليه وسلم 
... وقد شارك في فتع سوريا حيث أدركه أجله عام 20 من الهجرة موافق 641م. ابن عساكر : 
تاريخ مدينة دمشق؛ المجلدة العاشرة بتحقيق محمد أحمد دهمان :مجممع دمشقى شو مشق = 1963 


3 ص |301 = 353. 


(241) هو أويس بن جَرٌء بن مالك القَرَنى من بني قَرن (بفتح القاف والراء)ء أحد النساك العباد المقدمين. 
أصله من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه لم يره فوفد على عمر بن الخطاب وسكن الكوفة 
ويشهد عام 37 = 687 وقعة صفين مع سيدنا علي. ويرجح الكثيرون أنه استشهد فيها عام 687=37... 
لكن الهروي (ت ١61ه)‏ يذكر أن قبر أويس يوجد بالرقة ص 53 .63. 

(242) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن وآسلم زمن 
أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم والتوراة ... وخرج 
SS E IB‏ شق !) عام 32 = 652 م ... لقد اختفى القبر لكن 
النقوش ما تزال موجودة. 

(243) هذا أحمد بن عمر بن ابراهيم أبو العباس الانصاري القرطبي الفقيه المالكي كان مدرستًا بالاسكندرية 
ويها توفي عام 656 = 1258 من كتبه المفهم في شرح صحيح مسلم في الحديث. 
ويما أن الناشرين جميعهم اعتمدوا على المخطوطة التي اعتمد عليها المترجمان الفرنسيان : .5.5 التي 
تحمل رقم 2289 a BE E‏ عوض (المفهم) التي توجد في سائر المخطوطات 
الصحيحة, المقري : نفح الطيب. تحقيق : د. احسان عياس» بيروت 1388 = 1968 ج 2. 
ص 211 - 615. 
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الشام وفلسطين 


الصحابة صحبهم أويس القَرّني من المدينة إلى الشام فتوفى في أثناء الطريق في برية لا 
عمارة فيها ولا ماء فتحيّروا في أمره فنزلوا فوجدوا حنوطا وكفنا وماء فعجبوا من ذلك ١‏ 
وغسلوه وکفنوه وصلوا عليه ودفنوه؛ ثم رکبوا فقال بعضهم كيف نترك قبره بغير علامة؟ 

قال ابن جزي ويقال : إن أويسا فقتل بصفّين (244) مع علي عليه السلام وهو الأصح 
إن شاء الله. 


ويلي باب الجابية باب شرقي (245) عنده جِبّانة فيها قبر أي بن كعب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (246)ء وفيها قبر العابد الصالع (247) رَسلان المعروف بالباز 
الأشهب. 


حكاية في سبب تسميته بذلك 


يحكى أن الشيخ الولي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مسكنه بأم عبيدة بمقربة من 


(244) معركة صيفين(الشاطئ الأيمن لنهر الفرات في مقابلة قلعة جعبر بالباء معجم البلدان) وقد شبت 
عام 7 = 656 بين الجيش العراقي بقيادة علي ويين الجيش السوري بقبادة معاوية الذي سيصبح خليفة! 

E O TT ا‎ 

8 يي بن كهب من كتبة الوجي على عهد لرسول عليه ال نت أن كان من أحبًار اليهود. هذا ومکان 
اأكلع لكل نت اليم مرد سان بجت الان قاح ك ن خيعة وکاله ي الررة وا 
21 642. 


(247) هو بالذات الشيخ رسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن ن التركماني الجعبري (نسبة لقرية جعير) قبره 
معروف بدمشق آدرکه أجله عام 699 = 1300 e EO‏ بتردد الناس على قبره 
للتبرك به ... ويقال له الشيخ رسلان ت تخقيفا .. أدرجه أجله عام 699 = ۱300ء وما في بیرازیموس 


يحتاج لتصحيح. 


224/1 
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الشام وفلسطين 


مدينة (248) واسط وكانت بين ولي الله تعالى أبي مدين شعيب ابن الحسين (249) ]| وبينه 
مؤاخاة ومراسلةء ويقال إن کل واحد منهما کان يسلم على صاحبه صباحًا ومساءٌ فيرد عليه 
الآخرء وكانت للشيخ أحمد نخيلات عند زاويتهء فلما كان فى إحدى السنين جذّها على عادته» 
وترك عذقا منهاء وقال هذا وع اغى شب قح اشح اجنين ك الةو عا 
بالموقف الكريم بعَرّفة ومع الشيخ أحمد خديمُه رسلان فتفاوضا الكلام» وحكى الشيخ حكاية 
العذق فقال له رسلان : عن أمرك يا سیدي آتیه به» فأذن له فذهب من حينه وأتاه به ووضعه 
بين أيديهما فأخبر أهل الزاوية أنهم رأوا عشية يوم عرفة بارا أشهب قد || إنقض على النخلة 
فقطع ذلك العذق وذهب به في الهواء. 


ويغربي دمشق جبًانة تعرف بقبور الشهداء فيها قبر أبي الدرداء وزوجه أم الدرداء 
(250)ء وقيبر فضالة بن عبيد 25(« وقبر واتلة اين الأسقع (252). وقير سهل ین 


)248( هو أ حمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني (أبو العباس) مؤسس الطريقة الرفاعية الذين برتدون 
السواد» ولد في قرية حسن من أعمال واسط بالعراق؛ وهناك تفقه وتأدب وتصوف فانضم إليه خلق كثير؛ 
انتشرت طريقته في الصومال واندونيسيا ومصر وترکيا ... وسكن قرية أم عبيدة بالبطائح (بين واسط 
والبضرة) ويها توفي عام 578 CT E‏ 
ابن بطوطة عن حفيده أحمد ا ٠‏ 

(249) أبو مدين شعيب بن الحسين ولد في إشبيلية ويعد أن قام بسفر في الشرق رجع للمغرب فأصبح من 
مشاهير الصوفية وكثر اتباعه حتى خافه يعقوب المنصور. أدركه أجله بتلمسان عام 594 = ۲198 . 
وإلى أحد SS MS EF‏ الهادي التازي : أوقاف المغارية 
کاش .. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب .. أحد الذين جمعوا القرآن حفظا . 
أدركه أجله بالشام عام 32 = 652 قبره الذي تحدثرا عنه في القرن العاشر الهجري اختفى ولكن احجاره 
توجد الآن في متحف دمشق . وأم الدرداء هي خيره» توفیت بالشام عام ثلاثین .. 

(251) فَضئالة بن عبيد بن نافذ الانصاري a‏ وما بعدها 
وشهد فتع الشام ومصر وسكن الشام وولى الغزو والبحر بمصر ثم ولاه معاوية قضاء دمشق: وقد ادرکه 
أجله بها عام 53 = 673... 

شهد غزوة تبوك . ثم شهد فتع دمشق رحضر 
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الشام وفلسطين 


حنظلية (253) من الذين بايعوا تحت الشجرة (254), رضي الله عنهم أجمعين. ويقرية تعرف 
با منيحة (255) شرقي دمشق وعلى أربعة أميال منها قبر سعد بن عبادة (256)» رضي الله 
عنه» وعلیه مسجد صغیر حسن البناء وعلی رأسه حجر فيه مكتوب : هذا قير سعد بن عبادة 
رأس الخزرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا . ويقرية قبلى البلد وعلى فرسخ 
منها مشهد أم كلثوم (257) بنت علي بن أبي طالب من فاطمة عليهم إإ السلام؛ ويقال إن 
إسمها زينب وكناها النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لشبهها بخالتها أم كلثوم بنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وعلیه مسجد کریم وحوله مساکن» وله أوقاف» ويسميه آهل دمشق 
قبر الست أم كلثوم» وقبر آخر يقال إنه قبر سُكينة بنت الحسين ابن علي عليه السلام (258). 


ONG TT 


(253) سهل بن الحنظلية صحابي من المدينة» آدرکه أجله فی دمشق عام 47 = 667 وقبره مجهول. 

(254) السورة 48 الآية 18. سورة الفتح» لقد رضى الله عن المومنين إيبابعونك تحت الشجرة. 

(255) قرية في الغوطة شرقي دمشق. 

E O TT TT 
وقد کان قبره معروقا أواخر القرن‎ 635 = 14 

(257) تحدث ابن جبير (ص (228) عن مشهد أم كلثوم هذه على أنه في قرية (راوية) جنوب مدينة دمشق 
على بعد فرسخ منهاء وأهل هذه الجهات يعرفونه إلى اليوم بقبر الست على ما يحكيه اين بطوطة. أصبح 
المشهد لؤلؤة وضاءة عندما زرته في نونير 3. ولاندري لماذا جعل ابن عساكر اسم بريهة عوض زینب؟ 

(258) لقد نجت السيدة سكينة من الموت في وقعة كربلاء وأدركها جلها بالمدينة عام 117 = 735 لكن الهروی 
١ e RCE‏ كانت نبيلة شاعرة 


(29 , مسجد اتيرب کان غربي دمشق؛ وهو من مساجد القری ر في الدارس e‏ المدارس 
ص 355. 


(260) يقول الهروي ص !1 إن مریم هذه ليست هي مريم بنت عمران» لكنها مريم أخرى لها حكايتها والله 
أعلم . .. کان هذا المكان مقصودا من لدن الزوار. 


(261) قرية كبيرة من قرى الغوطة والنسبة إليها : داراني كما سنرى... 
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الشام وفلسطىن 


مسلم الخولاني (202) وقبر أبي سليمان الداراني (2607) رضي الله عنهما. 


ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسجد الأقدام 204١‏ وهو في قبلي دمشق على 
ميلين منهاء على قارعة الطريق الأعظم 'الآخذ إلى الحجاز الشريف والبيت المقدس وديار 
مصر» وهو مسجد عظيم كثير البركة. وله أوقاف كثيرةء ويعظمه أهل دمشق شو تفظتما شدنةا 
والأقدام التي ينسب اليها هي أقدام مصورة في حجر هنالك يقال إنها أثر قدم موسى عليه 
السلامء وفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في النوم فيقول له : ها هنا قبر أخي موسى عليه السلام. 
وبمقربة هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الأحمر وبمقربةٍ من بيت المقدس 
وأريحا_(205) موضم يعرف أيضا بالكثيب الأحمر تعظمه اليهود. 


حكاية [الطاعون الأعظم في دمشق| 


(262( أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن ثوب (بضم الثاء وفتح الواو) تابعي فقيه زاهد نَعَته الذهبي بريحانة 
الشام أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى الشام. وأدركه أجله بدمشق عام 
63 = 082. ويعتبر المكان من المزارات 

(2603) أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية زاهد مشهور من أهل داريا بغوطة دمشق 
رحل إلى بغداد ثم عاد إلى الشام له أخبار في الزهد» من كلامه : خير السخاء ما وافق الحاجة ٠...‏ 
أدركه أجله عام 236 = 850 ... والمكان مزارة: 


E‏ بالافراد كما عند النعيمي الدمشقي يوجد جنوب دمشق - كما يقول الهروي 
(ص 3) الذي يضيف إلى هذا قوله : يذكر أن هنا قبر موسى بن عمران لكن هذا غير صحيح. وفي 


الحقيقة انه لا يعرف قبر موسي وهذا المسجد يوجد الآن في قرية جنوب دمشق. 


(265) أریحا e0‏ يزعم ا أن المسيح تعمد فيها ٠‏ وهي عدينة الجبارين التي رفض قوم موسی 
الدخول اليها (سورة المائدة / 22 . معجم البلدان ...) ومن الطريف أن نذگر هنا بما أورده العمري قي 
كتاب التعريف من أن اليهود كانوا يقولون إذا ما أرادوا أن يؤدوا القسم : إنني والله العظيم وحق التوراة 
والعشر كلمات وإلا برئت من اسرائيل ونزلت أريحا مدينة الجبارين .. الخ. 
ويبدو من ابن بطوطة أن العلم الجغرافي : (الكثيب الأحمر) الذي ورد فقي صحيح البخاريء أن قبر 
موسی يوجد فيه له موقعان انان واذا کان موقم الكثْيب الأحمر بدمشق قد تعذر تحديده فإن الكثيب 
الأحمر القريب من بيت المقدس حدد بأنه في الجئوب الغربي من أريحا حيث قام بَيُْبَرْس. » ببثاء مسجد 
عام 6070 - ۱270 لم يلبث أن [أصبح مزارة للعامة على أنه قير النبي موسى. وقد بقي هذا SE‏ 
الآن على مايؤكده (فاكس) ورد اليوم 1995/5/24 من سعادة الزميل عبد السلام سيناصر... ام 
التعليق رقم 2 من هذا الفصل. 
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الشام وقلسطىن 


وآريعين (266)» من تعظیم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه وهو أن ملك الأمراء نايب 
السلطان أزْغون (267) شاه أمر مناديًا ينادي بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولا يطبخ 
أحد بالسوق ما يؤكل نهارًاء وأكثر الناس بها إنما يأكلون الطعام الذي يصنع بالسوق. 
فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها يوم الخميس,» ثم اجتمع الأمراء والشرفاء 
والقضاة وساير الطبقات على إختلافها في الجامع حتى غص بهم واوا ليلة الجمعة ما بين 
مصل وذاکر وداع؛ > ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعًا على أقدامهم ويأيديهم المصاحف. 
والأمرا ء حفاة وخرج جميع أهل البلد ذكورًا وإنانًا صغارًا وكبارًا وخرج اليهود بتوراتهم. 
والنصارى بإنجيلهم؛ ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون متوسلون إلى الله 
بكتبه وأنبيائه» وقصدوا مسجد الأقدام وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى 
البلد فصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم فانتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد. 
وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا في يوم واحد. 


ويالباب الشرقي منارة بيضاء يقال أنها التي ينزل عيسى عليه السلام عندها حسيما 
ورد في صحیح مسلم (268(. 
وتدور بدمشق من جهاتها ما عدا | الشرقية أرباض فسيحة الساحات» دواخلها أملع 


تاغل دمشو ل الو الان قن س كيان رال الد اليا ها رن ا لال 
)269( وهي مدينة عظيمة لها سوق لا نظير لحسنه» وفيها مسجد جاممع ومارستان» ويها 


(266) يلاحظ هنا واضحاً أن ابن بطوطة أقحم هنا في هذه الزيارة الأولى ما سيقع له أثناء عودته من رحلته 
13477 ویلاحظ کذلك في المقابل أنه أهمل ذكر تزوجه في دمشق بسيدة حقيدة لأحد المكناسبين 
منذ الزيارة الأولى ولم يذكر ذلك إلا عند الزيارة الثانية !! 

)267( أرُغون اء الاي خي عن الملك الناصر يرتيه عالية وتولى منصب الاستذارية (الحجابة) ثم 
ثيابة صفد؛ ثم نيابة حلب تم د مشق فتمكن وعظم قدره؛ ولم يزل كذلك حتی جا FEET‏ 
شهر ربيع الأرل 750 - 1349, الدرر 1 373 - الدارس في تاريخ المدارس» ج 2» ص 234. 

)268( رواد E O CD‏ القتن. 
الکنا 

سي 
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الشام وفلسطين 


مدرسة تعرف بمدرسة أبي عمر (270) موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من 
الشيوخ والكهول وتّجرى لهم ومن يعلمهم كفايتهم من المأكل والملابس. 

ويداخل البلد أيضا مدرسة مثل هذه تعرف بمدرسة ابن منجًا (271). وأهل الصالحية 
كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. 


ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 

وقاسيون جيل في شمال | دمشق والصالحية في سفحه» وهو شهير البركة لانه 
مصعد الأنبياء عليهم السلام؛ ومن مشاشده الكريمة الغار الذي ولد فيه إبراهيم )272( الخليل 
عليه السلام» وهو غار مستطيل ضيق عليه مسجد كبير وله صومعة عاليةء ومن ذلك الغار رآي 
الکوکب والقمر والشمس (273) حسبما ورد فی الكتاب العزيزء وفی ظهر الغار مقامه الذى 
کان يخرج اليه. 


وقد رأيت ببلاد العراق قرية تعرف برص بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهملء ما 
بين الطة ويغداد (274)ء يقال إن مولد إبراهيم عليه السلام بهاء وهي بمقربة من بلد ذي 
الكفل عليه السلامء ويها قبره (275). 


(270) مدرسة أبي عُمر وليس ١‏ بن عمر . ... بنيت هذه المدرسة من لدن الشيخ أبي عمر الكبير والد قاضي 
القضاة شمس الدين الحنبلي الذي هاجر من القدس لاستيلاء الفرنج على الأراضي المقدسةء وقد كتبها 
المترجمان : ابن عمر فتبعهما سائر الناشرین فیما بعد... آدرکه اجله عام 607 = 1211 - التعيمي 
N e‏ ج 2. ص ۱00 . 


اله اا را د ا الدازتى: 73 أدرکه أجله بدمشق 
عام 695 = 1296. 


(272) قريب من هدا عند اين جيدر صفحة 222 ویذکر أن هذا المكان مزارة الى لان 
(273) السورة رقم 6 الآية 78-76 . 


(274) كلمة (يُرص) لم تعد لها صدى فة في العراق حسب علمي حيث كنت أسال عنها زملائي باستمرار وربما 
كانت لها صلة مع الموقم القديم (Borsippa)‏ الواقعة إلى الشمال. 


(275) القبر المىجود قريبًا من الحلة هو قبر حزقيل ذي الكفل (1۴1)٤Zع)‏ المذكور في القرآن. 
الهروي : الاشارات ص 76. 
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ومن مشاهده بالغرب منه مغارة الم (276) وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه 
السلام» وقد أبقى الله منه في الحجارة أثرًا مُحْمَرَاًء وهو الموضع الذي قتله أخوه به 
وإجترّه إلى المغارةء ويذكر أن تلك المغارة صلى فيها ابراهيم وموسى وعيسى وأيوب ولوط 
صلى الله عليهم أجمعين؛ وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج» وفيه بيوت ومرافق 
للسكنى» ويفتح في كل يوم إثنين وخمسين» والشمع والسرج توقد في المغارة. 

ومنها كهف بأعلى الجبل ينسب لآدم عليه السلام (277) وعليه بناء وأسفل منه مغارة 
تعرف بمغارة الجوع (278). يذكر انه أوى إليها سبعون من الأنبياء عليهم السلامء وكان 
عندهم رغیف فلم یزل يدور علیهم وکل منهم یؤثر صاحبه به حتی ماتوا جمیعاً صلی الله 
عليهم» وعلى هذه المغارة مسجد مبني والسرج تقد به ليلا ونهارا. 

ولكل مسجد من هذه | المساجد أوقاف كثيرة معينة ويذكر أن فيما بين باب الفراديس 
وجامع قاسيون (279) مدفنْ سبعمائة نبى» وبعضهم يقول سبعين ألفاء وخارج المدينة المقبرة 
العتيقة وهي مدفن الأنبياء والصالحين وفي طرفها مما يلي البساتين أرضٌ منخفضة غلب 
عليها الماء» يقال إنها مدفن سبعين نبيًّا وقد عادت قراراً للماء ونزهت من أن يدقن فيها أحد. 


ذكر الربُوة والقُرَّى التي تواليها 


وفى آخر جبل قاسيون الرًّبوة المياركة (280) المذكورة فى كتاب الله ذات القرار والمعين 
ومأوى المسيع عيسى وأمه عليهما السلام (281)» وهي من أجمل مناظر الدنيا | ومنتزهاتها 
ويها القصور المشندة واليانى الشريفة واليسائن البديعة وا لمي »ميارك مغارة رة ف 


(276) مغارة الدم يقال بأنه فيها قتل هابيل من لدن قابيل ... هكذا عند الهروي ... والمكان دائما مزارة من 
المزارات. 

(277) ما عند الهروي يؤيد هذه المعلومات ويعرف المكان الآن بكهف النانمين السبعة ... 

(278) يذكر الهروي أن مغارة الجوع مات فيها أربعون نبيا ... صوقع يزار من لدن الناس ومعروف تحت اسم 
قبة الريان. 

(279) عوض (جامع) يوجد عند ابن جبير (جبل)... 

(280) تحدث ابن جبیر قائلا : "في طرف هذا الجبل وفي بداية السهل ترتفع الربوة المجاركة..." 

(281) الهروي يفند (ص 1!) أن يكون عبسى وصل إلى دمشق .. 
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الشام وفلسطين 


وسطها كالبيت الصغير ويازائها بيت يقال إنه مصلى الخضر عليه السلام (282) يبادر 
الناس إلى الصلاة قيهما وللمأوى باب حديدر صغير والمسجد يدور بهء وله شوارع دائرة 
وسقاية حسنة ينزل لها الماء من علو وينصب في شاذروان (283) في الجدار يتّصل بحوض 
من رخام ويقع فيه الماء ولا نظير له في الحسن وغرابة الشكل. ويقرب ذلك مطاهر للوضوء 
يجري فيها الماء. 


وهذه الربوة المياركة هي رأس بساتين دمشق ويها منابع مياهها (284) وينقسم الماء 
الخارج منها على سبعة أنهار كل نهر آخذ في جهة ويعرف ذلك الموضم بالمقاسم»ء وأكبر هذه 
الأنهار النهر المسمى بتورة. وهو يشق تحت الربوة وقد نحت له مجرى في الحجر الصلد 
كالغار الكبير (285)ء وریما انفمس ذو الجسارة من العؤامين في النهر من أعلى الريوة 
واندفع في الماء حتى يشق مجراه ويخرج من أسفل الربوة» وهي مخاطرة عظيمة ٠‏ وهذه 
الربوة تشرف على البساتين الدائرة بالبلد» ولها من الحسن وإتساع مسرح الأبصار ما ليس 
لسواهاء وتلك الأنهار السبعة تذهب في طرق شتى فتحار الأعين في حسن إجتماعها 
وإفتراقها وإندفاعها وإنصبابهاء وجمالٌ الربوة وحسنها التام أعظم من آن يحيط يه الوصف 
ولها الأوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين والرباع» تقام منها وظايفها للامام والمؤذن 
والصادر والوارد. 


(282) الخضر هو النبي الذي التقى به موسى وطلب رفقته شرط أن لا يتكلم ثم خرق اضر سفينة صالحين 


وقتل طفلا لابوين صالحين ورمم حائطا E RA‏ استقبالهما ك 
فأخبره النضر بسبب کل شيء وافترقا ... - سورة الكهف. رقم ۰18 . الآية 64.. 

)283( 8 : لفظ فارسي يعنى بكل بساطة ما نسميه با مغرب الخصة. وهو الفسقية أر الفوأرة : صن 
يتجمع فيه لاء وأحيانا تكون هذه الفسقيات أو الفرا رات علی شکل سباع تلقى الما ء من أفواهها . 
عن e‏ الذي يذکر عند الحديث عن الكعبة؛ فإن القصد الى ا التي ae‏ س 
ثلات جهات : الجنوب الغربي, رالجنوب الشرقي؛ ومن الشمال الشرقي على ما یذکره الازرقي» ونذكر في 
صدر معاني الشاذروان : السد او الخزأن الذي يتجمع فيه الماء. 

(284) تعبیر أبن جبیر : : "وهذه الريوة المباركة رأس بساتين البلد ومقسم مائه. وينقسم فيها الما ء على سبعة 
اتھاریاخڈ کل تهر طریقه رآکبر هذ الأنهار نهر يعرف بثورا ... ص 224 من رحلة ابن جبير. 

(285) أورد القلقشندي تفصيلاً أكثر دقة عندما ذكر أن دمشق رأجنتها تسقی جمیعا من نهري بردی ... وان 
الماء ينبع من شق في سفح الجبل . . وبعد أن يذكر هنا بناءً للرومان يتحدث عن أن النهر يزداد ماؤه با 
شخان الین عزن م م ال لن جد تر آلا 

R. Tresse : L’irrigalion dans la Gouta de Damas, Revue des études Islamiques 1992, 
459-473 - YERMSIMOS T.1 P. 239 Nolte 300. 
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وبأسفل الربوة قرية النَيرّب (286) وقد تكاثرت بساتينها وتكاثفت ظلالهاء وتدانت 
أشجارهاء فلا يظهر من بنائها إلا ما سما ارتفاعه» ولها حمَام مليح ولها جامع بديع 

مفروش صحنه بفصوص الرخام» وفيه سبقاية ماء رائقة الحسن ومطهرة قيها بيوت عدة 
يجري فيها الماء. 

وفى القبلى من هذه القرية قرية المرّة. وتّعرف بمرَّة كلب (287) نسبة إلى قبيلة كلب بن 
ويرة بن ثعلب بن وان بن عمران ابن الحاف بن قضاعةء وكانت إقطاعًا لهم» وإليها ينسب 
الامام حافظ الدنيا جمال الدين يوسف بن الزكى الكلبي المرّى (288) وكثير سواه من العلماءء 
وهي من أعظم قّرى دمشق» ويها جامع كبير عجيب وسقاية معينة. 

وأكثر قرى دمشق فيها الحمًامات والمساجد الجامعة والأسواق وسكانها كأهل 
EA SOE‏ قرية تعرف ببيت إلاهية (289) وكانت فيها كنيسة 
يقال : إن آزر كان ينحت فيها الأصنام فيكسرها الخليل عليه السلامء وهي الآن مسجد 
جامع بديع مزين بفقصوص الرخام الملونة المنظمة بأعجب نظام» وأزين إلتئام. 


ذكر الأوقاف بدمشق وبعض فضائل أهلها وعوائدهم 

الحج يعطي لمن يحج عن الرجل متهم كفايته, ومنها أوقاف على تجهيز البثات (290) إلى 
أزواجهن وهي اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهنء ومنها أوقاف لفكاك الأساري» ومنها 
أوقاف إ لابناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم» ومنها أوقاف على 


(286) التيرب يقول ياقوت إنه يقع على بعد نصف فرسخ من دمشق في الاجنة التي لم ير مثلها وقد سلفت 


الاشارة اليه عند الحديث عن مسجد التيرب. 
(287) المزة الحالية على بعد خمس كيلوميترات غربي دمشق .. أما عن قبيلة بني كلب فهي من أبرز القبائل 

العربية في سوريا الوسطى . .. واليهما ينتسب دحية سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. 
(288) يوسف ابن الزكى عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين الكلبي المزى مشيخته نحو الف 
شیح؛ سمع بالشام والحرمين ومصر وحلب والاسكندرية؛ محدث الديار الشامية في عصره يتوحه لالقاء 
دروسه في الصالحية مشيًا في العشر التسعين ولم يكن له مركوب. له عدد من التأليف. .. وکان أعرف 
الناس بالرجال . رچ له ابن حجر ت راح في ابع (الدرر الكامنة) ج 5 ص 233 - 237. 

أدركه أجله في دمشق مشق يوم السبت 12 صفر 762 = 1341. 
(289) بيت إلاهية يقع شمال شرق المدينة وقد اختفت معالمه البوم وينطق به عند الأهالي بيت لهية : وآزر 
والد سيدنا ابراهیم. 

(290) مشل هذه الأوقاف على تجهيز الفقبرات» وعلى من تكسرت له آنية. وجدناه في أخبار مدينة فاس 
هذا ولا بد أن تسترقفنا عادة التحبيس على فك الأسرى من العدو - د. التازي رقف الف 
a SS‏ 

مشق 1995 ص 85-57 . 
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تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيقان في جنبيه يمر عليهما 
المترجلون ويمر الركبان بين ذلك. ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخيرء 


حكاية [المملوك الصُغير والصحفة] 


مرت توما تعفن أرقة دق فرانت مه مفلوكا سنفترا قد سقظت من نذه فة من 
اجمع شقَفَها واحملها معك لصاحب أوقاف الأوانى» فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه 
إياهاء فدفع له ما اشترى به مثل ذلك ¦ الصحن,ء وهذا من أحسن الأعمال فإن سيد الغلام لا 
بد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهرهء وهو أيضا ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك فكان 
هذا الوقف جبرا للقلوب» جَرّى الله خيرَّا من تسامت همته فى الخير إلى مثل هذا. 


وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهدء وهم يحسنون 
الظن بالمغاربة ويطمئنون اليهم بالأموال والأهلين والأولاد (291)» وكلٌ من إنقطع بجهةٍ من 
جهات دمشق لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو ملازمة 
مسجد يجيء إليه فيه رزقهء أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة أو يكون 
لجملة الصوفية بالخوانق تجرى له | النفقة والكسوةء فمن كان بها غريبًا على خير لم يزل 
مصوبًا عن بذل وجهه محفوظًا عما يزري با مروًةء ومن كان من أهل المهنة والخدمة فله أسباب 
أخرى من حراسة بستان أو أمانة طاحونة أو كفالة صبيان يغدو معهم إلى التعليم ويروح؛ 
ومن أراد طلب العلم أو التفرغ للعبادة وجد الاعانة الثامة على ذلك. 

ومن فضائل أهل دمشق أنه لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وخده ألبتةء فمن 
كان من الأمراء والقضاة والكبراء فاته بدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده» ومن كان من 
التجار وكبار السوقة صنع مثل ذلك ومن كان من الضعفاء والبادية فإنهم [ يجتمعون كل ليلة 
في دار أحدهم أو في مسجد ويآتي كل أحد بما عنده فيفطرون جميعا . 


- (291) لا يكن أن نقرأ هذا المقطع من رحلة ابن بطوطة دون أن نذكر صدى مشاركة المغاربة في الحروب التي 


كانت تجري في المنطقة بين المسلمين و الفرنج ٠‏ حيث تضافرت سائر المصادر على البلاء الحسن للمغاربة 
الاسر الذي تفسره جيّدا الشهادات التي أدلى بها الرحالة ابن جبير ... ويفسره وجود أحباء حاصة 
با مغاربة بالقدس وديار الشام -د. التازي : أوقاف المغارية في القدس راجع التعليق رقم 28. 
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ولا وردت دمشق وقعت بيني وبين نور الدين السخاوي مدرس المالكية صحبة فرغب 
منى أن أفطر عنده في ليالي رمضان فحضرت عنده أريع ليالء ثم أصابتني الحُمى فغبت عنه 
فبعث في طلبي فإعتذرت بالمرض فلم يسعنى عذرًا فرجعت إليه ويت عنده» فلما أردت 
الاتطراف يالخه منتى من دك وتال لي + أحسة داري كارك اردان آبيك ان انك 
وا و ار و ف ا ا يبشتهيه الطبيب من دواء أو غداءء وأقمت 
كذلك عندہ إلى ئة الف مرت الصل ادون رقا اله تعالى مما أصابنى» وقد 
كان ما عندي من النفقة نفد فعلم بذلك فإكترى لي جمالاً وأعطاني الزاد وسواهء وزادني 
دراهم وقال لي : تكون لا عسى أن يعن لك من آأمر مهم. جزاه الله خيرا. وكان بدمشق 
ا کا تااس مهن غاد الان التصران ايى غاد ةه ف ف 
أن مغربيًا وصل إلى دمشق بحث عنه وأضافه وأحسن إليه. فإن عرف منه الدين والفضل 
أمره بملازمتهء وكان يلازمه منهم جماعة. وعلى هذه الطريقة أيضا كاتب السر الفاضل علاء 
الدين بن غانم (294) وجماعة غيره. 


N E‏ ا القلانسی (295). له ماثر ومكارم 
TET E‏ 


وما بون من قضائله أن اد ملوك السالفن لا فرل به الوت اوسني أن دقن 


(292) بنيت مصلى دمشق من لدن الملك العادل أخي السلطان صلاح الدين؛ وتوجد جنوب مقبرة باب 


الجابية. 
8 هذا عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عبد الله القبسراني (بالسين) المتوفى سنة 736 = 336| 
ينتمي إلى آسرة القيسراني من أعيان دمشق. . وكان موقع الست بمصر ثم ولي كتابة حلب ثم صرف ال 
E‏ تنكيز - الدرر الكامنة 3 / 178. 
(294) هو علي بن محمد بن سليمان بن حمائل الدمشقي علاء الدين بن غانم المشهور بأدبه وقضانه لحوانح 
الناس كتب في ديوان الإنشاء وکان رئیا کبیر) أدرکه أجله عاء | 736 = الدرر الكامنة 3 a‏ 
(295) من أسرة موموقة بدمشق وقد أدرکه اوی سای 2 آکتویر 9 واسمه حمزة 
بن أسعد ويلقب بالصاحب عرز الدين؛ رئيس الشام في عصره وله وكالة السلطان والوزارة بالشام. ولقب 
الاک جا بو الل الناصر. نزل عنده عندما قاد الجيش المصري إلى سوريا لمقاومة الغزو الإيلخاني 
عام 1302-701 وأقام بدمشق من 22 أبريل إلى 20 ماي 1303 وأقام في دمشق كذلك من ینابر 1310 
ود:8 فبرایر إلى أول مارس ومن 8# إلى 23 ماي 3,. قبل وبعد حجه هذا العام 713ه - الدرر 
الكامنية 2 / 163-162 . 
Gibb I p. 152 Nolte 313.‏ 
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بقبلة الجامم ا مكرّم ويُخفى قبره وعين أوقافا عظيمة لقراء يقرأون سُّبعًا من القرآن الكريم في 
كل يوم إثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضى الله عنهم حيث قبره» 
فصارت قراءة القرآن على قبره لا تنقطم أبداء ويقى ذلك الرسم الجميل بعده مخلدًا. 


ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد أنهم يخرجون بعد صلاة العصر من يوم عرفة 
فيقفون بصتُحُون المساجدإز كبيت المقدس وجامع بني أمية وسواها ويقف بهم أيمتهم كاشفي 
رؤوسهم» داعين خاضعين خاشعين ملتمسين البركة ويتوخُؤْن الساعة التي يقف فيها وفد الله 
تعالى وحجاج بيته بعرفات, ولا يزالون في خضوع ودعاء وابتهال وتوسل إلى الله تعالى 
بجا چ تة إلى آن تقب ااشنمس فبنفرون كنا نشف ر الاج باکين على ا حُرموه من ذلك 
الموقف الشريف بعرفات داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم اليها ولا يُخُليهم من بركة القبول 
فما فعلوه. 


ولهم أيضا في إتباع الجنايز رتبة عجيبةء وذاك أنهم يمشون أمام الجنازة والقرًاء 
تقرأون القران تالأ وات السنة والتلقكن اليك الى كاد اتقون تطبر لها رق 
يصلون لإ على الجنايز بالمسجد الجامع قبالة المقصورة, فإن كان اميت من أيمة الجامع أو 
ع ا ا وای کان ی وا و ا 
ال ا ا كو الا و و ع ا الي من ال 
بمقربة من باب البريد فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيهاء ويرفعون أصواتهم 
بالنداء لكل من يصل للعَرّاء من كبار البلدة وأعيانهاء ويقولون : بسم الله قلان الدّين من كمال 
وال ون وی یر و یو ا و وی کو ا 
اذك على قاق الرجل الصاح العام رفوه جضفات ن الخير كم يصلون عة 
ويذهبون به إلى | مدفنه. 


ق ا و ا 
ایت سے آلا نه رون رة اقاب از اوک التو ای اننا رة 
وتوضع حوله الرياحين من الورد والتّسرين والياسمين» وذلك النوار لا ينقطع وياتون 
نحوه. وياتي القضاة ادرا ومن ماهم قیقدون, يقاب راء ووت بالات ارام 
ويقوم قائمًا ويخطب خطبة معدة لذلك» ويذكر فيها " ویرثیه بأبیات | شعر» ويذكر أقاربه 
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ويعرّيهم عنه ويذكر السلطان داعيًا له وعند ذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رؤوسهم إلى 
سمت الجهة التي بها السلطان, ثم يقعد القاضي ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صبًا 
تدا بالقاضي ثم من يليه كذلك إلى أن يهم الناس أجمعين ثم يوتى بأواني السسُگر وهو 
الجُلاب محلولا بال ماء فيسقون الناس منه وببدأون بالقاضي ومن یلیه ثم یوتی بالتنبول (296) 
وهم يعظمونه ويکرمون من يأتي لهم به فإذا اعطى السلطان أحدًا منه فهو أعظم من إعطاء 
الذهب والخلع» وإذا مات الميت لم يأكل أهله التنبول إلا في ذلك اليوم» فيأخذ ‏ القاضي أو 
من يقوم مقامه أوراقًا منه فيعطيها لولي الميت فيأكلها وينصرفون حينئذ وسيأتي ذكر التنبول 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر سماعي بدمشق» ومن أجازني من اهلها 

سمعت بجامع بني أمية عمّره الله بذكره» جميعم صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن 
اسماعيل الجُعفي البخاري رضي الله عنه على الشيخ المحمر» رحلة الآفاق ملحق الأصاغر 
بالاکابر» شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن ابي اليم بن حسن بن علي بن بيا ن الدين 
مقرئ الصالحي. المعروف بابن الشحنة الحجار (297) في أربعة عشر مجلسنًا أولها يوم 
الثلاثاء منتصف شهر رمضان المعظم سنة ست f‏ وعشرين وسبعمائة وأخرها يوم الآثنين 
الثامن والعشرين منه (298) بقراءة الامام الحافظ مؤرخ الشام علم الدين أبي محمد القاسم 
بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي (299) الأصل الدمشقي» في جماعة كبيرة كتب 
انتا ميد بط ل ب عة اله بال ال القن مداع القع آي الان 


(296) من المهم أن نجد ابن بطوطة يتحدث منذ وضوله إلى دمشق - عن عادة كانت معروفة بالشام على ذلك 


العهد : تقديم ورق التنبول (اعاكدا 2 في اخر اقل فهو مؤذن بالانصراف ! 

(297) القصد الى ابن الشحنة أحمد بن أبي طالب ابن أبي النعم الحجار الذي أدركه أجله عام 730 = 330| 
ويلاحظ أن سائر النسخ التي بين أيدينا با فيها مخطوطات باريز تذكر الحجار وليس الحجازي. كما 
اختاره الناشران الفرنسيان من تلقانهما وتىعهما من نقل عنهما ! قصده الطلاب من كل مكان وصام 
وعمره مائة سنة. وكان حينئذ يغتسل بالماء البارد ولا يترك غشيان الزوجة ! الدرر الكامنة | 152. 

(298) ينی من 15 إلى 28 غشت 1326,؛ وهنا يعلق عليه البعض بأن الثلاثاء لم تكن هي منتصف رمضان 

وانّما هو الجمعة ولا الإثنين كذلك هو 28 رمضان وانغا هو الخميس !! 

ر299( n‏ ن ر البرزالي الاشبيلي ثم الدمشقي من آكبر علناء رقته وقد ارک أجله 
E‏ ابن ی : الدرر ج 3 ص 321 - 322„ 
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الحجازي لجميع الكتاب. من الشيخ الامام سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن أبي بكر 
المبارك بن محمد بن يحيى بن علي بن المسلم بن عمران إ| الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي 
(300)ء في آواخر شوال وأوائل ذي القعدة من سنة ثلائين وستمائة بالجامع المظقري بسفح 
جبل قاسيون ظاهر دمشق ويإجازته في جميع الكتاب من الشيخين : أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيعى المؤرخء وعلي بن أبي بكر بن عبد الله بن رؤبة 
القلالسي العطار البغداديَيْنَ ومن باب غيرة التساء ووجدهن إلى خر الكتاب من أبي المنجًا 
عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن التي الخُزاعي البغدادي بسماع أربعتهم من الشيخ 
سديد الدين أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن ابراهيم السنجزى الهروى 
الصوفي في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ببغدادء قال : أخبرنا إ الإمام جمال الإسلام أآبو 
الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد ابن داوود بن أحمد بن معاذ بن سهل ٻن 
الحكم الداودي قراءةٌ عليه وأنا أسمع ببوشنج سنة خمس وستين وأربعماية قال : أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن حَويَّة بن يوسف بن أيمن السرخسى قراءةٌ عليه وأنا أسممع فى 
سقو سة دشانن اة قال :أخبرنا عه اله مجه بن ترسف بن مط بن 
صالح بن بشر بن إبراهيم الفربري قراءةٌ عليه وأنا أسمع سنة ست عشرة وثلاثمائة بفربرء 
قال : أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه سنة ثمان 


5 «kh ٠ me 
وأريعيبن ومائتين بفرير» ومرة ثانية بعدها سنة ثلاث وخمسين.‎ 


وممن أجازني من أهل دمشق إجازة عامة الشيخ أبو | العباس الحجار (301). المذكور 


(300) فقيه له علم باللغة والقرا ءات زييدي الأصل بغدادي المولد والوفاة حدث ببغداد ودمشق وحلب وغيرها 
له منظومات ومؤلفات عرفه ابن العماد بالحنبلي. آدركه أجله عام 631 = 1233. الزركلي : الإعلام 2 
ص 276. 

(301) يلاحظ تكرار الخطا : الصواب الحجار كيا يوجد في سائر النسخ وليس الجحجازي» كما صدر فيما 
طبعه الناشران الارلان فتبعهما معظم الناقلين ! 
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محمد المقدسي ومولده في ربيم الأرل سنة ثلاث وخمسين وستمابة (1302. ومنهم الشيخ 


الإمام الصالح عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النَجَّدى (303) 


ومتهم إمام الأيمة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن بوسف 
المرّي الكلبي حافظ الحفاظ (304). . ومنهم الشيخ الامام علاء الدين علي بن يوسف بن محمد 
بن عبد الله الشافعى (305). والشيخ الإمام الشريف محيبى الدين يحيى ابن محمد بن على 
ا مه القع ام ٠‏ لكك لن الق م بن س لن ا ع اك 
بن المعلى الدمشقي ومولده سنة أربع وخمسين وستمائة. 


الإسكندري (307). 


والشيُخان الأخوان شمس الدين محمد. وكمال الدين عبد الله ابنا ابراهيم بن عبد الله بن 


(302 هو بالذات شيخ المدرسة الضيائية. ولد في التأريخ المذكور وقيل سنة 052 اک أجله عاء 
0 = 1330 . الدرر الكامنة |. 92-۱91 الا تی ارت الدارس ج 2. ص 99/ 254. 

(303) البجدي بتحريك الباء والجيم (وليس النجدي كما عند الناشرين وتبعهما معظم التاقلين) ولد تقريبا 
عام 0000 ه وتوفي ببيت القدس تاسع ربيع الآخر 738 = 838|, الدرر 2, 339. 

304) يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي تقدمت ترجمته رقم 288 هذا والجدير بالذكر أن نصلح هنا خطأً 
آخر للناشرين الأولين ولن نقل عنهما : بوسف المزي نسبة إلى مزة وليس المزني !. 

RRR Ty (305)‏ ن¿ المهّشّار الدمشقي سمع من أبي اليسر 
والكرماني وابن أبي عمر وابن عطاء ن إماما شسود الرامن رشو دت الاعات وه اق 
بالجامع أدركه أجله في المحرم عام = 1336 - الدرر الكامنة 3. 218. 

١‏ لم نهتد لترجمة محيي الدين هذا ويذكُرٌ كيب (1(0)! محيي الدين المعروف بابن طْبّا طبًا ولكن هذا 
توفي سنة 721 = 321 قبل وصول ابن بطوطة للمنطقة ويحتمل أن يكون القصد إلى يحيى بن محمد بن 
علي بن ابن القاسم العدوي الدمشقي بدر الدين ابن السكاكري الذي تفوق في كتابة الشروط. وكان كثير 
التزويج يقال إنه أحصن مائة امرة توفي يوم 16 ربيع الأول سنة 732 = 1331 الدرر 2003.5 

(307) أحمد بن ابراهیم بن فلاح بن غانم بن شداد کک ی ا 
الشهود وقد أدركه أجله في شعبان 729 = 1329. الدرر | ص ۱١0‏ . 

(308) من المحتمل أن يكون القصد إلى ابن عبد الرحمن بن تمام التلي الحنبلي الذي قرا النحو على ابن 
مالك صحب الشهاب محمودًا واختصْ به حتى كان الشهاب يقول لخرنّداره (مهما طلب منك أعطه بغير 
مشورة) توفي 3 ربيع الآخر سنة 718 -1318 - الدرر 2. 340. 


330 


254/1 


الشام وقلسطين 


أبي عمر المقدسي (309), والشيخ العابد شمس الدين محمد بن أبي الزهراء بن سالم 
الهكاري (710) والشيخة الصالحة أم محمد عائشة بنت محمد ابن مسلمه بن سلامة 
الحراني (311) والشيخة الصالحة رحلة الدنيا زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد بن أحمد المقدسي (312)» كل هؤلاء أجازني | إجازة عامة في سنة ست وعشرين 
بدمشق (313). 


فوا n‏ شعبان 731 RE, 1331 lL‏ ا 
الذي ينعته ابن حجر بعز الدين مهر في الفقه ودرس وخطب بالجامع المظفري. آدرکه أجله في رمضان 
8 دجنیر 1347 . 

(310) الهكاري محمد بن أبي الزهراء iE Gs‏ = 1256 و 737 = 1336 والنسبة إلى الهارية 
ناحية فوق الموصل يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية وليس لها صلة ببلاد هگار آتية الذكر في ج 4. 
ا 62 
وتقزنت پارام وکات کسی بالدیاملة توقیت ی شترال 136 6 ا الراحل 
كيب بعائشة بنت إبراهيم زوج الحافظ المزي سالف الذكر تعليق 288 وتعليق 304 - الدرر 2. 342 - 
كحالة : اعلام النساء ج 3 189. 

(312) عاشت زينب فيما بين عام 1248=646 وعام 1339=739ء كانت الثالثة والعشرين من الرينبات اللاأتي 
ذكرن في كتب التاريخ, قامت بعدة أسفار في بلاد الشرق وعرفت على أنها محدثة شهيرة. الدرر الكامنة 
2. 209 - كحالة : أعلام النساء ء ج 2 ص 460 - 47. 

(313( هکذا a E‏ 
وليس في الزيارة التالية عام 748 = 1348 لأن هؤلاء المشايخ كانوا قد توفوا . 
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القفصل الرابع 
الحجار 


دمن دمشق إلى مدينة الرسول 

ت المدينة والحرم الشريف 

ت أعيان المدينة وضواحيها 

فان الدب الثو رة الى مك الكرمة 
ت مكة والحرم الشريف 
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إلى الحجاز] 


[... ولا استهل شوال من السنة المذكورة(1) خرج الركب الحجازي إلى خارج دمشق 
ونزلوا القرية المعروفة بالكسوة (2) فأخذت في الحركة معهم وكان أمير الركب سيف الدين 
الجويان من كبار الأمراء (3). وقاضيه شرف الدين الأذرعى الحوراني (4)» وحج في تلك 
السنة مدرس المالكية صدر الدين الغماري (5). وكان سفري مع طائفة من العرب تدعى 
العجارمة (6)» أميرهم محمد بن رافع (7) كبير القدر فى الأمراءء وإرتحلنا من الكسوة إلى 
قرية تعرف بالصتّمين (8) عظيمةء ثم ارتحلنا منها إلى بلدة رُرعة (۵). وهي صغيرة من بلاد 


(1) يوافق ول شتنبر ۱326 

(2) تقع الكسوة الحالية على النّهر الأعوج على بعد نحو خمسة عشر كيلوميتراً جنوب دمشق. المرحلة الاولى 
للحجاج» ويذكر أنها سمّيت بذلك لان غسان قتلت بها رسل ملك الروم لا أتوا إليهم لأخذ الجزية منهم 
وإقتسمت کسوتهم! ياقوت : معجم البلدان. 

(3) کان الجریان المنصوري من مماليك الأشرف وأمُره ثم أمّره التاصر بدمشق ٠‏ ويعد عودة قصيرة 
للقاهرة أعيد إلى ت وقد ادرک e‏ = ینای 1328 ارو ا 9. 
ENT EE‏ ابنته مریم . ETT ATA‏ ا74 راز 
الدرر ج | ص 255 

(6) العجارمة (العكارمة) فرقة من الفضل. ت في ارقن اشر أقضية محافغاة د e‏ 
ور ا الاه ف ف عمر رضا كحالة a‏ ج 2 ص 755 

(7) هل القصد إلى ابن رافمع الذي ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة فلفبه بتقی الدين وكتاء بابي المعالي 
وقال عنه : إنه كان ممن أجازت له فاطمة بنت البطائحي وفاطمة بنت سليمان وغيرهما حج مرارا ٠‏ ولد 
في ذي القعدة 704 = يونيه 5 وأدرکه أجله بدمشق یوم ۱8 جمادی الاولی. > عام 774 = نونبر 
172 1 الدرر 4 59 - 60. 


EE ERT EE EO‏ ا الذي TES‏ غ 
الرقاع العاملي في شعره الجميل : 

e al لولا‎ 

A‏ ء أعارها 


a (9)‏ ا ا e‏ المسماه اللَّجاة (ياقو ت) وحوران هي 


دیا 
خڅ 
زےا 
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ال جاز 


حوران نزلنا بالقرب منهاء ثم إرتحلنا إلى مدينة بُصْرَّى وهي صغيرة (10)ء ومن عادة الركب 
أن يقيم بها أربعا ليلحق بهم مَن تخلف بدمشق لقضاء مأريه» وإلى بُصرى وصل || رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث في تجارة خديجةء ويها مبرك ناقته» قد بني عليه مسجد 
عظيم» ويجتمع أهل حوران لهذه المدينة ويتزود الحاج منهاء ثم يرحلون إلى بزكة زيزة )٠١(‏ 
ويقيمون عليها يومًا ثم يرحلون إلى اللجون (12) ويها الماء الجاري» ثم يرحلون إلى حصن 
الكرك_(13)» وهو من أعجب الحصون وأمنعها وأشهرها ويسمى بحصن القراب» والوادي 
يطيف به من جميع جهاتهء وله باب واحد قد تحت المذخل اليه في الحجر الصلد» ومدخل 
هلرد كلك وا الحخن تح الوك وله لون ف قرات وة لا اك الاش 
(14) لانه ولي الملك وهو صغير السنٌ فإستولى على التدبير مملوكه ستّلار (15) النايب عنه 
| فأظهر ال ملكأ الناصر أنه يريد الحج ووافقه الأمراء على ذلك فتوجه إلى الحج فلما وصل 
عقبة_أيلة (16) لجا إلى الحصن وأقام به أعوامًا إلى أن قصده أمراء الشام وأجتمعت عليه 
المماليك. 


(10) تقع بُصری E5۸181۸٥‏ على بعد ستين كيلومترا جنوب شرقى (رُرعة). كانت مدينة رومانية قديمة 


عاصمة لبلاد حوران. وكات القوافل الكية تنتهي عندها وقد افترن ظهور ال بي صلی الله عليه وسلم 
بالحديث عن بُصرى الشام" التي التقى فيها بالراهب بَّحيرا الذي توسم فيه أنه سيكون نبيا. أنظر 
دائرة المعارف الإسلامية مادة بحر BAHIRA‏ 

(11) زيزة ورد ذكر هذا العَلَم اا : إنها من قرى البلقاء يزورها 
الحجاج ويقام لهم سوق وفيها بركة عظيمةء وأصل كلمة زيزاء في اللغة : المكان المرتفع وهي محطة 
الجيزة الحالية وتقع جنوب عمان على بعد ثلاثين كيلومتراء في النطقة التي يوجد فيها مطار اللكة علياء 
الدولي لقد دخل ابن بطوطة منطقة عمان الحالية عاصمة المملكة الأردينة. 

(12) يقع اجون على بعد ثلاثين كيلو مثا شمال غربي حصن الگرّك. 

(13) بنى حصن الكرك عام 540 = ۱۱45 من لدن الصگیبیین, تحت إسم )e5(‏ ط۵ عل kھا)).‏ واستولی 
عليه الأيوبيون عام EEG EE‏ زرته مرارا 
ويقع شمال (مؤتة) حيث شيده جامعة عظيمة هناك .. 

(14) يتعلق الامر بترك المك الناصر الحكم للمرة الثانية في شعبان 708 = يناير 1309. كان في عمر الملك 
أريم وعشرون سنةء وقد عاد ا = ينایر 1310 . وكانت سلطنته الثالئة ئة 
والأخيرة بتدبير حاكم حلب قراسنقر 

الدرر 3 ا33 - د. التازي : راا ا إلى المنصور الموحدي بحث قدم للمؤتمر السادس 
لتاريخ بلاد الشام ونشر بمجلة أكاديمية المملكة ا مغربية العدد 11 سنة 1994. 

(15) أصبح سالار نائبًا للملك طوال مملكة الناصر الثانيةء وأرغم على أن يمارس نفس الوظيفة مع ال ملك 
الذي عرض الناصرء وقد سمى حاكما لحصن الكرك عند عودة املك الناصر ومات في السجن. 

(16) عقبة أيلة التي استمد منها ميناء أيلة اسمه الحالي هي بالضبط الم الذي يقم شمال الدينة من العقبة 
إلى مَعان. . هذا ونظرا لا عرفت به العقبة كطريق للحجاج فقد اكتشفت مؤخرا بها مجموعة من النقود 
الذهبية ضربت بسجلماسة تعود لأحد الحجاج المغاربة - جريدة الدستور الأردتية 1992/8/31 
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وكان قد ولى الملك فى تلك المدة بَيْبَرْس الششنكير (17). وهو أمير الطعام؛ وتسمى 
بالك المطفر: وهن الق متا القاقا هتسه (8ا) خمقرية من خانقاء شخ القعدا الق 
قافا شاع للدت ين اي قاضو مالفا هة كى ا راء ف 
العساكر وقبض عليه وأوتي به إلى اللك الناصر فأمر بقتله فقتل وقبض على ستّلار وحبس في 
جب حتى مات جوعًاء ويقال : إنه أكل حُفئه من الجوع؛ نعوذ بالله من ذلك ! 


وأقام الركب || بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنيّة (19) وتجهزوا لدخول 
البريةء ثم إرتحلنا إلى معان (20) وهو آخر بلاد الشام» ونزلنا من عقبة الصّوان (21) إلى 
الصحراء التي يقال فيها : داخلّها مفقود وخارجها مولود» وبعد مسيرة ومین نزلنا ذات حچ 
(22)» وهي حسیان لا عمارة بهاء ثم إلى وادي بلْدح (23) ولا ماء به. 


ثم إلى تبوك (24) وهو الموضم الذي غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها عين 
بض بشيء من الماء» فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضا منها جادت بالماء 
الْعين» ولم تزل إلى هذا العهد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(17) الكلمة في الأصل من الفارسية (شاشطا / نیگير ١٣أعأ١-35113٤)‏ وتعني الشخص الذي يذوق الطعام 
الذي يقدم اللعاهل E ER E‏ سلطان مملوك» نصب فیما ا آلثانية والثالثة 
الرر الكامتة 2 6 وما عدا - شب الاحشى ج 4 مل 4١‏ له امه تاليق غي أكر فخا اة 


تهران. 
8 بنيت هذه الخانقاة في المكان الذى توجد فيه قصور الوزرا ء الفاطميين جنوب باب النصر؛ والحديث 
على سالار يقترن دائما باخبار الناصر - النعيمي : الدارس؛ ج | 554 هذا وقد اعتمدنا معظم النسخ 
ومنها النسخة المحفوظة بالخزانة اللكية التي يوجد فيها حفیه (مٹنی خف) بدل جيفة .. 
MAX VAN BERCHEM, Materiaux pour un corpus Arabicarum Paris - 1894.‏ 
(۱9) توجد (الثنية) على بعد ثلاث كبلوميترات جنوب شرقي الكرك. وهي الثنية الحاليةء (ثنية مدران). أنظر 
معجم البلدان لياقوت. 
(20) معان : تقع جنوب الأردن على مقرية من مدينة الأنباط الشهيرة» البتراء زرناها 1996/12/13 مع 
الأكاديمية ويتحدث السفير ابن عثمان في رحلته عام 201م عن عيون معان ويساتينها وعنبها ورمانها... 
(21) عقبة الصوان تقع على بعد ستين كيلو ميترًا جنوب معان وتسمى اليوم محطة عقبة الحجاز .. 
(22) ذات حج. محطة تقع في المملكة العربية السعودية الحاليةء تقع على خط 29°.50 شمالا الخط 36.8 
شرقا - والحسيان : جمع حسى : السهل من الأرض 
(23) بدح : موقع شمال الحجاز » به واد البرْواء انظر ياقوت 
Musil, Alois : The Northern Hegaz, New York 1926.‏ 
اجه شمال الحجاز تعتبر محطة بارزة من محطات الحجيج وخاصة للذين بردون من بلاد الشام, 
a E EEE‏ 031م وقد 
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السجاز 


ومن عادة حجاج الشام اذا وصلوا منزل تبوك أخذوا أسلحتهم وجردوا سيوفهم 
عليه ويسلم» ويتزل الركب العظيم على هذه العين فيروى منها جميعهم ويقيمون أربعة أيام 
للراحة وارواء الجمال وإستعداد الماء للبرية المخوفة التى بين العلا وتبوك. 


ومن عادة السقّائين أنهم ينزلون على جوانب هذه العين ولهم أحواض مصنوعة من 
جلود الجواميس كالصهاريج الضخام يسقون منها الجمال ويملأون الرّوايا والقَرّب (25). 
ولکل مير أو بير حوض يسقي منه جماله وجمال أصحابه ويملا روّاياهم» وسواهم من 
الاس يتّفق مع السقائين على سقي جَمله وملء قربته بشيء معلوح من الدراهم» ثم برحل 
الركب من تبوك ويجدون السير || ليلا ونهارًا خوقًا من هذه البرَيّة. وفي سطلها الوادي 
الأخيضر (26) کأنه وادي جهنم آعادنا 0 > وأصَاب الحجاج به في د بشن الن هة 
بسب ريع السنّموم التي تهب فانتشفت المياهء وانتهت شربة الماء إلى ألف دينار» ومات 

مشتريها وبائعهاء وكتب ذلك في بعض صخر الوادي ! 


ومن هنالك ينزلون بزكة المعظّم (27) وهي ضخمة نسبتها إلى المك المعظم من أولاد 
أيوب ويجتمع بهاء ماء المطر في بعض السنين» وربما جف في بعضهاء وفي الخامس من 


)25( يتحدث ابن بطوطة هنا عن طريقة قريدة إرواء المطايا فعندما تجد القافلة نفسها بجانب عيون لا 


تشاعو الخال والستافة على أن تفه مها إها لفق مسالكها واي لأستو الخد متها اة 
هادان القافة: تعد إلى تحت معهارج مخاعة نوها ن جا الموافيس وتر اليل 
للشرب والإرواء ... وتتزود القرّب والررًايا (ج داوية) باما» وتستعمل هذه الاحواض كذك في الذزهات 
الكبرى خارج المدينة لإرواء الضيوف بالرب والجُلاب ونحوهما... 

و قد كانت هذه العادة معروفة أيضًا في الصحراء المغربية عندنا مما بُعرف بإسم الحوض عندما تحدث 
المؤرخون عن آلاف القرب التي صنعها المنصور الذهبي وهو يستعد للزحف على امبراطورية سنغاي .. 
أشاروا إلى مثل هذه الصهاريع الإصطناعية التي لا تختلف اليوم عن التي تباغ آل قي 
الحدائق لسباحة الاطفال .. 


(26)الاأخيضر أو الاخضر : متزل قرب تبوك في وأدر عميق ذي حمم فابن بطوطة معه الحق في تشبيهه 
بوادي جهنم ولهذا فان SSE‏ يقع الأخيضر على الخط 
8 شمالاً و 37.08 شرقًا 


(27) سميت بالمعظم على إسم a‏ دمهشق وابن أخي صلاح الدين = 1218 - ۱227 
64 = 024. 


347 


260/1 


26/1 


الد جاز 


أيام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى بثر الحججر (28) حجر ثمود (29)» وهي كثيرة الماء ولكن لا 
بها في || غزوة تبوك فأسرع براحلته وأمر أن لا يسقى منها أحد» ومن عَجَن به أطعمه 
الجمال. 


وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الاحمر منحوتة لها عَتّب منقوشة يظن رائيها 
أنها حديثة الصنعة. وعظامهم نخرة فى داخل تلك البيوت» إن فى ذلك لعبرة. ومبرك ناقة 
صالح عليه السلام بين جَبلين هنالك ويينهما أثر مسجد يصلي الناس فيهء وبين الحجر والكُلا 
(30) نصف يوم أو دونه» والعُلا قرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل والمياه الُعينة بقيم بها 
الحجاج أريعًاء ويتزودون ويغسلون ثيابهم ويودعون بها ما يكون عندهم من فضل زاد 

وأهل هذه القرية أصحاب أمانة. وإليها ينتهى تجار نصارى الشام لا يتعدونها (31) 
ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه» ثم يرحل الركب من العلا فينزلون في غد رحيلهم الوادي 
المعروف بالعطاس (32)ء وهو شديد الحر تهب فيه السموم المهلكةء هبت فى بعض السنين 
على الركب فلم يخلص منهم إلا اليسيرء وتعرف تلك السنة سنة الأمير الجالقى (33)» ومنه 
ينزلون هُدَيّة (34) وهي حسيان ماء بوادر يحفرون به فيخرج الماء وهو رُعاق. وفي اليوم الثالث 
ينزلون بظاهر البلد المقدس الكريم الشريف. 


(28) بئر الحجر : اسم لمرحلة كانت تنزل بها القوافل القديمة بين اليمن وسوريا وقد ورد ذكرها عتد بلين 
(Pline)‏ تحت (HEGRA) pul‏ 

(29) حجر مود يسمى اليوم مدائن صالح التي زرناها بمناسبة مؤتمر الرياض حول جغرافية الجزيرة 
العربية يناير 1979 وتوجد إشارات لقبيلة ثمود في المصادر الاغريقية والآشورية ويخاصة في القرآن 
الكريمء السورة الحادية عشر؛ الآية 68/61 ١‏ هذا وردًا على ما يذكر فى الأساطير عن أجسام آل ثمود 
لاحظ ابن خلدون أن ديارهم وأبوابّها صغيرة!! أنظر المقدمة حول مبالغات المؤرخين ... 

(30) العلا تقع على بعد أربعين كيلو متراء جنوب مدائن صالح ... 

(31) يلاحظ هنا تحديد منطقة الحرم حيث لايجوز تجاوزها بالنسبة للذين لا يعتنقون الإسلامء وما تزال هذه 
الحدود اليوم هي التي كانت عليها بالأمس ... 

(32) العطاس لم نهتد لتحديده. فهل له صلة بالعطاش (بالشين) ؟ أسعد سليمان عبده : معجم الأسماء 
الجغرافية 1404 = 1984 ص 325. 

(3) القصد إلى قطلَفْتَّمّر صهر الجالق الذي ولى نيابة عْره قبل الجاولي وقد توفي سنة بضع عشرة 
وسبعمائة = 317|. 

(34) هدية : (بضم الهاء) محطة تقع على الخط 257,32 شمالا و 38,47 شرقًا. 
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الدجاز 
طْيّبة (5 مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرٌف وكرم 


وفي عشئ ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف وانتهينا إلى المسجد ل الكريم فوقفنا بباب 
السلام (36) مسلمين وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم» واستلمنا القطعة 
الباقية من الجذع (37) الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملصقة بعمود 
قائم بين القبر والمنبر عن يمين مستقبل القبلةء وأدينا حق السلام على سيد الأولين والآخرين 
وشفيع العُصاة والمذنبين. الرسول النبي الهاشمي الأبطحي محمد صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا ويشرف وكرم وحق السلام على ضجيعَيّه وصاحبيه : أبى بكر الصديق (38) وأبي 
حفص عمر الفاروق رضي الله عنهماء وانصرفنا إلى رحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمى» 
مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى» حامدين للله تعالى على البلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة. 
ومشاهده العظيمة المنيفة || داعين أن لا يجعل ذلك آخر عهدنا بها وأن يجعلنا ممن قبلت 
زیارتهء وکتبت في سبیل الله سفرته. 


ذكر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته الشريفة 

المسجد المعظم مستطيل ثُحفّه من جهاته الاريع: بلاطات دائرة به ووسطة صحن 
مفروش بالحصى والرمل» ويدور بالمسجد الشريف شارع مبلط بالحجر المنحوتة. والروضة 
المقدسة (39) صلوات الله وسلامه على ساكنهاء في الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد 
الكريم. وشكلُها عجيب لا يتأتى تمثيله. وهي مؤررة بالرخام البديع النحت» الرائق النعحتء قد 
علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الازمانء وفي الصفحة القبلية منهالٍ مسمار فضة هو 
قبالة الوجه الكريم» وهناك يقف الناس للسلام مستقبلين الوجه الكريم» مستدبرين القبلة 


(35) طيبة : إسم أطلق بعد ظهور الإسلام على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» أما يثرب فاسم قديم. 


(36) يبتدئ الحجاج زيارتهم للمسجد من باب السلام وهو مدخل يقع قريبا من الزاوية الجنويية للجدار 
الغربي قبالة القبر النبوي. 

(37) لم يبق أثرٌ اليوم لهذا الجذع. 

(38) أب بكر : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتهء معروق بلقب الصّديق؛ وقد كان عُمَر كذلك 
صهرًا وخليفة لابي بكر وكان يبلقب بالفاروق؛ وكلاهما دفن إلى جانب قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد وقفنا على ذلك داخل الروضة الشريفة التي تحتضن جدث الرسول عليه الصلوات ضمن الوفد 
الرسمي الذي أذى مناسك الحج عام 1378 ه (1959م). 
تهدم في أعقاب حريق مدمر عام 654 ه 1256ء هذا ونلاحظ أن معظم مخطوطات ابن بطوطة ومنها 
مخطوطة الخزانة الملكية بالمغرب كتب (مؤررة) عوض مدورة ... 
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فيسلمون وينصرفون يمينا إلى وجه أبي بكر الصديق؛ وراس أبي بكر رضي الله عنهء عند 


وفي الجوفى من الروضة المقدسة زادها الله طيبًا حوض صغير مرُم في قبلته شكل 
محراب يقال إنه كان بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا ويقال أيضا هو 
قبرهاء والله أعلم (40), 


وفي وسط المسجد الكريم دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة على سرداب له درج" 
يفضى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه خارج المسجد» وعلى ذلك السرداب كان طريق بنته 
عايشة أم المومنين رضي الله عنها إلى داره ولا شك || أنه هو الخوخة التي ورد ذكرها في 
الحديث» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بإبقائها وسد ما سواهاء ويإزاء دار أبي 
بكر رضي الله عنه دار عمر ودار ابنه عبد الله بن عمر (41) رضي الله عنهما ويشرقي 
المسجد الكريم دار إمام المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس (42) رضى الله عنه ويمقرية من 
باب السلام سقاية ينزل إليها على درج ماؤها معين. وتعرف بالعين الزرقاء. 


ذكر إبتداء بناء المسجد الكريم 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليما المدينة الشريفة دار الهجرة يوم الاثنين 


الثالث عشر من شهر ربيع الأول (43) فنزل على بني عمرو بن عوف (44) وأقام عندهم اثنتين 
وعشرين ليلةء وقيل أربع عشرة ليلة وقيل أربع ليالء ثم توجه إلى المدينة فنزل على بني الّجار 


(40) المنقول عن العلماء أن قبر فاطمة يوجد بالبقيع ... هذا وقد توفيت فاطمة حسرةٌ على والدها بعد خمسة 


وسبعين يوما من وفاته ويعتقد البعض أن قبرها يوجد إلى جنب والدها ... وقد لقبت : «أَمٌ آبيها» 

(41) عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي من أَعَرٌ بيوتات قريش في الجاهليةء غزا إفريقية مرتين, آخر من 
توفى بمكة من الصحابة أدركه أجله عام 73 = 693. 

(42) مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكيء أحد الإئمة الأربعة عند أهل السنةء ساله المنصور العباسي أن 
يضم له كتابًا للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطًا" الذي يظل عمدةٌ يرجم اليها المالكية ... أدركه 
أجله با مدينة سنة 179 = 795. وقد ورد ذكره كذلك في رحلة ابن جبير تعبيرًا من الرُحالتين المغربيين عن 
اهتمامهما با مذهب المالكي. 

(43) تبتدئ الهجرة مع مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة يوم الجمعة أول المحرم 15 يوليه 622 وقد 
وصل إلى المدينة بتاريخ ثامن ربيع الأول : الموافق يوم 20 شتتبر 622. 

(44) تكوّن قبيلة الاوس مع قبيلة الخزرج وهما من أعظم قبائل المديتة ماأصبح معروفا في التاريخ الاسلامي 
باسح الاأنصار. 
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الد جار 


(45( يدا ر أبي ا ايوب الأنصاري )36( رضی ضي الله عنه وأقام عنده سيعة أشهر حتى ينی 
مساکنه ومسىجله. 


وكان موضع ال مسجد مربدًا لسهل وسهيل ابنى راقع بن أبي عمر بن عاند بن ثعلبة بن 
غنم ابن ملك بن التّجار وهما يتيمان في حجر أسعد بن ررارة رضي الله عنهم أجمعينء وقيل 
کانا في حجر أبي یوب رضي الله عنه فابتاع رسول الله صلی الله عليه وسلَّم تسليماء ذلك 
المربد» وقيل بل أرضاهما أبو أيوب عنه. وقيل إنهما وهباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما؛ فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا ا مسجد وعمل فيه مع أصحابه وجعل 
عليه حائطًا ولم يجعل له سقفا ولا أساطين» وجعله مربَعًا طوله مائة ذراع» وعرضّه مثلٌ ذلك. 
وقيل E ET‏ القامة» فلعما اشتد الحر تكلم 
أصحابه في ر ت تسقيفه فاقام له أساطين من جذوع النخل, وجعل سقفه من جريدها فلما 
E E E RN a E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم في عمله بالطين فقال : كلاً ! عريشٌ كريش موسى أو ظَلَةَ كظلّة 
موسي» والأمر أقرب هن ذلك» قبل : وما ظلة موسي ؟ قال صلى الله غلية وسلح :كان إذا قاح 
صاب القف راس وجل المسجة فلا أبواب ثم سبد الجنوي متها حي حولت القلة 
(47)» ويقى ا مسجد على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا وحياة أبي بكر 
رک اله عه ٤‏ 


فلما كانت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما وقال : لولا آني سمعت رسول الله صلى الله عليه | وسلم تسليمًا يقول : 
ينبغي آن نزيد في المسجد ما زدت فيهء فانزل أساطين الخشب وجعل مكانها أساطين اللبنء 
وجعل الأساس حجارةً إلى القامة وجعل الابواب ستةء منها في كل جهة ما عدا القبلةء بابان 
وقال في باب منها : ينبغي أن يترك هذا للنّساء» فما رئ فیه حتی لقی الله عز وجل» وقال : 


(45) بنو النجار فخذة من الخزرج .. 

(46) بو أيوب. خالد بن زيد. من مشاهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء آدرکه أجله أثُناء حصار 
E GF TT OLN ERE‏ فى خلافة أبيه معاويةء » دفن في 
أصل حصن القسطنطينيةء وقد اكتشف قبره عندما احتلت المدينة عام 857 = ۱453 من قبل آل عثمان, 
ويعتدر قبرة إلى اليوم مزارة مقصودة تحت اسم (أيوب) مما أوهم بعض الناس آنه قبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد في سوريا على ما تعرف. 

)47( من المعلوم أن القبلة كانت أول الأمر في اتجاه بيت المقدس. ولكنها لم تلبث أن عبرت إلى مكة قي 
السنة الثانية من الهجرة ويعلق بلاشير بأن ذلك التحوَل تم لما يئس النبي صلى الله عليه وسلم من 
استمالة البهور ! 


264/1 


270/1 


الدجااز 


وتسلىمًا . 


وأراد عمر أن يُدخل في المسجد موضعا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اورشن متها فمن ن ركان فب ران بت في المدجد: فترعة عر قال انه 
ونع الان فا ااا بن ا ا ا و کی ری الله عنغا فاا ارقن 
بؤذن لها إلا بذ ماع قم دخلا اليه فقال | كانت جارتي تسل زاس ذهب خر لبتم 
فقال له بي دع أا الفضل يتكلم كانه من زسشول الله صلى الله عليه وسل شليما: فقال 
العباس : خطَة خطها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وينيتًّها معه وما وضعت 
الراب إلا ورجلكت على غاي رمل الله شل الله عله وشم ف جا خير قرح اران 
الهاي المي فال الى :اع مق ا عا مهد رول اله طن الل 
وسلم تسليما يقول : أراد داوود عليه السلام أن يبّْني بيت الله المقدس وكان فيه بيت ليتيمَيْن 
ع ا ف ها ا عا ا 
ردّاه كذلك فاستعظم داود الثمن» فأوحى الله إليه : إِنْ كنت تعطى من شيء هو لك فأنت 
أعلم» وإن كنت تعطيهما مِنْ رزقنا فأعطهما حتى يرضياء وان أغنى البيوت عن مظلمة بيت 
هو لي» وقد حرمت عليك بناءه» قال یا رب فأعطه سليمان؛ قأعطاه سليمان عليه السلام. فقال 
عمر من يشهد لي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما قاله ؟ فخرج أَبّي إلى قوم من 
الأنصار فأثبتوا له ذلك. فقال عمر رضي الله عنه : أما إني لو لم أجد غيرك أخذت قولك. 
ولكني أحببت أن أا قال لا رى الف ران و الميزاب إلا وقدماك على 
عانق فففل الغباس ذلك ثم قال ٠‏ اما إد انت ل قهى صدقة لله يدها عمو وادخلها قن 
المد کم واه ان ركن اع وقا ور راکو گان ل ف ار 
واو ا ر و و ف ا و ارو ال 2 
سواري حجارة مُثبتة بأعمدة الحديد والرصاص وسقفه بالسًاج» وصنع له محرابًا وقيل إن 
مروان هو أول من بنى المحراب» وقيل : عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد. 


ثم زاد فيه الوليد بن عبد ا ملك تولّى ذلك عمر بن عبد العزيز فوسعه وحستنه ويالغ في 


(48) مروان بن الحكم. أدركه أجله سنة 65 = 684 - عبد الملا بن مروان آدرکه أجله عام 86 = 705, 
والوليد بن عبد الملك ت 179 = 795 وعمر بن عبد العزيز توفى ۱0١‏ = 720 وكلٌ هؤلاء خلفاء أمويون. 
عمر بن عبد العزيز كان واليا بالمدينة وهو الذي قام بتوسعة مسجد الرسول مستعينا بالخبرة البيزنطية. 
على ماسنرى د. التازي : المسجد في المأثور الاسلامي ص 324 مصدر سابق. 

Gibb : ARAB - Byzantin Relations Dunbarton oaks papers XH -1958 
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أبني مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم تسليمًا فاعتّي فيه . فبعث اليه الفعلة وثمانين ألف 
مثقال من الذهب (49). وأمر الوليدٌ بإدخال حُجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء 
فاشتری عمر من الدور ما زاده في ثلاث جهات ] من المسجد, فلما صار إلى القبلة إمتنم 
عبيد الله بن عبد الله اين عمر من بيع دار حفصة » وطال بينهما الكلام حتى إبتاعها عمر 
على أن لهم ما بقى منهاء وعلى أن يُخرجوا من باقيها طريقًا إلى المسجد وهي الخوخة التي 
في المسجد. 

وجعل عمر للمسجد أربع صوامع في أربعة أركانه : إحداهما مُطلّة على دار مروان 
فلما حج سليمان بن عبد الملك تزل بها فأطل عليه المؤذن حين الآذان فأمر بهدمها (50). 


وجعل عمر للمسجد محراباً ويقال : هو أرّل من أحدث المحراب, ثم زاد فيه 
المهدي(51) ابن أبي جعفر المنصور, وكان أبوه هم بذلك ولم يُقض له وكتب اليه الحسن بن 
زيد (52) يرعبه في الزيادة فيه من جهة الشرق,؛ ويقول : إنه إن || زيد في شرقية توسطت 
ازو ار هة اخ د الكرن فاه أي سف اه اة هن راعاق رخ اللاعة: 
فكتب إليه : إني قد عرفت الذي أردت فاكفف عن دار آلشيخ عثمان. وأمر أبو جعفر أن يظلَلَ 
الصّحن أيام القَيظ بستور تنشر على حبال ممدودة على خشب تكون في الصحن لتَكِنّ 
الع ا 

ركان غل السب هي بء الول فاي را ع فاه اهدي إلى خلااقة درا ع وسر 
اللقضتورة بالأرضى وكائت مرتفعة عنها بمقذار ذراعين, وكتب أشمه على مواضنع هن امسج 


ثم أمر الملك المنصور قلاوون ببناء دار للوضوء عند باب السلام فتولى بناععا الأمير 


RE‏ ا .. وفي موضوع طلب خبرة 
(5) ليان اغ لايد رخف رفي عیده نتت جرجان رطیرستان درک جل عام 99= 717 
REE‏ 
e‏ أنصار شا E‏ هو معلوم؛ » آدرکه 
أجله عام 168 = 784. 


(53) حول تكييف صُحُون المساجد يراجم تاريخي لجامع القرويين ج | ص 74 . 
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[الماء» وأراد أن يبنى بمكة شرفها الله تعالى مثلّ ذلك. فلم يتم له فبناه ابنه الك الناصر 
بين الصَفا والمروة؛ وسيذكر إن شاء الله. 

وقبلةٌ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً قبلة قطع لأنه صلى الله عليه 
وسلم تسليما أقامهاء وقيل أقامها جبريل عليه السلامء وقيل كان جبريل يشير له إلى سَمتها 
وهو يُقيمُهاء وروي أن جبريل» عليه السلامء أشار إلى الجبال فتواضعت فتنحّت حتى بدت 
الكحبة فكان صلى الله عليه وسلم تسليما يبني وهو ينظر إليها عيانًاء وبكل إعتبار فهي قبلة 
قطع» وكانت القبلةً أول ورود النبي صلى الله عليه وسلم تسليما المدينة إلى بيت المقدس» ثم 
حولت إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرًاء وقيل بعد سبعة عشر شهرا | . 


ذكر المنبر الكريم. 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تسليماء كان يخطب إلى جذع نخلة 
بالمسجد فلما صنع له المنبر وتحرّل إليه» حن الجذع حنين الناقة إلى حوارهاء وروى أنه صلى 
الله عليه وسلُّم تسليما نزل إليه فإلتزمه فسكن» وقال : لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة. 

وإختلفت الروايات فيمن صنع المنبر الكريم فروى أن تميم الدّاري (54) رضي الله عنه 
هو الذي صنعه» وقيل : إن غلامًا للعباس رضي الله عنه صنعهء وقيل غلام لامرأة من 
الاتهغار وزو تداك اى الكنة السحت زم من را ااه ول جن ل 55 ركان 
له ثلاث درجات فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیًا یقعد على علیاهن» ویضع رجلیه 
الكريمتين في وسطاهنء فلما ولى أبو إإ بكر الصديق رضي الله عنه قعد على وسطاهن, 
وجعل رجليه على أولاهن» فلما ولى عمر رضي الله عنه جلس على أولاهن وجعل رجليه على 
الأرض» وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم ترقى إلى الثالثة. 

ولا أن صار الأمر إلى معاوية رضى الله عنه أراد نقل المنبر إلى الشام فضجٌ 
الاو رع ر و وة ال دة او ها وأظلمت الأرض فكان 
الرجل يصادم الرجل ولا بتبيّن مسلكه» فلما رأى ذلك معاوية ترکه وزاد فيه ست درجات من 
أسفله فبلغ تسع درجات (56). 


(54) نسبة إلى قبيلة الدار على الحدود السورية التي التحقت بركب الاسلام عام 9= ا63 - رضا كحالة ؛ 


معجم قبائل العرب» ج 1 ص 370. 
(55) قريب من هذا ذكره الهرّوي في كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات مصدر سابق. 
(56) احترق هذا المنبر عام 654 = 1256 بين فترة زيارة ابن جبير وفترة زيارة ابن بطوطة على ما عرقنا. 
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ال جاز 
ذكر الخطيب والامام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليما 


وكان الاما بالمسجد الشريف في عهد دخولي إلى المدينة بهاء ١‏ الدين بن سلامة (57) 
من كبار أهل مصر. وينوب عنه العالم الصالح الزاهد بَُية المشايخ عز الدين الواسطي (5#) 
نفع الله به وكان يخطب قبله ويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين عمر المصري (59). 
حكاية [سراج الدين وحلمه] 

يذكر أن سراج الدّين هذا أقام فى خطة القضاء بالمدينة والخطابة بها نحو أريعين 
LS a a a a RAL GEO ES‏ 
في النوم ثلاث مرات» في كل مرة ينهاه عن الخروج منهاء وأخبره باقتراب أجله فلم يته عن 
ذلك. وخرج فمات بموضع يقال له السُويس على مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل اليهاء 
نعوذ بالله من سوء الخاتمةء وكان ينوب عنه الفقيه عبد الله محمد بن إأ فرحون» رحمه الله 
وابناؤه الآن بالمدينة الشريفة : أبو محمد عبد الله مدرّس المالكية, ونائب الحكم. وأبو عبد الله 
محمد وأصلهم من مدينة تونس. ولهم بها حسب وأصالة (60). وتولى الخطابة والقضاء 
بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدين الأسيوطى (61) من أهل مصر وكان قبل ذلك قاضيًا 
بحصن الكرك. ٠‏ 


(57) القصد الى موسى بن عبد الرحمن بن سلامة المدلجىء» بهاء الدين ولد سنة 665 = 1267 وتعا 
۰ سى , 2 نها 2 


44 = 1343. الدرر الكامنة ج 5 ص 46|. 


(58) الحسن بن علي بن اسماعيل بن ابراهيم الواسطي عز الدين. ولد ببغداد عام 654 = 1256 وقد قدم 
مصر فسمع عن الدمياطي. وحج مرات وتاب عن الإمام بالمسجد النبوي» ومات في شعبان = 1341 
4۱ . الدرر الكامنة ج 2. 103. 

(59) عمر ين أحمد بن الخِضثر بن ظافر ... الأنصاري المصري الخطيب سراج الدين القاضي المدني .. 
برع في الفقه والاصول ولاه ا لمنصور قلاون الخطابة بالمدينة ا منورة نحو أربعين عامًا فقدمها عام 1283 
2 = فانتزعها من أيدي الرافضة ... أدركه أجله بالسويس محرم 726 = 1326 - وصلًى عليه نجم 
الدين الاصفونى الدرر الكامنة. 3. 224 

(60) هنا ثلاثة من أسرة ابن فرحون : الوالد الذي يحمل اسم محمد وكنية أبو محمد وهو الذي تحدث عنه 
ابن بطوطة قائلا رحمه الله بمعنى أنه لم يدركه ... وهناك أبناؤه : الأول عبد الله الملقب بدر الدين 
والمكتّى بأبي محمد وهذا الذي ناب في الحكم ... وحج يفا وأربعين حجة ولم يخرج منذ سكن المدينة 
إلا إلى مكة وقد توفي في رجب 769 = 1367. وهناك أخوه محمد المتوفى سنة 755 = 1354. ولهما أخ 
ثالث هو على المتوفى سنة 740- -1345. - الدرر 2» 407. 

(61) جمال اين الاسيوطي ایر (أميوط : بلدة من اقليم الغربية بالديار المصرية) والده هو عر 
الدّين محمد ين أحمد بن ابراهيم بن يحيى الذي كان من جلة العلماء بالمشرق ولي قضاء الكرك مدة 
طويلة نحو ثلاثين سنة وتوفي في شعبان سنة 725 غشت 1325 . قال الذهبي وهو والد شيیخنا 
بالإجازة جمال الدّين ابراهيم نزيل مكة. الدرر 3, 396. 
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وخدام هذا المسجد الشريف وسدنّه فتيان من الأحابيش وسواهم» وهم على هيات 
حسان وصور نظاف» وملابس ظراف» وكبيرهم يعرف بشيخ الخدام» وهو في هيأة الأمرا 
الكبار ولهم المرتبات بديار مصر والشام» ويوتي اليهم بها في كل سنة. 

ورئيس المؤذنين بالحرم الشريف الإمام المحدث الفاضل جمال الدين ٠‏ المطرى (62) 
من مطرية قرية بمصرء. وولده الفاضل عفيف الدين عبد اللهء والشيخ المجاور الصالع آبو عبد 
الله محمد بن محمد الغرناطي المعروف بالتَرّاس (63). قديم المجاورة وهو الذي جب نفسه 
خوقًا من الفتذة ! 


حكاية [هذا الشيخ الذي جب نفسه] 


يذكر أن أبا عبد الله الغرناطي كان خديمًا لشي يسمى عبد الحميد العجمي. وكان 
الشيخ خسن الظن به بطم اليه باهله ومالء وتركة متي ساق دار قافن رة وتزكة 
على عادته بمنزله فعلقت به زوجة الشيخ عبد الحميد وراودتّه عن نفسه ‏ فقال : إنى أخاف 
الله ولا أخون من ائتمنني على آهله وماله ! فلم تزل تراوده وتعارضه؛ حتی خاف على نفسه 
الفتنة وجب نفسه وغشى عليه ووجده الناس على تلك الحالة فعالجوه حتى برئ» وصار من 
خُدام المسجد الكريم ومؤذثًا به ورأس الطائفتين وهو باق بقيد الحياة إلى هذا العهد. 


ذكر بعض المجاورين بالمدينة الشريفة. 


منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق (04) كثر العبادة 


(62) محمد بن آحمد بن عیسی بن عامر ... الأنصاري السعدي جمال الدين المطرى المدني . .. کان أحد 


رسا ا ا النبوي ومن أحسن الناس صوتًا وتف تاریخا مقَندًا ھک 
ولده أحدهم فلما مات أبوه استقر عوضه وبقيت في يد آله. أدرکه E‏ بالمدينة يوم 17 رييع الق 
761 = 1340 الدرر ج 3/ 403 - 404. 

(63) الغرناطي محمد بن محمد بن أحمد الانصاري الغرناطي. قال ابن الخطيب : كان حسن الخلق عارمًا 
بالطب تصدر بیلاده ثم حج وعظم صیته؛ وار امنا على الخدام بالمدينة المنورة» جرت له حادثة فجب 
ذکره ونسقطت لحت مات تسد سن 750 = 1350 ونذكر بالمناسبة أن بعض امتصوفة كسر أسئانه حتى 
لا ينعم بلذائد الطعام ! 
ابن الط a‏ ج تحقيق محنند عبد الله عنان € 3 ص 233 مكتبة الخانجي 

e aa‏ التلمساني المالكي حج بعد بعد العشرين وجاوريمكة ثم عاد إلى بلده 
٠ 1340 = 740 e TT E SECS‏ الدرر ١‏ 32 - المستد لابن مرزوق تحقیق 
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والصوم والصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا صابر محتسب وكان ريما 
جاور بمكة المعظمةء رأيتّه بها سنة ثمان وعشرين وهو أكثر الناس طواقًا وكنت أعجب من 
ملازمته الطواف مع شدة الح با مطاف والمطاف مفروش بالحجارة السود وتصير بحر 
الشمس كأنها الصفائح | المحماة ولقد رأيت السقائين يصبُون الماء عليها فما يجاوز الموضع 
الذي يصب فيه إلا ويلتهب من حينه ! 

وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب» وكان أ بو العباس بن مرزوق بطوف 
حافي القدمين. ورأيته يومًا يطوف فأحببت أن أطوف معه فوصلت المطاف وأردت إستلام 
الحجر الأسود فلحقني لهب تلك الحجارة وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر فما وصلته إلا بعد 
جهد عظيم ! ورجعت فلم أطف» وكنت أجعل سجادتي (65) على الأرض وأمشي عليه حتى 
بلغت الرٌواق 

وكان في ذلك العهد بمكة وزير غرناطة وكبيرها أبو القاسم محمد بن محمد ابن الفقيه 
أبي الحسن سهل بن مالك الأزدي (66) وكان يطوف كل |) يوم سبعين أسبوعا(67). ولم 
يكن يطوف في وقت القائلة لشدة الحرء وكان ابن مرزوق يطوف في شدة القائلة زيادةٌ عليه. 

ومن المجاورين بالمدينةء كرّمها الله الشيخ الصالح العابد سعيد المراكشي الكفيف؛ 
ومنهم الشيخ أبو مهدي عيسى بن حَرروز (68) المكناسي. 


(65) معظم النسخ تذكر (سجادتي) ولا آدري عن اجتهاد الناشريْن لجعل اليجاد يبدل السجادة. 


(66) أبو القاسم ابن الوزير أبى عبد اللهء وهو بلقبه اشهر» محمد بن محمد بن سهل الأزدي الأندلسي 
الغرناطي» قال ابن كثير في البداية والنهاية (14 / 149) : إنه كان بارعا في معرفة الاصطرلاب وكان 
وافر الجلالة يكثر التصدق بما ياتيه من املاكه بالمغرب ... كان يولي الوك ويعزلهم ! وقد كان له علم 
بالفقه والتاريخ, أدركه أجله بالقاهرة عام 730 = 1336 وهو عائد من الحج ...- الدرر 4. 296 - 297. 

(67) الأسبوع من الطواف : سبعة أشواط, يقال طاق بالبيت أسبوعا أي سبع مرات» ومعنى هذا أن الوزير 
أبا القاسم كان يقوم بعملية الطواف عشر مرات في اليوم» وفي كل مرة ينهي سبعة أشواط فمجموع 
الدورات إذن سبعون !. وذلك لعمري؛» دليل يعر عن مدى إغراق الناس في عبادة ريّهم. ولعلٌ بعض 
الناشربن للرحلة إستعظم أن يقوم أبو القاسم بالطواف بالبيت كل هذه الدورات؛ ومن غير أن يرجع ذلك 
الناشر لقراءة ما سبق قبل سطرين من أخبار الذين كانوا يكثرون من الطواف بالرغم من شدة الحر . 
قول إستعظموا ذلك فعمدوا إلى الاقتصار على ما في مخطوطةر حُذفت فيها كلمة سيعي !! وهكذا 
عدلوا عن عبارة (كل يوم سبعين أسبوعا) إلى عبارة كل أسبوع سبعين طواقًا) !.. بدگوا فتبعهم من نقل 
عنهم . Hf‏ 

(68) القصد إلى أسرة بني حرزوز الذين أشار إليهم الشيخ ابن غازي (ت 919 ه = 1513 م) في كتابه 
"الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون؛ وقد رسم الاسم هكذا حزرون في النسخة البارزية إعتمادا 
على المخطوط رقم 1289. بيئما سائر النسخ تطبق على حرزور. بما فيها مخطوطة الأمير مولاي العباس 
الذى إستوقفنّه هذه المعلومة المتعلقة بمكناس ! 

- الروض الهتون : مطبوعات القصر الملكى. الرباط ۱384 = 964|. 
- ابن زيدان : الاتحاف ج 3. ص 597, 


358 


283/1 


284/1 


حكاية [شيخ تاه في الجبال| 


جاور الشيخ أبو مهدي بمكة سنة ثمان وعشرين وخرج إلى جبل حراء مع جماعة من 
المجاورثن قفا ضعذوا الجبل وضلا يمتغيد التبي جلى الله عليه وسل ليشا ؛ونزلوا عنة 
تخو ابوه عن الغاعة رای فوا ف ال له فاا فاك غل وهل 
الشحا ان اسل الل ار ف ا فی نها خا وا ا فاه 
سبقهم فمضوا إلى مكة. شرفها الله تعالی» ومر عيسى على طريقه فأفضى به إلى جبل آخر 
وتاه عن الطريق» وأجهده العطش والح وت تمرّقت نعلّه فکان یقطع من ثیابه ویلف على رجلیه 
إلى آن ضعف عن ال مشي واستظل بشجرة أم غيلان» فبعث الله أعرابيًا على جمل حتى وقف 
عليه» فاعلمه بحاله فأركبه وأوصله إلى مكة» وكان على وسطه هميان (69) فيه ذهب فسلمه 
إليهء وأقام نحو شهر لا يستطيع القيام على قدميهء وذهبت جلدتهما ونبتت لهما جلدة أخرى 
وقد جرا مثل ذلك لصاحب لي اذكره ان شاء الله. 


بمكة في السنة المذكورة. وكان يقرا بها كتاب الشفاء القاضي عياض (71) يعد صلاة الظهر 
وأمٌ في التراويح بهاء ومن المجاورين الفقيه أبو العباس الفاسي مدرس المالكية بهاء وتزوج 
بینت الشيخ الصالح شهاب الدين الرّرندى. 


حكاية [المرتكب الصتغب] 


يذكر أن أبا العباس الفاسي تكلُم يومًا مع بعض الناس فانتهى به الكلام إلى أن تكلم 
بعظيمةرٍ ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب وعدم حفظه للسانه مرتكيًا صعبًا عفا الله عتهء 


(69) معنى الهمَيان بكسر الهاء الكيس الذي يجعل فيه الإنسان نقودَه التي يحتاجها لنفقته ويشده إلى 
وسطه أو ساقه وزنده ... وهي من المفردات الحضارية الجديرة بالاستعمال اليوم بالنسبة للمسافرين 
الذين يهمهم الحفاظ على نقودهم ! لفظ فارسي معرب بقول لسان العرب. 

(70) السروي نسبة إلى بلدة سارية بلبرستان, والنسبة اليها سروى كما في معجم البلدانء نقلاً عن 
المقدسي واليها ينسب الشاعر السروي وقد رسم في مخطوطة مولاي العباس السروني بالنون؛ 

(71) عياض بن موسى بن عياض ... السبتي عالم ا لمغرب وإمام آهل الحديث في وقته, ولى قضاء سبتة ثم 
غرناطة وتوفى بمراكش؛ من تصانيفه الدائعة الصيت (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) وترتيب كتاب 
المدارك ... في معرفة أعلام مذهب الامام مالك أدركه أجله عام 544 = 1149 وقد جمع المقري سيرته 
وأخباره في كتاب "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض" أعيد طبعه في ا مغرب من لدن صندوق 
احياء الترات الإسلامى المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 1398 = 1978. 
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فقال : إن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام لم يعقب» فبلغ كلامه إلى أمير 
المدينة طفيل بن منصور بن جِمًار , الحستّينى (72) فأنكر كلامهء ويحق إنكاره. وآراد قله 
فككم فيه فنفاه عن المدينةء ويذكر أنه بعث من اغتاله» وإلى الآن لم يظهر له أثر نعوذ بالله من 
عثرات اللسان وزلله ! 


ذكر أمير المدينة الشريفة 


كان أمير المدينة كُيَنْش بن منصور ابن جُماز (73)» وكان قد قتل عمه مقبلاًء ويقال إنه 
توضا بدمه ثم إن كُبَبْشًا خرج سنة سبع وعشرين؛ إلى الفلاة في شدة الحر ومعه أصحابهء 
فأدركتهم القايلة في بعض الأيام فتفرقوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وأبناء مُقبل في 
جماعة من عبیدهم ينادون : بالّثارات مُقبل ! فقتلوا كُبيش بن منصور صبرا ولَعقوا أ دمه ! 
وتولى بعده أخوه طفيل بن منصور الذي ذكرنا أنه نفى أبا العبُاس الفاسي. 


ذكر بعض المشاهد الكريمة بخارج المدينة الشريفة 


فمنها بقيع الغَرْقد. وهو بشرقي المدينة المكرمة ويُّخرج إليه على باب يعرف بياب 
ال ف ا اا ارک ار کا وه مالا رج اده 
المطلب» رضي الله عنهماء وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماء وأم الرّبير بن 
العرًام (74) رضى الله عنهء وأمامها قب إمام المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس رضي الله 
عنه وعليه قبة صغيرة مختصرة البناء» وأمامه قير الستلالة الطاهرة المقدسة النبوية الكريمة 


(72) سمت الكلمة في معظم النسخ الحسني ( بفتح الحاء) وعليه اعتمد الناشران الفرتسيان والصواب 
الحسيثي على ما يوجد في الخطوطات المعتمدة لدينا وفيها الخزائة الملكيةء وهو ما بناسيه امقام سيما 
وقد ورد في ترجمة طفيل بن منصور هذا أنه من ذرية الخُسين (بضم الحاء) بن علي بن آبي طالب .. 
وکان آمیرٌا على الماينة في الأيام الناصرية ٠‏ مات في رمضان 752 = = ئوتىر 1351... وتذکر هذه 
الحادثة فيما روى عن المقري الجد وهو في مجلس آبي عتان. .. النقح ¥ .281 الدرر 1 .325-324 
E e‏ 


استقلاد في شنار رشان 725 ااا ولکه ل في رجي 2ب على ما في الددر جذ ا 
سکن خو اس قي ل سېد وني کر ی E‏ ا 
لجا ع سر بن شتاب موق E‏ = 056 هذا yT‏ الفقرات 

مقتبس من رحلة ابن جبير (ص 154 - ۱55). 
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إبراهيم بن رسول الله (75) صلى الله عليه وسلَم تسليمًا 7 وعليه قَبَّة بيضاء وعن يمينها 
تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو المعروف بابي شَحمة؛ ويإزانه 
ف قل ینآ ات ر اله ر وا آلا کیو ای هاا 
رضي الله عنهما 1761 ويإزائهم روشتة بذكر أن قبور أمهات المؤمنين بها رشني الله عنهن. 
ويليها زوضة فيها قبْر العباس بن عبد المطلب (77) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقبر 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الإحكام عن 
يفي الخارج من باب البقيع ورأس الخسق إلى رجن العباس عليهعنا السام وقجراهنا 
روان عن ا کی مسان ما و اراح هة الالاق رة شقا الح ال 
العمل» ويالبقيع قبور ‏ المهاجرين والأنصار وسائر الصّحابة رضي الله عنهم إلا آنها لا 
يعرف أكثرهاء وفي آخر البقيع قبر أمير المومنين أبي عمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه» 
وعليه قَبّة كبيرة (78) وعلى مقربة منه قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم آَم علي ين أبي طالب 
رضي الله عنهما وعن ابنها. ومن المشاهد الكريمة قباء؛ وهو قبلى المدينة على نحو ميلين 
رار ما واو الل واو الي اوخل الك وار وه 
مسجد ريم فيه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعد» وفي وسطه مّرك اانافة بالنبي صلى 
الله عليه وسلم تسليما يتبرك الناس بالصلاة فيه وقي الجهة القبلية من صخنه محراب على 
مصئطبة وهو أولٌ ًإ موضع ركع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسليماًء وفي قبلى المسجد دار 
كانت لأبي أيوب الانصاري رضي الله عنهء ويليها دور تنسب لأبي بكر وعمر وفاطمة وعائشة. 
ري الله عه م ا اثر ارتم وهي التي عاد سارها عدا نا دفن فة الى حلي ال 


(75) إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجته مارية القبطيةء ولد حوالي سنة 7 = 028 وتوفى 


وقعة مؤتة بالبلقاء ضد البيزتطيين ففقد يديه فقيل : إن الله عوضه عن يديه بجناحير غي الجنة. وقال 
حسان : 
فلا يبعدن الله قى تتابعوا 

(77) العباس وهو جد الخلفاء العباسيين الحاكمين في بغداد من عام 132 - 056 ه 750 - إلى 1258 م 
وفي مصر من 659 1261 م إلى 1517-923 م = والجدير بالذكر أن أبثاء الحسن ين علر هم الذين 
صار لهم الحكم في المغرب على نحو ما سار لأشراف مكة... 

(78) ابن جبير (579 = 1183) يذكر أن القبة صغيرة ومتواضعة ... لكن العبدري المغربي في رحلته 1290) 
(688 = يذكر بالحرف : ومن أشهرها وأتقنها قبة عثمان بن عفان : وهى عالية متسعة محك. العمل 
رائقة المنظر ...“ 

- رحلة العبدري مصدر سابق... 
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عليه وسلم تسليما بعد أن كان أجاجاء وفيها وقع الخاتم الكريم من عثمان رضي الله عنه 
(79(. 
ومن المشاهد قبة حجر الزيت بخارج المدينة الشريفةء يقال إن الزيت رشع من حجر 
هنالك للنبي صلى الله عليه وسلم تسليماء وإلى جهة الشمال (80) منه بئر بضاعة ويإزائها 
جبل الشيطان حيث صرخ يوم أحد وقال : فت نبيكم. وعلى شفير الخندق الذي حفره النبي 
صلى الله عليه وسلم تسليما (81) عند تحزب الأحزاب حصن خرب يعرف بحصن العُرّاب 
[ يقال إن عمر بناه لعُرًّاب المدينةء وأمامه إلى جهة الغرب بثر رومَة التي اشترى أمير 
المومنين عثمان رضي الله عنه نصفها بعشرين ألفا (82). 
ومن المشاهد الكريمة أحد (83) وهو الجبل المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما : إن أُحدًا جبل يحبّنا ونحيه» وهو بجوفي المدينة الشريفة على نحو فرسخ 
منهاء ويإزائه الشهداء ا مكرمون رضي الله عنهم» وهنالك قبر حمزة عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليمًا ورضي الله عنه» وحوله الشهداء المستشهدون في أحُد رضي الله عنهم. 
وقبورهم لقبلئ أحُد وفي طريق أحد مسجد ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(79) هذا الخاتم هو الذي ورد عنه في كتب الشمائل أن الذ الله عليه وسلم اتخذه من فضة .. 
تم هو الذي في کت ي 


ونقش فيه محمد رسول الله. وقد توارثه خلفاؤه ... وتقول هنا طرة بخط الأمير مولاي العباس إن 
SS‏ سقط من مُعيقب (تصغير معقاب 
a TT‏ 05/ص 62 هذا ٠‏ وقد ر زرت هذا الت ثد سحت الأزلى 19598 

) #) كانت غزوة الخنق في شهر ذي القعدة الست الخامسة < بريد 7 حيث ساعد حفر خندق المدينة 
بالقولة السائرة : ES‏ الشياطين" ! 

(82) الیئر کان ملکا لأحد اليهود يبيع الماء منه للمسلمين ويإشارة من النبى صلى الله عليه وسلم قام عثمان 
بشراء البئر بهذا المبلغ الثقيل .. 

(83) أحُد هو المكان الذي جرت فيه المعركة الشهيرة (رمضان السنة الثالثة الهجرية = مارس 625م) عندما 
O O ET‏ .. وشاع لبعض الوقت أن الثبي صلى 


مكة. 
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ومسجد ينسب (84) إلى سلمان الفارسى رضى الله عنه ومسجد الفتح حيث أنزلت سورة 
الفتح على | رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. 

وكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيام» وقي كل ليلة نبيت با مسجد 
الكريم» والنّاس قد حلَقوا في صحنه حلَّقا وأوقدوا الشمع الكثير. وبينهم ربْعات القرآن 
الكريم يتلونه؛ ويعضهم يذكرون الله» ويعضهم في مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيياء 
والحداة بکل جانبٍ يترنمون بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًاء؛ وهكذا دأب الناس 
في تلك الليالي المباركةء ويجودون بالصّدقات الكثيرة على المجاورين والمحتاجين. 

وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من آهلها 
في صحبتي أيضا قاضي الزيدية (86) شرف إ الدين قاسم بن سنان» وصحبني أيضا أحد 
حكاية [الهاتف بالليل] 

Som e ا‎ a 


! فطويى لمن يُْضحي بطيبة أو يمسي‎ oT 


)84( کان سلمان الفارسي مستشارا لرسول الله (ص) في عدد من القضايا وهو الذي دل المسلمين على 


حفر الخندق في غزوة الأحزاب» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : سلمان منًا أهل البيت. وقد أخى بينه 
ويين أبي الدردأآء» كما في البخاری جعل أميرًا على المدائن إلى أن أدركه أجله عام 36 = 056 ودفن في 

نفس (المدائن) التي توجد جنوب شرق بغداد غير بعيد عن الموقع الذي يسمى طاق كسري وقد کنا دائماً 
نتردد على المشهد أيام سفارتنا لدی العراق... 

(85) منصور بن شكل هذه الشخصية التی سکت عنها السیر هامیلتون گیب والتی ظلت تشغله ووجدناه 
يستنجد بكل الذين يتوسّم قيهم النجدة حتى يعرفوه بما عندهم حول هذه الشخصية؛ وبدوري حاولت 
عبشا آثناء زيارتي لبلاد الشام» لسوريا ولحلب بالخصوص أن أجد شيئا عن منصور بن شكل الذي يبدو 
أنه ابن شكر بالراء... ورّما كانت له صلة بالسيدة زنب بنت شكر... الدرر 210.2 

M.A.R. Gibb : Noles sur les voyages C'TBN Batluta en Asie Mincur ¢t en Rusie P. 132 
(Eludes d'anentalisme Jédiées ù ma memaire de Leve-Provençal, PARIS 1996). 


(86؛ الزيدية تسبة إلى زد بن علي حفيد الحسين اين علي الذي لقي مصوع E‏ 
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وجاور هذا الرجلٌ بعد حجه بالمدينةء ثم رحل إلى مدينة دهلى قاعدة بلاد الهند قي 
سنة ثلاث وأربعين (87) فنزل في جواري وذكرت حكاية رؤياه بين يدي ملك الهندء فأمر 
بإحضاره ؛ فحضر بین یدیه» وحکی له ذلك فأعجبه واستحسنه وقال له کلامًا جمیلاً 
بالفارسية. وأمر بانزاله وأعطاه تلاثمائة تنكةٍ من ذهب ووزن التنكة من دتانير المغرب 
دیناران ونصف دینار» وأعطاه فرسا محلٌى السرج واللَّجام وخلعةء وعيّن له مرنَبًا في كل يوم. 

وكان هناك فقيه طيّب من أهل غرناطة ومولده ببجاية يعرف هنالك بجمال الدين 
المغريي فصحبه علي بن حجر المذكور وواعده على أن يزورّجه بنته وأنزله بدويرة خارج داره 
واشترى جارية وغلامًاء وكان يترك الدنانير في مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد فاتفقا : 
الغلام والجارية على أخذ ذلك الذهب وأخذاه وهرباء فلما أتى الدار لم يجد لهما آثراً ا ولا 
لذت ر فاه من الما ادراب وات ا الزن اغا على ها خر ل فی ت 
قضيته بين يدي املك فأمر أن يُخُلف له ذلك فَبّعث إليه من يعلمه بذلك فوجده قد مات رحمه 
الله تعالى. ٠‏ 


وکان رحيلا من المدينة, نريد مكة شرفهما الله فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي 
أخر ا6 عه رل لل حن ال غل رمل اء و اة مه على س اال وهر 
منتهي حَرَم المدينةء ويالقرب منه وادي العقيقء وهنالك تجردت من مخيط الثياب» واغتسلت 
ولبست ثوب إحرامي»؛ وصليت ركعتين وأحرمت بالحج مُفردًا (89) ولم أزل ملبيًا في كل سهل 
وجبل بد ی إلى أن أتيت شِعُب علي عليه السلام (90)ء ويه نزلت تلك الليلة. د 


(87) يلاحظ على ابن بطوطة أنه يقحم هنا مذكرات لا حقة. 

(88) أحرم : ارتدى لباس الإحراح : ثويان يأتزر بأحدهما الرجل ويجعل الثاني على ظهره ... ونحن تعلم أن 
هة الله تم ع ف مدي حارج النطة الق ارم الي شل إشم اقات . وهكذا فعلى 
الحُجاج الذين يردون من سوريا أن يكون الميقات هو الجُحفة : بن مكة والمدينةء وقد هدمت وعوضت 
برابغ؛ والميقات اليوم في مهيعة RES HS TSR‏ 
اقتدا ء يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يُحرمون من ذي الطيفة .. 

(89) مفردا يعني ناويًا الإفراد آي القيام بمناسك الحج وحده. E‏ عن القزان' الذي يعني قيام الحاج 
بأداء مناسك الحج ومناسك العمرة معًاء أما 'التمتّم فهو القيام بالعمرة أولاً والتحلل منها للقيام بالحج 
على حدة ... ولقد بيّنا هذا لأن بعض الذين اهتموا بالرحلة من زملائنا غير المسلمين لم يكونوا دقيقين 
في التفريق بين هذه المصطلحات. 

(90) قد يسمي شغْب الحاج. 
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رحلنا منه ونزلنا بالروحاء (۷1) وها بئر تعرف ببئر ذات العَلَّم. ويقال إن عليًا عليه السلام 
قاتل بها الجن (92) ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء (97) وهو واد معمور فيه ماء وتخل وبنيان 
وقصر يسكنه الشّرفاء الحستنيون وسواهم وفيها حصن كبير» وتّواليه حصون كثيرة وقرى 
متصلة. تم رحلنا منه ونزلنا بِبَّذر (94) حیٹ نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا 
وأنجز وعده الكريم واستأصل صناديد المشركين. وهي قرية فيها حدائق نخُل متصلة. وبها 
حصن منیع بُدخل اليه من بطن واد بین جبال» ویبدر عينْ فوًارة یجری ماؤهاء وموضع القليب 
الذي سحب به أعداء الله المشركون هو اليوم بستان إإ وموضع الشهداء رضي الله عنهم 
خلفه» وجبل الرحمة الذي نزلت به الملائكة (95) على يسار الداخل منه إلى الصفراء ويإزائه 
جبل الطبولء وهو شبه كثيب الرمل ممتد» ويزعم آهل تلك البلاد أنهم يسمعون هنالك مثل 
أصوات الطبول في كل ليلة جمعةء وموضع عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
به یوم بدر یناشد ربّه جل وتعالى متصل بسفح جبل الطبول» وموضع الوقيعة أمامه» وعند 
نخل القليب مسجد يقال له مرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًاء وبين بدر والصتفراء 
نحو بريد (96) في واد بين جبال تطرّد فيه العيون وتتصل حدائق النخل. 


ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البزواء (97) وهي 7 برية يضل بها الدليلء 


ويذهل عن خليله الخليل» مسيرة ثلاث» وفي منتهاها وادي رابغ یتکون فيه بالمطر عُدران يبقی 


)91١‏ اختفى هذا الإسم اليوم. وحسب رأي الجغرافي العربي الهمداني ابن الحائك (د 334 = 945) فان 
الروحاء كانت توجد على بعد سبعة وأربعين ميلا عربيا من المدينة, اميل العربي الواحد يساوي = 1941 
ميتر في مقابلة 1.609 ميتر بالميل الإنجليزي / د. عبد الله يوسف الغنيم ٠‏ جزيرة العرب من كتاب 
امالك اساك الكويت 1977-9, 
مكة 378 959=1! ا ا 201/7 

(93) محطة غنية بواحاتها يذكر ابن جبير أنه يوجد بالصفراء حصن مشيّد الى جاتب حصون كثيرة 
فيه عمارة جبدة $ 

(94) هي بدر حنين الحاليةء والمكان يذكّر في غزوة بدر الكبري التي جرت في رمضان السنة الثانية من 
الهجرة مارس 0 والتي تواجه فيي امكيون والمدنيون. وکانت اول إاتتحلال ا أن 
زقضان عت لفن قى (سرانف) 3 تنشتى البدرنة وشن متاس لأاع بالاتشهاد قي سبل الق 

(95) الإشارة إلى ما ورد فى القرآن الكريم فى السورة الثالثة. الآية 124. 

6ى التنتن إل و ال ان فف : بز فلاة ةة ملسا مهل من عط 
المجاهل. نکرا ا لنکارتها الدليل ويذهل فيها الخليل ‏ عن الخليل. ل وتقع البزواء بين ساحل البحر 
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بها الاء زمانًا طویلاء ومنه يحرم حجاج مصر والمغرب وهو دون الجُطفة (08). 


وسرنا من رابغ ٹلاثا إلى خليص (99)ء ومررنا بعقبة السّويق وهي على مسافة نصف 
یوم من خلیص کثیرة الرملء رالحجاج يقصدون شرب السّويق بها ويستصحبونه من مصر 
زالفما رت درك ويسقونه الثاس مخلطًا بالسكر. والأمراء بماأون منه الأحواض ويبسقونه 
الناس ويُذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها ولم يكن مم أصحابه طعام فأخذ من 
رملها فأعطاهم إياه || فشربوه سويقا. 


ثم نزلنا بركة خليص (100) وهي في بسيط من الأرض كثيرة حدائق النخل لها حصن 
مشيد في قَنَّة جبل» وفي البسيط حصن خرب ويها عين فوارة قد صنعت لها أخاديد في 
يقيمون هنالك سوقًا عظيمة يجلبون إليها الغنم والتمر والإدام. 

ثم رحلنا إلى عُسفان (101) وهي في بسيط من الارض بين جبال» ويها آبار ماء معين 
تشب إحذاها إلى عتمان بن عفان رضي الله عه را درج انوت إلى عتمان ايغتااعلى 
مسافة نصف يوم من خأيص» وهو مضيق بين جبلين وفي موضع منه بلاط على صورة درج 
وأثر عمارة قديمةء وهنالك بئر تنسب إلى على عليه السلام ويقال إنه أ أحدثها. 


ويعسقان حصن عتیق ویرج مشید قد أوهنه الخراب ويه من د شجر المقّل (۱02) كثير. 


(98) الجُحفة منزل عامر - كما يقول ابن حوقل - وبينه وبين البحر نحو ميلين ... وينعتها ياقوت بأنها ذات 


منبر؛ وسميت كذلك لأن السئْل اجتحفها E O‏ 
SS‏ 
مرتقع ولا تخل کثیر ا dd RN‏ 

عظيمة ويجلبون اليها الغنم والتمر والادام فيكثر الميش بها ويرخص على ما سنقرأه بعد قليل عند ابن 

بطوطة وهي أي خليص على ساحل البحر الأحمر كما نرى في الخريطة. 

(100) تحدث ابن جبير عن القنوات المحدثة فى بركة خليص فقال : ويها عين فوارة قد احدثت لها اخاديد 
فى الارض مسربة يستقى منها على أفواه كالآبار يجدد الناس بها الماء لقلته فى الطريق. 

(101) تحدث اين جبير قبل ابن بطوطة عن عُسفان هذه وقدم هذه المعلومات عنهاء وهي تقع على 36 ميلا 
من مكة. 

(۱02) شجر الُقّل هو بالذات الدوم : النّخْل الماسخ أو القزم كما يسميه الفرنسيون, وثمرّه هو المقل الذي 
يعرف عند ال مغاربة باسم الما مذاقه يشبه مذاق البلوط ... 
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الد جاز 


ثم رحلنا من عسفان ونزلنا بطن مر ويسمى أيضا مر الظهران (۱03). وهو واد مُخْصب كثير 
النخل ذو عين فوارة سيالة تسقى تلك النّاحيةء ومن هذا الوادى تجلب الفواكه والخضر إلى 
مكة شرفها الله تعالى. 


ثم أدلجنا من هذا الوادي المبارك والنفوس مستبشرة ببلوغ أمالهاء مسرورة بحالها 
ومالهاء فوصلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكة شرفها الله تعالى فوردنا منها على حرم 
الله تعالى ومبُوًاً خليله ابراهيم» ومبعث صفيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ ودخلنا البيت 
الحرام الشريف الذي مَّن دخله كان آمنا. من إ| باب بني شَيّبة (104)» وشاهدنا الكعبة 
الشريفة زادها الله تعظيمًا وهي كالعروس تُجلى على مِنَّصة الجلالء وترفل في برود الجمالء 
محفوفة بوفود الرحمن. موصلة إلى جنّة الرّضوانء و اوا 0 ع واستلمنا 
الحُجّر الكريمء وصلّينا رکعتین بمقام ابراهیم؛ وتعلَقَنا بأستار الكعبة عند المتزم» بين الباب 
والحَجر الأسود حيث يستجاب الدعاء» وشربنا من ماء زمزم وهو لا شرب له؛ حسبما ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليكًاء ثم سعينا بين الصفا والمروة ونزلنا هنالك بدار بمقربة 
دعوة الخليل عليه الصلاة والتسليم» ومتَّع أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظيم 
والخجر (106 الك الكريم ٠‏ وزقرم والحطيم. 


ومن عجائب صنع الله تعالى أله طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة. 
اشرق إلى الول ادها ارق وجل ها مكنا ف ال فلا يها أك إ 

أحذة ننخامم ية و9 بفارقها إلا شقا لفراقهاء متو لها لبعاده عتما ديد 
ناويًا لتكرار الوفادة عليهاء فأرضتُها المباركة نصب الأعين ومحبتها حشو القلوب حكمة من 


(103) مر يقول العبدري : واد به نخل كثير وماء جار وعمارة» وإنه من عمل مكةء وهو مر الظهران المذكور 
في الحديث .. SS SS‏ ... الوادي 
اليوم يدعى وادي فاطمة .. 
کے لیا کرت ر وین کان الور ات اک هذا وق a‏ 
ابن بطوطة وسل إلى مكة حوالى 20 ذي القعدة 726 = 18 أکتویر 1326. 

(105) ابن بطوطة يختصر هنا ما سیقدمه بتفصیل آکثر 1 

(106) الجر بكسر الحاء وتسكين الجيم سقطت عند الناشريْن الفرنسين لأنهما اعتمدا كما هي العادة على 
المخطوطة الباريزية رقم 2289 بینما هي موجودة في معظم المخطوطات الأخرى . والحججر و الحطيم هو 
الفضاء من البيت الحرا م الذي يقع شمال الكعبة؛ وهو مسور بسور منحدر نصف دائري يتفق مع حدود 
الكعبة قبل الإسلامء وكانت الجاهلية تتحالف هناك ... وهكذا يذكر ابن بطوطة ستة أشياء : الكعبة 
والمسجد والحججر. والحَجَّر الأسود وزمزم والحطيم. 
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الله بالغة. وتصديقا لدعوة خليله عليه السلامء والشوق يحضرها وهي نائية؛ ويمثلها وهي 
۳۲/1 غائبةء ويهون على قاصدها ما يلقاه من المشاق ويعانيه من العناء» وک ق ور 
الموت عيَانًا دونهاء ويشاهد الف في طريقهاء فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورا 
فنا كانه لم يذق لها مرارةء ولا كابد محنة ولا نصبًا. ق وصنع رباني, 
ودلالة لا يشويها لس ولا تغشاها شبهةء ولا يطرقها تمويهء نة ةا وتسدد 
0 ق ر الله خا لى الطلول طك ركان ردك الا فة اه 
الله عليه النعمة الكبرى» وخؤله خير الدارين : الدنيا والأخرى. فحق عليه أن يكثر الشكر على 
ا ما خوله ویدیم الحمد على ما اولاه» جعلنا الله تعالی ممن قبلت زیارته وربحت فی قصدها 
تجاره. وکتبت في سبیل الله آثارهء ومحیت بالقبول آوزاره بمته وكرم ٠‏ ۰ 
ذكر مدينة مكة المعظمة 
و 0 مد كر مه الان اة ف کی واد تف اتال اا 
يراها قاضدها حى يصل إليها وتك الجبال الطلة عليه ليشت بمفرطة 'الشموخ: والأخشيان 
ا10۷) من جبالها : هما جبل أبي قبيس وهو في جهة الجنوب منهاء وجبل قَعَيْقَعان وهو في 
جهة الغرب .)11١(‏ منها وقى الشمال منها الجبلٌ الأحمرء ومن جهة أبى بيس أجياد الأكبرء 
ها افو رها ا 10 رال وی جل وکن وال که م 


(107) لقد وقع اضطراب هنا عند بعض النساخ والصواب ما أثبتناه نقلاً عن سانر المخطوطات الموثقة 
(تقوى بصيرة المستبصر وتسدد فكرة المتفكر) ‏ لقد أحسن ابن بطوطة صنغًا وهو يعبر عما يكنه لتلك 
الديار من عواطف ومشاعر تتملك المغاربة الذين عرفوا بتعلقهم الزاند بهاتيك البقاع» وقد أثارت عبارة 
ابن بطوطة هذه انتباه السيد هاميلتون كيب الذي انتقد الترجمة الفرنسية واقترح هو ترجمتها على هذا 
النحو ` الnبارة “Which is of compelling cogency in the perception of men of underst4n‏ 

dins. and shatters Ihe rationalism of The intellectuals" Gibb T.L. P. 189 Nolte 7. 

(1) بلاحظ آن الوصف الذى قدمه اين بطوطة ابتداءٌ من هذه الصفحة مقتبس معظمه من رحلة ابن جبير 
مع بعض التغببرات فقط 

)109( الواقع أن !لجيلم ن أو الأكمتين تقعان في الشرق والغرب من مكة ویذکر العبدري أ الأاخشبين هما 
أبو قبيس والأحمر . وهو رأي آخر حول الأخشبين - راجع تحقيق د . الفْنَيم حول جزيرة العرب من كتاب 
الممالك للبكرى. 

)۱۱ هنا بياض في سار المخطوطات التي بين أيديناء وقد اراحنا ابن جبير عندما ذكر أن قعيقعان في 
الجهة الغربية. 
ويلاحظ على الناشبُ تصرفهما وملئهما للفراغ بقولهما جهة الغرب منهاء كما يلاحظ عليهما ذكران 
قبيس بقع ف البنوب ... جزء أول صفحة 303 طبعة باريز... تعليق ص 134. 

)111١‏ شتبا جياد أو أجياد يقعان بين أبي قبيس وبين الأكمة المجاورة نحو الجنوب المسمى جبل كُذى. 
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الخ جنار 


وعَرّفة: والمزدلفة بشرقى مكة شزفها الله. ولكة من الأبواب ثلاث باب المعلى بأعلاهاء واب 
ال ين اسا ,هرف اها بداب الر اشر واي اة ويو الى حه الكرب واه 
طريق المدينة الشريفة ومصر والشام وجُدة؛ ومنه يتوجه إلى التنعيم؛ وسيذكر ذلك وباب 
الل رورمو هة الوه وه ا ن ال ر الاه بو ال 


ومكة شرفها الله كما أخبر الله في كتابه العزيز حاكيا عن نبيه الخليل, بوادر غير ذي 
زرع؛ ولكن سبقت لها الدعوة المباركة فكل طرفة تُجلب إليهاء وثمرات كل شيء تٌجبى لها 
(112). 


ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والتين والخوخ والرّطْب مالا نظير له فى الدتياء وكذلك 
[البطيخ المجلوب اليها لا يماثظه سواه طيبًا وحلاوة واللحوم بها سيمان لذيذات الطعوم؛ وكل 
ما يفترق في البلاد من السلع فيها إجتماعهء وتجلب لها الفواكه والخضر من الطائف )٠١3(‏ 
ووادي نخلة ويبطن مر لطقًا من الله بسكان حرمه الأمين ومجاوري بيته العتيق. 


ذکر مسجد الحرام شرفه الله وکرمه 


والمسجد الحرام في وسط البلد وهو متسع الساحة طوله من شرق إلى غرب أزيد من 
أربعمائة ذراع؛ حكى ذلك الأرْرَّقي (114)ء وعرضه يقرب من ذلك والكعبة العظمى في وسطهء 
ومنظره بديمع» ومرآه جميل, لا يتعاطى اللسان وصف بدائعه» ولا يحيط الواصف بحسن 
کماله » وارتفاع حیطانه نحو عشرین ذراعا وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صقوف 
بأتقن صناعة وأجملهاء وقد إنتظمت بلاطاته الثلاثة إنتظامًا عَجيباً كأنها بلاد واحد» وعدد 
سواريه الرخامية أربعمائة واحدى وتسعون سارية (115) ما عدا الجصيَة التي في دار النّدوة 


)١12(‏ القرأن الكريم : السورة 14ء الآية 37. هذا وانظر بحثا بقلم : گاسطون ويت 04510٩1 ۷1٥1‏ حول 


مرسوم للسلطان شعبان عن مكة Extrait des mélanges‏ 
Louis massignon, Instilus Damas 1957 p,. 409.‏ 
)13 |) تقع الطائف في النجود العليا جنوب شرقي مكة وهي شهيرة بخضرها وفواکهها ٠‏ ومتاخها الجميل... 
ما عن وادي ۽ نخلة مر فهما وادیان شمال شرقي مكة يؤديان إلى وادی فاطمة. ممالك ا 
EBT‏ الوليد بن عقبة بن الأزرق أبو الوليد الأزرقى؛ يمانى الأصل من 
أهل مكة. له ”أخبار مكة وما جاء فيها من الاآثار" وقد آدرکه أجله على حسب بعض المؤرخين عام = 865 
0. هذا ويلاحظ أن هذه المقابيس كانت بعد التوسعة التي قام بها الخليفة العباسي المهدي .. 
(۱15) يعد ابن جبير 470 سارية يلاحظ أن رسم 90 يقارب رسم ()7 هذا وحسب الرواية فإن بعض هذه 
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ال جاز 


)١٠١(‏ المزيدة في الحرمء وهي داخلة في البلاط الآخذ في الشمال (117) ويقابلها المقام مع 
الركن العراقي» وفضاؤها متصل يُدخل من هذا البلاط إليهء ويتصل بجدار هذا البلاط 
مساطب تحت قَسَي حنايا يجلس بها المقرؤون والنساخون والخياطون؛ وفي جدار البلاط 
الى قاب ساط قافا ومان التلطات فحت دا راجيا شاط بون نابا وعد اك 
إبرأهيم (1#) مدخل من البلاط الغربي فيه سواري إ جصية وللخليفة المهدي محمد بن 
الخليفة أبي جعفر المنصور رضي الله عنهما آثار كريمة في توسيع المسجد الحرام وإحكام 
بنائه وقي أعلى جدار البلاط الغربي مكتوب : أمر عبد الله محمد المهدي أمير المومنين أصلحه 
الله بتوسعة المسجد الحرامح لحاج بيت الله وعمّاره في سنة سبع وستين وماية (119). 


ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيما وتكريما 


والكعبة ماثة في وسط المسجد وهي بنْية مربعة إرتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث 
ثمان وعشرون ذراعاًء ومن الجهة الرابعة التي بين الحجر الأسود والركن اليماني تسع 
وعشرون ذراعا وعرض صفحتها التي من الركن العراقي إلى الحجر الأسود أربعة وخمسون 
شبرًا» وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن اليماني إلى الركن الشامي وعرض 
صفحتها التي من الركن العراقي إلى الركن الشامي» من داخل الحجر ثمانية وأربعون شبرًا 
وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقي؛ وأما خارج الحججر 
فإنه ماية ومشرون شبرًا. والطواف إتما هو خارج الحيجزء ويناؤها بالخجارة الصم السمر قد 
ألصقت بأبدع الإلصاق واحكمه واشده فلا تغيرها الأيام» ولا تؤثر فيها الأزمان» وباب الكعبة 
المعظمة في الصفح الذي بين الحَجَر الاسود والركن العراقي؛ ويينه وبين الحجر الاسود 
عشرة أشبارء وذلك الموضع هو المسمى باللتزم حيث يستجاب الدعاءء وإرتفاع الباب إ عن 
الأرض أحد عشر شبرا ونصف شبر» وسعته ثمانية أشبار؛ وطوله ثلاثة عشر شبراء وعرض 
الحائط الذي يتطوي عليه خمسة أشبار وهو مصفح بصفائح الفضَّة» بديع الصنعة وعضادتاه 


(116) دار التدوة القديمة تعرضت للخراب, وأعيد بناؤها في سنة |28 = 894 من لدن الخلفية العباسي 
المعتضد كملحقة للرواق الشمالي الغربي ... : Gaudelray - Demombye‏ 
Le Pêlerinage û la mekke, PARIS, 1923, P. 151-52.‏ 
)١7(‏ ورد في رحلة العبدري : ودار الندوة قد جعلت مسجدًا شارعًا في الحرام مضاقًا إليه. وهي مقابلة 
"حجر والميزاب. 
)١١8(‏ تقع باب إبراهيم وسط الواجهة الجنويية الغربية. 


(۱19) نرى من واجبنا هنا أن ننرّه بالجهودات العظيمة التي تقوم بها ال مملكة العربية الستّعودية من أجل 
وتوفير أسباب الراحة للحجاج الذين يتزايد عددهم ويشعرون بالتحستن مع مرور الرّمن. 
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وعتبته العليا مصفّحات بالفضة وله نقارتان كبيرتان من فضة عليهما قفل. ويفتع الباب 
الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاةء ويفتح في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما (120) ورسمهم في فتحه أن يضعوا كرسيا شبه المنبر» له درج وقوايم خشب لها أربع 
كرات ری ارسي علا ولقرة إلى عدار الك الشريةة مكح جالعل ممل 
بالعتبة الكريمةء ثم يصعد كبير الشّيبيين (۱21) وييده المفتاح الكريم ومعه السنة فيمسكون 
الستر الُسبل على باب الكعبة المسمَّى بالبرقع بخلال ما يفتع || رئيسهم الباب» فإذا فتحه قبل 
العتبة الشريفة ودخل البيت وحده وسد البابء وأقام قدر ما يركع ركعتين» ثم يدخل سائر 
الشيبيين ويسدون الباب أيضا ويركعون؛ ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخول» وفي أثناء ذلك 
رن مسفن البات الكزم تابار خاشغة وقوب شارعة رايدى مبسزطة إلى الله تعالن 
6 کرو ادا الل افك لا اواب ر مره ارج الان دال 
الكعبة الشريفة مفروش بالرخام المجرّع؛ وحيطانه كذلك. وله أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول 
وجب الما بن کل م ا ون لاخر رن خف زم رة في افحنا اکل 
الك الرهة ا عون الوط م اميق عرض الك الاح ن الركتن الي 09 
والشامي؛ 


وستٌور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيض (123) وهي تتلالا. 
عليها نورا وإشرامًا وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض. ومن عجائب الآيات في الكمبة 
الكريمة أن بابها يفتح والحرم غاص بأمم لا يحصيها الا الله الذي خلقهم ورزقهم فيدخلونها 
أجمعون ولا تضيق عنهم» ومن عجائبها أنها لا تخلو عن طائف, أبدا ليلاً ولا نهارًاء ولم يذكر 
أحد أنه رآها قط دون طائف» ومن عجائبها أن حمام مكة على كثرته وسواه من الطير لا ينزل 
عليها ولا يعلوها في الطيرانء وتجد الحمام يطير على أعلى الحرم كله فإذا حاذي الكعبة 
الشريفة | عرَّج عنها إلى إحدى الجهات ولم يطهاء ويقال إنه لا ينزل عليها طائر إلا إذا كان 
به مرض. فإما أن يموت لحينه أو برأ من مرضه» فسبحان الذي خصًها بالتشريف والتكريم» 
وجعل لها المهابة والتعظيم. 


الشمس... 

(1 2 )تو شه هم ترائ الكمة الت امات اليما من اين الررل غه السلراة: 

(2 0 الت برف اتراق السو هیر ات 

(123) على عهد ابن جبير كانت أستار الكعبة : خضراء نقش عليها بالأحمر أو بأوان أخرى صارخة. 
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ذكر الميزاب المبارك 


والميزاب في أعلى الصفح الذي على الحجر وهو من الذّهبء وسعته شبرٌ واحد» وهو 
بارز بمقدار ذراعين (124) والموضع الذي تحت الميزاب مظنة إستجابة الدعاء» وتحت الميزاب 
في الحجُر هو قبر إسماعيل عليه السلام» وعليه رخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب 
متصلة برخامة خضراء مستديرة وكلتاهما سعتَها مقدارٌ شبر ونصف شبر» وكلتاهما غريية 
الشكل رائقة المنظرء وإلى جانبه مما يلي الركن العراقي أ قبر أمه هاجر عليها السلام؛ 


وعلامته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شبر ونصقف وين القبرين سبعة أشبار. 


نكر الخخر الأشون 


وأما الحجر فارتفاعه عن الأرض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطاً من لتقبيله. 
والصغير يتطاول إليه » وهو ملصق في الركن الذي إلى جهة المشرق» وسعته ثلثا شبر وطوله 
شبر وعقد؛ ولا یعلم قدر ا تله في الرکن وف أريع قطع ملصقةء ويقال : إن القرمطي 
لعنه الله» كسره (125) وقيل : إن الذي کسره سواه ضربه بدبوس فکسره (۱26)» وتیادر 
الناس إلى قتله» وقتل بسببه جماعة من المغاربة (127). وجوانب الحجر مشدودة 
بصفيحة فضة يلوح بياضها على سواد الحجر الكريم فتجتلي منه العيون حستًا باهرًاء 
ولتقبيله لذة يتنعم بها الفم ويود لاثمه أن # يفارق لثمهء خاصبَةً مودعةً فيه وعنايةٌ ربانية به 
وكفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يمين الله فى أرضه نفعنا الله باستلامه 
ومصافحته وأوفد عليه كل شيق اليه. ۰ 


(124) أصبح الميزاب فى فترة من الفترات من خشب مغشى بمعدن مموه بالذهب 
M. E Los institutions musulmanes, P. #7. Paris 1946.‏ 
i‏ ا ايمانا e‏ تاا ... أنظر التعليق الآتي ج 
is 247.2‏ 
وسياتي الحديث عن نقل الحجر .. 
2# فطلا شارك اللخازي هي قر الفارة لى الكمبة لار الي يقسرة الفاب e‏ المغربي 


فضبالة - الخدية ... مصدر سلف ذکره. 
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الجازر 


وفى القطعة الصحيحة من الحجر الاسود مما يلى جانبه الموالى ليمين مُستلمة نقطة 
ا ا ت ا وري الان آ6 طا 
نشاف تمم غلل تفن ارخا غل تق لها كن اعد من فلك ]9 له الاه 
الشديدة(128)» وكذلك يصنعون عند دخول البيت أ الكريم. ومن عند الحجر الأسود مبتدا 
الطواف» وهو أول الاركان التي بلقاها الطائف. فإذا استلمه تقهقر عنه قليلاً وجعل الكهبة 
الشريفة عن يساره ومضى في طوافه ثم يلقى بعده الركن العراقي وهو إلى جهة الشمال تم 
يلقى الركن الشامي وهو إلى جهة الغرب ثم يلقى الركن اليماني وهو إلى جهة الجنوب» ثم 
يعود إلى الحجر الأسود وهو إلى جهة الشرق. 


إعلم أن بين باب الكعبة شرّفها الله وبين الركن العراقي موضعاً (۱29) طوله إثنا عشر 

شبرًا وعرضه نحو النصف من ذلك وإرتفاعه نحو شبرين؛ وهو موضم امقام في مَدّة إبراهيم 

ذلك الموضع شئه الحوض,» وإليه ينصب ماء البيت الكريم إذا غسيل (130) وهو موضع مبارك 

وموضع المقام الكريم يقابل ما بين الركن العراقي والباب الكريم» وهو إلى الباب أميل 

أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوق. والشباك مقفل, ومن ورائه موضع مَحُوز قد جُعل 

I SS 
| ورکم خلْفه رکمتین. و امقام مُصلًى إمام الشافعية في الحَطيم الذي هنالك‎ »)۱31( 


hy O TO والنسا‎ 


(۱29) تحدث ابن جبیر هنا عن ٴحوض کبیرٴ حیث کان ا ب ف اون اا 
الكعبة... 


(130) يغسل البيت الكريم بماء زمزم في العادة. وتجرى العملية ثلاث مرات قي السنة. 
(131) السورة رقم 2. الآية 125. 
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ذكر الحجر والمطاف. 

ودؤُ جدار الحجر تسع وعشرون خطوةء وهي أربعة وتسعون شبرًا من داخل الدائرة. 
وهو بالرخام البديع المجرّع المحكم الإلصاق؛ وإرتفاعه خمسة أشبار ونصف شبر» وسعته 
أربعة أشبار ونصف شبر, وداخل الحجّر بلاط واسع مفروش بالرخام المجرع المنظم المعجز 
الصنعةء البديع الإتقانء وبين جدار الكعبة الشريفة الذي تحت الميزاب وبين ما يقابله من 
جدار الحجر على خط إستوآء أربعون شبرًا. وللحجر مدخلان : أحدهما : بينه ويبن الركن 
العراقي وسعته ستة أذرع. وهذا الموضع هو الذي تركثّه قريش من البيت حين بنته» كما 
جاعت الآثار الصتّحاح» والمدخل الآخر عند الركن الشامى وسعته أيضا ستة أذرع» ويين 
بمقدار تسع خطًا إلا في الجهة التي تقابل المقام الكريم فإنها إمتدت إليه حتى أحاطت به» 
وسائ الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيض» وطواف النساء» في آخر الحجارة المفروشة. 


ذكر زمزم المباركة 


وقبَة بئر زمزم تقابل الحجر الأسود» ويينهما أربع وعشرون خطوة والمقام الكريم عن 
يمين القبة. ومن ركتها إليه عشر خُطًاء وداخل القبة مفروش بالرخام الأبيض, ونور البئر 
المباركة في وسط القبة مائلاً إلى الجدار المقابل للكعبة الشريفةء وهو من الرّخام البديع 
الإلصاق مفروغ بالرصاص, ودوره أربعون أ شبرًا وإرتفاعه أربعة أشبار ونصف شبر. 
وعمق البئر إحدى عشرة قامة. وهم يذكرون أن ماعها يتزايد في كل ليلة جمعة (132)ء وياب 
القبة إلى جهة الشرق, وقد إستدارت بداخل القبة سبقاية سعتّها شبر وعمقها مثل ذلك. 
وإرتفاعها عن الأرض نحو خمسة أشبار تملا ماءُ الوضوء وحولها مسطبة دائرة يقعد الناس 
عليها للوضوء. 


ويلي قبة زمزم قبّة الشراب المنسوبة إلى العباس رضي الله عنه (133)ء وبابها إلى 


(132) يقول العبدري في رحاته : إنه قاسه فى ليلة الجمعة وهم يتقاتلون عليه وقت زيادته بزعمهم» فوجده 


على حاله." !! 

(133) يذكر بعض العلقين هنا أنه في بداية عهد الرسول كانت هنا قبة للشراب يتناول فيها النبيذ وان 
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بتوزيع هذا النبيذء وقد دأب الناس على هذه العادة 
إلى عام 375 = 985 حيث منع تناول النبيذ ... 
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جهة الشمال. وهي الآن تُجعل بها ماء زمزم في قلال يسمونها الدوارق +13 وكلٌ دؤرق له 
مقبض واحد. وتترك بها ليبرد فيها الماء فيشربه الناس 


ويها إختزان المصاحف الكريمة والكتب التي للحرم الشريف. ويها خزانة ‏ تحتوي 
على تابوت مبسوطة متسع فيه مصحف کریم بخط زید بن ثابت (۱35) رضي الله عنه منتسخ 
کان ع مو اة رشن ال ي ال غه و ف ل 
أصابهم قحط أو شدة أخرجوا هذا المصحف الكريم وفتحوا باب الكعبة الشريفة ووضعوه 
على العتبة الشريفة ووضعوا في مقام إبراهيم عليه السلامء واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم 
داعبن متضرعين متوسلين با لمصحف العزيز فلا ينفصلون إلا وقد تداركهم الله برحمتهء 
وتغمدهم بلطفه. 


ويلى قبة العباس رضي الله عنه على إنحراف منها القَيَّة المعروفة بقبة اليهودية )1١7(‏ 


ذكر أبواب المسجد الحرام وما دار به من المشاهد الشريفة 


وأبواب المسجد الحرام شرُفه الله تعالى تسعة عشر بابًاء وأكثرها مفتحة على أبواب, 
كثيرة. فمنها باب الصّفا وهو مفتح على خمسة أبواب وكان قديمًا يعرف بباب بني مخزوم 
(138)ء وهو أكبر أبواب المسجد» ومنه يخرج إلى المسعى» ويستحب للوافد على مكة أن يدخل 
للمسجد الحرام شرُفه الله من باب بني شيبة ويخرج بعد طوافه من باب الصفا جاعلا طريقه 
بين الاسطوانتين اللتين أقامهما أمير المومنين المهدي رحمه الله عَلمًا على طريق رسول الله 


صلى الله عليه وسلم تسليماً إلى الصفا. 


(۱34) الدوارق ج دورق : الجرّة .. 
(135) رَيّد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الكاتب الأول لنبي الاسلام عليه الصلوات ورئيس الهيئة التي 
عهد اليها الخليفة عثمان بكتابة المصاحف التي جُزها إلى الأمصار. أدركه أجله سنة 45 = 665. 

(136) بتضمن أبن جبير (ص 73) الى جانب هذا أن المصحف تنقصه ورقات كشرة وآنه يوجد بین دفتی 
عود مجلد بمغالیق صفر. کبیر الورقات واسبعهاء عایناه و تبرکنا بتقبیله یقول ابن جبیر 

(137) حسب ابن جبير فان بداخل هذه القبة صنعة من القرنصة الجصتَية الرائقة الحسن. ولم أقف على 
ال ا 
الفترة التي کان فيها لكل قبيلة بابها و as‏ الا كج اداي 
للحجاج بعد تمام طوافهم وهو في الطريق إلى المسعي .. 
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کک ال كان 


ومنها باب أجياد الأصغر (۱39) مفتح على إ بابين. ومنها باب الخياطين مفتح على 
بابينء ومنها باب العباس رضي الله عنه مفتح على ثلاثة أبواب (140)ء ومنها باب النبي صلى 
الله غل رم مايا اا مقت يماج وها می ف اوو ی رک 
الجدار الشرقي من جهة الشمال أمام باب الكعبة الشريفة متياسرًا وهو مفتع على ثااثة 
اواب وو اب کی غ فمن وت کان مرل آلخلفا ن رکا باب سیو ارتا ی 
شيبة لا إسم له وقيل يسمى باب الرّباط (143) لأنه يدخل منه لرباط الستّدرة» ومنها باب 
النذوةء ويستمى بذاك ثلاثة أبواب : إثتان منتظفان والثالت في الركن الفربي من دار التذرة 
ودار الندوة قد جعلت مسجدًا شارعا في الحرم مضاقًا إليه وهي تقابل الميزاب؛ ومنها باب 
صغير لدارإا العحلة (144)» مُحدث؛ ا باب السّدة (۱45) واحد. ومتها باب العمرة (46!) 
واحد» وهو من أجمل أبواب الحرم ومنها باب إبراهيم (147) واحد» والناس مختلفون في 
ها نهم نة إلى راف الكل لبه اللاو ليع ا تون ال 
إبراهيم الخوزي من الأعاجم (48ا). ومنها باب الحَرّورة )1١(‏ مفتح على بابين» ومنها باب 


أجياد الأكبر (150) مقشع على بابين» ومنها باب ينسب إلى أجياد آيضا مفتح على بابين 


(139) أجياد علم جغرافى لشعب جهة أبى قبيس» ومنه أخذ الباب اسمه باب أجياد. 

01 بات الاس ناء الغلعة الي سى ك ان الان ت على بد ية نار الان عم را 
عليه الصلوات. 

(141) يسمي هذا الباب ايضا باب الحريرية (الجرين في الحرير] : الباب العتاد لضروج الثبي عليه 

(142) یسمی هذا اباب عاد باب اساد وقد أعطی وی لرواق ازْطرّم» وعبد شمس 
ETT‏ المخارف, تحقيق :ل N ER‏ 


(143) ابن جبير يذكر أن الباب يدخل منه لرياط الصوفية ... وريما كان هو باب المدرسة". 

(144) لا نعرف أصل هذه التسميةء وقد بنيت هذه الدار في القرن الأول للهجرة شمال البيت. 

(145 باب السدّة هكذا توجد في المخطوطات المعتمدة (الخزانة الحسنية) أي الغلقة. وتوجد في بعض النسخ 
باب السدرة وقد يسمي كذلك باب العتيق . .. رحلة اين جبير ص 74. 

)146( يقم باب العمرة فى الركن الغربىء وهو المكان الذي يمر منه الحجاج الذين بقصدون أداء مناسك 
العمرة. 

(147) يقم باب ابراهيم وسط الأعمدة الجنوبية الغربية. 

(۱48) ینتسب الخوزي إلى خوزستان غربي بلاد فارس. 

(۱49) الحزورة؛ هو كذلك بقعم وسط الأعمدة الجنويية الغربية نحو شمال باب ابراهيم. 

(150) هو الباب الذى يقع فى الركن الجنوبي. حالبا بات العجلة أو سات عخلان ادى شت اعام مدرسة 
الشريف عجلان ويسمى عادة ياب الوداء 
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(151) وباب ثالث ينسب إليه مفتّح على بابين» ويتصل لباب الصفاء ومن الئاس من ينسب 
البابين من هذه الاربعة المنسوية للأجياد إلى الدقاقين (۱52). 


وصوامع المسجد الحرام خمس (153) إحداهنٌ [ على ركن أبي قبيس عند باب الصفاء 
والأخرى على ركن باب بني شَيّبةء والثالثة على باب دار الندوةء والرابعة على ركن باب 
السَدَّة. والخامسة على ركن أجياد. 


وبمقرية من باب العمرة مدرسة عمّرها السلطان المعظم يوسف ابن رسول ملك اليمن 
المعروف بالملك المظفر الذى تنسب اليه الدراهم المظفرية باليمنء وهو كان يكسو الكعبة إلى 
أن غلبه على ذلك الملك المنصور (154) قلارون. 


ويخارج باب إبراهيم زاوية كبيرة فيها دار إمام المالكية الصالح أبو عبد الله محمد بن 
ع ال لو ل 0 وى ياتا و عة فر العو قد ف 


(152) يجب التنبيه إلى أن الرحالة المغربي نسى ذكر الباب التاسع عشرء ويتعلق الأمر بباب علي المفتح على 
ثلاثة أبواب» رحلة ابن جبير صفحة 73. 

6 فا واو اين رة تل غو افق انخر ترا كر أن عة الشرام خن بل هة 
عد نیدی .رصق 6٤‏ 

(154) الفقرات التي تتعلق بامدرسة المظفرية التي شيدها السلطان يوسف بن رسول بمكة بمناسبة حج 
عام 659= 1261 تعتبر من الأهمية بمكان نظرا لكون المصادر اليمنية أولاً أغفلت هذه اللقطة التي 
تخد عن احضو افاس للقن فى مك اناد القن اناب فى شكمن اللك الخفر اف نيا تاها 
تحملنا على البحث عن تماذج المدارس التي كانت سائدة على ذك العهد حيث نجد مثلا أن المدرسة 
المظفرية في تعز كانت تتوفر على مدرس ومعيد وعدد من الطلبة... - نذكر أن لقب رسولء أتى من أن 
جد الأسرة ومؤسس الدولة الرسولية كان سفيرًا للخيفة العباسي في المنطقة. 

الخزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية / تصحيح محمد بن علي الاكوع الحوالي. الجزء 
الأول 124 - مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاء» وأشكر بهذه ا مناسبة الزميلين السفير مولاي 
احمد الادريسى سفير ال مغرب لدى الجمهورية البمنية والسيد أحمد حسن المروني .. سفير اليمن فى 
بغداد... 

(155) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر الالقي ثم المي المشهور بخليل قال الشيخ خالد البلوي في 
رحلته : من اعظم من لقيته بمكة قدرًا وأرفعهم خطرا واشرفهم مكانة . .. قال الشيخ أبو محمد عبد الله 
بن فرحون في تاريخ المدينة : کان من أيمة الدين والمتسمين باليقين اتخذ مكة دار إقامته وقلٌ ما تر لی 
المدينة قافلة الا وهو معهم» كان يواسي الفقراء ويتداين لاجلهم, ادرکه أجله في 20 شوال 760 شتنیر 
1359 - كأن ابن بطوطة وقد تحدث عن المدرسة المظفرية وهي شافعية رأى وهو مالگي المذهب أن يردد 
صدى مدرسة الإمام مالك !! ... - أحمد بن أحمد أقيت عرف بابا التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج الطبعة الحجرية المطبعة الجديدة بفاس ص 95-94 عام 1900=1317. النفح ج 1[ ص 534 
الأزهار ج ۷ - ص 74. ابن الخطيب ؛ نفاضة الجراب ص. 65 - ترقب التعليق رقم 189. 
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إليه كان يقعد الشيخ العابد جلال الدين محمد بن أحمد الأقشهري »)۱5١(‏ وخارج باب 
إبراهيم يئر تنسب كنسبتهء وعنده أيضا دار الشيخ الصالح داتيال العجمي الذي كانت 
صدقات العراق فى أيام السلطان أبى سعيد )١57(‏ تأتى على يديه ويمقربة منه رباط الموفق؛ 
الشيخ الصالح أبو عبد الله الزواوي (158) المغربيء وسكن به أيضا الشيخ الصالع الطيار 
سعارة الجوًائی؛ ودخل یوما إلى صلاة العصر قحد مستقبل الكعية 
محمد اا ر ا ا ا )159( 
ذلك. ٠‏ فقال لي : e‏ ا 

اا a‏ دور a‏ إلى سطح e:‏ 


رضي الله عنها ان الس اي الله عليه وسلم» وقي Ty‏ 


إلى المغرب فسمع عن أبي جعفر ابن الزبير بالأندلس. ومحمد بن عيسى بن منتصر بفاس وغيرهما. 
وجمع رحلته إلى المشرق والمغرب في عدة مجلدات وجاور بالمدينة. آدرکه أجله بها عام 731 = 1731 

- الدرر الكامنة لابن حجر ج 3 ص 389. 

(157) القصد إلى السلطان بهادور خان أخر ملل إيلّخاني مغولي لفارس والعراق تولى الحكم من 
6 - 736 = 1316 - 1335 وسیحدث عنه ابن بطوطة عند زيارته للعراق. 


(158) هو عبد الله بن موسى بن عمر بن يونس الزواوي الفقيهء حج وآقام بمكة والمدينةء وأخذ عن اين دقىق 
العيدء وسمع من مؤنسة خاتون بنت الملك العادل وحدث عنها بالستُباعيات بمكة وكان يحفظ الموطا ومات 
بالمدينة الشريفة فى شهر ربيع الأول سنة 734 = نونبر 1333. الدرر 2, 13+. 

(159) شعيب بن موسى بن عبد الرحمن بن سليمان بن عزيز الُحمدي الجنياوي ثم الصفراوي ثم الفاسي. 
أبو مدين؛ أخذ عن أبيه وعن أبي زكرياء السبتي وعز الدين بن عبد السلام وغيرهم ذكره الأقشهري في 
فوائد رحلته» وقد التبس على يیرًازیمُوص شعیب بن موسی بشعيپ بن الحسين دقين تلمسان. -|؛ ص 
2) تعلیق 179 - الدرر 2. 291 

(160) دار زبيدة زوجة هارون الرشيد التى كانت على مقرية من باب الخياطين تهدمت عام 271 = 884. 
وعوضت فيما بعد برباط ... هذا ولم نتمكن من تعريف الشرابي. آما دار العَحْلة فلأنها تقع على مقربة 
من باب العجلة. ٠‏ 
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O LS‏ دا ر أبي بكر | الصديق رضي الله عنهء ويقابلها 

جدار مبارك فيه حجر مبارك بارز طرفه من الحائط یستلمه الناس ویقال له» انه کان لم 
عى ال لت ر ٠‏ ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما جاء يوما إلى 
دار أبي بكر الصديق ولم يكن حاضراً فنادی به النبي صلی الله عليه وسلم تسليمًا فنطق 
ذلك الحجر وقال يا رسول الله : إنه ليس بحاضر. 


ذكر الصفا والمروة 

ومن باب الصفا الذي هو أحد أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة. 
ويسعة الصفا سبعة عشرة خطوة وله أربع عشرة درجةء علْيا هن كأنها مسطبة» وبين الصفا 
والمروة أربعمائة وثلاث وتسعون خطوة» منها من الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث وتسعون 
خطوةء ومن إ الميل الأخضر إلى الميلين الأخضرين خمس وسبعون خطوةء ومن الميلين 
الأخضرين إلى المروة ثلاث ماية وخمس وعشرون خطوةء وللمروة خمس درجات. وهي ذات 
قوس واحدر كبير؛ وسعة المروة سبع عشرة خطوة, والميل الأخضر هو سارية خضراء مثبتة 
مع ركن الصومعة التي علي الركن الشرقي من الحرم عن يسار الساعي إلى المروةء والميلان 
الآأخضران هما ساريتان خضروان إزاء باب علي من أبواب الحرم» إحداهما في جدار 
الحَرَّم عن يسار الخارج من البابء والأخرى تقابلهاء ويين الميل الأخضر والميلين الأخضرين 
يكون الرَمَل ذاهبًا وعائدًاء وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة يباع فيها الحبوب 
واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه»ء والسشّاعون بين الصفا إ| والمروة لا يكادون 
يخلصون لإزدحام الناس على حوانيت الباعةء وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه إلا 
البرّازون والعطارون عند باب بني شيبة. 

و الف ها و ارو ة دار الغجاسش رق الك عة وهي الان راط كه :الارن 
E GEES GS LEE CS as aR‏ 
وعشرين. وجعل لها بابين أحدهما في السوق المذكورة والأخر في سوق العطارين» وعليها 


(161) يلاحظ هنا أن ابن بطوطة صلع بكل هدوء خط وقم فيه ابن جبير الذي ذكر أن الحسن والحسين ولدا 


بمكة ص 82. ابن بطوطة اقتصر على ذكر فاطمة الزهراء .. 
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أمير مكة سيف الدين عطيفة بن أبي تمي وسنذكره || . 


ذكر الجئّانة المباركة 


وجِبّانة مكة خارج باب المغلى» ويعرف ذلك الموضع أيضا بالحَجُون وإياه عنى الحارث 
بن مضاض الجُرهمی (۱63) بقوله : 


كأن لم يكن بين الحَجُون (۱64) إلى الصا 
يس ولم يس مر بمكة سامر 
بلى !نحن كنا أهلها فابادنا 
صُروف الليالي والجُدود العواثر ! 
آله ال عو الاب راان الا اكان واا 
إلا أن مشاهدهم دثرت وذهب عن أهل مكة علمها فلا يعرف منها إلا القليلء فمن المعروف 
منها قبر أم الو ووزيرة سيد المرسلينء خديجة بنت ‏ خويلد أم أولاد النبي صلى الله 
عليه وسلم تسليما كلهم ما عدا إبراهيم» وجدة السبطين الكريمين» صلوات الله وسلامه على 
النبي صلى الله عليه ويسلم تسليمًاء وعليهم أجمعين» وبمقربة منه قبْر الخليفة أمير المومنين 
أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم 
أجمعين» وفيها الموضم الذي صلب فيه عبد الله بن الرّبير (۱66) رضي الله عنهماء وكان به 


الناصر لعمارة المسجد الحرام سنة 727 = 1327 فأصلح ما وهن من سقوفه وجدرانه وساق عينا إلى 
مكة وأنشا الميضاة الناصرية بالمسعىء» أدركه أجله بشيزر عام 739 = 1338 - الدرر الكامنة ج 3. 
ک2 
ا ت ول من توا ام لیت بنك من ني جرفم O‏ 
ا اا 

الخليفة العباسي وکان ان توفی أثناء أدانه مناسك ا 
اقفر ممثل 0 ا 73 ا 692. 


332/1 


3311 


الد جار 


بنيّة هدمها أهلٌ الطائف غيرةٌ منهم لما كان يلحق حجّاجهم البٽيس )1١7(‏ من اللعن؛ وعن 
يمين مستقبل الجبّانة مسجد خرب يقال : إنه المسجد الذي بايعت الجن فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسليمًا (168) وعلى هذه الحبّانة طريق الصاعد إلى عرفات وطريق الذاهب إلى 
الطائف وإلى العراق أ . 

ذكر بعض المشاهد خارج مكة 


فمنها الحَجُون وقد ذكرناه» ويقال أيضا : إن الحجون هو الجبل المطل على الجّانة. 
ومنها المحصّب (۱69) وهو أيضا الأبطح وهو يلي الجبّانة المذكورةء وفيه حَيّف بني كنانة الذي 
نزل به رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا )170( ومتها ذو طوّی ۱7۱۱ وهو وادي یهبط 
على قبور المهاجرين التي بالحصلحاص دون ثنيَة كّداء» ويخرج منه إلى الأعلام الموضوعة 
حجرًا بين الحلٌ والحرم (172) وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم مكة شرّفها الله 
تعالى يبيت بذي طوى ثم يغتسل منه ويغدو إلى مكة. ويُّذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليماً فعل ذلك ومنها ثنية دى بضم الكاف (173)ء وهى بأعلى مكة ومنها دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ' في حجة الوداع» إلى مكةء ومنها ثنية گدّاء» بفتح 
الكاف» ويقال لها الثنية البيضاءء وهي بأسفل مكة. ومنها خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليمًا عام الوداع وهي بين جبلين» وفي مَضيقها كوم حجارة موضوع على الطريق 
وكلٌ من يمر به يرجمه بحجر, ويقال إنه قبر أبي لهب وزوجه حمالة الحطب (174). وين هذه 
نحو ميل من مكة شرفها الله مسجد بإزائه حجر موضوعٌ على الطريق كأنه مسطبةء يعلوه 
حجر آخر كان فيه نقش فدثر رسمه يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم تسليما قعد بذلك 


(۱67) القصد إلى الحجاج بن يوسف الثقفى؛ من قبيلة ثقيف التى تسكن الطائف وقد كان من أشهر القواد 


... وكان نائبا للملك في العراق؛ توفى عام 95 = 714. 

(68) القرآن الكريم ٠‏ ”قل أوحي الي السورة 72 الآية | .2. 

(۱69) المحصب امتداد فى اتجاه شمال الشعب الأساس لمكة المكرمة. 

(0) كان ذلك عند فتع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة سنة 80 = 630. 

٠71(‏ ذو طوى : الطريق الذي يتجه نحو الغرب ابتداء من باب العمرة عبر القرية المسماه اليوم جرول 

(۱72) يعني ميقات التنعيم. 

(173) يخلط ابن بطوطة جبل كداء (بفتع الكاف والمد) الذي يقع في الشمال وبين جبل كدى (بضم الكاف 
والقصر) الذي يقع في الجنوب الشرقي - انظر معجم البلدان ليأقوت الحموي. 

(174) لنقرأ سورة السند رقم .٠١١‏ 
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قوشت ست ريخا ع مجك من عبرت فيترك اناس تتفي يدوق الله ومكها الت 
وهو على فرسخ من مكةء ومنه يعتمر أهل مكة وهو أدنى الل إلى الحرم ومنه إعتمرت أم 
المومنين عائشة رضي الله عنها حين بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في حجة 
الوداع مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهء وأمره أن يُعمرها من التنعيمء وبنيت هنالك 
مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة رضي الله عنهاء وطريق التُنعيم طريق 
فسيح» والناس يتحرون كذْسه في كل يوم رغبة في الأجر والثواب لأن من المعتمرين من 
يمشي فيه حافياء وفي هذا الطريق الآبار العذبة التي تسمى الشبَيكة. 

ومنها الزاهر وهو على نحو ميلين من مكة على طريق التنعيم» > وهو موضع على جانبي 
الطريق فيه || أثرٌ دور وبساتين وأسواق» وعلی جانب الطریق دکان مستطيل صف عليه 
کیزان الشرب وأوا: ني الوضسوء يملأها خديم ذاك الموضع من أبار الزاهر وهي بعيدة القعر 
ج ا رالد مى الفقراة الخاورين اقل الكتر تنو عل داك ا شمن ال 
للمعتمرين من الغسل والشرب والوضوءء» وذو طوى يتصل بالزاهر. 


ذكر الجبال المطيفة بمكة. 


فمنها جبل أبي قبيس» وهو في جهة الجنوب والشرق من مكة حرسها الله وهو أحد 
الأخشَبَيْن وأدنى الجبال من مكة شرفها اللهء ويقابل ركن الحجر الأسود» ويأعلاه مسجد 
(75) وأثر رباط وعمارةء وكان الملك الظاهر (176) رحمه الله أراد أن يعمّره؛ وهو مطل على 
الحرم الشريف وعلى جميع الإلد ومقه يظهر خسن مكة شرقها الله وجمال الحرم وإتساعة: 
والكعبة المعظمةء ويذكر أن جبل أبي قبيس هو أول جيل خلقه الله تعالى وفيه إستودع الحَجَرَّ 
رمان الطوقانء وكانت قريش تسميه الأمين. لأنه أدى الجر الذي أستودع فيه إلى الخليل 
إبراهيم عليه السلام» ويقال : إن قبر آدم عليه السلام به» وفي جبل أبي قبيس موضع موقف 
النبي صلى الله عليه وسلم تسليما حين إنشق له القمر (177)» ومنها فَعَيْقّعان(178) وهو أحد 


(175) وردت مثل هذه المعلومات في رحلة ابن جبير ... والمسجد اليوم معروف باسم جامع بلال باسم مؤذن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(76) القصد إلى بَيْبَرّس ص 10 - 30 - 88. 

(177) القرأن الكريم : اقتربت الساعة وانشق القمر. السورة 54. 

(178) جبل فَعَيْقعان يقع في مقابلة جبل ابي قبيس علوهما معا نحو 000 قدم» ويينهما مكة أبو قيس 
مشرف على الحرم وجهه إلى قعيقعان أبو قبيس من شرقها وقعيقعان من غريهاء الآن يسمى جبل 
هندي... ياقوت مادة أبو قبيس (حرف الألف). 
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(179) الجبل الأحمر : عبارة عن تتوء صخري في جبل قعيقعان. د. الغتّيم : جزيرة العرب. 


الأخشبين ومنها الجيل الأحمر (179) وهو فى جهة الشمال من مكة شرفها الله ومتها 
الخنْذمة (10) وهو جب عند الشعبين المعروفين بأجياد الأكبرإ وأجياد الأصغر. 


ومنها جبال الطير؛ وهي أربعة عن جهتي طريق التّنعيم» يقال إنها الجبال التي وضع 
عليها الخليل عليه السلام أجزاء الطير ثم دعاها حسبما نص الله فى كتابه العزين (181). 
وعليها أعلام من حجارة. 


ومنها جبل حراء وهو فى الشمال (۱82) من مكة شرٌّفها الله تعالى» على نحو قرسخ 
ننا رفو مرف غي می داه ف الزا دقال الت ركان رول ال سا الله عه 
وسلم تسليمًاء يتعبّد فيه كثيرًا قبل المبْعث. وفيه أتاه الحق من ربه ويد الوحيء وهو الذي 
إهترٌ تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما : ابت فما عليك إل نبي وصديق وشهيد واختلف فيمن کان معه يومئُذ» وروی أن 
العشره کانوا معه» وقد روى [ أيضا أن جبل ثبير إهتز تحته أيضا. 


ومنها جبل تور وهو على مقدار فرسخ من مكة شرفها الله تعالى؛ على طريق اليمنء 
وقيه الغار الذي آوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا حين خروجه مهاجرًا من 
مكة شرفها الله ومعه الصّديق رضى الله عنه حسيما ورد فى الكتاب العزيز (۱83). 


وذكر الأزرقى فى كتابه : أن الجبل المذكور نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليماًء وقال : إل يا محمد إل إليٌء فقد أويت قبلك سبعين نبيًا فلما دخل رسول الله الغار 
افا رضاخه ادن هف فة الكو ين خا غل تالقان رك 
الحمامة عشًاء وفرخت فيه بإذن الله تعالى فانتهى المشركون ومعهم قَصَّاص الأثر إلى الغارء 
فقالوا : ها هنا انقطم الأثر ورأوا العنكبوت إ قد نسح على فم الغار والحمام مفرّخةء فقالوا : 
ما دخل أحد هناء وانصرفوا فقال الصديق : يا رسول الله لو ولجوا علينا منه؟ قال : كنا 
نخرج من هناء وأشار بيده المباركة إلى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب» فانفتح فيه باب للحين 
بقدرة ال ملك الوهاب. 


(180) الخندمة يقع وراء جبل أبي قبيس. نحو الشرق؛ يبلغ علوّه سبعمًائة ميترء حوالي ألف قدم... 
(181) القرآن الكريم : السورة 2. الآية 260. 


الطريق المؤدية إلى عرقات. 


(183) القرآن الكريم؛ السورة 9 الآية 40 
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الد جار 


والناس يقصدون زيارة هذا الغار المبارك. فيرومون دخوله من الباب الذي دخله منه 
النبي صلى الله عليه وسلم تسليماًء تبرگًا بذلك. فمنهم من یتاتی له. ومنهم من لا یتأتی له 
وينشب فيه حتى يُتناول بالجذب العنيف» ومن الناس من يصلَّي أمامه ولا يدخله» وأهل تلك 
البلاد يقولون : إنه من كان إرشدةٍقدر على دخوله ومن كان لزنية لم يقدر على دخوله! ولهذا 
يتحاماه كذير من الناس لانه مخجل فاضح !! 


قال ابن جزي : أخبرني بعض | أشياخنا الحجاج الأكياس أن سبب صعوية الدخول 
اليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي يذل منه حجرًا كبيرًا معترضنًا فمن دخل الشق 
منبطحًا على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجرء فلم يمكنه التولج ولا يمكنه أن ينطوي إلى 
العلوء ووجهه وصدره يليان الأرض. فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجَبْذ 
إلى خارج» ومن دخل منه مستلقيا على ظهره أمكنه لانه إذا وصل رأسه إلى الحجر المعترض 
رفع رأسه واستوى قاعدًا فكان ظهره مستندًا إلى الحجر العترض وأوسطه في الشق ورجلاه 
من خارج الغار ثم يقوم قائما بداخل الغار» رجم 


حكاية [شيخ ضل طريقه] 

ومما اتفق بهذا الجبل لصاحبين من أصحابي : أحدهما الفقيه المكرم أبو محمد عبد 
الله بن فرحان الافريقي التوزري والآخر أبو العباس أحمد الاندلسي الوادي أشي أنّهما 
قصدا في حين مجاورتهما بمكة شرفها الله تعالى في سنة ثمان وعشرين وسبع ماية زيارة 
هذا الغار وذهبا منفردين لم يستصحبا دليلاً عارقًا بطريقهء فتاها وضلا طريق الغار وسلكا 
طريقًا سواها منقطعةء وذلك في أوان إشتداد الحرَّ وحمى القيظء فلما نفذ ما كان عندها من 
الماء وهما لم يصلا إلى الغارء أخذا فى الرجوع إلى مكة شرفها الله تعالى فوجدا طريقًا 
فاتبعاه وكان يُفضى إلى جبل آخر واشتد بهما الحرٌ وأجهدهما العطش وعاينا الهلاك. وعجز 
الققيه أبى مخمة بن قرحان عن المشى جملة والقى ينف |[ إلى الأرض: وجا الأداسي 
بنفسهء وكان فيه فضل قوة ولم يزل بسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق إلى أجياد 
فدخل إلى مكة شرفها الله تعالى» وقصدنى وأعلمنى بهذه الحادثة ويما كان من أمر عبد الله 
التوزري وإنقطاعه بالجبل وكان ذلك في أخر النهار. 
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و ا ا ج ا > الت جار 


ولعبد الله المذكور ابن عم اسمه حسن. وهو من سكان وادي نخلة (184) وكان إذ ذاك 
با فاغلهة بها رى غل أبن عة قدت الك السالج الام أا عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن ن المعروف بخليل إمام المالكية نفع الله به فاعلمته بخبره فبعث جماعةً من أهل مكة 
عارفين بتلك الجبال والشعاب قي طلبه. 


IG ARR 
E الال وذ ي ته در رة الليل.‎ e 
ززل جن الل الى بن وا جرف الجال عه الفهى فم جزل ماشا إلى أن ت لهداة‎ 
فقصدها قوجد خيمة للعرب,» ة فلما رآها وقع إلى الارض ولم يستطع النهوض قرأته صاحبة‎ 
الخيمة وكان زوجها قد ذهب إلى ورد الماء فسقنّه ما كان عندها من الماء فلم يَرّو وجاء زوجها‎ 
فسقاه”قرية ماء ع فلم يرو وأركبه حمارًا له وقدم به مكة فوصلها عند صلاة العصر من اليوم‎ 
! | الثانى متغيَرًا كأنه قام من قبر‎ 


تک ات ت 

وکانت ت إمارة مكة في عهد دخولي إليها للشريفين الأجلين الأخوين : أسد الدين رُميثة 
وسيف الدين عُطيفة أَبنّئ الامير أبي تُمى بن أبي سعد بن علي بن فَتادة (185) الحَسنيّيين 
فة أكرهفا نا ركه كان ف اسم خطهة في الذعاة ليمك لدل ورك ن وة 
أحمد وعجلان» وهو أمير مكة في هذا العهد وثقَبّة ا ومغامس (1۴6) ولعطيفة من الاولاد 
وماك رفوو و اة عو من ال ار ايه ت را ارات عاد 
باب بني شَيّبة. وتضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند صلاة المغفرب من كل يوم. 


(184) وادي نخلة عبارة عن واديين في اتجاه الشمالي الشرقي لكة ينتهيان معا إلى وادي فاطمة. 


(185( بدأ حكم القتادات الحَسنيين في شخص قتادة بن ادريس الذي لم يلبث أن جعل يده في يد بني عمه 
بالمدينة من بني مهنا الحُسينيين وقد استمر حكمهم إلى أن صار إلى أبي نُمَى . ترجم أبن حجر في 
الدرر لقتادة (ج ‏ ص 42) كما ترجم لرميثة وعطيفة ج 2 > ص 204 حزء 3 ص( وانظر التعليق 
73-73 7 رالتاریغ لا للمغرب ج. 7 ص 204. 

ا روجدنا من أسماء أولاد رميثة : تقية عوض فُقْبة وأ iE TE‏ 
بعض الناشرين (الكتاني - طلال حرب) السطر المتعلق بأولاد برميثة فتبعه من تقل عنه عند الكلام عن 
مک ووجھاتها: وتجتاح ذریة إبن تفي وال مار إلى نراسة سستوبة: رواد الي + بارخ أمراء !للد 
الحرام - الطائف .1986 
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ال جاز 

ذكر أهل مكة وفضائلهم 

ولاهل مكة الأفعال الجميلة | والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والايثار إلى الضعفاء 
والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء» ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها 
بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين» ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم» 
وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأقران حيث يطبخ الناس أخبازهم فإذا طبخ أحدهم خبزه 
واحتمله إلى منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم ما قسم له ولا یردهم خائبین. ولو 
كانت له خبزة واحدة فاته يغطي ففها أو تصقها بْب النقن بذك من غين شير 

ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون بالسوق ومع كل واحد منهم قفتان 
کبری وصغرى وهم يسمون القَفَة متلا فياتي الرجل من أهل || مكة إلى السوق فيشتري 
الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذاك للصبي فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه واللحم والخضر 
في الأخرى ويوصل ذلك إلى دار الرجل ليُْهِيّا له طعامه منهاء ويذهب الرجل إلى طوافه 
وحاجتهء فلا يُذكر أن أحدا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط بل يؤدي ما حمل على أتم 
الوجوه» ولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس. 

وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس» وأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم أبدا 
ناصعة ساطعة ويستعملون الطيب كثيرًا ويكتحلون ويكدّرون السواك بعيدان الأراك الأخضر؛ 
ونساء مكة فائقات الحسنء بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف» وهن إ| يكثرن التطيب حتى 
إن أحداهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيجًا ! وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة 
جمعة فيأتين في أحسن زي» وتغلب على الحرم رائحة طيبهن» وتذهب المرأة منهن فيبقى آثر 
الطيب بعد ذهابها عبقاء ولاهل مكة عوائد حسنة في الموسم وغيره سنذكرها إن شاء الله 
تعالی إذا فرغنا من ذكر فضلائها ومجاوريها. 


ذکر قاضي مكة وخطيبهاء وإمام الموسم وعلماتها وصلحائها 
قاضي مكة العالم الصالح العابد نجم الدين مُحمد بن الامام العالم محيي الدين 
الطبري (187) وهو فاضل كثير الصدقات والمواساة للمجاورين حسن الأخلاق كثير الطواف 


امكي. ولى قضاء مكة بعد والده عام 724 واستمر إلى أن مات في جمادى الأخيرة عام 730 = ۱331 
وسمع من جده محب الدَين انتهت اليه رياسة الفتوى في بلده وكان من الشعراء ... والدّه كما نرى يلقب 
بجمال الدين وليس بمحى الدين كما عند ابن بطوطة. - الدرر 4 280. 
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ولاف و اكا اة وتطعم العا الكت ر فل الوا اة وخفرطا في و 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا فاإنه يطعم فيه شرفاء مكة وكبراعها وفقراعها وخدام 
الحرم الشريف وجميع المجاورين؛ وكان سلطان مصر الملك الناصر رحمه الله يعظمه كثيرًا 
وجمیم صدقاته وصدقات أمرائه تجری على یدیه. وولده شهاب الدين فاضل وهو الآن قاضي 
مكة شرَفها الله. 


وخطيب مكة الامام بمقام إبراهيم عليه السلام الفصيح المصقع وحيد عصره بهاء 
الدين الطبري (188) وهو أحد الخطباء الذين ليس في المعمور مثلهم بلاغةً وحسن بيان وذكر 
لي أنه ينشئ لكل جمعة خطبة ثم لا يكررها فيما بعد! 


اما از رامل إ امالك نا لكر ارف ناشت الففة الان الصاح اتخائ 
اشير بر عة اله جخهاين الف الا اتوي أي وة الرحين رفز اا ر خرن 
تفع الله به وأمتح ببقائه. وأهله من يلان الجريد هن إفريقية ويغرفون يها بى حون (وعا) 
وهم من كبارها ومولده ومواد أبيه بمكة شرفها الله وهو أحد الكبار من أهل مكة بل واحدها 
وقطبها بإجماع الطوائف على ذلك مستغرق العبادة في جميع أوقاته مستحيي؛ كريم النفس 
حسن الأخلاق كثير الشفقة لا يرد من ساله خائبا. ٤ ٠‏ 


حكاية مباركة 


رأيت أيام مجاورتي بمكة شرقها الله وأنا إذ ١‏ ذاك ساكن منها بالمدرسة المظفرية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في النوم وهو قاعد بمجلس الترريس من المدرسة 
المذكورة بجانب الشبًاك الذي تشاهد منه الكعبة الشريفة والناس يبايعونه فكنت أرى الشيخ 
أبا عبد الله المدعو بخليل قد دخل وقعد القرفصاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما وجعل يده في ید رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أبايعك على کذا وکذا وعدّد 


678 = 1279 - الدرر 4 85. 

(189) هذا السيد الجليل هو الذي سبق الحديث عنه من قبل ابن بطوطة وترجمنا له نقلا عن أحمد بابا الذي 
نعته بالمالقي. سیق رقم ۱55 :و اوی الست الا فی آن ابن ظوط ده رة یدک آنه اتی ن لاد 
الخرد: ET‏ وإن الاسرة تعرف ببني حيون . E EE NT‏ 
ا کف غل ر کان مگ اد اا ء الأسرة ا ناء الرس ۲ 
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أشباء منها : وأن لا أرد من بيتي مسكيناً خائبًاء وكان ذلك آخر کلامه» فكنت أعجب من قوله. 
وأقول في نفسي : كيف يقول هذا ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكة واليمن والزيالعة والعراق 
والعجم ومصر والشام» وكنت أراه حين ذلك لا بسنًا جِبَةً بيضاأًء قصيرة من ثياب ‏ القطن 
الماعوة بالفشطان, (190) كان يلبسها في بعض الأرقات» فلما صليت الصبح غدوت عليه 
وأعلمته برؤياي فسرٌ بها ويكى» وقال لي : تلك الجبة أهداها بعض الصالحين لجدي فأنا 
اسنها تبرگاء وما رانته بعد ذلك بود سانلا خاقاء وگان باس لخدام نیرون الخبز وطنخون 
O TT‏ 


ذلك الوقتء ومن اا ا e7‏ ا ا 


وكان الشيخ خليل متزوجًا بنت القاضي نجم الدين الطبري فشك في طلاقها وفارقها 
وتزوجها بعده الفقيه شهاب الدين انيري (191) من كبار المجاورين وهو من صعيد مصر 
وأقامت عنده أعوامًاء وسافر بها إلى المدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فحنث فى 
يمين بالطلاق ففارقها على ضنانته بهاء وراجعها الفقيه خليل بعد سنين عدة. 


ومن أعلام مكة إمام الشافعية شهاب الدين ابن البرهان؛ ومنهم إماح الحنفية شهاب 
الذين أحمد بن على (192) من كبار أئمة مكة وفضلائها يطعم المجاورين وأبناء السبيل وهو 


أكرم فقهاء مكةء ويدان فى كل سنة أربعين ألف درهم وخمسين الفا قىؤديها الله عنهء» وأمراء 


(190) النسخ المعتمدة لدينا ترسم الكلمة هكذا (الفشطان) وعوضها توجد في نسخة آخرى القفطان الكلمة 
التي يستعملها المغارية ويستغرب دوزى اولاً من ارتدا ء الرجال للفشطان ثانا من وجود لفظ ترکي 
(فستان) بمكة على ذلك العهد أي قبل وصول العثمانيين لتلك الجهات. ولا أرى وجا لاستغرابه فإن 
الزخال اتون القفطان وان الاتراك كان شيل المشائهن ! المخهم ا لحيل اسا الاين عد لزب 
تاليف ريتهارت دوزي ترجه ٠4‏ أكرم فال وزارة الإغلام التراقة [197 حن 273: 


(191) القصد إلى أحمد بن عبد العزيز بن القاسم ... التويري شهاب الدين سكن بمكة رتزوج بالست كمالية 
بنت القاضي نجم الدين قاضي مكة, وكان زوجها الأول هو الشيخ خليل المكي حنث فيها بالطلاق الثلاث 
وکان يرجوا آنا إذا تزوحت تخار ق زرجها لتحل له لكذها أقامت مع شهاب الدين زولذت ل أبا القضل 
وعليًا ثم سافر إلى المدينة فتحيل عليه بعض أهلها حتى وقعوا عليه طلاقها وكانوا يظنون أن الشيخ 
غلتاد ن اخعها فر م عم 5غا لك ن الو فاتقي ترج شات الخن عا 737 = ۱336 وحینند 
زأخغها الح غل > الور | عن 184 حى 209 ١ار‏ الي 185-155: 

(192) هو أحمد بن علي يوسف بن أبي بكر السكّجْزي الحسيني إمام الحثفية بمكة. ولد سنة 673 = 1270 
سمع عن عدد من المشايخ المعروفين وسمع منه جماعة من المشايخء ٠‏ منهم الحافظ العراقي قرا عليه تاریخ 
المدينة لابن النجار وسمع منه المقرئ ابن سكر ... جاور بمكة واستقر أمام مقام الحنفية بها ١أدركه‏ أجله 
فن رمضان :762 = 1361 = الذرر الكامئة ج ى 236 - 2337 
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الأتراك بعظمونه ویحسنون الظن به لانه إمامهم» ومنهم امام الحنابلة المحدث الفاضل 
محمد بن عثمان (193) البغدادي الأصل المكي الولد» وهو نائب القاضي نجم الدين ٬الحتسب‏ 
بعد قتل تقي الدين المصري والناس يهابونه لسطوت. 


حكاية [قطع يد السارق] 


كان تقي الدين المصري محتسبًاء وکان له دخول فيما يعنيه وفيما لا يعنيه, قاتفق في 
ی لن ای ای ام ا ا کدرو یو د عر یک فار ع ا نكا 
قار 'يقطع يده ققال له قي الدين : إن لم تقطعها بحضرك واا غلبن آهل مكة خامك عليه 
فاستنقذوه منهم وخلّصوه؛ فأمر بقطع يده في حضرته؛ فقطعت» وحقدها لتقي الدين» ولم 
| مزل رنه الو ر در 0 عه ق 2 جا من الان به وة الخ 
عقفم أن نعطي أختم هاا من غامة أو شاق بضر الفاق كوي جوا را لن اخ 
زا ورل جوا ج کت رد اله اڑل کن مک فاج ی ال سک اماک 
على اأرحة وزد الامترين وطاق طواف الودا غ ررح من اب الحا فلق اكت لأت 
وتشكی له ضعف حاله وطلب منه ما یستعین به على حاجته» فانتهره تقی الدین وزجره 
فاستل خنجرًا له يعرف عندهم بالجَنَبيّة وضربه ضربة واحدة كان فيها حتفه. . 


ومنهم الفقبه الصالح زين الدين الطبري (195) شقىة ES‏ آهل 


E O RT ET‏ وکت گذل :کان اماد 
مقام الحنابلة واستقر بعد أبيه وناب في الحكم عن قاضي مكةء أدركه أجله في عشرى جمادى الأخرة 
سنة 731 = 1331 E‏ 4» 162 - ۱63. 
با ر الشرق اكنها باقية في هقرب آنا عن قب یر الحم ان كما شرن في با قشل اا 
مقامهم بالاماكن المقدسة. ومعنی هذا ا اش کک نک ل ا اا ء تك البعثة . 

}95 |) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري ثم ا لمكي زين الین صالكا فاضلاً جوادًا گثىر 
الرياسة والسؤدد توفي عام 2 = ۱341 هذا هو والد عقيف الدين عبد الله بن أحمد الطبرى الذي 
آدرکه أجله عام 787 = 1385 


- الدرر الكامنة : ج |؛ ص 259 - ج 2 
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الحجاز 


الصالح محمد بن البرهان. زاهذ ورعٌ مبتلى بالوسواس» ورأيته يومًا يتوضأ من بركة 
المدرسة المظفرية فيغسل ويكرر ولا مسح رأسه أعاد مسحه مرات» ثم لم يقنعه ذلك فغطس 
رأسه في البركة ! وكان إذا أراد الصلاة ربما صلّى الإمامٌ الشافعي وهو يقول نويت نويت 
فيصلي مع غيره ! وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر | . 


ذكر بعض المجاورين بمكة 


فمنهم الامام العالم الصالح الصوفي المحقق العابد عفيف الدين عبد الله بن أسعد 
اليمنى الشافعى الشهير باليافعى» كثير الطواف أناء الليل وأطراف النهار. وكان إذا طاف 
من الليل يصعد إلى سطح المارسة المظفرية فيقعد مشاهدا للكعبة الشريفة إلى أن يغلبه 
النوم فيجعل تحت رأسه حجرًا وينام يسيرًا ثم يجدّد الوضوء ويعود لحاله من الطواف حتى 
يصلي الصبح» وكان متزوجًا ببنت الفقيه العابد شهاب الدين بن البرهان وكانت صغيرة 
السنء فلا تزال تشكى إلى أبيها حالها فيأمرها بالصبر فأقامت معه على ذلك سنين ثم 


فارقته. 


ومنهم الصالح العابد نجم الدين الأصفوني كان || قاضيا ببلاد الصّعيد فانقطع إلى 
الله تعالى وجاور بالحرم الشريف وكان يعتمر في كل يوم من التنعيم في رمضان مرتين في 
اليوم إعتمادًا على ما في الحَبّر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا أنه قال : عمرة في 
رمضان تعدل حجة معي. 

ومنهم الشيخ الصالح العابد شمس الدين محمد الحلبى كثير الطواف والتلاوة» من 
فما الخاز ون مات ك عرفا الله وتم الاك أو تك الشيرازى الغروت بالات 
كثير الطواف, أقام بمكة أعوامًا لا يتكلم فيهاء ومنهم الصالح خضر العجمي كثير الصوم 
والتلاوة والطواف. ومنهم الشيخ الصالع برهان الدين العجمي الواعظ كان يُنصب له كرسي 
تجاه الكعبة الشريفة فيعظ الناس ويذكرهم || بلسان فصيح وقلب خاشع يأخذ بمجامع 
القلوب. 

ومنهم الصالح المجود برهان الدين إبراهيم المصري مقرئ مجيد ساكن رياط السدرة 
ويقصده أهل مصر والشام بصدقاتهم» ويعلُم الايتام كتاب الله تعالى ويقوم بمؤنتهم 
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المجااز 


ومنهم الصالح العابد عز الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة يحمل إليه من 
بلده المال الكثير في كل سنة فيبتاع الحبوب والتمر ويفرقها على الضعفاء والمساكين ويتولى 
حملها إلى بيوتهم بنفسه ولم يزل ذلك دأبه إلى توفى. 


ومنهم الفقيه الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله الأتجري من أهل نظر طنجة 
من كبار الصالحين جاور بمكة أعوامًا ويها وفاته. كانت إإ بينه وبين والدي صحبة قديمة. 
ومتى أتى بلدنا طنجة تزل عندناء وكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيها نهارًا ويأوي 
بالليل إلى مسكنه برباط ربيع؛ وهو من أحسن الرباطات بمكةء بداخله بئر عذبة لا تماثلها بئر 
بمكة وسكانه الصالحون وأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظيمًا شديداء وينذرون له 
النذورء» وأهل الطائف ياتونه بالفواكهء ومن عادتهم أن كل من له بستان من النخيل والعنب 
والفرّسك (196) وهو الخوخ؛ والتين وهم يسمونه الحْطط يرج منه العشر لهذا الرباطء 
ويوصلون ذلك إليه على جمالهم؛ ومسيرة ما بين مكة والطائف يومان» ومن لم يف بذلك 
نقصت فواكهه في السنة الآتية وأصابتها الجوايح ‏ . 
حكاية في فضله 


أتى يوما لمان الإمير أبي تُمى صاحب مكة إلى هذا الرباط ودخلوا بخيل الأميرء 
ويسقوها من تلك البئر. فلما عادوا بالخيل إلى مرايطها أصابتها الأوجاع وضربت بأتفسها 
الأرض وبرؤوسها وأرجلهاء واتصل الخبر بالأمير أبي ثُمَى فأتي باب الرباط بنفسه وإعتذار 
إلى المساكين به راستصحب واحدًا منهم فمسح على بطون الدواب بيده فأراقت ما كان فى 


وسكن رباط ربيع» ووفاته بمكة شرفها الله» ومنهم الصالح أبو يعقوب يوسف من بادية سبتة 
| كان خديمًا للشيخين المذكورين فلما توفيا صار شيع الرباط بعدهماء ومنهم الصالح 


(196) الفرسك : لفظة عربية. قال صاحب تاج العروس : «والفرسك كزئرج : الخوخ يمانية... قال شمر : 
سمعت حميرية فصيحة سالّها عن بلادهاء فقالت : التّخل قل. ولكنْ عيشنا أمقمح» أمِفرسك» أمعنب... وفي 
الصحاح : ضرب من الخوخ» قلت : ويقال له الفرسق بالقاف» وقد احتفظت بعض اللات الأرويية باللَفظ مع 
تغيير يسير... وورد ذكره في الاتّفاقيات ا مغربية. الذولية د. النعيمي : مجلة المجعع العراقي 1975 د. مكي 
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الد جار 


السايح السالك أب الحسن علي بن قرغوس التلمساني» ومنهم الشيخ سعيد الهندي شيخ 
رباط كلالة. 


حكاية [الشيخ سعيد الهندي] 

كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند محمد شاه فأعطاه مالا عظيمًا قدم به مكة. 
فسجنه الأمير عُطيفة وطلبه بأداء المالء فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خمسة وعشرين 
ألف درهم نُقرة. وعاد إلى بلاد الهندء ورأيته بها ونزل بدار الأمير سيف الدين عدا بن هبة 
الله(۱97) بن عيسى بن مُهنّى أمير عرب الشام وكان غدا ساكنا ببلاد الهند متزوجا بأخت 
ملكهاء وسيُذكر أمره» فأعطى ملك الهند للشيخ سعيد جملة مال وتوجه صحبة حاجً يعرف 
بوّشل من ناس الامير غداء وجَّهه الامير المذكور ليأتيه ببعض ناسه ووجه معه أموالا وتّحقًا 
منها الخلعة التي خلع عليه ملك الهند ليلة زفافه بأختهء وهي من الحرير الأزرق مزركشة 
بالذهب ومرصعة بالجوهر بحيث لا يظهر لونها لغلبة الجوهر عليهاء ويعث معه خمسين الف 
درهم ليشتري له الخيل العتاق فسافر الشيخ سعيد صحبة وشل واشتريا سلعًا بما عندهما 
من الأموال فلما وصلا جزيرة سُقَطرة المنسوب اليها الصَبْر السنقطري (۱98) خرج عليهما 
لصوص الهند في مواكب كثيرة فقاتلوهم قتالاً شديداً مات فيه من الفريقين ١‏ جملة وكان 
وشل راميًا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السّراق عليهم وطعنوا وشلاً طعنة مات منها بعد ذلك 
وآخذوا ما كان عندهم وتركوا لهم مركبهم بالة سفره وزاده» فذهبوا إلى عدن ومات بها وَشّل. 


وعادة هؤلاء السراق أنهم لا يقتلون إحدا إلا في حين ن القتال ولا يغرقونه وإنما يأخذون 
ماله ویترکونه يذهب بمرکبه حیٹ شاء ولا یاخذون امماليك لانهم من جنسهم» وكان الحاج 
عند قد س من طك اله ارهد هار الأو الخامة ده كق ما عه ملوك اليه 


(197) سيرد ذكر الأمير غدا خاصة (11] 271 الخ) هذا ويستاأثر ابن بطوطة - على مافي علمنا - بالمعلومات 
التي قذمها عن هذا الأمير. .. ونحن لانعلم عن أن من أولاد مُهنًا هبة الله هذا وآن بعض النسخ 
المصححة التي نعتمد عليها ترسمه عذا بضم العين وتنقيط الدال د. مصطفى الحياري الإمارة الطائية. 
وزارة الثقافة. الأردن 1977, 

(198) سسُقُطرة أو سقطرى جرزيرة عظيمة شهيرة ة في العصر الوسيط بصبرها الأحمر المعروف تحت إسم 
)Sng du dragon(‏ أو دم الأخوين ا يوجد إلا في هذه الجزيرة ويسمونه القاطر 

ويذكر الحسن بن أحمد با ت الا ني اليمني أنها جزيرة تقع بين عدن وبلاد الزنج ... وقد حاولت 
وصولها وآنا بعدن عام ۱993 فحالت دون ذلك أحوال الطقس . .. جزيرة لها تاریخ طويل عريض. انظر 
معجم ياقوت -حمزة على لقمان : تاريخ الجزر اليمنية - مطبعة الجميّلء بيروت 1972 . 
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ال جاز 


ممن تقدمه مثل السلطان شمس الدين للْمش (۱99). وإسمه بفتح اللام الأولى وإسكان الثانية 
وكسر اليم وبشين معجم؛ وولده ناصر الدين» ومتل السلطان جلال الدین فیروز شاه | 
والسلطان غياث الدين بلْبن » وكانت الخلع تأتى اليهم من بغداد. 


فلما توفى وشل قصد الشيخ سعيد إلى الخليفة أبى العباس (200) ابن الخليفة أبى 
الربيع سليمان العباسي صر وأاعلمه بالامر قكتب له كتابًا بخطه بالثيابة عنه ببلاد ألهند 
فإستصحب الشيخ سعيد الكتاب وذهب إلى اليمن واشترى بها ثلاث خلع سودًا وركب البحر 
إلى الهند فلما وصل كُنْبايَة (201) وهي على مسيرة أربعين يومًا من دهلى حضرة ملك الهندء 
كتب صاحب الخبر إلى الملك يعلمه بقدوم الشيخ سعيد وأن معه أمْرَ الخليفة وكتابه فورد 
افر يغه إل الخشرة كرا قلعا قرب من الجضرة مك الأمرام والقخا د الها هه 
ثم خرج هو بنفسه لتلقيه. فتلقاه ودفع له الأمر فقله ووضعه على رأسه ا ودفع له الصندوق 
الذي فيه الخلع فاحتمله املك على كاهله خطواترولبس إحدى الخلم وكسى الأخرى الأمير 
غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المستنصر العباسي. 
کان ا د ي خر 00 ك ال اه اتر قا الق اا 
الكبيرء وهو الذي يقوم على رأسه ويشرد عنه الذباب» وأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيد 
ومن معه وأركبه على الفيل ودخل المدينة كذلك والسلطان أمامه على فرسه وعن يمينه وشماله 
الأميران اللذان كساهما الخلعتين العباسيتينء والمدينة قد زينت بأنواع الزينة وصنع بها 
ابی شر قاين الف كل هة مام إآرن قات في كرابف اده من ان 


(199) شمس الدين لمش (1isا)‏ السلطان الثاني للمماليك في دهلى (633-607 = 1236-1210). 


وقد تملك ولده تناصر TE‏ 644 - 1240 إلى عام 055 = 1266 تحت وصاية المملوك 
لبن الذي عوضه حاملاً لقب غياث ین 665 = 1266 - 686 = 1287 وقد اسقط المنحدرون من هذا 
9 = 1290 إلى عام 695 = 1296 وسيعود ابن بطوطة في ال ا س ا لهذه المعلوصات 
وللعلاقات التي كانت تربط الخلافة في القاهرة بملوك الهند. 

(200) عرف أبو العباس هذا قي القاهرة تحت إسم الحاكم بأمر الله الثاني 1352-13415342 
ومعلوم أن المماليك يمصر أقاموا بجانيهم من عام 659 - 1261 إلى 923 = 1517 أمراء من بني 

- این إياس : بدائع الزهور 1402 = ۱982 ج 1 ص 495. 

(201) كنباية (ةطة١)‏ كان هو أكبر وأهم ميناء في الهند على ذلك العهدء وهو الذي ذكره صاركو بولو 
عام 8 تحت إسم ...{Cambaet)‏ 

(202) كان المنتصر الخليفة ما قبل الأخير من ملوك بنى العباس تولى فى سنة 623 = 1220 إلى سنة 
1242640 . 
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رجالا ونساء والراقصات.» وكلهم مماليك السلطان. والقبة مزينة بثياب الحرير المذهب» أعلاها 
وأسفلها وداخلها وخارجهاء وقي وسطها ثلاثة أحواض من جلود الجواميس مملوءة ماء قد 
ل ف الخلا ری کل وارد ادر عق ماحد وکل می رت هه تی عد دا 
خمس عشرة ورقة من أوراق التنبول والفوفل والنورة (203) فيأكلها فتطيب نكهته وتزيد في 
حمرة وجهه ولثاته» وتقمع عنه الصفراءء وتهضم ما أكل من الطعام» ولا ركب الشيخ سعيد 
على الفيل فرشت له ثياب الحرير بين يدي القيل يطأً عليها الفيل من باب المدينة إلى دار 
السلطان؛ وأنزل بدار تقرب من دار الملك وبّعث له أموالاً طائلة. وجميع الأثواب إ المعلقة 
والمفروشة بالقباب والموضوعة بين يدي الفيل لا تعود إلى السلطان بل يأخذها أهل الطرب 
وأهل الصناعات الذين يصنعون القباب وخدام الأحواض وغيرهم» وهكذا فعلهم متى قدم 
السلطان من سفر. وأمر الملك بكتاب الخليفة أن يقرا على المنبر بين الخطبتين في كل يوم 
خم اقام ال مه هه اك كمه لك وا ي اة وره کات واوا 
حتى تيسرت أسباب حركته في البحر» وكان ملك الهند قد بعث أيضا من عنده رسولا إلى 
الخاع وفو اكع رب الكر ت أ فوع اة راه من م الق ان 
صحراء قَبْجَق (205)؛ وپعث معه هدایا الخليفة منها حجر ياقوت قيمته || خمسون الف دينار 
وكتب له يطلب منه أن يعقد له النيابة عنه ببلاد الهند والسند أو يبعث لها سواه من يظهر لهء 
هكذا نص عليه كتابه إعتقادا منه في الخلافة وحسن نية. 


وكان للشيخ رَجّب أخ بديار مصر يدعى بالأمير سيف الدين الكاشفء فلما وصل 
بجو إلى اليف أن أن قرا الات قبل اله إلا تخر الإك الات ناهل بن 
اممك (206) الناصرء فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع الحجر» فباعه واشترى بثمنه 
وهو ثلاثمائة ألف درهم أربعة أحجارء وحضر بين يدي املك الصالح؛ ودفع له الكتاب وأحد 
الأحجارء ودقع سائرها لأمرائهء واتفقوا على أن يكتب للك الهند بما طلبه فوجهوا الشنهود 
إلى الخليفة وأشهد على نفسه أنه قدمه نانبًا عنه ببلاد | الهند وما يليها ويعث الك الصالع 


(20(3) القصد إلى نواة شجر الفوفل (۲٥1ا)۸۲6)‏ وشجر النّورة (×1ا۵١ا٣)‏ ويلاحظ أن هذه ٿاني مرة بذكر 


فيها ابن بطوطة (التنبول) بعد أن كانت الأولى وهو في بلاد الشام.. 
(204) القَرّم كما يضبطها ابن بطوطة أو قرم (011۲1۳))؛ وهي اليوم : (٣أء×‏ را5)2) وفي داخل القَرْم كان 
مقام حاكم المغول على ذلك العهد. 1 
(205) قبْجق هو الاسم الذي يعطيه الجغرافيون المسلمون لجنوب الروسيا باسم القبيلة التركية ( قفجاق). 
(206) تملك اللك الصالح اسماعيل من 742 إلى ۱345-1342=745|. 
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الد جاز 


رسولاً من قبله وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين (207) العجمي» ومعه الشيخ رجب 
وجماعة من الصوفية وركبوا بحر فارس من الأبلة إلى هرمزء وسلطانها يومثذ قطب الدين 
متهن (208) بن طوران شاه فاكرم متُواهم وجهُز لهم مركبًا إلى بلاد الهند فوصلوا مدينة 
كنبايت والشيخ سعيد بهاء وأميرها يومئذ مقبول الثَلذكي أحد خواص ملك الهندء فاجتمع 
الشيخ رَجَب بهذا الأمير وقال له : إن الشيخ سعيدا إنما جا ءكم بالتزويرء والخلعٌ التي 
ساقها إنما إشتراها بعدن فينبغي أن تتقفوه وتبعثوه لخوند عالم» وهو السلطان» فقال له 
المي الكتح ننعة مط عن المطان فا تن ت ها الا يررك ا 
ليرى فيه السلطان رآيه. وكتب § الأمير بذلك كه إلى السلطان وكتب به أيضا صاحب 
الأخبار» فوقع في نفس السلطان تغيّرء وانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على رؤوس 
الأشهادء بنا شر من السلطان للشيخ سعيد من الإكرام ما صدرء فمُنع رجبًا من 
الدخول عليه» وزاد قي إكرام الشيخ سعيد. ولا دخل شيخ الشيوخ على السلطان قام اليه 
وعانقه وأكرمه» وكان متى دخل اليه يقوم له وبقى الشيخ سعيد المذكور بأرض الهند معظمًا 
مكرمًاء ويها تركته سنة ثمان وأربعينء وكان بمكة أيام مجاورتي بها حسن المغربي المجنون. 
وأمره غريب» وشانه عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خديمًا لولي الله تعالی نجم الدين 
الأصبهاني أيام حياته أ . 


حكاية [إحسن المجنون] 

گان کمن الکو کف ارات ا کان بی فی ران ا ف کر 
الطواف ا راهان فلت ذلك لفق لطا وسال كن خالة رال 0 ا خسن إن انك 
ٹک غلك و عاف الل رک كانت ى 01 الالحاف افشی آو اشا فان 
و ل کک اا اة اتان ادات اب 
فلسّا كانت الليلة المقبلة وهي ليلة الجمعة وجده حيث واعده فطافا بالبيت ما شاء الله ثم خرج 
فهو في آثره إلى باب الضلى فأمره أن سند عينيه ويك بثوبه ففعل ذلك شم قال يغد سباغة: 
ارف ادك قال نن قل هاو ا نف ع فاد غ دای اه فل ترا 


(207) القصد قيما يظهر إلى يوسف بن عبد الله بن عمر الكردي الكوراني المعروف تحت إسم العجمي 
المتوفی فى جمادى الأولى 768 = 1369 . 
(208) متهن صوابه : همسن (۲۵۸۵1111۸) - وکذا فان النسخ المعتمدة ترسم اسم التلنكي وليس التلتكي 
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ولم يعلمها بشيء مما جرى» وأقام عندها نصف شهرء وأظن أن بلده أسفي. ثم خرج إلى 
اا کر لر ف کت ا ان ما سی د ت ا 
الشيخ نجم الدين. وكنت خرجت على عادتي وغبت عنه هذه الأيام» وأحب أن تردني إليهء فقال 
لهذم !و اغد الحانة ليلا قلغا وافاة نها أمرة أن تفل كقعلة فى مكة شرقها الله من 
تفي هتوا تاك بده قل داك هاد فى مك شرفها الله وارسعاه اى ب 
EOE SS‏ 


فلما دخل على نجم الدین؛ قال له : أین كنت يا حسن في غيبتك | ؟ فأبى أن يخبره 
فعزم عليه فأخبره بالحكايةء فقال : أرني الرجل ! فأتى معه ليلا وأتى الرجل على عادتهء فلما 
مر بهماء قال له : يا سیديء هی هدا ! فسمعه الرچل قختري بده عل ف وقال سكت 
أسكتك الله فخرس لسانه» وذهب عقلهء وبقى بالحَرَم مولها يطوف بالليل والنهار من غير 
وضوء ولا صلاةء والناس يتبركون به ويكسونهء وإذا جاع خرج إلى السوق التي بين الصفا 
زا فقو عاو م ال اة ف مسا اخ ته ایو وو ل 
من أكل له شيئا؛ وتظهر له البركة والنّماء في بيعه وربحهء ومتى أتى السوق تطاول أهلها 
بأعناقهم إليه كل منهم يحرص على آن يأكل من عنده لما || جربوه من بركته وكذلك فعله مع 
السقّائين متى أحب أن يشرب ولم يزل دأبه كذلك إلى سنة ثمان وعشرين» فحج فيها الأمير 
سيف الدين نملك قاستصحبه معه إلى ديار مصر فانقطم خبره تفع الله تعالى به. 


ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتهم 

فمن عادتهم أن يصلّى أول الأئمة إمام الشافعية. وهو المقدم من قبل أولي الأمر (209) 
وصلاته خلف امقام الكريم : مقام ابراهيم الخليل عليه السلام في حطيم له هنالك بديع. 
وجمهور الناس بمكة على مذهبه» والحطيم : خشبتان موصول ما بینهما بأذرع شبه السلَم 
تقابلهما خشبتان على صفتهماء وقد عقدت على أرجل || مجصّصة؛ وعُرض على أعلى الخشب 
خشبة أخرى فيها خَطاطيف حديد» يعلق منها قناديل جاج فإذا صلى الإمام الشاقفي 
صلَى بعده إمام المالكية في محراب قبالة الركن اليمانيء ويصلي إمام الحثبلية معه في وقت 
الحد مقالا م جن الججر الان رار كن الاي ك هلي إما الحقة فالة الات 
المكرة تحت حَطيم له هنالك ويوضع بين أيدي الأئمة في محاريبهم الشمع. وترتيبهم هكذا في 
الصلوات الأريم. 


(209) يلاحظ أن التنصيص على الدعاء للخلافة العباسية المذكور فى رحلة ابن جبير لم يكن مما نقله ابن 
بطوطة عن الرحالة الذي سبقه لأن الوضع السياسي في مكة تغير عما كان عليه بالأمس ! 
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الد جاز 


وأما صلاة المغرب فإنهم بصلونها في وقت واحد› کل امام بصلی بطائفتهء ویدخل على 
الفاضن مر السو فة فوا زكح الال وكرم الفا ب حلفي بون 
ا 


ذكر عادتهم في الخطبة وصلاة الجمعة 

وغادتهم قي يفم الجفعة أن يلق امنب المبارك إلى ضفخ الكعبة الشريفة فيما بيخ 
الحجر الأسود والركن العراقي ويكون الخطيب مستقبلاً امقام الكريم فإذا خرج الخطيب أقبل 
لا بسنا ثوب سواد معَمًا بعمامة سوداء (210)» وعليه طيلسان (211) أسود كل ذلك من كسوة 
الملك الناصر» وعليه الوقار والسكينةء وهو يتهادى بين رايتين سوداوين؛ ا رجلان من 
المؤذنين» وبين نديه أحد القومة في يده الفرقَعةء وهي عود في طرفه جلد رة قيق مفتول بنفضه 
في الهواء فيسممع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه»ء فيكون إعلامًا ‏ بخروج 
الخطيب (212). ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من المنبر فيقبل الحجر الأسودء ويدعوا عنده. ثم 
يقصد المنبر والمؤدن الزمزمي» وهو رئيس المؤذنين (213) بين يديه لابسنًا السواد وعلى عاتقه 
الشف میا له ند وکر آلراان عن جات اتر فاا خد آرل دن من درج ار 
قلده المؤذنٌ السيف فيضرب بنصل السيف ضربةً في الدرج يُسمع بها الحاضرين. ثم يضرب 
N ASE E E GE Ra‏ 
ووقف داعيًا بدعاء خفي مستقيل الكعبةء ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشمالهء ويرد 
عليه الناس» ثم يقعد ويؤذن المؤذنون في أعلى قبة ززم في حين واحدر فإذا فرغ الآذان 
طت الخطيبة خطبة تكثر بها من الضتلاة غلى التبى طلى الله عبة وسلم ويقول في أثنانها 
الل هل غل كه عى ال مههه فاف ةا العن اه ور اة ل اة 
الكريم» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة واقف» ويرضى عن الخلفاء 
الأربعة وعن سائر الصحابةء وعن عسي النبي صلى الله عليه وسلم وسيطيهء وأمهماء وخديجة 


(2100) العباءه السوداء والعمامة كذلك كلاهما اللباس الرسمي للدولة. 

)1 21) الطيلسان عبارة عن ستار من صنع الموصل التي كانت معروفةً بنسيجها ا 
الخطيب أو المقرئ أو الامام على کتفیه على نحو شعارات بعض الاکادیمیات اليوم .. 

(212) يظهر أن هذه الاداة كانت معروفة على الخصوص فى مكة المكرمة ا 


3 = 1362 الدرر 2 .219. 
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جدتهما على جميعهم السلام» ثم يدعو للملك الناصر, ثم للسلطان المجاهد نور الدين على ين 
لعدله» وأسد الدين || رُمَيثة ابنى أبي نُمَّى بن أبي سعد بن علي بن قتادة. وقد دعا لسلطان 
والفرُقعة مامه اشعارًا بانقضاء الصلاة ثم يعاد المنبر إلى مکانه ازاء المقام الكريم. 
ذكر عادتهم في إستهلال الشهور 

وعادتهم في ذلك آن یاتی آمیر مك في آول يوم من الشهر وقواده يحون به وهو لایس 
ال ور ق ا و ا ا غر ا ا د ود ا ل ا 
شوطًا واحدًا ويقصد الحجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذنين بالدعاء | له» والتهنئة بدخول الشهر 
e yS aT‏ 
انصرف؛ ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفرا وإذا ET‏ 
ذکر عادتهم في شهر رجب 

وإذا أهل هلال رجب (215) مر أمير مكة بضرب الطبول والبوقات إشعارًا بدخول 
الشهر ثم يخرج في آول يوم منه راكبًا ومعه أهل مكة فرسامًا ورجالاً على ترتيب عجيب. 
بالأسلحة يلعبون بين يديه» والفرسان يجولون ويجرون؛ والرجالة يتواثبون» ويرمون 

بهم إلى الهواء || وبلقفونها والأمير رُمبثة والأمير عطيفةء معهما آولادهما وقوادهما ٠‏ مثل 

NE‏ آبنی صبیح وعلي بن یوسف» وشداد بن عمر؛ وعامر الشّرق. 
ومنصور بن عمر وموسی الُرْرق وغيرهم من كبار أولاد الحسن ووجوه القوأدء ويين أيديهم 
الرايات والطبول والدّبابت (216)ء وعليهم السكينة والوقار» ويسيرون حتى ينتهون إلى الميقات. 
ثم يآخذون في الرجوع على معهود ترتيبهم إلى المسجد الحرام؛ فيطوف الأمير بالبيتء 


(214) القصد بابن رسول هنا إلى رأس السلطنة الرسولية التي كانت باليمن» وقد تولى علي بن داود 


السلطنة بعد أبيه في 764-21 = 1321 - 1363 . راجع التعليق الخاص بالمدرسة المظفرية رقم 154 . 
(215) من الشهور المقدسة ولذلك فان أداء العمرة فيه من الشعائر الدينية المحببة. 
(216 الدبادب جمع دبداب : نوع من الطبول. 
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والمؤدن رمرم باعل به ززم يدعو له عند كل شو على ما ذکرناه من عادته»ء فاذا طاف 
صل ركغثن عند اللترم وضلى عن المقام وتمستح به وخرج إلى الممتلعى قشعي راكبًا 
والقواد يحفون به والحرًابة (217) بين يديه ثم يسير إلى منزله. وهذا اليوم عندهم إ عيذ من 
الأعياد وبليسون فيه أحسن الثياب ويتنافسون فى ذلك. 


ذكرعُمرة رجب 


وآهل مكة يحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذي لا يعهد مثه. وهي متصلة ليلا ونهارًا 
وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة» وخصوصا أولٌ يوم منهء ويوم خمسة عشر والسايع 
والعشرون فإنهم يستعدون لها قبل ذلك بأيام. 


شاهدتهم في ليلة السابع والعشرين منهء وشوارع مكة قد غصلًت بالهوادج (214. 
عليها كساء الحرير والكتان الرفيعء كل أحد يقعل بقدر إستطاعته. والجمال مزينة مقلدة 
بقلائد الحريرء وأستار الهوادج ضافية تكاد تمس الأرض؛ فهي كالقباب الملضروية ‏ 
ويخرجون إلى ميقات التنعيم» فتسيل أباطح مكة بتلك الهوادج. والّيران مُشْعلة بجذبتي 
الطريي والشنت وا لشاعل عام الفرادع رالخبال تخت بضداها اهال امجن فتري التقوس 
وتنهمل الدموع» فإذا قضوا ا بالبيت» حَرَّجُوا إلى السعي بين الصفا والمروة بعد 
مقي هزنع من الل والمشى متقة ارج غاص بالتاس: والساعيات فى شوادجهن: 
القن الحرام او تو ازم مون هو اة بالمرة الاك لان خرس جرا ن 
أكمة ر أمام مسجد عانشة رضي الله عثها بمقدار غوة على مقرية من المسجد المشسوب إلى 
علي رضي الله عنه. 

والأصل في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا فرغ من بناء 
الكعبة المقدسة (219) خرج ماشيًا حافيًا معتمرا ومعه آهل مكة وذلك في اليوم السابع 


(217) حاملوا الحراب وقد كانوا بمثابة الحرس الخاص لأمراء مكة. 
)8 21 اإشارة SEF u CT OIE TEE ENE‏ 


(219) تعرضت الكمبة لتفيير قام به عبد الله اين الزبير ثم تعرضت الضرب بامنجنيق عندما ا 
وتحرّم ابن الزبير بالكعبة فأمر بوضع المنجنيق على أبي قيس وقال : ارمى الزيادة التي ابتدعها هذا المتكلف, 
فرموا موضم الحطيم» فلما قتل ابن الزبير وملك الحجاج رد الحائط كما کان قديما وأخد بقية الأحجار فسد 
منها الباب الغربي ورصف بقيتها في البيت حتى لا تضيع (معجم البلدان). 
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والعشرين من رجب واند نتهى إلى الأكمة فأحرم منها > وجعل طريقه على ثنية الحجون إلى 
الظى من يت تخل المسامون يوم القتح يقي ك العرة نة غند أل مكة إلى هذا 
العهد. 


وكان يوم عبد الله مذكورًا أهدى فيه يدنا كثيرة. وأهدى أشراف مكة وأهل الإستطاعة 
منهم وأقاموا أيامًا يطعمون ويطعمون شكرًا لله تعالى على ما وهبهم من التيسير والمعونة في 
بناء بيته الكريم على الصفة التي كان عليها في أيام الخليل صلوات الله عليه. 


Ea EC AS SES REE 
انوا قد اروا فى تاها( 21 وأنقا فا رشترل الله صلى الله لهه وسلم غلل :ذلك لحان‎ 
فود باكر 2 ف اراد الطيفة بو كين الجر أن تدده الى اء ابن الزشر‎ 
ففهاه عاك ركت الل عن ذلك رقال 2با ام ال ۷ تل الست ملح الملرك ةت اراد‎ 
أحدهم يغيره فعل ! فتركه على حاله سدا للذريعة.‎ 


وأهل الجهات الموالية لمكة مثل بّجيلة وزهران وغامد (223) يبادرون لحضور عمّرة رجب 
وججابون ان مك الخبو ن وا لن والعصل والزيت ا واللور فترخص الاشعار كه ور عد عيض 
أهلها وتعمّهم المرافق. ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة في شظَفر من العيشء ويُذكر أنهم 
متى أقاموا ببلادهم ولم ٠‏ ياتوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم ووقع الموتان في مواشيهم» ومتى 
أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها البركة ونمت أموالهم فهم إذا حان وقت ميرتهم 
وأدركهم كسل عنها اجتمعت نساعهم فأخرجنهم ! وهذا من لطائف صنم الله تعالى وعنايته 
بيلده الأمين. 


(220) أعيد بناؤھا عام 74 = 093 

(221) اقتصروا في بنانها : جعلوها قصبرة. 

(222) الإشارة إلى الأثر المروي : إنه في أيام عبد الله بن الزبير حدثته السيدة عانشة رضي الله عنها 
فقالت ' سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر أمن البيت هو؟ قال : نعم؛ قلت : فما بالهم لم 
یدخلوه في هي البيت. . قال ان قومك قصدّرت بهم النفقة. قلت : فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : فعل ذلك قومك 
لندخلوا من شاعا ويمنعو من شاعا ولول أن قومك حديثو عهد فى الإسلاح فأخاف آن تنكر قلوبهم له 
لنظرت أن ادخل الحجر في البيت وأن الزق بابه بالأرض, فادخل ابن الزبير عشرةٌ من مشايخ الصحابة 
حتى سمعوا ذلك من عائشة ثم أمر بهدم الكعبة. راجم التعليق : رقم 219 وانظر معجم البلدان. 

(223) بطن عظيم من العرب ينتسب إلى آمهم بَجيلة؛ وزهران من أكبر قبائل عسير. وغامد ذلك قبيلة عظيمة 
تُجاورها من الغرب زبيد وزهران. وهي جميْعها تقع جنوب الجزيرة وتحتل أراضي الجنوب والجنوب 
الشرقي لمكة ... - كحالة : معجم قبائل العرب. 
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ويلاد السو التي يسكنها بّجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل (224) مخصبة 
كثيرة الأعناب وافرة الغلاتء وأهلها فصحاء الألسن لهم صدق نية وحسن اعتقادء وهم إذا 
طافوا بالكعبة بتطارحون عليها لائذين بجوارها؛ متعلقين بأستارهاء داعين بأدعية تتصدع 
لرقتها القلوب. وتدمع العيون الجامدة. فترى الناس حولهم باسطي ٠‏ أيديهم مؤمّنين على 
أدعيتهم؛ ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك وهم 
کان جات ا لارو ا و و ها ر ات الا ی وا 
اعتراضهم ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم وذکر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكرهم وأثنى عليهم خيرًا. وقال : علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء. وكفاهم شرفا دخولهم في 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم : الإيمان يماني والحكمة يمانيةء وذكر أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما کان یتحرّی وقت طوافهم ويدخل في جملتهم تیرکا بدعائهم؛ وشأنهم عجيب 
كله وقد جاء في أثر : زاحموهم قي الطواف فإن الرحمة تنصبٌ عليهم صبًا ٍ 


ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان 

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عند أهل مكة يبادرون فيها إلى أعمال البر من الطواف 
والصلاة جماعات وأفذادًا والاعتمار» ويجتمعون في المسجد الحرام جماعات, لكل جماعة إمام» 
ويصلون مائة ركعة يقرأون في كل ركعة بأم القرآن» وسورة الإخلاص يكررونهما عشرًاء 
ويعض الناس يصلون في الحجر منفردين» وبعضهم يطوفون بالبيت الشريف ويعضهم قد 
خرجوا للاعتمار. 


وإذا أهل هلال رمضان : تضرب الطبول والدبادب عند أمير مكةء ويقع الاحتفال 
بالمسجد الحراحم من تجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلألا الحرام نورا ویسطع 
بهجة وإشراقًاء وتتفرق الأئمة فرقًاء وهم الشافعيةء والحنفيةء والحنبليةء والزيديةء وأما ا لمالكية 
فيجتمعون على أربعةٍ من القراء : يبتناويون القراءة ويوقدون الشمم ولا تبقى ة في الحرم زاوية 
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ولا ناحية إلا وفيها قارىء يصلي بجماعته فيرتج المسجد لأصوات القراء وترق النفوس 
وتحضر القلوب وتهمل الأعبن. 


ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة في الججر منفردًاء والشافعية أكثر 
الأئمة إجتهاداء وعادتهم آنهم إذا أكملوا التراويح المعتادة وهى عشرون ركعة يطوف إمامهم 
وجماعته إً فإذا فرغ من الأسبوع ضربت الفرَقعة التي ذكرنا أنها تكون بين يدي الخطيب يوم 
الجمعة وكان ذلك إعادما بالعودة إلى الصلاة ثم يصلى ركفتين ثم يطوف ابوك هكذاء إلى 
أن يتم عشرين ركعة أخرى ثم يصلون الشَفّع والوتر وينصرفون. 


E E E AES RE ES E 
فزي الار ف اكوا اك ا و ا و‎ 
و ا و ا ا و ا ا‎ 
وقد نصبت في أعلى كل صومعة خشبة على رأسها عود معترض قد علق فيه قنديلان من‎ 
الزجاج كبيران يقّذان: فإذا قرب الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرة بعد مرة خظ القنديلان,‎ 
وابتدأ المؤذنون بالآذان وأجاب بعضهم بعضا.‎ 


ولديار مكة شرفها الله سطوح. فمن بعدت داره بحيث لا يسمم الأذان يبصر القنديلين 
المذكورين» فيتسحر حى إذا لم يبصرهما أقلع عن الأكل» وفي كل ليلةٍ وتر من ليالي العشر 
الأواخر من رمضان يختمون القرآن ويحضر الختم القاضي والفقهاء والكبراء ويكون الذي 
يختم بهم أحد أبناء كبراء أهل مكة فاذا ختم نصب له منبرٌ مزين بالحرير وآوقد الشمع 
وخطب» فإذا فرغ من خطبته استدعى أبوه الناسٌ إلى منزله فأطعمهم الأطعمة الكثيرة 
والحلارات وكذلك يصنعون في جميم ليالي الوتر» وأعظم ' تلك الليالي عندهم ليلة سبع 
وعشرين,» واحتفالُهم لها أعظم من احتفالهم لسائر الليالي. ويختم بها القرأن العظيم. خف 
امقام الكريم» وتقام إزاء حطيم الشافعية حَشْب عظام توصل بالحطيم وتعرض بينها ألواح 
طوال» وتجعل ثلاث طبقات وعليها الشمع وقناديل الزجاج فيكاد يُغشي الأبصارَء شعاعٌ 
الأنوار» ويتقدم الإمام فيصلي فريضة العشاء الأخيرةء ثم ببتدى قراءة سورة القدر» وإليها 
يكون إنتهاء قراءة الأئمة في الليلة التي قبلهاء وفي تلك الساعة يمسك جميع الأئمة عن 
التراويع تعظيماً لختمة المقام» ويحضرونها متبركين فيختم الإمام في تسليمتين ثم يقوم 


لم تغادر ساحة ناسخ الرحلة البطوطية ! 
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خطيبًا مستقبل المقام» فإذا فرغ من ذلك عاد الأئمة إلى صلاتهم وانفض الجمع ثم يكون 
الختم ليلة تسع وعشرين أ في المقام المالكي في منظر مختصرء وعن المباهاة منرّه موقر 
وا 
ذکر عادتهم في شوال 

وعادتهم في شوال. وهو مفتتح أشهر الحج المعلومات أن بوقدوا المشاعل ليلة استهلاله 
ويسرجون المصابيح والشمع على نحو فعلهم في ليلة سبع وعشرين من رمضان» وتوقد 
السرج في الصوامع من جميع جهاتهاء ويوقد سطح الحرم كله وسطح المسجد الذي بأعلى 
ابی قبیس. ویقیم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسبيح» والناس ما بين طواف وصلاة 
وذكر ودعاء» فإذا صلوا صلاة الصبح» أخذوا فى أهبة العيد ولبسوا أحسن ثيابهمء ويادروا 
لأخذ مجالسهم | بالحرم الشريف؛ ويه يصلون صلاة العيد لأنه لا موضع أفضل منه. 

ويكون أولٌ من يكبر للمسجد الشيبيون فيفتحون باب الكعبة المقدسة ويقعد كبيرهم في 
عتبتها وسائرهم بين يديه إلى أن يأتي أمير مكة فيتلقونه ويطوف بالبيت أسبوعا والمؤذن 
الزمزمى فوق سطح قبة زمزم على العادة رفعًا صوته بالثناء عليه والدعاء له ولأخبه كما ذکر› 


تم ياتى الخطيب بي الرايتين السوداوين»› والفرُقعة أمامه»ء وشو لایس السواد فیصلی خلف 


امقام الكريمء ثم يصعد المنبر ويخطب خطبة بليغة؛ ثم إذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم على 
بعض بالسلام والمصافحة والاستغفر» ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا ثم , 
يخرجون إلى مقبرة باب المعلى تبركا بمن فيها من الصحابة وصدور السلف ثم ينصرقون. 
ذكر إحرام الكعية 

وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمّر أستار الكعبة الشريفةء زادها 
الله تعظيماء إلى نحو إرتفاع قامةٍ ونصف من جهاتها الأريعم صوتًا لها من الأيدي أن تنتهبَّها 
اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة. 
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ذكر شعائر الحج وأعماله 

وإذا كان في أول يوم من شهر ذي الحجة تضرب الطبول والدًبادب في أوقات 
الصلوات ويكرة وغشة | إشضعان بالموسم المبارك. ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى 
عرفات (226)» فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة 
بليغة يعلَّم الناس فيها مناسكهم ويُعلمهم بيوم الوقفةء فإذا کان اليوم الثامن بگر الناس 
بالصعود إلى منى» وأمراء مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمنىء وتقع 
المباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع» ولكن الفضل في ذلك لاهل 
الشام دائمًاء فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من منى بعد صلاة الصبح إلى عرفة فيمرون في 
طريقهم بوادي مُحَتّر» ويهرولون فيه» وذلك سنَّة. 


ووادي مُحسّر هو الحد بين مزدلفة ومنى (227) ومزدلفة بسيط من الأرض فسيح ‏ بين 
جبلين» وحولها مصانع وصهاريج للماء مما بنته زبيدة ابنة جعفر بن بي جعفر المنصور زوجة 
أمير المومنين هارون الرشيد, وبين منى وعرفة خمس أميالء وكذلك بين منى ومكة أيضًا 
IEEE‏ 


ولعرفة ثلاث أسماء» وهي عرفة. وجَمم» والمشعر الحرام (228)» وعرفات : سبط من 
الأرض فسيح آفيع حدق به جبال وفي آخر بسيط جَبَل الرحمةء وفيه الموقف. 


أيضا الإساك ناقور ست بتكن سر الشمس فإ الجمًالین رما استحٹوا كثيرًا من 
الناس وحدروهم الزحام في افر واستدرجوهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة فيبطل 


(226) يستعمل اين بطوطة كلمة عرفات هكذا بالجمع ويستعملها فيما بعد بالأفراد : عرفة؛ ويظهر أنه يقصد 


بالأولى السهل الذي يوجد جنوب غربي عرفة الذي يحمل اسم جبل الرحمة. 

(227) ورد في كتاب نيل الابتهاج لأحمد بابا ص 95 الطبعة الحجرية عن < خليل المكي مفتي مكة سالف 
الترجمة أنه سئل عن بطن مُحسر ليحرك الناس فيه إبلهم. فأجاب إن ن الموضم تنوسي بالتمالؤ على ترك 
السنة المشروعة فيه وهي التحريك (الهرولة) ثم قال : الظاهر أنه هذا وأشار الى ما يحاذي الجامع التي 
ا ا و تعلیق 189 . 

(228) وقع هنا خطاً غريب نتج عن سوء فهم من ناسخ الرحلة لما ورد في رحلة ابن جبير التي تتحدت عن 
المزدلفة على أنها هي بالذات المشعر الحرام ولها اسم ثالث وهو جمع؛ وقد كانت المشاعل توقد على تل 
بها يحمل اسم قزح > ولقد كانت المزدلفة هي موقف قريش في الجاهلية اذ كانت لا تقف بعرفاتء ومعنى 
هذا أن الموقع الذي له أسماء ثلاثة هو المزدلفة وليس عرفات ...! رحلة ابن جبير ص 134 وانظر معجم 
اليلدان؛ مادة المزدلفة وقزح وعرفات. 
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E O RO‏ > منقطع عن الجبال. وهو من 

رة منقطع بعضها عن بعض» وفي أعلاه قبة تنسب إلى أم سلمة رضي الله عنهاء ٠‏ وفي 
E‏ 
وفي قبليّه (229) جدارٌ فيه محاريب منصوبة يصلي فيها النّاس وفي أسفل هذا الجبل عن 
نشار المستقبل للك ة كاز عفنقة البتاء نشت إلى ادم علية السلان.٠وعن‏ مسشارها'اله كرات 
التي كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندهاء وحول ذلك صهاريج وجباب للماء. وبمقربة 
منه الموضع الذي يقف فيه الإمام ويخطب ويجمع بين الظهر والعصر. وعن يسار العلمين 
للمستقبل أيضا ؛ وادي الأراك. وبه أراك أخضر يمتد في الأرض امتدادًا طويلاً. 


وإذا حان وقت التَفْر أشار الامام المالكي بيده ونزل عن موقفه فدفع الناس بالنفر دفعة 
ترتج لها الأرض وترجف الجبال فيا لَه موقفاً کریمًا ٠‏ ومشهدًا عظيمًاء ۽ ترجو جو النقوس حسن 
عقباه» وتطمح الآمال إلى نفحات رحماه؛ جعلنا الله ممن خصهة فيه برضاه. 


يومئذ أرغون الدوادار (230) نائب الملك الناصر؛ وحجت في تلك السنة ابنة الملك الناصر. 
وهي زوجة أبى بكر بن أرغون المذكورء وحجّت فيها زوجة املك الناصر المسماة بالخوئدة. 
وهي بنت السلطان المعظم محمد أوزيك ملك لسرا وخوارزم. وأمير الركب الشامى سيف 
الدين الحُوبان (232). 

ولا وقم النقر بعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء الآخرة فصلينا بها المغرب 
والعشاء جمعا بینهما حسیما جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا صلا الصيح 
بمزدلفة غدونا منها إلى منى بعد الوقوف والدعاء بالمشعر الحرام» ومزدلفة كلها موقف إلا 


ومن مزدلفة ستصحب أكذر النااس حصیات الجمار » وذلك مستحب. ومنهم من بلقطها 


(229) بلاحظ أن كلمة (قبليه) سبق قلم وإذما هي غربيّ بسيط عرفات .. 


(4230 کانت وقفتي في حجتي الأاولى بوم الاثنين ڏي الحجة 1378 = 5| يونيه 1059 وقد صادفت ذكري 
مبلادي الثامنة والثادثين. . وقد سجلت في مذكراتي وشتها التنويه بدقة النظام الذي ضبط تحرك تلك 
الأمواج البشرية الهائلة على اختلاف شرانحها الاجتماعية... ومن لايشكر الناس لايشكر الله ! يراجم 
التعليق رقم .١١9‏ 

(ا23) سلطان مغولي كان يحكم جنوب الروسيا 312=742-712|-3+1|. وقد تزوج الملك الناصر بابنته 

تولونبگ ))٥۲ ٥4‏ اا٦‏ عام ۱32)0=720 لکنها طلقت بعد تمان سنوات 


(232) القصد إلى جوبان المنصوري المتوفى بدمشق عام 1328=728 (الدرر 2. 78 .79) 
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حول مسجد الخيف (233)ء والأمر في ذلك واسع» ولا انتهى الناس إلى منى بادروا لرمي 
جمرة العقبة» ثم نحروا وذبحواء ثم حلقوا وحلوا من كل شىء إل النساء : والطيب حتى 
بطزفوا واف انافاع ورل مت الجمرة عد طلوع الس من يى النكر اا روا 
توجه أكثر الناس بعد أن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الإقاضة؛ ومنهم من أقام إلى اليوم 
الثانيء وفي اليوم الثاني رَمَى الناس عند زوال الشمس بالجَّطرة الأرلى سبعة حصيات. 
ويالوسطى كذلك ووقفوا للدعاء بهاتين الجمرتين إقتداءً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا كان اليوم الثالث تعجل الناس الانحدار إلى مكةء شرَّفها الله بعد أن كمل لهم رمي تسع 
وأربعين حصاةٌء وكثير منهم أقام اليوم الثالث بعد يوم النحر حتى رمي سبعين حصاة. 
ذكر كسوة الكعبة 

وفي يوم اللّحر بُعثت كسوة الكعبة الشريفة ١‏ من الركب المصري إلى البيت 
الكريم٠فوضعت‏ في سطحه» فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون في إسبالها 
على الكعبة الشريفةء وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان وفي أعلاها طراز 
مكتوب فيه بالبياض : جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا الآيةء وفي سائر جهاتها طُررُ 
کیا پاتا کن شا بات من اران وها توو ائم مق بن واا 


وما سيت شمّرت أذيالها صوبًا عن أيدي الناس» وا للك الناصر هو الذي بتولى كسوة 
الكعية الكريمة وييعث مرتبات القاضى والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين والقومة وما 
يحتاج له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كل سنة. 


وفي هذه الأيام || تفتح الكعبة الشريفة كل يوم للعراقيين والخُراسانيين وسواهم ممن 
يبصل مع الركب العراقي» وهم يقيمون بمكة بعد سفر الركبين : الشامي والمصري أربعة أيام؛ 
فيكثرون فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم. ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا فمن لقوه 
في الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضَّة والثياب وكذلك يُعطون للمشاهدين الكعبة 
الشريفةء وريما وجدوا إنسائًا ناثمًا فجعلوا في فيه الذهب والفضة حتى يفيق! ولا قدمت 
معهم من العراق سنة ثمان وعشرين (234) فعلوا من ذلك كثيرًاء وأكثروا الصدقة حتى رخص 
سوم الذهب بمكةء وانتهى صرف المثقال إلى ثمانية عشر درهم (235) تُقرة لكثرة ما تصدقوا 
به من أ الذهب. 


(233) الجمرات علَّم جغرافي على مواقم معروفة - يذكر الهروي أن قبر آدم بمسجد الخيف 


(234) الصواب سبع وعشرون - 1337 كما سياتي. 
(235) كان الصرف العادي للمثقال عشرين درهما. 
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وفي هذه السنة ذكر إسم السلطان أبي سعيد ملك العراق على المنبر وقبّة زمزم. 


ذكر الانفصال عن مكة شرفها الله تعالى 

وفي الموفى عشرين لذى الحجة (236) خرجت عن مكة صحبة مير ركب العراق 
البهلوان (237) محمد الحويح بحاعن مهملين؛ وهو من هل الموصل؛ وکان يلي إمارة الحاج 
بعد موت الشيخ شهاب الدين قَلّندرء وكان شهاب الدين سخيًا فاضلاً عظيم الحرمة عند 
سلطانه يحلق لحيته وحاجِبَيْه على طريقة القلندرية ولا خرجت من مكةء شّرفها الله تعالى. 
في صحبة الأمير البهلوان المذكور إكترى لى شمَة محارة (238) إلى بغدادء ودفع إجارتها من 
ماله » وأنزلني في جواره. 

وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مَرَّ في جمع من العراقيين والخراسانيين 
والفارسيين والأعاجم لا يحصى عديدهم» تموج بهم ا الأرض موجا ويسيرون سير السحاب 
المتراكمء فمن خرج عن الركب لحاجة, ولم تكن له علامة يستدل بها على موضعهء ضلٌ عنه 
لكثرة الناس. 

وفي هذا الركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء وجمال لرفع الزاد 
للصدقة ورفع الأدوية والأشربة والسكر لمن يصيبه المرض. وإذا نزل الركب طبخ الطعام في 
قدور نحاس عظيمة تسمی الدأسوت. وأطعم منها أيناء السبيل ومن لا زاد معه. 
صدقات السلطان أبى سعيد ومكارمه (239). 


(236) هذا التاريخ يوافق 17 نونبر 1326. 
)237( کیا راچو ي ی ی ا ا ر - عن القلندرية راجم ابن بطوطة 
(238) اة 3 تعني الهودج المزدىج؛ والشقة : الجانب أو القسنم من اة وهو من التعابير الغريية في 
الرحلة یعنی خصص له نصفا من محقة تسم نفرين وقد ترجمها گیب ‘The Hall of double litter‏ 
وترجمها الاثنان .5.58 : “la moitier d'une double litiere"‏ 
9 ف او تق آل نعف تما a Ca‏ اللي في توفير الخاة الطب 
المطايا يا تحمل الزاد و ELE a,‏ بَنْدّه سلطان 
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سعيد ابن مولانا قامع الكفارء والآخذ للاسلام بالثأر. أمير المسلمين أبى يوسف» قدس الله 


رجع» وفي هذا الرّكب الأسواق الحافلةء والمرافق العظيمةء وأنوا ع الأطعمة والفواكه. 
وهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل أمام القطار والمحارات, فترى الأرض تتلألا نورا والليلَ 
قد عاد نهارٌا ساطعاء ثم رحلنا من بطن مر إلى عسفان» ثم إلى خليص. ثم رحلنا أربع 
مراحل ونزلنا وادي السمك» ثم رحلنا خمسا ونزلنا في بدر؛ وهذه المراحل اثنتان في ٠‏ اليوم 
: إحداهما بعد الصبح والأخرى بالعشي» ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصّفراء وأقمنا بها يومًا 
مستريحين ومنها إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث. ثم رحلنا فوصلنا إلى طيبة مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثانية وأقمنا بالمدينة. كرمها الله تعالى» ستة أيام واستصحبنا منها 
الماء لمسيرة ثلاث ورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة بوادي العروس فتزودنا منه الماء من حسّيان 
يحفرون عليها في الأرض فينبطون ماء عذبا مَعينا. 

ثم رحلنا من وادي العروس ودخلنا أرض نجد وهو بسيط من الأرض مد البصر 
فتنسمتا نسيمه الطيب الأرج ونزلنا بعد أربع مراحل على ماء يعرف بالحسيلة (2+1). ثم 
رحلنا عنه ١‏ ونزلنا اء ترف اة (242) فيه أثارٌ مصانع كالصّهاريج العظيمةء ثم رحلنا 
إلى ماء يعرف بالقارورة (243). وهي مصانع مملوءة بماء المطر مما صنعته رُبيدة ابنة جعفر؛ 
رحمها الله وتفعهاء وهذا الموضع هو وسط أرض نجد؛ فسيح طيَّب النسيم صحيح الهواء 
نقي التّربة معتدل في كل فصل ثم رحلنا من القارورةء ونزلنا بالحاجر» وفيه مصانع للماء 

(240) علق فانسان مُونطي سامحه الله على ابن جُزي أنه تصيّد الفرصة عندما جو کر اااي 

سعيد (المشرقي) لكيل المد ح والثناء للستلطان أبي سعيد ا تملَقًا لحفيده آبي عنان !! 

(241) لم نتمگن من تحديد مكان وادي العروس اما الحُسيلة فتقع على بعد 125 كيلوميتر من المدينة 
المنورة.. 

(242) موقم لمنجم قديم وهو على بعد 26 ميلا غرب من العسيلةء و ظهر على خريطة حديثة تحت إسم نُقرة 
وقد تحدث ابن جبير هنا ص ۱20 عن أابار ومصاتع كالصهاريج العظام .. 

(243) هكذا يرسمها ابن بطوطة تقليداً لابن جبيرء ويرسم الیوم هکذا القَرَوْرّی وهو على بعد ۱2 ميلا غربًا 

من المرحلة القابلة : الحاجر. أسعد سليمان عبده : فهرس كتاب صحح الأخبار. 
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وربما جقّت فحفر عن الماء في الجفار (244). ثم رحلنا ونزلنا سميرة (245). وهي أرض غانرة 
في بسیط فيه شبه حصن مسکون,؛ وماؤها كئير قي آبار إلا أنه رُعاق ويأتي عرب تلك الارض 
ال وا لمر الت ف رن داك من الجا وا لات الكام و يفون بوق ذلك م 
رحلنا ونزلنا بالجبل الْخروق (246). وهو في بنْداء من الأرض وفي أعلاه تقب نافذ تخرقه 
الرّيح؛ ثم رحلّنا منه إلى وادي الكروش, ولا ماء به» ثم أسلرينا ليلا وصبّحنا حصن قَيّد 
(247)» وهو حصن کبیر في بسیط من الأرض يدور به سور» وعلیه ریض وساکنوه عرب 
يتعيشون مع الحاجً في البيع والتجارةء وهنالك يترك الحجَّاج بعض أزوادهم حين وصولهم 
من العراق إلى مكة شرفها الله تعالى؛ فإذا عادوا وجدوه. وهو نصف الطريق من مكة إلى 
بغداد» ومنه إلى الكوفة مسيرة اثنيٰ عشر يومًا في طريق سهل به المياه في المصاتع. 

ومن عادة الركب أن يدخلوا هذا الموضع على تعبئثة وأهية للحرب إرھابًا للعرب 
المجتمعين هنالك وقطعاً لأطعامهم عن الركب. 


وهنالك لقينا أميرئ العرب وهما ‏ فياض وحيار واسمه بكسر الحاء واهمالها وياء آخر 
الحروف وهما أبناء الأمير ُنَا بن عيسى (248) ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لا 
يحصون كثرة» فظهر منهما المحافظة على الحاج والرّحال والحوطة لهم وأتى العرب بالجمال 
والغنم فاشترى منهم الناس ما قدروا عليه. 


)244( الجفار جمع جفرة : الأرض المتسعة. 

(245) هي سميراء الحالية على بعد نحو ثلاثة وعشرين ميلا غربا ؛ أربعين كيلو مترا شمال شرقي 
الخاحر؛» 

(246) يقع الجبل المخروق على بعد أربعين كيلومترا جنوب غرب حصن قَيّد الآتي مباشرة. 

)247( فيد : يقع على الخط 27°08 شمالا وخط 28 .42° شرقًا. 

مفترق طرق هام قديم لقافلة الحجاج» ويقول ياقوت : فيد في نصف طريق مكة من الكوفة. يودع فيها 
الحجاج أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلها. وقد عوض في القرن الثالث عشر الهجري بالحائل 


(HA il) 
ذكر ابن بطوطة هنا ثلاث شة ا قي ر اله اساي اا ي أولا فياض بن‎ )248( 
EC BE aS م الذي ولى الامارة من قبل امك التاصر‎ 


واب حبار ین مهن فق کان ن يدور امير العرب . e‏ 
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ثم رحلنا ونزلنا الموضع المعروف بالأْجْفر (249) ويشتهر باسم العاشقين : جميل 
ويثينة (250)ء ثم رحلنا ونزلنا بالبيداء ثم أسرينا ونزلنا رَرُود (251)؛ وهي بسيط من الأرض 
فيه رمال منهالة؛ ويه دور صغار قد أداروها شبه الحصن. وهنالك آبار ماء ليست بالعذبة» ثم 
رحلنا ونزلنا الثخليية (252)» ولها حصن خرب بازائه مصنع هائل يُنزل اليه في درج ويه من 
ماء ا لمطر ما يعم الركب» ويجتمع من العرب بهذا الموضع جم عظيم فيبيعون الجمال 

والغنم والسمن واللينء ومن هذا الموضع إلى الكوفة ثلاث مراحل (253)» ثم رحلنا فنزلنا ببركة 
المرجوم» وهو مشهد على الطريق عليه كوم عظيم من حجارة وکل من مر به رجمه» ويذكر أن 
هذا المرجوم كان رافضيًا فسافر مع الركب يريد الحج فوقعت بينه وبين أهل السُنة من 
الأتراك مشاجرةٌ فسب بعضٌ الصحابة فقتلوه بالحجارة. وبهذا الموضع بيوث كثيرة للعرب» 
ویقصدون الرکب بالسمن واللین وسوی ذلك وبه مصنع (254) كبير يعم جميم الركب مما بنته 
زبيدةء رحمة الله عليهاء وكل مصنع أو بركة آو بئر بهذه الطريق التي بين مكة ويغداد فهي 
من كريم آثارها جراها الله خيرّاء ووفًى لها أجرها... ولولا عنايتها بهذه الطريق ما سلكها 


٤ 
. حل‎ 


(249) حاليا يعرف بالأجفر. وقد كان المكان في تلك الفترة آهلا بالسكان. والأجقر جمع جفر وهو اليثر 


الواسعة» على بعد 28 ميلا عربیا من فيْدء وحسب ابن رسته فانه کان به مسجد جامع للصلاة. 


(250) كان الشاعر جمتل - وهو من قبيلة عذرة - هو هو الذي EN‏ نوعًا من الشعر الرومانتيكى المعروف تحت 
إسم الشعر العذري» أغلبه كان موجها إلى حبيبته بثينة 

(251) زرد يوجد على بعد ثلاثين كيلو متراً من الأجفرء ويسمى أيضا الخريمية نسبة إلى خزيمة بن خازم 
التميمي 203 - 819 وقد قام هذا القائد الكبير بانشاء آبار في هذه المحطة. على بعد (20 ميلا غربا من 
ا ا 26° شمالا وخط 6! 43° شرقا حوالي 75 میلاً انجلیزئًا شمال شرقي قد 

(252) تقع الثعلبية على بعد ستين کيلومیترا من رُرود ويها شبه حصن. انظر ابن جبير ص 104 . 

(253) هنا أيضا وقعت إساءة قراءة لنص ابن جبير الذي يقول a‏ اموضع (يعنى الثعلبية) ) إلى 
على مقربة من الكوفةء وبين هذه المناهل مياه موجودة لكنها لاتعم ET OR‏ ا الكلام 
ليعوض كلمة المناهل' بكلمة المراحل وهذا غير دقيق ... ويعد هذا تحدث ابن جبير عن القتال الشديد 
على الماء في محطة الثعلبية الذي أودى بسبعة رجال .. 
فان الح التي تبن التلبه وجي تقر هي اة أو البيطان على بعد ا ميلا غربا من 
الثعليية. 
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ثم رحلنا ونزلنا موضغا یعرف بالمشقرق (255) فيه مصنعان بهما اء العذب 
الصافي. وأراق التاس ما کان عندهم من الماء وتزودوا منهما؛ تم رحلنا ونَزْلنا موضعا یعرف 
بالتنانير (256) وفيه مصنم ممتلئ با ماء ثم أسرينا منه واجتزنا ضحوة برْمّالة (257) وهى 
قرية معمورة بها قصرٌ للقرب ومصنعان للماء وأبارٌ كثيرة وهي من مناهل هذا الطريقء ثم 
رحانا فنزلنا الهَيْتَمَيْن (258). وفيه مصنعان للماء ثم رحلّنا فنزلنا دون العقبة المعروفة بعقبة 
الشيطان (259). وصعدنا العقبة فى اليوم الثانىء وليس بهذا الطريق وعْرُ سواها على أنها 
ليست يبصعبة ولا طائلة, ثم نزلنا موضعا | بسمى واقصة (260) فيه قصر كبير ومصانمع للماء 
معمور بالعرب» وهو آخر مناهل هذا الطريق 


وليس فيما بعده إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع ماء القرات؛ ويه يتلقّى كثير من 
أهل الكوفة الحا ويأتون بالدقيق والخبز والتمر والفواكه» ويهنئ الناس بعضهم بعضنًا 
بالسلامةء ثم نزلنا موضعا يعرف بلورة (261)» فيه مصنحٌ كبير للماء» ثم نزلنا موضعا يعرف 
بالمساجد (262) فيه ثلاث مصانم» ا موضعا يعرف بمنارة القرون (2603)ء وهي منارة 
في بيداء من الأرض بائنة الارتفاع مجللة بقرون الفزلان. ولا عمارة حولهاء ثم نزلنا موضعا 


(255) يسميه ابن جبير الشقوق. ويذكر اين رسته والهمدانى أن الشقوق على مسافة 22 ميلا غربا من 


البطانية. 

(256) التنائير جمع تنور ال موقد ريما أخذ اسمه من المواقد لارتفاع حرارته. 

(257) زمالة لعلها رُبالة على بعد 19 ميلا غربا من الشقوق على خط 43-45 شرقا و 1926 شمالا 

(258) يعطي ابن رسته والهمداني لهذه المحطة اسم قاع في الخريطة الحاليةء تقع على الخط 43-40 شرقا 
وخط 29°46 شمالا ا تن زا ار ر ااك ار ال 

(259) تقع عقبة الشيطان على بعد أريعين كيلو مترًا من المرحلة السابقة على الخط ا301 شمالا 
وخط 62 43° شرقا. 

)260( كانت (واقصة) مركزا هاما في القرون الزلي. ٠‏ وهي تقع على الخط "4343 شرقا و خط 30°35 

E E a‏ شال شرقي واقصة خرب النطقة الجميلة التي تحمل اسم 
الأهوار التى كانت أخر زيارة لى لها يوم ۱98/11/6. انظر 11 2, ت 

(262) يتحدٿ ابن جبير هنا عن موضع فيه آثار بناء يعرف بالقرعاء وفيه مصنع ماء وله ستة مخازن وهي 
E E‏ الكتب تحصرها ولا تضبطها هذا 
وبلاحظ دائما أن ابن بطوطة كان يسير بدقة على خطى ابن جبير .. 

(263) وصف لنارة القرون. مأخوذ من ابن جبير الدي يحتوي على أخبار أكثر دقة عن هذه الصومعة المجللة 
كلها بقرون الغزلان ولولا ضعف سند تلك الأخبار لا ثبتناها بقول ابن جبير . وتقع القرون على بعد 26 
سلاا ا فن السا 


ی ن ن چ a e‏ الحس جار 


بُعرف بالعُذيب (20) وهو واد مخصب عليه عمارة وحوله فلاة خصبة فيها مسرح للبصنر. 
ا ا ن افر الي ا اه 
و وام ا ا ون هة او a a‏ 
ف ا و معو ر اض ی ال ع ا ا ج و 
افا سد كي ا عه ركت لو ا ا مار ف کد روا اة 
التخل ونيا مارم من ها القرات. 


(264) العَُيّب مركز ماء بين القادسية والمغيثة هو حد العراق في العصر الوسيط وكان من منازل حاج 
من ذكرها. فمن ذلك قول عبد الله بن الحارث شاعر يتى عباد. 

(265) يوم بحرو ويوم بالحقيق ريو * م بالعُذيب ويومٌ بالخلَيّصاء '' كانت القادسية موقعاً للمعركة 
بطوطة قان القادسبة لم تكن اطلاقا مدينة عظيمة ويظهر حسب فقرته الأخيرة أن القادسية التبست عليه 
بالمدائن حيث بوجد الآن طاق كسرى وقبر سلمان الفارسى على ما أسلفناه. 


AI 


العراق وفارس 
الفصل الخامس 


الحراق وفارس 


(عراق العرب وعراق العجم) 


تاللْجّف الأشرف 

ت من النّجَّف إلى البصرة حيث سيبتدئ المجلد الثاني من السفر الأول 
ت من البصرة إلى إصفهان 

ت مدينة إصفهان والخروج إلى شيراز 

د مدينة شيراز 

د من شیراز إلى بغداد 

0 مدينة بغداد 

ت رحلة إلى تيريز عاصمة سلطنة عراق العرب والعجم 

حجة أخرى ومجاورته ثم حجَّه مرة ثالثة. 
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ق وفار 
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العراق وفارس 
مدينة اللّجف 


ثم رحلنا منها [أي القادسية] فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1) 
بالدّجّف» وهي مدينةً حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق وأكثرها ناسًا 
وأتقنها بنا ولها أسواق حسنة نظيفةء دخلناها من باب الحضرة فاستقبلنا سوق البقالين 
والطباخين والخبازينء ثم سوق الفاكهة ثم سوق الخياطين والقيساريةء ثم سوق العطارين ثم 
باب الحضرة حيث إ] القبر الذي يزعمون (2) آنه قبر على عليه السلام» ويإزائه المدارس 
والزوايا والحَوَّانق معمورة أحسن عمارة وحيطانها بالقاشاني (3). وهو شبه الرّليج عندناء 
لكن لونه اشرق ونقشه أحسن. 
ذكر الروضة والقبور التي بها 

ويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعةء 
ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من الخبز واللحم والتمر مرتين في اليوم» ومن تلك المدرسة 
يدخل إلى باب القبة وعلى بابها الحجاب والنقباء والطواشية (4)» فعندما يصل الزائر يقوم 
إليه أحدهم أى جميعهم» وذلك على قذر الزائر فيقفون معه على العتية ويستأذتون له؛ ويقواون 
: عن أمركم يا آمير المومنين إ| هذا العبد الضتُعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية؛ فإن 
أذنتم له وإِلآً رجع ! وان لم يكن أهلاً لذلك فأنتم أهل المكارم والسّتر ! ثم يأمرونه بتقبيل 
العتبةء وهي من الفضة وكذلك العضادتان ثم يدخل القبةء وهي مفروشة بأنوا ع البسط من 
الحرير وبسواه ويها قناديل الذهب والفضةء منها الكبار والصغار؛ وفي وسط القبة مصطبة 
ی ف ا ا ر ا 


(1) علي بن أبي طالب رابع الخلفا ء الراشدين وابن عم النبي رصهره. ٠‏ ولى الخلافة بعد مصرع عثمان سنة 
مدىنة الكوقة | اقية التي تقعم شمالا 

E 
37 عائشة مناهضة الامام علي فكانت وقعة الجمل عام 36 التي ضاع فيها آلاف الناس ثم وقعة صفين‎ 
التي شنت في أعقاب عزل معاوية من ولاية الشام..وكان ما كان من اختلاف كلمة المسلمين... إلى أن‎ 
قتله بالكوفة دار خلافته عبد الرحمن بن مُلْجَّم 40 = 661... و النجف تقع بظاهر الكوفة؛ ويها قبر أمير‎ 
المؤمنين الذي كنا نتردد عليه آثناء مقامنا بالعراق.‎ 

(2) تعبير ابن بطوطة ”بالزعم" لان المصادر التاريخية ليست على كلمة سواء حول الموضوع... 

(3) القاشاني نسبة إلى قاشانء مدينة في إيران بين إصفهان وقُم. شهيرة بأنها مركز لصنع الفخار الموّن 
بالأزرق والاخضر. وّوازي هذه الكلمة باللهجة المغربية كلمة الزْلّيج التي وردثنا عن الإسبانية 
(0زعاناA2)‏ المأخوذة بدورها من الفارسية ررد : (ن1ا4! s¡م4ا).‏ 


(4) الطواشية : الخصيان. 
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العراق وفقارس 


لبذ غ افش بت ر مهي وا راغا برو العامة وها کا من القن 
يزعمون أن أآحدها قبر آدم عليه الصلاة والسلامء والثاني قبر نوح عليه الصلاة والسلام؛ 
والثالث قبر على رضي الله عنه» ويين القبور طسوت ذهب إf‏ وفضة فيها ماء الورد والمسك 
وأنواع الطيب يغمس الزائر يده في ذلك» ويدهن به وجهه تبرگا. 


وللقبة باب آخر عة عتبته أبضا من الفضة وعليه ستور من الحرير اللؤّن يفضي إلى 
ت ا الان و کا ی ا و أربعة أبواب» 


عتبتها فضة وعليها ستور الحريرء وهل هذه المدينة كلهم رافضية. 


وهذه الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم أن بها Seas‏ 
فمنها أن في ليلة السابع والعشرين من رجب» وتسمى عندهم ليلة ا مخيا (5) ؤا تى الى تلك 
الروضة بكل مفَعَّد من العراقين وخرسان ويلاد فارس والروم فيجتمع الثلاثون والأربعون 
ونحو ذلك» فإذا كان بعد العشاء الأخرة جُعلوا فوق الضريح المقدس, والناس # ينتظرون 
قيامهم وهم ما بین مصلٌ وذاکر وتال ومشاهد للروضة فإذا مضى من الليل نصفه أو ظثاه أو 
نحو ذلك قام الجميع أصحًاء من غير سوءء وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء 
علي ولي الله (6). 


وهذا ادر قن ا ب ن الثقات ولم أحضر تلك الليلة. لكني رأيت 
بمدرسة الضياف ثلاثة من الرجال أحدهم من أرض الروم والثاني من إصبهان والثالك من 
خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني أنهم لم يدركوا (ليلة الُخيا) وأنهم 
منتظرون أوانها من عام آخرء وهذه الليلة يجتمع لها الناس من البلاد ويقيمون سوقًا عظيمة 
مدة عشرة أيام وليس بهذه المدينة مُغرم ولا مَكَاسٌ ولا وال وإنما يحكم عليهم نقيب 
الأشراف, وأهلها تجار يسافرون في الأقطار. وهم أهل شجاعة وكرم» ولا يضام جارهم 
صحبتهم في الأسقارء فحمدت صحبتهم» لكنهم عَلَوا في علي رضي الله عنه. 

ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر للروضة نذرًا إذا برئ 
ومنهم من يمرض رأسّه فيصنع رأسًا من ذهب أو فضة وياتى به إلى الروضة فيجعله النقيب 
في الخزانةء وكذاك اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء وخزاتة الروضة عظيمة فيها من 
الأموال ما لا يضبط لكثرته. 


(5) ليلة اليا توازي الليلة المعروفة عند أهل السنة تحت إسم ليلة المعراج. 


(6) علي ولي الله ... تعبير يستاثر به أهل التشيّع ومايزال الآذان إلى الآن على ذلك. 
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العراق وفارس 
ذكر نقيب الأشراف 


ونقيب الأشراف مقدّمٌ من ملك أي العراق ومكانه عنده مكينء ومنزاته رفيعة وله ترتيب 
الأمراء الكبار فى سفره» وله الأعلام والأطبالء وتضرب الطبلخانة عند بابه مساءًا وصباخًا, 
واليه حكم هذه المدينة ولا والی بها سواه» ولا مغرم فيها للسلطان ولا لغيرهة. 


وكان النقيب في عهد دخولي إليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوي (7) نسبة 
إلى بلده آرّه (8) من عراق العجمء أهلها رافضةء وكان قبله جماعة يلي كل واحد منهم بعد 
صاحبه» منهم جلال الدين بن الفقيه ومنهم قوام الدين بن طاؤرس. ومنهم ناصر الدين مطهر 
بن الشريف الصالح شمس الدين محمد الأؤهري من عراق العجم»ء وهو الآن بأرض الهند من 
دّماء ملكهاء ومنهم | أبو عْرَّة بن سالم بن مهنًا بن جَمّاز بن شيحة (9) الحسيني المدني. 


حكاية الشريف أبي غر 

كان الشريف أبو غرة قد غلب عليه في أول أمره العبادةء وتعلم العلم واشتهر بذلك. 
وكان ساكتًا بالمدينة الشريفة كرّمها الله في جوار ابن عمه منصور بن جِمَان أمير المدينةء ثم 
أنه خرج عن المدينة واستوطن العراق وسكن منها بالطةء فمات النقيب قوام الدين بن 
طاؤوس فاتفق أهل العراق علي تولية أبي عُرة نقابة الأشراف» وكتبوا بذلك إلى السلطان أبي 
سعيد فأمضاه ونْقَّدً له اليرليغ (10)» وهو الظهير» بذلكء ويعثت له الخلعة والأعلام والطبول 


مخمد بن اسمن الأوقي. هذا ا ا الذي ES‏ أولجايتو للمذهب 

الشيعي NE Ie‏ .. قلت : ولا أعلم صلة بين هذه الشخصية 

)8( ا اليها نن فا EA‏ 
الاوقي e‏ ا 1 ا : آنا من أوّه 
ا کاب رر راء آلا السرا غر عصتوق e‏ ت ا الک مک 
المعارف الطائف 6 - نشكر بالمناسبة الباحثة ا هالة ت التواتي. .. هذا وقد اس 
4 تعلیق 185). 

(10) الكمة : (البرليغ) من أصل تركي (مغواي) وقد رقنا على استعمالها حتى في الوائق الدارماسية امغربية أيام 
رسيم الي ویرسمها أحيانا ساب ممع لمشي ایا مرش اا ل التازي اتاریغ النبلوينادنى 
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على عادة التّقباء ببلاد العراق. فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والزهد || وتصرف فى الأموال 
تصرفًا قبيحا فرفم أمره إلى السلطان, فلما علم بذلك أعمل السفر مظهرًا أنه يريد خراسان 
قاصدا زيارة قبْر علي بن موسى الرَّضَّى (۱۱) بطوس؛ وکكان قصده الفرار. 


يريد بلاد الهند فرجع أكثرهم عنه وتجاوز هو أرض خرسان إلى السند فلما جاز وادي السند 
المعروف ببنج آب» ضرب طَبُوله وأنفاره» فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التتر أتو للإغارة 
عليهم» وأجفلوا إلى المدينة المسمًاة بأوجًا؛ وأعلموا أميرها بما سمعوه فرکب قی عساکره 
واستعدٌ للحرب ويعث الطلايع فرأوا نحو عشرةٍ من الفرسان وجماعة من الرجال والتجار ممن 
الشريف نقيب العراق أتى وافدًا على ملك الهند فرجع الطلايع إلى الأمير. وأخبروه بكيفية 
الحالء فاستضعف عق الشريف لرفعه العلامات وضريه الطبول فى غير بلاده ! 


ودخل الشريف مدينه وجا وأقام بها مدة تضرب الأطبال على باب داره غدوة وعشيةء 
وكان مولعا بذلك. 


ويذكر أنه كان في أيام نقابته بالعراق تضرب الأطبال على رأسه فإذا أمسك النقار 
عن الضرب» يقول له : زد نَقَذْرَة يا نقار ! حتى لقب لذلك. 


وكتب صاحب مدينة أوجًا إلى ملك الهند بخبر الشريف وضربه الأطبال بالطريق وعلى 
باب داره غدوةً وعشياً إ| ورفعه الأعلام» وعادة أهل الهند أن لا يّرفع علمًا ولا يَضرب طبلاً إلا 
من أعطاه ال ملك ذلك ولا يفعله إلا فى السفر وأما فى حال الاقامة فلا يُضرب الطبل !لإ على 
باب املك خاصة بخلاف شر واا والعراق فإن الطبول تضرب على أبواب الأمراء» فلما 
بلغ خبره إلى ملك الهند كره فعله وأنكره وفعل في نفسه. 


ثم خرج الأمير إلى حضرة املك وكان الأمير گشلُوخان» والخان عندهم أعظم الأمراء» 
وهو الساكن بمُلتان كرسي بلاد السندء وهو عظيم القدر عند ملك الهند يدعوه بالعمٌ لانه كان 
ن ان اوا لاطا غات اين لى شاه غ فال اطا اض الذئن مرها 
قد قدم على حضرة ملكة الهند || فخرج الملك إلى لقائهء فاتفق أن كان وصول الشريف في 


عظيم؛ زرته لثاني مرة أوائل يونيه 1996 صحبة ولدي يسر فرأيت الفرق الشاسع ازاء زيارتي عام 
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ذلك اليوم وكان الشريف قد سبق الأمير بأميال وهو على حاله من ضرب الأطبال فلم يرعه !ا 
السلطان في موكبه فتقدم الشريف إلى السلطان فسلم عليه وساله السلطان عن حاله» وما 
الذي جاء به» فأخبره ومضى السلطان حتى لقى الأمير كشلو خان» وعاد إلى حضرته ولم 
يلتفت إلى الشريف ولا أمر له بإنزال ولا غيره. 


وكان املك عازمًا على السّفر إلى مدينة دولة أبادء وتسمى أيضًا بالكَتَكة بفتح الكافين 
والتاء المعلوة التي بينهماء وتسمى أيضا بالدوَيّْجر (12) وهي على مسيرة أربعين يومًا من 
مذيئة دهلى خشمرة اللك فلما شرع في اسفن بعك إلى الشريف بخمسمانة ديناز دراه 
وضزفها نن تفي اقرب مات وخ 8 اأعشرون ديازا برقال رمسو اليه قله إن اراد 
الرجوع إلى بلاده فهذا زادهء وان أراد السفر معنا فهى نفقته بالطريقء وإن أراد الاقامة 
تالكر ف ففف سى ازجم فاع لتك كان ته ان جزل ل الكل كنا 
فن عا ع ا و الو عة الان او ن و ا وه 
نراي جهان» ويذلك سمًاه ا ملك وپه يدعوه هوء ويه يدعوه سائر الناس» فإن من عادتهم أنه 
مي ا اناس ماف ا اللاو همان ار فة ر فت اوتا ماف 
إلى الجهان من صَّذر وغيره» فبذلك يخاطبه الك وجميع الناس» ومن خاطبه بسوًى ذلك لزمته 
لفقا قتاكك ق اموه هن الؤزير انريف فاخسين إلنه ررغ قذر د رلاطف الك حن 
حسن فيه رأيّهء وأمر له بقريتين من قرى دولة أبادء وأمره أن تكون إقامته بها. وكان هذا 
الوزير من أهل الفضل والمروءة ومكارم الأخلاق والمحبة في الغرباء والاحسان إليهم» وقعل 
الخير وإطعام وعمارة الزوايا: فاقام الشريف يتغل القريتي فمائية أعوام وأححتل من زاك 
مالاً عظيماًء ثم أراد الخروج فلم يمكنه فإنه من خدم السلطان ۷ يمكنه الخروج إلا بإذنه» وهو 
محب في الغرباء فقليلاً ما يأذن لاحدهم في السراح فأراد الفرار من طريق الساحل فر 
مه ودم الخخترة ورت من الرز ان ك ازل قت ندرف اف الوزير في داك 
حتى أن له السلطان في الخروج عن بلاد الهند وأعطاه عشرة آلاف دينار من دراهمهم. 
وصرفها من ذهب ال مغرب ألفان وخمسمائة دينار فأتى بها في بَذْرَّة فجعلها تحت فراشهء ونام 
عليها لمحبته قي الدنانير وفرحه بها وخوفه أن يتصل لأحد, من أصحابه شيء منها فانه كان 
بخیلاء فأصابه وجع في جذبه بسبب رقاده علیهاء ولم یزل یتزاید به وهو خد في حرکة سفره 
إلى أن توفى بعد عشرين يومًا من وصول البدرة اليهء وأوصى بذلك ال مال للشريف حسن 


ir) (12) 


gدcء()‏ الحصن القديم المعروف في )0٥٥٥3”(‏ والذي سُمّى دولة أباد من لدن السلطان محمد بن 
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الفراق وفارس 
الحرًاني (13). فتصدق بجملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلي من آهل الحجاز والعراق 


ما عسى أن يبلغء وكذلك السودان لا يتعرضون لمال الأييض ولا يأخذونه»ء إنما يكون عند 
الكبار من أصحابه حتى ياتى مستحقه(14). 


وهذا الشريف أبو عَرة(15) له أخ اسمه قاسم سكن غرناطة مدة, ويها تزوج بنت 
الشريف أبى عبد الله بن ابراهيم الشهير بالمگي. ثم انتقل إلى جبل طارق فسكنه إلى أن 
استشهد بوادي كُرَّة(16) من نظر الجزيرة الخضراء» وكان بُهْمَةً من البّهم لا يصطلى بناره. 
خرق المعتاد في الشجاعةء وله فيها أخبار شهيرة عند الناس» وترك ولدين هما في كفالة 
رييبهما الشريف الفاضل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفيس الحُئيني الكربلائي 
الشهير ببلاد المغرب بالعراقي (17). وكان إإ تزوج أمهما بعد موت أبيهما ات و 
محسن لهما جزاه الله خيرا. 


(13) الحرّانى بالحاء»كما يوجد فى مخطوطة الخزانة الملكية. ولم نجد له ترجمةً فيما نتوفر عليه من مصادر 


فهل القصد إلى الحسن الحلى ؟ درر 158.2 ؟ 
(۱4) أثار ابن بطوطة هنا مسالتين فقهيتين : الأولى : بيت المال الذى يعتبره المالكية عاصبا خلاف ما 
عند الهند. والثانية مال الأجانب الذي نجد الفقهاء يجعلونه لأهل دينه من كورته - يراجع باب الجهاد 
NT O‏ 
٠‏ بولا حرا الشريت اسم ها نمتب م الاهمية کان ر لا تقدمه من مطاومات هاما تتاو بعش 
N rS‏ ء الجغرافية التي لو وجدنا ما يسندها ا فی تا عااقات آشراف اف 
راا فقا تل سیر الشهيد قاسم الخ وه اا ج ل 9 ا ا ا ت الا انا نؤمن 
دائما بمصداقية الرحالة ا مغربى - الدرر 2. 204-15 - راجم التعليق رقم 9 والتعليق 73 من الفصل السابق. 
ا : الكتابة الصحيحة للكلمة : وادي کرت؛ ويسم أيضتا وادی کورتش .Guada corles‏ وفي 
زیاد» وليه نتسب تع حصن قراجنة وقد ذه محمد بن ين في بض آمداحا عنصو 


ویجری هذا Barrios eT‏ اما حب پس ي خا اة a!‏ .. زودني بهذه 


اسيا سکن هي ڪر “ان تڪين هي اناد ايها هي رتاه اي مرها E,‏ 
... النفح 6 ص 375 


Ty‏ أن أيا عبد الله هذا كان حيا عام 1359=760, رمن السلطان أبى سالم المرينى 

المبايع في هذا التاريخ» ونحن نرى أن ابن بطوطة يتحدث عنه بقوله (جزاه الله خيرا] مما يعنى أنه 
معاصر له ویعرفه ... وقد وقفت على طرة في مخطوطة ابن بطوطة بباريز التي تحمل رقم 2288 نقلا عن 
ا م المسناوي تقول ما بلي : هذا السيد الشهير هو من أجداد الشرفاء العراقيين بفاس 
وهو أول من قدمهامنهم حسبما يظهر من بعض رسوم شرفهم التي لتى وقفنا عليهاً . وهذا ما نقلته 
مخطوطة الإشراف على بعض من حل بفاس من مشاهير الأشراف ع 
الى د AT N TAT ETE‏ القرويين يوم ا ریعا 7 ذڏی القعدة 
1272 : السلوة ١ء‏ 157- التازي ار القريان ج 111 72> الثاريع الدباوماشى الفغرب 
م 7 سی 206 علي 1 
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فهرس موضوعات الجلد الأول 
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الإهداء... 


من حوافز التفكير فى هذا النشر الجديد. 


المخطوطات الثلاثون للرحلة : مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس - مخطوطات الخزانة 
الحسنية بالرياط - مخطوطات الخزانة العامة بالرباط - خزانة وزان - خزانة مراكش - 
شطوطات امكح الوطة ببارير - خاو فوش = وة درت التي حتفا دوي - 
مخطوطة لشبونة - مخطوطة حمودة - مخطوطة اللّمسي - منتقى الرحلة للبيلوني. مخطوطة 
الفاتيكان - مخطوطة الفيومي - منتخب الرحلة لمؤلف مجهول - نسخة ضومبايي النمساوي. 
الأربعة الذين كانوا وراء إنجاز الرحلة : أبو عنان - ابن ودرار -ابن جزي - ابن بطوطة 
بین مارکو بولو وابن بطَوطة 
رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 
اهتمام الكتاب العرب بالرحلة 

دراسات نقدية 

النقوش كمصدر لابن بطوطة 

الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 

مكان رحلة ابن بطوطة من أدب الرحلات 

الفصل الأول : المفرب الكبير : تقديم ابن جزي للرحلةء شرح منهاجهء بداية حديث ابن بطوطة 
عن مغادرته طنجة؛ وصوله لتلمسان ومصادفته السفارة التونسية هناك - بجاية - تونس - 
طرابلس 

الفصل الثاني : مديئة الاسكندرية - المحلَّة الكبرى - من القاهرة إلى حدود البحر الأحمر الحرب 
بين البجاة ويين المماليك ؛ العدول عن السفر بحرا والعودة للطريق البرّي عبر بلاد الشام. 

الفصل الثالث : الشام وفلسطين. من غَرَة إلى القدس؛ من عسقلان إلى حلب. إلى جبلة واللاذقية 
الفصل الرابع : الحجاز» من دمشق إلى مدينة الرسول» من المدينة إلى مكة - مكة وعادات أهلها 

- الانقصال من مكة إلى العراق. 

الفصل الخامس 

العراق وفارس (عراق العرب وعراق العجم) النجف الأشرف - ذكر الروضة والقبور التي بها - 
ذكر نقيب الاشراف - حكاية الشريف أبي عُرة - خبر استشهاد الشريف قاسم أبي غرة في 
ضواحي الجزيرة الخضراء. 
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قهرس الرسوم والصور في الجلد الأول 


صورة المجلس الذي جمم بين الك الحسن الثاني والرئيس مامون عبد القيوم حول ابن بطوطة... 
صور مختصرة للمراسلات 

صور مخطوطة خزانة القرورين ... 

صور مخطوطات الخْرّانة الحسنية 

صور مخطوطات الخزانة العامة 

ضثو رة مخطوؤطة خرانة وزان 

ضور ة محظرطة خزانة مزاکش 

صور مخطوطات المكتبة الوطنية بباريز 

مخطوطة دار الكتب بتونس 

مخطوطة مذزند 

مخطوطة ليشبونة 

مخطوطة الحبيب اللمسي 

مخطوطات منتقى البيلوني 

مخطوطة منتخب الرحلة 

مخطوطة ضومباي 

خطاب لسان الدين ابن الخطيب لابن بطوطة 

ابن بطوطة في مصر بريشة الرسام الفرنسي ليون بينيط 
عناوين لبعض الدراسات الاستشراقية 

علامة بني مرين 

عناوين لبعض الاهتمامات العربية 

نقش من لوحة مالديف 

خريطة المغرب الك 

لوحة لطنجة عام 1590 - منظر لطنجة عام 1702 

منظر لطنجة عام 1826 - طنجة العاصمة الدبلوماسية 1840 
دينار مريني يرجم لعهد السلطان أبي سعيد... 
تلمسان. منارة المنصورة - بعض الاطلال لأسوار المدينة 
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ميناء مدينة الجزائر ۱683 
منظر لبجاية عام ۱509 
منظر لتونس 
مدينة تونس 
طرابلس في القرن 13 الهجري 
قوس مارکوس أوریلیوس 
خريطة مسالك مصر ويلاد الشام 
الاسكندرية 
منارة ختان على هناة متارة,الأسكندذرة 
عمود السواري 
الاسكندرية - جامع أبي العباس المرسي 
مصر القاهرة 
الجيزة » أبو الهول 
قنديل يحمل اسم الك الناصر 
الجامع الأزهر 
مسيرة احتفالية بالمحمل 
رسوم من قوص - آقدم براءة للجواز 
خريطة مسالك الشاح وفلسطين 
نقوش من غزة ومدينة الخليل 
قبرية بيبرس 
رسم بيت المقدس 
خشنحة الضنة 
رباط السلطان قلارن 
الملصحف المغربي المهدى للقدس الشريف. 
قز ن عقن 
الرملة 
قلعة الربض - نقوش من عجلون 
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صسور 
طبرية فلسطين 


بيروت الأمس 
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8) | دوالیب حماة - تقوش من حماة 

0/) | لقطة من معرة النعمان 

3/) | قلعة حلب 

9 ) | مراغة : القبة الزرقاء 
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2) النجف الأشرف حيث مشهد الإمام علي 
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يضم هذا الكتاب أخبار رخلاٽت ابن بطو طة المسمَاة تحفة النظار 
في غر ائب الأمصار . وهذه الرحلات التي تبين أن ابن بطوطة 
برحلاته هذه إنما يمثل المواطن الإسلامي الذي طاف أرجاء العالم 
الإسلامي في القرن الثامن الهجري بدافع المغامرة والتجارة أو 
حب الر حلة المجرد» سبيقى دليلا على وحدة الشعر الإسلامي 
أيامها ف أمصار الإسلام المتعددة. حبث قدم من خلال ر حلته هذه 
کثيراً من المعلو مات التاريخية عن مناطق معروفةء ومناطق أخرى 
في الشرق الأقصى وفي بعض مجاهل أفريقياء لم تكن معرفتها 
واسعة الانتشار إن لم تكن معدومة أحيانا. من هذا المنطلق يسعى 
.المحقق إلى ابراز هذه الهدف من خلال كتابه هذا 
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